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7 لس ل - هٍ انير م م مسمه جم ير 2 ثر م يه 
قوله تعالى: <3 يكأنها اليس ءامنوا لا تأكلوا الرِيؤا أضعدفا مضتعفة وَأمَّفوأ الله 
مس صر و رص سار م وو 7 - ته . 5 72 م سو سس 

خوك © وَأكَوْا أَلدرَ أل كدت يذكفرن © وأيليها أله 2 


اعلم أن من الناس من قال:إنه تعالى لما شرح عظيم نعمه على المؤمنين فيما يتعلق بإرشادهم إلى 
الأصلح لهم في أمر الدين وفي أمر الجهاد» أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي والترغيب 
والتحذير فقال: ‏ يَتأّهًا الذي ءامنا لا تَأَكُنُوا الي وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداء 
كلام ولا تعلق لها بما قبلهاء وقال القفال رحمه الله: يحتمل أن يكون ذلك متصلا بما تقدم من 
جهة أن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الرباء فلعل ذلك يصير 
داعيًا للمسلمين إلى الإقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون من 
الانتقام منهم. فلا جرم نهاهم الله عن ذلك . 

وفى قوله: «أضْكدنًا بُمَسَحَمَدٌ 4 مساألتان: 

المسألة الأولى : كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم إلى أجل » فاذا جاء 
الأجل ولم يكن المديون واجذا لذلك المال قال: زد في المال حتى أزيد في الأجل فربما جعله 
مائتين . 

ثم إذا حل الأجل الثاني فعل ذلك؛» ثم إلى آجال كثيرة» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها 
فهذا هو المراد من قوله : « أَمَكددًا تُصسَمَنة4 . 

المسألة الثانية : انتصب #8 أَصمَحَدم على الحال . 

ثم قال تعالى: 9 وَأَتَّهُوأ ألَّهَ لملّحكم تلخورت» . 

اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجبء وأن الفلاح يتوقف عليه» فلو أكل ولم يتق زال 
الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله: « لمَلََكُم)» تقدم في 
سورة البقرة في قوله : #اأعْبْدُوا رَيَكْ الى خَلَفَح وَاَذِنَ من فلم لَملَّكُمْ تَتَعُونَ4 [البقرة: ١؟]وتمام‏ 


رم ره مهام مس 


الكلام في الربا أيضًا مر في سورة البقرة. ثم قال:8 وَأنّقُوا أَلكَارَ أل أهِدَتْ كفن وفيه 
سؤالات : الأول : أن النار التي أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد مما يستحقه 
المسلم بفسقهء فكيف قال : 8 وَأنَّفُوأ أَلثَارَ أل لدت إلكفريت) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

السؤال الثاني : ظاهر قوله: # أُهَدَتْ ِلْكَفِ» يقتضي أنها ما أعدت إلا للكافرين» وهذا 
يقتضي القطع بأن أحذا من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر الآيات . 

والجواب من وجوه: الأول: أنه لا يبعد أن يكون في النار دركات أعد بعضها للكفار وبعضها 
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للفساق فقوله : #لدَارَ أل لدت لِلْكفِنَ © إشارة الى تلك الدركات المخصوصة التي أعدها الله 
للكافرين» وهذا لا يمنع ثبوت دركات أخرى في النار أعدها الله لغير الكافرين . الثاني : أن كون 
النار معدة للكافرين» لا يمنع دخول المؤمنين» فيها لأنه لما كان أكثر أهل النار هم الكفار 
فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال: إنها معدة لهمء كما أن الرجل يقول: لدابة ركبها لحاجة من 
الحوائح» إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشزكين» فيكون صادقًا في ذلك وإن كان هو قد ركبها 
فى تلك الساعة لغرض آخر فكذا ههنا . 

الوجه الثالث: في الجواب: أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن النار معدة 
للكافرين وسائر الآيات دالة أيضًا على أنها معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذفء» ومثاله قوله 
تعالى : # كمَآ َل نبا ميج سكم ْنَا ألم يلي نير [الملك: +] وليس لجميع الكفار يقال ذلك» 
وأيضبا قال تعالى : فكوا فيا هم والغاوون [الشعرا: 54] الى قوله  :‏ إِذْ َو رب الْعلَمِينَ 4 [الشعرا: 
6 وليس هذا صفة جميعهم ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة في سائر السور» كانت 
كالمذكورة ههناء فكذا فيما ذكرناه والله أعلم . 

الوجه الرابع : أن قوله : #أهِدّت للْكَفَْ 4 إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على الحصر كما أن 
قوله: في الجنة #أْعِدَّتٌ لِْمتَقينَ 14 عمران: +18] لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 

الوجه الخامس : أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجرء وذلك لأن 
المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصي إذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار المعدة 
للكافرين» وقد تقرر في عقولهم عظم عقوبة الكفارء كان انزجارهم عن المعاصي أتمء وهذا 
بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك إن عصيتني أدخلتك دار السباع» ولا يدل ذلك على أن تلك 
الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

السؤال الثالث: هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا؟ 

الجواب : نعم لأن قوله: #أهِدَتَ # إخبار عن الماضي فلا بد أن يكون قد دخل ذلك الشيء 
في الوجود. 

ثم قال تعالى: #وَأطِيهوأ لله وَاسولَ لمَلَكُمْ يُيِحَمُوت * ولما ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده على ما 
هو العادة المستمرة في القرآن» وقال: محمد بن إسحاق بن يسار هذه الآية معاتبة للذين عصوا 
الرسول يكل حين أمرهم بما أمرهم يوم أحدء وقالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أن حصول 
الرحمة موقوف على طاعة الله وطاعة الرسول يِه وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله في شيء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد. 


الآيه رقم (179) 9 
م 0 9 7 رمه" ل من أده 000 2 
قوله تعالى: 0 رعو 1 و و د 0 


فيه مسائل: 

المسألة الأول : قرأ نافع وابن عامر (سارعوا) بغير واو» وكذلك هو في مصاحف أهل 
المدينة والشام» والباقون بالواو» وكذلك هو في مصاحف مكة والعراق ومصحف عثمان» فمن 
قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا الله والرسول وسارعواء ومن ترك الواو فلآانه 
جعل قوله : (سارعوا) وقوله: (أَطِيعُوأ الله) كالشيء الواحد» ولقرب كل واحد منها من الآخر 
في المعنى أسقط العاطف . 

المسألة الغائية ٠‏ دوي عن الكسائي الإمالة في (سارعوا وأولئك يسارعون ونسارع) وذلك 
جائز لمكان الراء المسكورة» ويمنع كما المفتوحة الامالة» كذلك المسكورة يميلها 

المسألة الغالة: . قالوا: في الكلام حذف والمعنى : ؤسارعوا الى ما يوجب مغفرة من ربكم 
ولااشك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات» فكان هذا أمرًا 
بالمسارعة الى فعل المأمورات وترك المنهيات» وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن 
ظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهرء وللمفسرين فيه كلمات : إحداها : 
قال ابن عباس : هو الإسلام أقول: وجهه ظاهرء لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير» والمراد 
منه المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هو المغفرة الحاصلة بسبب الإسلام . الثاني 
روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو أداء الفرائض» ووجهه أن اللفظ مطلق 
فيجب أن يعم الكل #الثالثة إندات حادص ومريوليعتيان بن عدان رصي اللامنة: : ووجهه 
أن المقصود من جميع العباذات الإخلاص» كما قال: #وما روا ِلَّا ليعبذدا أَنَهَ حصن لد لين 4 
556 ., ». الرابع : قال أبو العالية: هو الهجرة. والخامس أن الجهاد وهو قول الضحاك 
ومحمد بن إسحاقء» قال : لأن من قوله: 98 َإذْ عَدَْتَ من هلك > زب ىران : . ,, إلى تمام ستين آية 
نزل في يوم أحد فكان كل هذه الأوامر والنواهي مختصة بما يتعلق بباب الجهاد السنادقن: : قال 
سعيد بن جبير : إنها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثمان: إنها الصلوات الخمس . والثامن : 
قال عكرمة: إنها جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعواء أي بادروا الى التوبة من الربا والذنوب» والوجه فيه أنه تعالى نهى أولا عن الرباء ثم 
قال: #رر 1 الى وبل © تدا يدل علي اه العرادكه المسارفة في تراك ا كدر 
لخبي د والأولى ما تقدم من وجوب حمله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع 
المحظورات» لأن اللفظ عام فلا وجه في تخصيصه» ثم أنه تعالى بين أنه كما تجب المسارعة 
إلى المغفرة فكذلك تجب المسارعة إلى الجنة» وإنما فصل بينهما لأن الغفران معناه إزالة 
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العقاب» والجنة معناها إيصال الثواب» فجمع بينهما للإشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل 
الأمرين» فأما وصف الجنة بأن عرضها السموات: فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة؛ لأن نفس 
السموات لا تكون عرضًا للجنة» فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول : ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه: 

إذول, أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقًا طبقًّا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحًا مؤلمًا من أجزاء لا تتجزأء ثم وصل البعض بالبعض طبقًا واحدًا لكان ذلك مثل 
عرض الجنةء وهذا غاية في السعة لا يعلمها إلا الله . 

وايثاني أن الجنة التي يكون عرضها مثل عرض السموات والأرض إنما تكون للرجل الواحد 
لأن الانسان إنما يرغب فيما يصير ملكاء فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها 
هذا. 

الثالث: ال ابو تام ونه وجه آخر وهو أن الجنة لو عرضت بالسموات والأرض على سبيل 
البيع لكانتا ثمنًا للجنة» : تقول : إذا بعت الشيء بالشيء الآخر: عرضته عليه وعارضته به» فصار 
العرض يوضع موضع المساواة بين الشيئين في القدرء وكذا أيضًا معنى القيمة لأنها مأخوذة من 
مقاومة الشيء بالشيء حتى يكون كل واحد منهما مثلاً للآخر. 

الرابع: المقصود المبالغة في وصف سعة الجنة وذلك لأنه لا شيء عندنا أعرض منهما ونظيره 
قوله: لحَدِدِيت با ما دَامَتِ اتوت وَالْأنْضُ 4 رم ,.. .., فإن أطول الأشياء بقاءعندنا هو 
السموات والأرض» فخوطبنا على وفق ما عرفناه» فكذا ههنا . 

السؤال الثاني : لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : . الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم ونظيره 
قوله : ايليا من إِسْتمرق4 ورم : ؛ه: وإنما ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالاً من 
الظهارة» فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف الطول» 
والثاني : قال القفال: ليس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول» بل هو عبارة عن السعة كما 
تقول العرب : بلاد عريضة» ويقال هذه دعوى عريضة:» أي : واسعة عظيمة» والأصل فيه ان ما 
اتسع عرضه لم يضق» وما ضاق عرضه دق». فجعل العرض كناية عن السعة . 

السؤال الثالث : أنتم تقولون: الجنة في السماء فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ 

والجواب من وجهين: 

الأول: ,أن المراد من قولنا انها فوق السموات وتحت العرش» قال عليه السلام : : فى صفة 
الفردوس 'سَقْمَهَا عزش الرّحْمن» (23 وروي أن رسول هرقل سأل النبي كل وقال “تك تدهونالئ 


)١(‏ مرسل : دواه أبو الشيخ في (العظمة) ,))٠ ٠58/6(‏ حديث رقم (01/7) من طريق عبد الصمد بن معقل عن 
وهب بن مببه ر حمهة الله تعالى . . . فذكرهء وهذا إسناده مرسل . 


ات ا 111 . 


جه غرضها الوا والأدض عدت للمتتدزيقاين كار ؟ لفقال الابيد «سْبْحَانَ الله! فَأَيْنَ 
اللبل إِذَا جَاءَ الكقاخ؟ ٠"‏ والمعدد. والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار في جانب من العالم 
والليل فى ضد ذلك الجانب» فكذا الجنة في جهة العلو والنار فى جهة السفل» وسئل أنس بن 
مالك عن الجنة أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: وأي أرض وسماء تسع الجنة» قيل: فأين 
هي؟ قال : فوق السموات السبع تحت العرش . 

والوجه الثاني : أن الذين يقولون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن» بل الله تعالى يخلقهما بعد 
قيام القيامة» فعلى هذا التقدير لا يبعد أن تكون الجنة مخلوقة في مكان السموات» والنار في 
مكان الأرض» والله أعلم 

أما قوله: « أَعِدَّتٌ لِلْمُتَقِينَ فظاهره يدل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وقد سبق تقرير 
ذلك . 
فوله تعالى: 0 لد 2 2 الشراء وَالصَاءِ لطن لْعَمْطا وَالْمَافِينَ عن 

لكاي كَأمَّهُ حت المخيييت © »4 

اعلم أنه تعالى لما بيّن أن الجنة معدة للمتقين ذكر صفات المتقين حتى يتمكن الإنسان من 
اكتساب الجنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 

فالصفة الأولى : قوله : « لدي ينَفِهُونَ فى أَلسَرَاءِ وَالصّمَاء» وفيه وجوه : : الأول : أن المعنى أنهم 
في حال الرخاء واليسر والقدرة والعسر لا يتركون الإنفاق» وبالجملة فالسراء هو الغنى» 
والضراء هو الفقر. يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة» وعن عائشة رضي الله عنها 
أنها تصدقت بحبة عنبء» والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا في سرور أو في حزن أو في عسر 
أو في يسر فإنهم لا يدعون الإحسان إلى الناس» الثالث : المعنى أن ذلك الإحسان والإنفاق 
سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم» أو ساءهم بأن كان على خلاف طبعهم فانهم لا يتركونه: 
وإنما افتتح الله بذكر الإنفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك الوقت أشرف الطاعات لأجل 
الحاجة اليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية: قوله تعالى: «رَالحَطِينَ الْمَيْئَا 4. 

وفيه مسألتاق: 

المسألة الأولى : يقال: كظم غيظة إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل قال المبرد: 
تأويله أنه كتم على امتلائه منه. يقال: كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه» ويقال: فلان لا 


(١)أورده‏ الهيئمي في (المجمع) (// 0577 وقال : روآه عبد الله بن أحمد وأبويعل ورجال أبي يعلى ثقات ورجال 
عبد الله بن أحمد كذلك . 


1 سورة آل عمران 


يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئّاء وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظمء والذي يسد به يقال له الكظامة والسدادة» ويقال للقناة التي تجري في بطن الأرض 
كظامة» لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة» ويقال: أخذ فلان بكظم فلان إذا أخذ 
بمجرى نفسهء لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظومًا إذا أمسك على ما في جوفه ولم 
يجتر» ومعنى قوله : طَالْكظِييَ القيظ » الذين يكفون غيظهم عن الإمضاء ويردون غيظهم في 
أجوافهم» وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقنوله: 8وَإِدًا ما عَضِبوأ هم يحْفْرُونَ » 
[الشورى : /ا7] , 

ل قال النبي وك : «مَنْ كَظَمَ غَيِظًا وَهُوَ يَفَدِرُ عَلَى إِنْمافِو مَل الله كَلَبّهِ أما 
وَإِيمَان»"١‏ ' وقال عليه السلام : لأصحابه «تَصَدَّقُواه فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام» وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به وجاءه آخر فقال : والله ما عندي ما أتصدق بهء ولكن أتصدق 
بعرضي فلا أعاقب أحدًا بما يقوله في حديثه» فوفد إلى رسول الله يَكهِ من قوم ذلك الرجل 
وفدء فقال عليه السلام: «لقد تصدق منكم رجل بصدقة ولقد قبلها الله منه تَصَدّقَ بِرْضِِه ٠"‏ وقال 
عليه السلام : «مَنْ كَظَمَ غَنِظًا وَهْوَ يَسْتَطِيعٌ أن يتَقَدَهُ رَوَجَهُ الله مِنَ الحُورٍ العين حَيِتُ يَضَاءُ "ا وقال 
علبيه السلام اناس جر تين حت إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر وحسن عزاء 
ومن جُرْعةِ ع كَظْمَهَا ' ' وقال عليه السلام : «لَيِسَ الشَّدِيدُ بِالصرَعَةَء لَكِنّهُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ 
العَضَبِ2”” 

الصفة الثالثة : : قوله تعالى : ِمَالْمَافِنَ عَنِ الاين 4 قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون 
هذا راجعًا الى ما ذم من فعل المشركين في أكل الرباء فنهي المؤمنون عن ذلك وندبوا الى العفو 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)» باب : من كظم غيظا) (5/ 57 27١‏ حديث رقم (417/1)؛ 
والترمذي في كتاب (البر والصلة). باب : (كظم الغيظ) (5/ 20755 حديث رقم(١5٠‏ )2 قال أبو عيسى : هذا 
حديث حسن غريب » وابن ماجه في كتاب (الزهد)» باب : (الحلم) (7/ »)١4٠٠‏ حديث رقم (41857)» والإمام 
أحمد فى (مسنده) (7/ 578/ 5٠‏ 5)» جميعًا من طريق سهيل بن فعاذ عن أبيه . . 

(5) أورده الهيغمي في (المجمع) (/ »)١١5‏ وقال: رؤاه البزار وفيه محمد بن سيرين بن مشمول وهو ضعيف . 
9 انظر الحديث رقم »)١(‏ ونضيف هنا وإسناده حسن» وأخرجه الطبراني في (الكبير) (70/ »)١189‏ حديث رقم 
(510)» وأبو نعيم في (الحلية) (8/ /51)» وابن عساكر (57/ 20771 جميعًا من طريق بقية حدثنا إبراهيم بن أدهم 
عن محمد بن عجلان عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه . . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) 
(7077/4)» وقال: فيه بقية وهو مدلس قلت: ولكنه صرح بالتحديث عند الطبراني في الأوسط . 

(4) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ »)751١‏ حذيث رقم »)730065٠0(‏ البيهقي في (شعب 
الإيمان) (5/ 54١7)؛‏ حديث رقم (87*08) من طريق معمر عمن سمع الحسن . . . به. 

(5) متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب (الأدب)» باب : (الحذر من الغضب) (751//65؟)2 حديث رقم 
(01)» ومسلم في (صحيحه) (5/ 51094/7015).» كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة. .. به. 


الآية رقم )١1١4(‏ 1 


د مر ير 


فو المععرونة .قال تدالر:#عقيين قهنة الربابوالقذانن طون ا دو خترة مظن ]4 مسر وأن 
سد 1 اشكا زرو ويحتمل أن يكون كما قال في الدية : #همن عن لم من أضد سن 
[البقرة : ع الى قوله وان دوا ع حت 4 [البقرة: ]»4٠‏ ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب 
رسول الله يك حين مثلوا بحمزة وقال: «لأمثلن بهم» ١0‏ فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه 
والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المثلة» فكان تركه فعل ذلك عفواء قال تعالى : في هذه 
القصة '#وَإِنْ ِنْ عَاقسُم فعاقبوأ بِمِثْلٍ ما عووبسم به وَلِين صبرتم لهو 0 لَلِصَّكيرنَ # [النحل: ]١75‏ 
قال يلِة: «لا يكون العبد ذا فضل حتى يَصِلْ مَنْ قَطْعَهُ وبَعْفُو عَمّنْ ظَلَمَهُ وَبُعْطِي مَنْ حَرَمَهُ) (") 
وروي عن عيسى ابن مريم صلوات الله عليه : ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن اليك ذلك 
مكافأة إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء اليك . 

أما قوله تعالى: : 3# وَاللّهُ حب الممييري* فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول كل 
محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون» وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الإحسان إلى الغير إما أن يكون بإيصال النفع إليه أو بدفع الضرر عنه . أما إيصال 
النفع إليه فهو المراد بقوله : 8 الْدِنَ يُنَفِهُونَ في الشَرَآءِ وَألضّرَاءِ» ويدخل فيه إنفاق العلم» وذلك بأن 
يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين» ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات 
وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما في الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الإساءة بإساءة أخرى» 
وهو المراد بكظم الغيظء وإمافي الآخخرة وهو أن يبرئ ذمته عن التبعات والمطالبات في 
الآخرة» وهو المراد بقوله تعالى : # وَالْمَافِينَ عَن أَليَاينَ* فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة 
على جميع جهات الإحسان إلى الغير» ولما كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة في كونها إحسانا 
ااا ا 0 


ثم قال تعالى: <9 والدّرت إِذًا فَمَلُواْ 5 5 007 ١م‏ نفسَمُم ذكروأ 3 
02 ا سر لور 6 سر ل 


كه سا جلو 0 وه #6 01 
فاستغفروا لوبهم وَمَنْ تعفر الدنؤمت 4 3 م يصروأ أ عل ما فعلوا 0 


52 : أخرجه الحاكم في (لمستدرك) (112./6؛ حديث رقم (4844) من طريق صالح المري عن سليمان 
التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة . ..ا به وفي إسناده صالح المري واه . وأورده الألبان في الضعيفة 
»)06٠0(‏ وقال: ضعيف . 

(؟) إسناده ضعيف جدًا : أخرجه أبو الشيخ في (مكارم الأخلاق) /١(‏ 77)» حديث رقم (77) من طريق هشام بن 
عمار أخبرنايحيى بن حمزة أخبرنا الحكم بن عبد الله بن سعد أنه سمع عياض بن عبد الله بن أبي سرح يحدث عن أبي 
هريرة... مرفوعا بلفظ (لن ينال عبد صريح الإيمان حتى يصل . ..الحديث). وفي إسناده الحكم بن عبد الله بن 
سعدء ذكره البخاري في (التاريخ الكبير) (؟/ 22746 وقال: تركوه» كان ابن المبارك يوهنه وشهر أحمد عن حديثه 
وأورده الذهبي في (الميزان) (7/ 77017)» وقال : قال أحمد : أحاديثه كلها موضوعة؛» وقال ابن معين : ليس بثقة» وقال 
السعدي وأبو حاتم : كذاب» وقال النسائي والدارقطني وجماعة : متروك الحديث . 


بذ سورة آل عمران 


ونه © وْليِكَ جََاوُمُ مَعْفْرَةٌ ين ع وَجََتّ جحرى ين يها لمر 
خَنِيتَ فيا وَيمَمَ أَجْرٌ الْعبِانَ ©*4 

واعلم أن وجه النظم من وجهين: 

الأول: أنه تعالى لما وصف الجنة بأنها معدة للمتقين ببّن أن المتقين قسمان : أحدهما: الذين 
ار الله بالإنفاق في السراء والضراءء وكظم 

لغيظ » والعفو عن الناس . وثانيهما : الذين أذنيوا ثم تابوا وهو المراد بقوله : ##والديت إذا فَمَلُوا 
وي و ب سات قة الأولى في كونها متقية متقية» وذلك لأن المذنب إذا تاب 
عن الذنب صار حاله كحال من لم يذنب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 

والوجه الثانى : أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الإحسان إلى الغير» وندب في هذه الآية 
إلى الإحسان إلى النفس» فإن المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحسانًا منه إلى نفسه. 
وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : روى ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في رجلين»؛ أنصاري وثقفي». 
والرسو لكل كان قد آخى بينهماء وكانا لا يفترقان في أحوالهماء فخرج الثقفي مع الرسول و 
بالقرعة في السفرء وخلف الأنصاري على أهله ليتعاهدهم» فكان يفعل ذلك . ثم.قام إلى امرأته 
ليقبلها فوضعت كفها على وجههاء فندم الرجل» فلما وافى الثقفي مع الرسو لظئةٍ لم ير 
الأنصاري» وكان قد هام في الجبال للتوبة» فلما عرف الرسو لل سكت حتى نزلت هذه 
الآية. 

وقال ابن مسعود: قال المؤمنون للنب ييل : كانت بئو إسرائيل أكرم على الله مناء» فكان 
أحدهم إذا أذنب ذنبًا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره: اجدع أنفك» افعل كذاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وبيّن أنهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة ذنبهم الاستغفار . 

المسألة الثانية: الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير: فعلوا فعلة فاحشة» وذكروا في الفرق 
بين الفاحشة وبين ظلم النفس وجومًا: الأول: قال صاحب (الكشاف): الفاحشة ما يكون فعله 
كاملاً في القبح» وظلم النفس : هو أي ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . والثاني : أن الفاحشة 

هي الكبيرة» وظلم النفس هي الصغيرة» والصغيرة يجب الاستغفار منهاء بدليل أن النبي يه 
كان مأمورًا بالاستغفار وهو قوله: #واسَْتَغْفِرٌ لذَفِك ررمي : وى وما كان استغفاره دالا علن 
الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزناء وظلم النفس : هي القبلة واللمسة 
والنظرة» وهذا غلى قول من حمل الآية على السبب الذي رويناه» ولأنه تعالى سمى الزنا 
فاحشة» فقال تعالى : ولا روا لز نه كن محِسَّة4لومره.: ٠‏ . 

أما قوله: #©6ثرا أيه ففيه وجهان : أحدهما: أن المعنى ذكروا وعيد الله أو عقابه أو جلاله 


الآية رقم (10: )1١1‏ َل 


الموجب للخشية والحياء منه» فيكون من باب حذف المضافء. والذكر ههنا هو الذي ضد 
النسيان وهذا معنى قول الضحاكء ومقاتل» والواقدي» فإن الضحاك قال: ذكروا العرض الأكبر 
على اللهء ومقاتل» والؤاقدي . قال: تفكروا أن الله سائلهم» وذلك لأنه قال: بعد هذه الآية 
#فاسحعدروأ ِدوَبِهِمَ * وهذايدل على أن الاستغفار كالأثرء والنتيجة لذلك: الذكرء ومعلوم أن 
الذكر الذي يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله» ونهيه ووعيده» ونظير هذه الآية قوله : 
«إرك اذبح أَتَّمَأ اي طَتِيفٌ من الشّيْطن يدوأ ذا هم مبصِرُون ##[الأعراف: 1501 . 

والقول الثانى: أن المراد بهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والإجلال» وذلك لأن من أراد أن 
يسأل الله مسألة» فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله» فهئا لما كان المراد 
الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء تعلئ الله تعالى» ثم اشتغلوا بالاستغفار عن الذنوب . 

ثم قال: مأداسْمَعْمَروا لِذوْيِهِمَ # والمراد منه الإتيان بالتوبة على الوجه الصحيح» وهو الندم على 
فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل» فهذا هو حقيقة التوبة» فأما الاستغفار 
باللسان» فذاك لا أثر له في إزالة الذنب» بل يجب إظهار هذا الاستغفار لإزالة التهمة» ولإظهار 
كونه منقطعًا إلى الله تعالى» وقوله: للدَُوْيِهِمَ # أي : لأجل ذنوبهم. - 

ثم قال: #ومن يَنْفِثٌ لوج إلا أَقَدُ 4 والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه: 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد في الدنيا والآخرة» فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنهء فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 

شم قال: #ولمَ يُصِمُوأ عل مَا مدا 4 واعلم أن قوله: لوص يَنْفِرٌ لدوب إلا آهَهُ 4 جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه» والتقدير: فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما 
فعلوا. 

وقوله: وَهُمْ يَعلّئُورت 4 فيه وجهان: الأول: أنه حال من فعل الإصرار» والتقدير: ولم 
يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة محرمة لأنه قد يعذر من لا 
يعلم حرمة الفعل» أما العالم بحرمته فإنه لا يعذر في فعله ألبتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجري مجرى قوله كَكةِ : «رُفِعَ القَلّمُ عَنْ 


ٌ )١()عردإت‎ 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود)؛ باب : (في المجنون يسرق أو يصيب حدًا) (5/ /1117), حديث 
رقم (0) من طريق يزيد بن هارون. . . به والنسائي في كتاب (الطلاق)» باب : (من لا يقع طلاقه من 
الازواج) (0 ) حديث رقم (3175) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. .. به» وابن ماجه في كتاب 
(الطلاق)» باب : (طلاق المعتوه والصغير والنائم) /١(‏ /50)), حديث رقم )3١11(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . . . به» وأحمد في (مسنده) (7/ )٠١٠١‏ من طريق عفان. . . به» والدارمي في كتاب (الحدود)» باب : (رفع 
القلم عن ثلاثة) 2)١9/5(‏ حديث رقم (5195), جميعا عن حماد بن سلمة . . . به. 


1 سورة آل عمران 


و 101 


ثم قال: لأأوَلِيِكَ جَرَآوُمُ مَعْفِرَهُ ين رَبَهِمَ وَجَنَتُ ججرى ين حَتها الْأَكرُ4 والمعنى : أن المطلوب 
أمران: الأول ا 0 و فر ين ريم 4» والثاني : إيصال 
الثواب إليه وهو المراد بقوله : #وَجَنّتٌ جَحْرى من تحََهَا الْأَبْكرٌُ حب فيرا4 ثم بيّن تعالى أن 
الذي يحصل لهم من ذلك وهو الففران والجات بكرن جا لمهم وجزء عي خوك : #وَنْعَمَ 
أَجْرَ الْمَدِاِينَ# قال القاضي : وهذا يبطل قول من قال إن الثواب تفضل من الله وليس بجزاء على 
5 5 بح مإصاى و 4 أ 
فوله تعالى: #و قد خلت من سكن سِيروأ 32 رض َأنظروأ يك كن 
لز اليل برح ساس 9 ير ذه عئلة -- 
علفة الْمَكنبِينَ © عدا 6 94 ن للناس وَهَدَى وموعظة المتقيرة 4 


اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوية من المعصية الخفران والجنات» أتبعه بذكر ما 
يو ا و و ا اا 
والعاصين فقال: قد خَلْتْ من مَبَلِبْ سكن" 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : أصل الخلو في اللغة الانفراد والمكان الخالي هو المنفرد 
عمن يسكن فيه ويستعمل أيضًا في الزمان بمعنى المضي لأن ما مضى انفرد عن الوجود وخلا 
عنه» وكذا الأمم الخالية» وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع» وفي اشتقاق هذه 
اللفظة وجوه: 

الأول: : أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبهء والسن الصب للماء» والعرب شبهت 
الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فإنه لتوالي أجزاء الماء فيه على نهج واحد يكون كالشيء 
الواحد» والسنة فعلة بمعنى مفعول . 

وثانيها: أن تكون من : سئنت النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن» 
فالفعل المنسوب إلى النبي يكل سمي سنة على معنى أنه مسنون . 

وثالتها: أن يكون من قولهم: سن الإبل إذا أحسن الرعي» والفعل الذي داوم عليه النبي ككل 
سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن رعايته وإدامته . 

المسألة الثانية: المراد من الآية: قد انقفمت من قبلكم سنن الله تعالى في الأمم السالفة, 
واختلفوا في ذلك» فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الهلاك والاستئصال بدليل قوله 
تعالى : لا كَأنطلرُوا كيك كنّ عَقِبَةٌ الْتَكِْيَ» وذلك لأنهم خالفوا الأنبياء والرسل للحرص على 
الدنيا وطلب لذاتهاء ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا والعقاب في 
الآخرة عليهم» فرغب الله تعالى أمة محمد يلف تأمل أحوال هؤلاء الماضين ليصير ذلك 
داعيًا لهم إلى الويمان بالله ورسله والإعراض عن الرياسة في الدنيا وطلب الجاه» وقال مجاهد: 
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بل المراد سنن الله تعالى في الكافرين والمؤمنين؛ فإن الدنيا ما بقيت لا مع المؤمن ولا مع 
الكافر» ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في م 
والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال : : « فانظروأ كيِفَ كن عَلقبَة 
لْمُكدْ4 لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي في معرفة حال القسم الآخرء 02 
الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك إنما يعرف بتأمل أحوال المكذبين والمعاندين» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : لوَلَْد ست كما لها الت © مم لم التضوزوة © ين جنا لم الكيون» 
[الصافات: ]١7 - ١7١‏ وقوله : 9# والعيقبة مق َه لِلْمتّقير # [الأعراف : 178ء القصص: 67] وقوله #أرى مض 
نه عتادىئ لصحو 4 [الأنبياء : ,]0١ ٠5‏ 

المسألة الشالثة: : ليس المراد بقوله: سيردا في الْأَرْضٍ فَأنظروأ» الأمر بذلك لا محالة» بل 
المقصود تعرف أحوالهم». فإن حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان المقصود 
حاصلاء ولا يمتنع أن يقال أيضًا: إن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرًا أقوى من أثر السماع كما قال 
الشاعر : 

ان آجارنا تدلُ عليبنا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

ثم قال تعالى: بإهّدًا بان لدّاس وَهُدَى وَمَوءِ علد مك4 ويعني بقوله : «هَندًا4 ما تقدم من 
أمره ونهيه ووعده ووعيده وذكره لأنواع البينات والآأيات» واميلمن الفوقابين الجا درويين 
الهدى وبين الموعظة» لأن العطف يقتضي المغايرة فنقول فيه وجهان : 

الأوك: أن البيان هو الدلالة التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة, فالفرق أن 
اللعانا عام في أى معت كانةء بوأما التدف:توويناة لطريق لرقق ليننللك :دون ظروق التو انا 
الموعظة فهي الكلام الذي يفيد الزجر عما لا ينبغي في طريق الدين» فالحاصل أن البيان جنس 
تحته نوعان : 

أحدهما: الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين وهو الهدى 

الثاني: الكلام الزاجر عما لا ينبغي في الدين وهو الموعظة . 

الوجه الثاني: أن البيان هو الدلالة» وأما الهدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتداء» وقد تقدم هذا البحث في تفسير قوله : #هدّى للُْنَقِينَ 6 [البقرة: : "1 في سورة البقرة . 

المسألة الرابعة : : في تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان : 

أحدهما: أنهم هم المنتفعون به فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كالمعدومة ونظيره 
قوله تعالى : إن أت ميك د عمل 46 [النازعات : : 146 #إِنّمَا ننَذِرُ مَنِ أتَبْمَ ألرِكَرٌ حر » اس : ]١١‏ ل إِنَمَا 
يحُنى أله من عادو ملكو افاطر : ]ا 

وقد تقدم تقريره في تفسير قوله : #هدى للقن . 


9-5 سورة آل عمران 
الثانى: أن قوله : هلدا بَيَانُ يداس 4 كلام عام ثم قوله : #وَمُدَى وَمَوْعِمَلةٌ 4 للمتقين مخصوص 

بالمتقين» لأن الهدى اسم للدلالة بشرط كونها موصلة إلى البغية» ولا شك أن هذا المعنى لا 

يحصل إلا في حق المتقين» والله أعلم بالصواب . 

7 7 أ و صم م وو وء مود سا د 

قوله تعالى: « ولا مَهِنُوا ولا حَحْرَنوأ َم لْأَعلَوْنَ إن كنتم مُؤْمِنِينَ © »4 


- 7 26 ماهس‎ ٠ 


اعلم أن الذي قدمه من قوله: : لقَدَ خََتْ يمن قب 0 : اداع وقوله : #هنذا با نْ لِلنّاسِ *# 
[آل عمران: 188] كالمقدمة لقوله: #إولا تَهِنُوأ ولا حَحرّنوأ* كأنه قال: إذا بحثتم عن أحوال القرون 
الماضية علمتم أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة» لكن كان مآل الأمر إلى الفمعف 
والفتور» وصارت دولة أهل الحق عالية» وصولة أهل الباطل مندرسة» فلا ينبغي أن تصير صولة 
الكفار عليكم يوم أحد سببًا لضعف قلبكم ولجبنكم وعجزكم» بل يجب أن يقوى قلبكم فإن 
الاستعلاء سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله: ولا تَهِنُوا» أي : لا تضعفوا عن الجهادء والوهن الضعف قال تعالى : حكاية 
عن زكريا عليه السلام #إِفٍ وَعَنَ المَظم يق 4 [مريم: ؛] وقوله: ولا حَحْرَوا» أي : على من قتل 
منكم أو جرح وقوله : وم الْأحَلوْتَ4 فيه وجوه: 

الأول: أن حالكم أعلى من حالهم في القعل لأنكم أصيتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابو سكم 
يوم أحدء وهو كقوله تعالى : ##أوّ لم1 لَمَآ أْصَلبَتَكم مُصِيبَة به فد اماك سَبْمُ عَعْليَا قل أن هذا » [آل عمران: ]١58‏ 
أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان؛ أو لأن قعالهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق» وكل 
ذلك يوجب كونكم أعلى حالاً منهم . 

الثاني: أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . 

الثالث: أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث | إنكم في العاقبة تظفرون بهم وتستولون 
ليوب يدا شدي المقاسة لساقلد: لان القرع درت الريوم يسبب قللن الرعي هر كازيا 
محتاجين الى ما يفيدهم قوة في القلب» وفرحًا في النفس» فبشرهم الله تعالى بذلك . 

فأما قوله: "9 إن نّم مُؤمِنِينَ» ففيه وجوه: 

الأول: وأنتم الأعلون إن بقيتم على إيمانكم» والمقصود بيان أن الله تعالى إنما تكفل بإعلاء 
درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . 

الثانى: وأز: ل ل ل ل 


به من الغلبة . 
والثالث: التقدير: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن مدعي فإن الله تعالى وعد 
بنصرة هذا الدين» فإن كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحالهاء وأن الدولة تصير 


للمسلمين والاستيلاء ء على العدو يحصل لهم . 
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واعلم أن هذا من تمام قوله: ل تَهِنُوأ و د وأنتم لْدْعلوَنَ * [آل عمران: 79١]فبين‏ تعالى أن 
الذي يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جدهم واجتهادهم في جهاد العدو. وذلك لأنه كما 
أصابهم ذلك فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك» فإذا كانوا مع باطلهم» وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك في الحربء فبأن لا يلحقكم الفتور مع حسن العاقبة والتمسك بالحق أولى» وفي 
الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (قُرْحٌ) بضم القاف وكذلك قوله : 
(مِن بَعْدِ ما أصابهم القرح) (ادعمران: 177] والباقون بفتح القاف فيهما واختلفوا على وجوه: 
الأول معتاهنا انعد دعبا لكتان؟ كالخية :و الكيف» وال جلو التهد» والح علية :و المعت» 
والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح مصدر وبالضم 
اسم . والرابع : وهو قول الفرّاء أنه بالفتح الجراحة بعينها وبالضم ألم الجراحة . والخامس : قال 
ابن مقسم : هما لغتان إلا أن المفتوحة توهم أنها جمع قرحة . 

المسألة الثانية : في الآية قولان: أحدهما: إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مسهم يوم بدرء 
وهو كقوله تعالى: «أرَ لمآ أَصََتكُم مُصِبَةٌ قَدَ أصَبْمْ مَمليَا قله أنّ هذا4 [العمران: 150 والثاني : 
أن الكفار قد نالهم يوم أحد مثل ما نالكم من الجرح والقتل» لأنه قتل منهم نيف وعشرون 
رجلاء وقتل صاحب لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل» وقدكانت 
الهزيمة عليهم في أول النهار . 

فإن قيل كيف قال: « فرح يَفْلْمُ4 وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين؟ 

قلنا: يجب أن يفسر القرح في هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى: لوَيَكَ الْأيَامُ تدَاوِلُهَا بين لتايس ». 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (تلك) مبتدأ و(الأيام) صفة و# نُدَاوِلُهَا» خبره ويجوز أن يقال: تلك الأيام 
مبتدأ وخبر كما تقول: هي الأيام تبلي كل جديدء فقوله: #وَيَزْكَ الْأَينَامْ» إشارة إلى جميع أيام 
الوقائع العجيبة» فبين أنها دول تكون على الرجل حيئًا وله حيئًا والحرب سجال . 

المسألة الثانية : قال القفال: المداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر» يقال: تداولته الأيدي 


عم روم مج وم رصم 


إذا تناقلته ومنه قوله تعالى : ٠ك‏ لا يكن دولة ين الْحيْبةَ »4 [الحشر : 0] أي : تتداولونها ولا 
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تجعلون للفقراء منها نصيبّاء ويقال: الدنيا دول» أي : تنتقل من قوم الى آخرين» ثم عنهم إلى 
غيرهم» ويقال: دال له الدهر بكذا إذا انتقل إليهء والمعنى.أن أيام الدنيا هي دول بين الناس لا 
يدوم مسارها ولا مضارهاء فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه» ويوم آخر بالعكس من 
ذلك» ولا يبقى شىء من أحوالها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعل آنه لبس الغر دمو هد المفارلة ان الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم» فلا يليق بالكافرء بل المراد من هذه 
المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : الأول : 
أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات 
لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل» ولو كان كذلك لبطل التكليف 
والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان» وأخرى على أهل 
الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام 
فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المغاصيء فيكون عند الله 
تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدبًا له وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضبًا من الله 
عليه . والثالث : رعو أن لذات الدقار الأنها ععوراقة وأحرانها شير بهي وإنما تحصل 
السعادات المستمرة في دار الآخرة» ولذلك فإنه تعالى يميت بعد الإحياء» ويسقم بعد الصحة» 
فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراء بالضراء» والقدرة بالعجزء وروي أن أبا سفيان 
صعد الجبل يوم أحد ثم قال: أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب؟ فقال عمر : 
هذا رسول الله يِه وهذا أبو بكر»ء وها أنا عمر»ء فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دول 
والحرب سجالء فقال عمر رضي الله عنه لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار» فقال : 
إن كان كما اتزعموة »ققد خيعا إذن وير نا . 

أما قوله تعالى: «وَِيَمَمَ أمَه أل امثوا». 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اللام في قوله : #وَلِيَمَآمَ ألّهُ4 متعلق بفعل مضمرهء أما بعده أو قبله» أما 
الإضمار بعده فعلى تقدير : وليعلم الله الذين آمنوا فعلنا هذه المداولة» وأما الإضمار قبله فعلى 
تقدير وَيَكَ الأمَامْ َدَاوِلُهَا بين لئان » لأمور؛ منها ليعلم الله الذين آمنواء ومنها ليتخذ منكم 


/( حديث رقم (2»)55094 والبيهقي في (دلائل النبوة)‎ 2)781//١1( صحيح: أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
وابن أبي حاتم في (تفسيره) (5/79١؟2)7 حديث رقم (117307). والحاكم في‎ )١١0( تر حديث رقم‎ 
2))٠١181( حديث رقم‎ »2)970١/١١( (المستدرك) (؟5/ 207575 حديث رقم (3111)» والطبراني في (الكبير)‎ 
. . . جميعا من طريق سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس‎ 
. به‎ 
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شهداء» ومنها ليمحص الله الذين آمنواء ومنها ليمحق الكافرين» فكل ذلك كالسبب والعلة في 
تلك المداولة . 

المسألة الثانية : الواو في قوله: لوَلِيَمْكمَ اللَهُ أل ءَامَئوَا» نظائره كثيرة في القرآن» قال 
تعالى: ##وَلِيَكونَ مِنّ الْمُويَيِينَ * [الأنعام : ه/] وقال تعالى : #وَلِنْصَعَ إِلَيَهِ أَقْعِدَةٌ نَل يؤُمبُوت # 
[الأنعام: 11] والتقدير : وتلك الأيام نداولها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله وإنما 
حذف المعطوف عليه للإيذان بأن المصلحة في هذه المداولة ليست بواحدة» ليسليهم عما 
جرى» وليعرفهم أن تلك الواقعة وأن شأنهم فيهاء فيه من وجوه المصالح ما لو عرفوه لسرهم . 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله تعالى : #وَلِيَمَكمَ ألَهُ ارت عَامَنْوَا4 مشعر بأنه تعالى إنما فعل تلك 
المداولة ليكتسب هذا العلم» ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى» ونظير هذه الآية في 
الإشكال قوله تعالى: طأآمَ حَسِبمٌ أن تَدَحْلُواْ الْجنَدَ ولما يحل اله ادن جَنهدوأ نكم وَيَعْلم 
لصَّدِنَ # [آل عمران: 147] وقوله: #وَلعَد متنا ألذِينَ من لهم تلن الله اأزمت ددا ولَعلمنَ 
لْكْبِينَ 4 [المنكبوت: *] وقوله : #لتعلم أَى ارين أحصئ لِمَا للْموأ أمذا» [الكهف: ؟!١]وقوله:‏ 
ربكم حَنَّ ند المجَهِييَ كد وَالصَّديَ4 محمد: 1١‏ وقوله : إلا لِتََكمَ من ينع ألتسُو» [البقرة. 
*14)] وقوله: « لِِبَلَرَحْمْ أَيْكمْ أَحْسَنٌ عمَلا4 [هود: ؛. الملك: 1] وقد احتج هشام بن الحكم بظواهر 
هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات 
دالة على أنه تعالى إنما صار عالمًا بحدوث هذه الأشياء عند حدوثها . 

أجاب المتكلمون عنه: بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل وقوعهاء 
فثبت أن التغيير في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على المقدور مجاز 
مشهورء يقال: هذا علم فلان والمراد معلومه» وهذه قدرة فلان والمراد مقدوره» فكل آية يشعر 
ظاهرها بتجدد العلم» فالمراد تجدد المعلوم . 

إذا عرفت هذاء فنقول: في هذه الآية وجوه: أحدها: ليظهر الإخلاص من النفاق والمؤمن من 
الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله» فأضاف الى نفسه تفخيما . وثالثها: ليحكم بالامتيازء فوضع 
العلم مكان الحكم بالامتيازء لأن الحكم بالامتياز لا يحصل إلا بعد العلم. ورابعها: ليعلم ذلك 
واقعًا منهم كما كان يعلم أنه سيقع» لأن المجازاة تقع على الواقع دون المعلوم الذي لم يوجد. 

المسألة الرابعة : العلم قد يكون بحيث يكتفى فيه بمفعول واحدء كما يقال: علمت زيداء أي 
علمت ذاته وعرفته» وقد يفتقر إلى مفعولين» كما يقال: علمت زيدًا كريماء والمراد منه فى هذه 
الآنةاهة| الققصم القاني :له أ0المقعرل الغائى مبحتوق + والتقديرة ولبعله :الله الللون انقو 
متميزين بالإيمان من غيرهم» أي الحكمة في هذه المداولة أن يصير الذين آمنوا متميزين عمن 
يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الإسلام» ويحتمل أن يكون العلم ههنا من القسم 
الأول بمعنى معرفة الذات» والمعنى وليعلم الله الذين آمنوا لما يظهر من صبرهم على جهاد 


" سورة آل عمران 


عدوهمء أي ليعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم» وهو ظهور الصبر حذف ههنا . 

امنا فونه شد يدك شُبَرَآءَ 4 فالمراد منه ذكر الحكمة الغانية في تلك المداولة» وفيه 
مسائل : 

لمسألة الأولى: في هذه الآية قولان: الأول: يتخذ منكم شهداء على الناس بما صدر منهم 
من الذنوب والمعاصيء فإن كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . والثاني : 
المراد منه وليكرم قومًا بالشهادة» وذلك لأن قومًا من المسلمين فاتهم يوم بدرء وكانوا يتمنون 
لقاء العدو وأن يكون لهم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة» وأيضًا القرآن 
مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى : #وَلا حَحْسَنَّ ادن موأ ف سبل أله مما بل لآ عِندَ 
رَبْهِمَ كوك [آل عمران : وهم وقال : #وجاق» ييحن وَالْشجَدَآء 4[الزمر: وه وقال: مدَأْوْكَيِكَ مم لدي 
هم ألَهُ ليم ين ليحن وألصَدِبينَ وَالشبَدَ لصحن 14دساء: 5:] فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة» وإذا كان كذلك فكان من جملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض المؤمنين . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بإرادة الله تعالى فقالوا : 
منصب الشهادة على ما ذكرتم» فإن كان يمكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على المؤمنين لم 
يبق لحسن التعليل وجه»ء وإن كان لا يمكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من لوازم تلك 
الشهادة» فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوبًا لله تعالى وجب أن يكون ذلك القتل 
مطلوبًا لله تعالي» وأيضًا فقوله: #وَييَّدِرٌ َك سُبَدَاءٌ 4 تنصيص على أن ما به حصلت تلك 
الشهادة هو من الله تعالى» وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 

المسألة الغالغة : الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاءء والمقتول من المسلمين بسيف 
الكفار شهيداء وفي تعليل هذا الاسم وجوه: الأول: قال النضر بن شميل : الشهداء أحياء 
لقوله: ##بلٌ أيه عِندَ رَيْهُمْ رفوك 1آل عمران: 119] فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلامء 
وأرواح غيرهم لا تشهدهاء الثاني : قال ابن الأنباري : لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالجنة» فالشهيد فعيل بمعنى مفعول» الثالث: سموا شهداء لأنهم يشهدون يوم القيامة مع 
الأنبياء والصديقين» كما قال تعالى: #إِنَكُووأ سْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس4[البقرة: 14] الرابع: سموا 
شهداء لأنهم كما قتلوا أدخلوا الجنة» بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله : «أحْروُوا 
يلوا ترا زنوح: ه,ع فكذا ههنا يجب أن يقال: هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله كما ماتوا 
دخلوا الجنة . 

ثم قال تعالى: رمه ل يبدب الفَاِنَ 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي المشركين» لقوله 
تعالى : #إرك ألقَِرِكَ لَظْمٌ عَظِيمٌ 1#نهمان: +] وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعضء وفيه 
وجوه: الأول: والله لا يحب من لا يكون ثابئًا على الايمان صابرًا على الجهاد . الثاني : فيه 


الآية رقم (149, 155) ف 


إشارة إلى أنه تعالى إنما يؤيد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الغوائد» لا لأنه يحبهم . 

ثم قال: #وَلِيُمَحِصٌ أَنَّهُ أَلَدِنَ امنا 4 أي ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم» والمحص: في 
اللغة التنقية. والمحق في اللغة النقصان. وقال المفضل : هو أن يذهب الشيء كله حتى لا يرى 
منه شيءء ومله قوله تعالى : يمحَقٌ 21 ليا #[البقرة : ] أي : يستأصله . قال الزجاج : معنى 
الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين» فإن حصلت الغلبة للكافرين 
على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين» وإن كانت الغلبة للمؤمنين على هؤلاء 
الكافرين كان المراد محق آثار الكافرين ومحوهم» فقابل تمحيص المؤمنين بمحق الكافرين» 
لأن تمحيص هؤلاء بإهلاك ذنوبهم نظير محق أولئك بإهلاك أنفسهمء وهذه مقابلة لطيفة في 
المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة معخصوصة منهم وهم الذين حاربوا 
الرسوليَكِةٍ يوم أحدء وإنما قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار» بل كثير منهم بقي 
على كفره» والله أعلم . 


- وو 0م صح ساس ل سح سم 


5 7 5 2غ انض ان وى ك2 عر ل 7-7 ره م داس 0 ف < 
قوله تعالى: « ار حَسِبْمٌُ أن تَدَحَلُواْ الْجَنََ ولما يعار أله الدبنَ جَلهسدوا مدكم 


هه 2 


وَيَملمَ ألصَدِرنَ ©وَلْفَدَ كنم تَمَيَوّنَ الْمَوْتَ من قَبَلٍ أن تَلَْوهُ هقد رأَيْتموة ونم 
تظروق © 4# 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات في مداولة 
الأيام ذكر في هذه الآية ما هو السبب الأصلي لذلكء فقال لآم حَبشُم أن تَدُحْنُوا البتكحة 4 بدون 
تحمل المشاق . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أم: منقطعة» وتفسير كونها منقطعة تقدم في سورة البقرة . قال أبو مسلم : 
في #آم حبش © إنه نهي وقع بحرف الاستفهام الذي يأتي للتبكيت» وتلخيصه: لا تحسبوا أن 
تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد»ء وهو كقوله: #المّ ©2) أحبيب التَاس أن يركوا أن يَقُولوا امكا 
وَهُمُ لا يِفْتَنُونَ # [العنكبوت : .١‏ م وافتتح الكلام بذكر (أم) التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك في أحدهما لا بعينه» يقولون: أزيدًا ضربت أم عمروّاء مع تيقن وقوع الضرب 
بأحدهماء قال: وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيدّاء فلما قال: #ولَا تَهُِوا 
وَل حَرَنوا# زا عمران: ]1+٠‏ كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به» أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير مجاهدة وصبرء وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة» 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبهاء وبين وجوه المصالح فيها في الدين وفي الدنياء فلما كان 
كذلك» فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 


بحا سورة آل عمران 

المسألة الثانية : قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان» فجوابه أنه لم يفعل» وإذا قيل قد فعل فلان» 
فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد في جانب الثبوت بقد» لا جرم أكد في جانب النفي بكلمة (لما) . 

. المسألة الغالئة: ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم» والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم» والتقدير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يصدر الجهاد عنكم» وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم» كما هو عليه» فلما حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهما 
مقام الاخرء وتمام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قوله: لوَيمْلمَ أليّدرنَ» فاعلم أنه قرأ الحسن (ويعلم الصابرين) بالجزم عطمًا على #وَلمَ 
َل أّدِ4 وأما النصب فبإضمار أن» وهذه الواو تسمى واو الصرف» كقولك: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن» أي : لا تجمع بينهماء وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك المصابرة على 
الجهاد مما لا يجتمعان» وقرأ أبو عمرو (وَيَعْلَمُ) بالرفع على تقدير أن الواو للحال . كأنه قيل : 
ولما تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة» فبقدر ما يزداد أحدهما 
ينتقص الآخرء وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنياء والسعادة في 
الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله» وهذان الأمران 
مما لا يجتمعان» فلهذا السر وقع الاستيعاد الشديد في هذه الآية من اجتماعهماء وأيضًا 
حب الله وحب الآخرة لايتم بالدعوى» فليس كل من أقر بدين الله كان صادقاء ولكن الفصل 
فيه تسليط المكروهات والمحبوبات» فإن الحب هو الذي لا ينقص بالجفاء ولا يزداد بالوفاءء 
فإن بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقيّاء فلهذه الحكمة قال : 
آم عينش أن دخا الْببكحة» بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله بالجهاد وتشديد 
المحنة» والله أعلم . 


ا ااه > 1 26 


« .. 5 وم 12 ىن مو ء ده ء م 5 . 

قوله تعالى: «و وما محمد إِلَّا رَسولٌ هد حَلَتٌ من قَبَلِهِ الرسل أَفَإِيْن مَاتَ أو مَفِلَ 

م ره ل 4+ سس جاء سم ميمء 12 مره وير بنيا ل سسحيلر م2 

أنقَلتتم عل أعقليكم ومن ينْقَلِبٌ عل عَقبيه فلن يِضِيٌ الله سَيْعًا وَسَمِجْرِى الله 
7 4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي يله بأحد أمر الرماة أن 
يلزموا أصل الجبل» وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم» فلما وقفوا وحملوا 
على الكفار وهزموهم وقتل عليٌ طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهمء والزبير والمقداد شدا 
على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان» ثم إن بعض القوم لما أن رأوا 


انهزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار» فلما 
رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسملين» ورمى 
عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله وَكِْةٌ بحجر فكسر رباعيته وشج وجهه. وأقبل يريد قتله 
فذب عنه مصعب بن عمير وهو صاحب الراية يوم بدر ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة» فظن أنه 
قتل رسول الله كك فقال: قد قتلت محمدّاء وصرخ صارخ ألا إِنَّ محمدًا قد قتل» وكان 
الصارخ الشيطان» ففشا في الناس خبر قتله» فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبد الله فق أبن 
يأخذ لنا أمانًا من أبي سفيان. وقال قوم من المنافقين : لو كان نبيّا لما قتل» ارجعوا إلى إخوانكم 
وإلى دينكم» فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك : يا قوم إن كان قد قتل محمد فإن رب 
محمد حي لا يموت وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يَلهِ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على ما مات عليهء ثم قال: اللهم اني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء» ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالى» ومر بعض المهاجرين بأنصاري يتشحط في دمهء فقال: يا فلان أشعرت أن 
محمدًا قد قتل» فقال: إن كان قد قتل فقد بلغ» قاتلوا على دينكم» ولما شج ذلك الكافر وجه 
الرسول يلْهٌ وكسر رباعيته» احتمله طلحة بن عبيد الله» ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر آخرون معهم. ثم إن الرسول وَلْةٌ جعل ينادي ويقول: إليّ عباد الله حتى انحازت 
إليه طائفة من أصحابه فلامهم على هزيمتهم : فقالوايا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين» ومعنى الآية «إومًا تحَمَدُ إلا رَسُولٌ د حَلَتْ يمن 
ِو اسل » فسيخلو كما خلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهم» فعليكم 
ا ا ا ل ات 
وجودهم بين أظهر قومهم أبدا . 

المسألة الثانية: قال أبو علي : الرسول جاء على ضربين : أحدهما: يراد به المرسل» والآخر 
الرسالة» وههنا المراد به المرسل بدليل قوله : ##وَإِنَكَ لَمِنّ امسر 4 [البقرة: 1167 وقوله : # يناما 
لرسُولُ بم 4 [المائدة: 57] وفعول قد يراد به المفعول» كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب 
والرسول بمعنى الرسالة كقوله : 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول"" 


)١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ 74)» حديث رقم (5717)» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. الضياء في (الأحاديث المختارة) (1/ 1/7)» حديث رقم (887)» كلاهما من طريق 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير عن الزبير . . . به مختصرًا . 
(") هذا البيت لكثير عزة ضمن قصيدة من البحر الطويل وتقدم ترجمة كثير عزة والبيت هكذا : 

قد كَِبَ الواشونّ ما بْحتُ عِندَمُم بلّيلى وَلا أَرسَلتُهُم يرسيلٍ 

إن جاءكِ الواشونَ عَني بكنبَةٍ قَرَوها وَلَّم يأتوا لها بِحَويلٍ 
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أي برسالة» قال: ومن هذا قوله تعالى : #إنًا رسولًا ريرك 4# [طه: :1 ونذكره في ضعه إن 
شاء الله تعالى . : 

ثم قال: ماين كَاتَ أو فيل أنَقَلَنِمٌ عل لمكم 4. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو في الحقيقة داخل على الجزاء. 
والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل» ونظيره قوله: هل زيد قائم» فأنت إنما 
تستخبر عن قيامه» إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنه تعالى بين في آيات كثيرة أنه عليه السلام لا يقتل قال ْإِنْكَ منت ونم 
مَمَتونَ 4 [الزمر: 1١‏ وقال : #وَأّهُ يَعَصِمَلك بن أَلنَاين 4 [المائدة : 6517 وقال : 9# ليظهرم عَلّ ألزين كز * 
[الصف : ] فليس لقائل أن يقول : لما علم أنه لا يقتل فلم قال أو كُيِلَ4؟ فإن الجواب عنه من 

ه: الأول: أن صدق القضية الشرطية لا يقتضي صدق جزأيهاء فإنك تقول: إن كانت 

الخمسة زويا كانت منقسمة بمتساويين؛ فالشرطية صادقة وجزآها كافبان» وقال تعالى: «لو 
5 فهما ماله ة إلا أنه لمَسدما 6 [الأنبياء : : *1فهذا حق مع أنه ليس فيهما آلهة» وليس فيهما فسادء 
فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد على سبيل الإلزام ؛ فإن موسى عليه السلام مات ولم ترجع أمته 
عن ذلك» والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا ههناء 
والثالث: ان الموت لا يوجب رجوع الأمة عن دينه» فكذا القتل وجب أن لا يوجب الرجوع عن 
دينه» لأنه فارق بين الأمرين» فلما رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أولئك الذين 
شكوافى صحة الدين وهموا بالارتداد. 

المسألة الثالثة : قوله : « أنقبنمٌ ع لم4 أي : صرتم كفارًا بعد إيمانكم» يقال لكل من 
عاد إلى ما كان عليه رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه» وذلك أن المنافقين قالوا 
لضعفة المسلمين : إن كان محمد قتل فالحقوا بدينكم» فقال بعض الأنصار : إن كان محمد قتل 
فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد ا 0 
لا يوجب ضعفًا في دينه بدليلين : الأول : بالقياس على موت سائر الأنبياء وقتلهم ‏ والثاني : أن 
الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه» فلم يلزم من قتله فساد الدين» والله 
أعلم . 

المسألة الرابعة: ليس لقائل أن يقول: إن قوله: 8 أَقَإِيْنَ كَاتَ أو قيِلَ» شك وهو على الله 
تعالى لا يجوزء فإنا نقول: المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين ووجوب 
الارتداد. 

ثم قال تعالى: 8[ ومن ينقلب عل عَقِبَيَه تبي تلن يَصُرّ اه يتك والغرض منه تأكيد الوعيد» لأن كل 
عاقل يعلم أن الله تعالى لا يضره كفر الكافرين» بل المراد أنه لا يضر إلا نفسه» وهذا كما إذا 


الآية رقم (150) 6 
قال الرجل لولده عند العتاب : إن هذا الذي تأتى به من الأفعال لا يضر السماء واللأرض» ويريد 
به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههناء ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال: 6ق أسَّدُ لكر # 
فالمراد أنه لما وقعت الشبهة في قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة ولم : تقع الشبهة في قلوب 
العلماء الأقوياء من المؤمنين» فهم شكروا الله على ثباتهم على الإيمان وشدة تمسكهم به فلا 
جرم مدحهم الله تعالى بقوله: م أل لحرن 4 وروى محمد بن جرير الطبري عن 
على رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله: :سبق 20 لَحِرنَ * أبو بكر وأصحابه. وروي 
عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله ل 


قوله تعالى: ## وما كان تين أن تَمُوتَ إلا بدن 0 نَع كتلبا مو 57 
صس م صالمم وس قرم 2 م ب ته مى تمد ا ء ولأ ساسم م« 
ره اب لديا ميق ينا ومن يرد واب. الكفرة تؤقيه ينها وَسَتَعرِقَ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :“ف كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين أرجفوا أن 
محمذا يَلِنةٍ قد قتل» فالله تعالى يقول : | إنه لا تموت نفس إلا بإذن الله وقضائه وقدرهء فكان قتله 
مثل موته في أنه لا يحصل إلا في الوقت المقدر المعين» فكما أنه لو مات في داره لم يدل ذلك 
على فساد دينه» فكذا إذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك في فساد دينه. والمقصود منه إيطال قول 
المنافقين لضعفة المسلمين أنه لما قتل محمد فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الأديان. الثاني : أن 
يكون المراد تحريض المسلمين على الجهاد بإعلامهم أن الحذر لا يدفع القدرء وأن أحذا لا 
يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشيء» فلا فائدة في الجبن والخوف . 
والثالث : أن يكوك المراد حفظ الله للرسول وه وتتخليصه من تلك المعركة المنخوفة+ فإن تك 
الواقعة ما بقى سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولكن لما كان الله تعالى حافظًا 
وناصرًا ما ضره شيء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذب عنه . والرابع : وما كان 
لنفس أن تموت إلا بإذن الله» فليس في إرجاف من أرجف بموت النبي يله ما ب يحقق ذلك فيه أو 
يعين فى تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله . الخامس : أن المقصود منه 
الجواب عما قاله المنافقون» فإن الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لو كانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فأخبر الله تعالى أن الموت والقتل كلاهما لا يكونان إلا بإذن الله وحضور 
الأجل والله أعلم بالصواب . 

المسألة الثانية : اختلفوا في تفسير الإذن على أقوال: الأول: أن يكون الإذن هو الأمر وهو 
قول أبي مسلم» والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الأرواح فلا يموت أحد إلا بهذا 
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الأمر. الثاني : أن المراد من هذا الإذن ما هو المراد بقوله : انما مَرَْا لِنَىء إِذَآ أَردِنَهُ أن َل د 
مسَكوْن4 روي . .م والمراد من هذا 00 لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أحد إلا الله تعالى» فإذن المراد : أن نفسًا لن تموت إلا بما أماتها الله 
تعالى . الثالث : أن يكون الإذن هو التخلية والإطلاق وترك المنع بالقهر والإجبار» وبه فسر قوله 
تعالى : وما هم بِصَصَآرِنَ يء مِنْ لحل إِلَّا بإِذْنِ أطَو4 ررى.. ,.,ح أي بتخليته فإنه تعالى قادر على 
المنع من ذلك بالقهرء فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بتخلي الله بين 
القاتل والمقتول» ولكنه تعالى يحفظ نبيه ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدًا ليتم على يديه 
بلاغ ما أرسله به» ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتى ينتهي إلى الأجل الذي كتبه الله له؛ فلا 
تنكسروا بعد ذلك في غزواتكم بأن يرجف مرجف أن محمذًا قد قتل . 

الرابع: أن يكون الإذن بمعنى العلم ومعناه أن نفسًا لن تموت إلاافي الوقت الذي علم الله 
موتها فيهء وإذا جاء ذلك الوقت لزم الموت» كما قال: #8فَإدًا 1 أُمِلْهُمَ لا يديرو ساعد وآ 
نووت رر.ر . ,مم . الخامس : قال ابن عباس : الإذن هو قضاء الله وقدره» فإنه لا يحدث 
شيء إلا بمشيئته وإرادته فيجعل ذلك على سبيل التمثيل» كأنه فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه 
إلا بإذن الله . 

المسألة الغالءة ٠:‏ قال الأخفش والزجاج : اللام في #أرََ كاد نئي 4 معناها النفي» والتقدير 
وما كانت نفس لتموت الا بإذن الله . 

المسألة الرابعة : دلت الآية على أن المقتول ميت بأجلهء وأن تغيير الأجال ممتنع . 

وقوله تعالى: ا رج 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : . قوله : #ويب موعَيةْ 4 منصوب بفعل دل عليه ما قبله فإن قوله : موا ما كان 
لنَنْس أن تَمُوتَ إلا بإذن أ » قام مقام أن يقال : كتب الله» فالتقدير كتب الله كتابًا مؤجاً 
ونظيره قوله : #كتب أ َه كم © زود . م لأن في قوله: حرم مت عَِنَِكَمْ أ ست 
1 دلالة على أنه كتب هذا التحريم عليكم ومثله : لمم ك4 وو .وى لقع أل رورر , . 
و #فِطرت الك [الروم : تس »ا فى به أل زربمرة. ملع ٠‏ 

المسألة الثانية : . المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال» ويقال: : إنه هو اللوح 
المحفوظ» كما ورد في الأحاديث أنه تعالى قال للقلم : «اكثْبْ فَكَتَبّ ما هُوَ كائْن | إِلَى يَْم الْقِيَامَة) . 

واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى» وجميع حوادث هذا العالم من 
الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة في اللوح المحفوظ» فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلاً» ولانقلب ذلك الكتاب كذبّاء وكل ذلك محال» 
وإذا كان الأمر ذلك ثبت أن الكل بقضاء الله وقدره. وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى 


الآية رقم (110) ف 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوقء وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام : 
«فْحَجٌ آدَمُ مُوسَى0(١2‏ قال القاضي : أما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله وأما الكفر والفسق 
والإيمان والطاعة فكل ذلك مضاف الى العبد» فإذا كتب تعالى ذلك فإنما يكتب بعلمه من اختيار 
العبد» وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه ما كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الإشكالء» وذلك لأنا نقول: إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب في اللوح المحفوظ منه الكفرء فلو أتى بالإيمان لكان ذلك جمعا” 
بين المتناقضين» لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محالء وإذا كان موضع الإلزام هو هذا فأنى ينفعه الفرار من ذلك الى الكلمات الأجنبية عن 
هذا الإلزام . 

وأما قوله تصالى: لوص بر تَوَابَ الدَنَْاتُؤتهه ينبا ومن ير تَوَابَ الْجرَة موتو ينها وَسَتَجرِى 
لشَكرِنَ © . < 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين» منهم من يريد الدنياء ومنهم من يريد الآخرة 
كما ذكره الله تعالى فيما بعد من هذه السورة» فالذين حضروا القتال للدنياء هم الذين حضروا 
لطلب الغنائم والذكر والثناء» وهؤلاء لا بد وأن ينهزمواء والذين حضروا للدين» فلا بد وأن لا 
ينهزموا ثم أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن يصل إلى بعض مقصوده 
ومن طلب الآخرة فكذلك» وتقريره قوله عليه السلام : «إنّْما الأَعْمَالُ بالنِّاتِ» الى آخر الحديث . 

واعلم أن هذه الآية وإن وردت في الجهاد خاصة» لكنها عامة في جميع الأعمال» وذلك لأن 
المؤثر في جلب الثواب» والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال» فإن من وضع الجبهة 
على الأرض في صلاة الظهر والشمس قدامه» فإن قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى كان ذلك 
من أعظم دعائم الإسلام» وإن قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم الكفر . وروى 
أبو هريرة عنه عليه السلام أن الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله : «فِى مَاذَا قُيلْتَ؟ 
محارب وقد قيل ذلك)7© ثم إن الله تعالى يأمر به الى النار. 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (القدر)» باب: (تحاج آدم وموسى) :)017/١١(‏ حديث رقم 
1١ 5(‏ ككل ومسلم في كتاب (القدر). باب : (حجاج آدم وموسى عليهما السلام) (5/ 2)5١ 57/١17‏ كلاهها من 
طريق سفيان بن عيينة . . . به . 

(7) صحيم : أخرجه الترمذي في (سئنه) (5/ ١59)»؛‏ حديث رقم (7787)» والبخاري في (خلق أفعال العباد) 
(0 2 )؛»؛») حديث رقم (2))57 وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ 8١١)غ:‏ حديث رقم (2)51585 وابن حبان في 
(صحيحه) (؟/ 0 2)١7‏ حديث رقم ))15٠١1/(‏ وابن المبارك في (الزهد) /1١(‏ 59١)غ؛‏ حديث رقم(559)) جميعا من 
طريق عقبة بن مسلم حدثه أن شقيًا الأصبحي عن أب هريرة. . . به. 
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قوله عز وجل: «[ وكين ين بي فَلمَلَ مععر ِتِيُونَ كدير هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمْ في 
يل لَه ومَا عَحُدُوا وََا أشْتكاواً ونه يت الصّدريَ © 4 

زأعكم انداتعالو ه قناء تأفيه :قال للمتوونو يوه عل إن لكو بالانياء المتتدمين واتباعت 
أسوة حسنة» فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك الفرارء فكيف 
يليق بكم هذا الفرار والانهزام . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير (وكائن) على وزن كاعن ممدودًا مهمورًا مخففاء وقرأ الباقون 
(كأين) مشدودًا بوزن كعين وهي لغة قريش » ومن اللغة الأولى قول جرير 00 

وَكائن بالأباطِح من صَديقٍ يتراني لو أصبيث هُوَ المُصابا 

وأنشد المفضل : 

وَكائن ترى في الح من ذي. قرابَةٍ 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (قتل معه) والباقون 9 فَدْمَّلَ مَمَه» فعلى القراءة 
الأولى يكون المعنى أن كثيرًا من الأنبياء قتلوا والذين بقوا بعدهم ما وهنوافي دينهم» بل 
استمروا على جهاد عدوهم ونصرة دينهم» فكان ينبغي أن يكون حالكم يا أمة محمد هكذا. قال 
القفال رحمه الله : والوقف على هذا التأويل على قوله : (قتل) وقوله : 9 ممم رَبَيُو» حال 
بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون» أو يكون على معنى التقديم والتأخيرء أي وكأين من نبي معه 
ربيون كثير قتل فما وهن الربيون على كثرتهم» وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المعنى وكأين من 
نبى قتل ممن كان معه وعلى دينه ربيون كثير فما ضعف الباقون ولا استكانوا لقتل من قتل من 
إخرانيب بل مضوا على جهاد عدوهم»ء فقد كان ينبغي أن يكون حالكم كذلك. وحجة هذه 
التراريآن المتض ودين ناوالا به ليكا ٠‏ وا ري لازر الاجياء التي مد الأ بيع وقد قال 
تعالى : لأَفَإِيْن مَاتَ أَوَ يِل أنقَبَمٌ عل نيكم » [آل عمران: 44١]فيجب‏ أن يكون المذكور قتل 

سائر الأنبياء لا قتالهم» ومن قرأ # َنْتَلَ مَمَمُ4 فالمعنى : وكم من نبي قاتل معه العدد الكثير من 
أصحابه فأصابهم من عدوهم قرح فما وهئنواء لأن الذي أصابهم إنما هو في سبيل الله وطاعته 
وإقامة دينه ونصرة رسوله» فكذلك كان ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة محمد. وحجة هذه 
القراءة أن المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي كفي القتال» فوجب أن يكون 
المذكور هو القتال. وأيضًا روي عن سعيد بن جبير أنه قال: ما سمعنا بنبى قُتل فى القتال . 

المسألة الثالثة : قال الواحدي رحمه الله اججعواغلق انامعتى كاين ) كم»درتاريلبة اتير 


(١)جرير‏ تقدم ترجمته . 
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لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهمء ونظيره قوله: فكي ون قَرَيةٍ أَمَلَكتنهَا4 [الحج: ه؛] 
«#وركأين من قَريَةٍ ميت ه41 [دحج: م؛]والكاف في (كأين) كاف التشبيه دخلت على (أي) التي 
هي للاستفهام كما دخلت على (ذا) من (كذا) و(أن) من كأن». ولا معنى للتشبيه فيه كما لا معنى 
للتشبيه في كذاء تقول: لي عليه كذا وكذا: معناه لي عليه عدد ماء فلا معنى للتشبيه» الا أنها 
زيادة لازمة لا يجوز حذفهاء واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في هذا الحرف 
خاصةء وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثير . 

المسألة الرابعة : قال صاحب (الكشاف) : الربيون الربانيون» وقرئ بالحركات الثلاث والفتح 
على القياس» والضم والكسر من تغييرات النسب . وحكى الواحدي عن الفراء أنه قال: 
الربيون: الأولون» وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة» الواحد ربي» قال ابن قتيبة: أصله 
من الربة وهي الجماعة؛ يقال: ربي كأنه نسب إلى الربة . وقال الأخفش : الربيون الذين يعبدون 
الرب»ء 5070 وناك كانيحب أفيتان” رَبِي ليكون منسوبًا إلى الرب» وأجاب من 
نصر الأخفش وقال: العرب إذا نسبت شيئًا الى شيء غيرت حركته» كما يقال: بصري في 
النسب الى البصرة» ودهري في النسبة الى الدهرء وقال ابن زيد: الربانيون الأئمة والولاة 
والربيون الرعية» وهم المنتسبون الى الرب . 

واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولاً بصفات النفي» وثانيًا بصفات الإثبات» أما 
المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى : « هََا وَحَبُوا مآ أصَايَمْ في سبل لله وَمَا حَحُتُوا وا أشتكائأ» 
ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة» قال صاحب (الكشاف) : ما وهنوا عند قتل النبي وما 
ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو. وهذا تعريض بما أصابهم من الوهن والانكسارء 
عند الإرجاف بقتل رسولهم» وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين» واستكانتهم للكفار 
حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أبَيء وطلب الأمان من أبي سفيان» ويحتمل أيضًا 
أن يفسر الوهن باستيلاء الخوف عليهم» ويفسر الضعف بأن يضعف إيمانهم» وتقع الشكوك 
والشبهات في قلوبهم». والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين عدوهم». وفيه وجه ثالث وهو 
أن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال القوة والقدرة بالجسم» والاستكانة 
هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعفء. وكل هذه الوجوه حسنة محتملة» قال الواحدي : 
الاستكانة الخضوع» وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريد. 

ثم قال تعالى: 9 وَأَّدُ يحب الصَّديرِيَ» والمعنى : أن من صبر على تحمل الشدائد في طريق الله 
ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فإن الله يحبهء ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه» والحكم له بالثواب والجنة» وذلك نهاية المطلوب . 

ثم إنه تعالى أتبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
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قولة تعالى: مُوُومَا كان قَوَلَهِم إِلَا أن قَالَوا رينا أعفر لنا ذنوينا وَإِسَرَاقَنَا فم أ 
سدس < 2س ص لقو ل 7 سر ص 9 صم م | سم حر 
وتيت ١‏ أم: وانصرن عل أ 7 الكارر © * 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قوله: ركيت أَنْدَائسا# يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى» 
والمعتزلة يحملونه على فعل الألطاف . 

المسألة الثانية : بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء والتضرع 
بطلب الأمداد والإعانة من الله» والغرض منه أن يقتدي بهم في هذه الطريقة أمة محمد كَلِِةِء فإن 
من عول في تحصيل مهماته على نفسه ذل ومن اعتصم بالله فاز بالمطلوب». قال القاضي : إنما 
قدموا قولهم: ربا أغفْر لَنَا دُنوْبَا وَإِسْرَاكنَا م أَمْرِئًا» لأنه تعالى لما ضمن النصرة للمؤمنين» فإذا 
لم تحصل النصرة وظهر أمارات استيلاء ء العدوء دل ذلك ظاهرًا على صدور ذنب وتقصير من 
المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب النصرة» فبين تعالى 
أنهم بدأوا بالتوبة عن كل المعاضي وهو المراد بقوله: مر لذو مداخل نيدكل 
الذنوب» سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر» ثم إنهم خصوا الذنوب العظيمة الكبيرة منها 
بالدكريية ذلك لعتبها وعم عقانها وعر المراد دن تراه "ار ]اناق 2 0006 الإتبرانا لبي 
كل شيء هو الإفراط فيهء قال تعالى : #قل يتعبَادى لَذِينَ أسرة وا عل نهم © [الزمر . ممع وقال: 
##قلا مر ف ف الْمَتَل 4 [الإسراء : عم وقال: #9وككلوا وأَسْريوأ ول لا شرف © [الأعراف : : وم ويقال: فلان 
سرف ]داكا كرا قن الحفقة ره يهاه م إدويع لها فرضو معن اللو سات اربون أشيقيت 
أقدامهم» وذلك بإزالة الخوف عن قلوبهم» وإزالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم» ثم سألوا 
بعد ذلك أن ينصرهم على القوم الكافرين» لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم» وهو كالرعب الذي يلقيه في قلوبهم» وإحداث أحوال سماوية أو أرضية توجب 
انهزامهم» مثل هبوب رياح تثير الغبار في وجوههم» ومثل جريان سيل في موضع وقوفهم.ء ثم 
قال القاضي : وهذا تأديب من الله تعالى في كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان في الجهاد أو غيره . 

2-0 3 
ثم قال تعالى: 8 الهم أللّهُ واب الدنيا وَحْسن ناب الآزة 

واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين في الصبرء ؛ وطريقتهم في الدعاء ذكر أيضًا ما ضمن 

لهم في مقابلة ذلك في الدنيا والآخرة فقال: اكه لَه تَوَابَ اليا صَحْسْنَّ توا ليق . 


الآيهة رقم )١1584(‏ فنا 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : أيتيه /رّهُ4 يقتضي أنه تعالى أعطاهم الأمرين» أما ثواب الدنيا فهو 
النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل» وانشراح الصدر بئور الإيمان وزوال ظلمات 
الشبهات وكفارة المعاصي والسيئات» وأماثواب الآخرة فلا شلك أنه هو الجنة وما فيها من 
المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم» وذلك غير حاصل في الحال» فيكون المراد أنه تعالى 
حكم لهم بحصولها في الآخرة» فأقام حكم الله بذلك مقام نفس الحصولء كما أن الكذب في 
وعد الله والظلم في عدله محال» أو يحمل قوله: ييه * على أنه سيؤتيهم على قياس قوله : 
#أن أَمَرَ ألَّهِ» رويس : , أي سيأتي أمر الله . قال القاضي : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية مختصة 
بالشهداء» وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم.أحياء عند ربهم يرزقون» فيكون حال هؤلاء 
الربيين أيضًا كذلك» فإنه تعالى في حال إنزال هذه الآية كان قد آتاهم حسن ثواب الآخرة في 
جئان السماء . 

المسألة الثائية: خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيهًا على جلالة ثوابهم» وذلك لأن ثواب 
الآخرة كله فى غاية الحسن» فما خصه الله بأنه حسن من هذا الجنس فانظر كيف يكون حسنه» 
ركميستك ترات الذتيا ازاك القلقها واتعوا جهن السقباى وكوديا» متفطلعة دلت قال القنان 
رحمه الله: يحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله: وَقُولُوا لتايس حسما © [البقرة: ممع أي 
حسئًاء والغرض منه المبالغة كأن تلك الأشياء الحسنة لكونها عظيمة في الحسن صارت نفس 


الحسن» كما يقال : فلان جود وكرمء إذا كان في غاية الجود والكرم» والله أعلم . 


م 
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المسألة الثالئة : قال فيما تقدم: اومن رِدٌ ثواب الدنيا نوتف ينها ومن برد نوا 
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َمَْنَ يوا الأو 4 ولم يذكر كلمة (من) والفرق : أن الذين يريدون ثواب الآخرة إنما اشتغلوا 
بالعبودية لطلب الثواب» فكانت مرتبتهم في العبودية نازلة» وأما المذكورون في هذه الاية فإنهم 
لم يذكروا في أنفسهم إلا الذنب والقصورء وهو المراد من قوله: #أعَفرَ لَنَا دُنوبنا وَإِسْرَاكَ ف 
#وكَيَتٌ أقَدَامكا وَأَنصرنًا عَكَ الْقَوَمِ الكف 4 رن ىرربن. بيع فكان مقام هؤلاء في العبودية في 
غاية الكمال» فلا جرم أولئك فازوا ببعض الثواب» وهؤلاء فازوا بالكل» وأيضًا أولئك أرادوا 
الثواب» وهؤلاء ما أرادوا الثواب . وإنما أرادوا خدمة مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء 
أعطواء ليعلم أن كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال: لوَمَه بيثِ المُميري 4 وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين حيث 
قالوا: ربا عفر لَنا دُنْوينَا وَإِسْرَاََا يه أَمْرَا» فلما اعترفوا بذلك سماهم الله محسنين» كأن الله 


رذن سورة آل عمران 


حتى تعلم أنه لا سبيل للعبد إلى الوصول إلى حضرة الله إلا بإظهار الذلة والمسكنة والعجز . 
وأيضا: أنهم لما أرادوا الإقدام على الجهاد طلبوا تثبيت أقدامهم في دينه ونصرتهم على العدو 
من الله تعالى» فعند ذلك سماهم بالمحسنين» وهذا يدل على أن العبد لا يمكنه الإتيان بالفعل 
الحسنء إلا إذا أعطاه الله ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه ثم إنه تعالى قال: #هل جراء 
ألْيِحْسنٍ ِل لْحعْسنُ» رررحمن: .] وقال : «الِلَدِينَ أَحسَنوا سق وَزِسَادَةٌ 4 زيونس : +م] وكل ذلك يدل 
على أنه سبحانه هو الذي يعطي الفعل الحسن للعبدء ثم أنه يثيبه عليه ليعلم العبد أن الكل 
من الله وبإعانة الله . 
قوله تعالى: « يكَآيّهًا يدرت امنأ إن شُيليهوا لذبت كرو يدرت 
ع أَعْكنيك حَكَديَيِوَأ حَيِرِينَ © بَلٍ أمَهُ مَْلَدكُ 
َهْوَ حَبْرُ أَلتَصِرِِيَ ©4 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول» وذلك لأن الكفار لما أرجفوا أن النبي له قل 
قُتل» ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر» منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام أولئك المنافقين. فقال: ويَيَهَا الدرت !سنأ إن تُِيعُوا ارت 
كفسروأ» . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قيل : إن تُلِيمُوا اليرت كُسرْوأ4 المراد أبو سفيان» فإنه كان كبير القوم 
في ذلك اليوم» قال السدي : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن» وقال آخرون: المراد 
عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين» وهم الذين ألقوا الشبهات في قلوب الضعفة وقالوا لو 
كان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة» وإنما هو رجل كسائر الناس» يومًا له ويومًا 
عليه؛ فارجعوا إلى دينكم الذي كنتم فيه» وقال آخرون: المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم من 
اليهود» وكانوا يلقون الشبهة في قلوب المسلمين» ولا سيما عند وقوع هذه الواقعة» والأقرب 
أنه يتناول كل الكفار» لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ.. 

المسألة الثانية : قوله : إن مُلِيمُوا اليرت كُمْسروأ4 لا يمكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لا بد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيما أمروكم به يوم أحد من ترك الإسلام؛ 
وقيل: إن تطيعوهم في كل ما يأمرونكم من الضلال» وقيل في المشورة» وقيل في ترك المحاربة 
وهو قولهم : #إلَوُ كَانُوأ عِنْدَنًا ما مانوأ وما قتلُوأ [آل عمران: 165]. 

ثم قال: #يَرُدُوكُمْ عع أَمْهم:» يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان» لأن قبول قولهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر . 


الآية رقم )10١(‏ يف 


ثم قال: ٠#‏ فَتَمْقَلبُوأ حَسِرِينَ4 . 

واعلم أن اللفظ لما كان عامًا وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة» أما خسران الدنيا 
فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة اليه» وأما 
خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤبد والوقوع في العقاب المخلد. 

ثم قال تعالى: #بَلٍ أَلَدُ مَوْلَاحكُمٌ وَهُوٌ حَيْدُ أَلتَصِرِنَ» والمعنى : أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهلء لأنهم عاجزون متحيرون» والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى» لأنه هو الذي ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده» ثم بين أنه خير 
الناصرين» ولو لم يكن المراد بقوله: 8« مَوْكَدكُمٌ وَهْوَ حَيْدْ ألتَصِرِينَ4 النصرة» لم يصح أن يتبعه 
بهذا القول» وإنما كان تعالى خير الناصرين لوجوه: الأول : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى 
كل ماتريةه والنالم الذي لا يقن عليه دغازك وتشرعك» والكوي الذي لبيك فى جرد 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك في كل هذه الوجوه.ء والثاني : أنه ينصرك في الدنيا 
والآخرة» وغيره ليس كذلكء والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك ومعرفتك بالحاجة» كما قال: 
قل من بَعلوكُم ا وَألتَّهَارٍ * [الأنبياء : 47] وغيره ليس كذلك . 

واعلم أن قوله: 9 وَهَوٌ حَيْرُ َلتصِرِنَ4 ظاهره يقتضي أن يكون من جنس سائر الناصرين وهو 
منزه عن ذلكء لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله: وهو أَهوَث عَلََةِ» [الروم: 717]. 
قوله الى : “ل مكتلق رق كوي روت كنزو أرطت ينا انكر ياتر ما 
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اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره» فإنه تعالى ذكر وجومًا كثيرة في الترغيب في الجهاد 
وعدم المبالاة بالكفارء ومن جملتها ما ذكر في هذه الآية أنه تعالى يلقي الخوف في قلوب 
الكفارء ولا شك أن ذلك مما يوجب استيلاء المسلمين عليهم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد» أو هو عام في جميع 
الأوقات؟ قال كثير من المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم» وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة إنما 
وردت في هذه الواقعة» ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب في قلوب المشركين 
في هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفار لما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله الرعب 
في قلوبهمء فتركوهم وفروا منهم من غير سبب» حتى روي أن أبا سفيان صعد الجبل» وقال: 
أين ابن أبي كبشة» وأين ابن أبي قحافة» وأين ابن الخطاب» فأجابه عمر»ء ودارت بينهما 
كلمات» وما تجاسر أبو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» والثاني: أن الكفار لما 
ذهبوا إلى مكة» فلما كانوا في بعض الطريق قالوا: ما صنعنا شيئّاء قتلنا الأكثرين منهم» ثم 
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تركناهم ونحن قاهرون؛ ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية» فلما عزموا على ذلك ألقى الله 
الرعب في قلوبهم . / 

والقول الثانى:أن هذا الوعد غير مختص بيوم أحد» بل هو عام . قال القفال رحمه الله : كأنه 
قيل إنه وإن وقعت لكم هذه الواقعة في يوم أحد إلا أن الله تعالى سيلقي الرعب منكم بعد ذلك 
في قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار» ويظهر دينكم على سائر الأديان. وقد فعل الله ذلك حتى 
صار دين الإسلام قاهرًا لجميع الأديان والملل» ونظير هذه الآية قوله عليه السلام : «تنُصِرْتُ 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر والكسائي (الرعب) بضم العين» والباقون بتخفيفها في كل 
القرآن» قال الواحدي: هما لغتان» يقال: رعبته رُعبًا ورعبًّا وهو مرعوب» ويجوز أن يكون 
الرعب مصدرًاء والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة : الرعب : الخوف الذي يحصل في القلب» وأصل الرعب الملء» يقال سيل 
راعب إذا ملأ الأودية والأنهارء وإنما سمي الفزع رعبًا لأنه يملا القلب خوفا . 

المسألة الرابعة : ظاهر قوله: [ سملت في مُنُوبٍ الَذِت كقَرُوا ارئب يقتضي وقوع الرعب 
في جميع الكفارء فذهب بعض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره» لأنه لا أحد يخالف 
دين الإسلام إلا وفي قلبه ضرب من الرعب من المسلمين» إما في الحرب» وإما عند المحاجة . 

وقوله تعالى: '[ سَئْلَت في قُلُوبِ لبت كََرُوا أَريُمئَب4 لا يقتضي وقوع جميع أنواع الرعب في 
قلوب الكفار» إنما يقتضي وقوع هذه الحقيقة في قلوبهم من بعض الوجوه» وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه مخصوص بأولئك الكفار . ١‏ 

أما قوله:"! يمآ أَشْرَِكُوأ يي فاعلم أن (ما) مصدرية» والمعنى : بسبب إشراكهم بالله . 
واعلم أن تقدير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنما يصير في محل الإجابة عند الاضطرار كما 
قال: #إأسّن يجِيبُ الْمَضْطرٌ إِدَا دكَاه4 (النحل: ++]ومن اعتقد أن لله شريكا لم يحصل له الاضطرار» 
لأنه يقول: إن كان هذا المعبود لا ينصرني» فذاك الآخر ينصرني» وإن لم يحصل في قلبه 
الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة» وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل الرعب والخوف 
في قلبه» فثبت أن الإشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله: 9 ما م مزل بهء شلطكة» . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : السلطان ههنا هو الحجة والبرهان» وفي اشتقاقه وجوه: الأول: قال 
الزجاج : إنه من السليط وهو الذي يضاء به السراج» وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين بهم 
يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان في اللغة هو الحجة» وإنما قيل للأمير 
سلطانء لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة» لأن أصل بنائه من 
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التسليط وعلى هذا سلطان الملك: قوته وقدرته» ويسمى البرهان سلطانًا لقوته على دفع 
الباطل . الرابع : قال ابن دريد: سلطان كل شيء حدته» وهو مأخوذ من اللسان السليط». 
والسلاطة بمعنى الحدة . 

المسألة الثانية : قوله: ما لَمَْ يُبَرْلُ بوء سُنْطَنماً © يوهم أن فيه سلطانًا إلا أن الله تعالى ما 
أنزله وما أظهرهء إلا أن الجواب عنه أنه لو كان لأنزل الله به سلطاثاء فلما لم ينزل به سلطاثا 
وجب عدمهء وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم يجز إثباته: 
ومنهم من يبالغ فيقول: لا دليل عليه فيجب نفيه» ومنهم من احتج بهذا الحرف على وحدانية 
الصانع» فقال: لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات اليهء ويكفي في دفع هذه 
الحاجة إثبات الصانع الواحد» فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . 

المسألة الثالثة : هذه الآية دالة على فساد التقليدء وذلك لأن الآية دالة على أن الشرك لا دليل 
عليه» فوجب أن يكون القول به باطلاً» وهذا إنما يصح إذا كان القول بإثبات ما لا دليل على 
ثبوته يكون باطلاء 2 

ثم قال تعالى: 9وَمَأَوسهُمْ أَلكَادٌ 4 . 

1 01011111ذظ 
أحوالهم في الآخرة؛ وهي أن مأواهم ومسكنهم النار. 

ثم قال: ويِئْسَ مَنْوَى الطايليرت *» المثوى : المكان الذي يكون مقر الانسان ومأواهمء من 
قولهم : ثوى يثوي ثوياء وجمع المثوى مثاوي . 


2 1 سس ديب لذو 24و مح س و 000 4 
ذوله تعالى: ظُ يك و صدئحكم الله 158 إِذ 0 بإذنه- حجىة إذا 
هه 0 4 حو 7-6 047 سلس صل 
فشاتم 2 0غ 2 حبول ٠-‏ 

0 يم ون 0 تحلوا 


منكم ئَن يُرِيِدُ ألدّيْا مَِنْكْم كن 7 2 ثم صرئئُ] عَنْهَمٌ 
تخ وَلَقَدُ َع عَنَْحُمْ 1 0 فَصْلٍ عل المرفنين 4 
اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها من وجوه: الأول: أنه لما رجع رسول الله يَككِبةّ وأصحابه 
إلى المدينة وقد أصابهم ما أصابهم بأحدء قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النصر! فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثاني : قال بعضهم : كان النبي كَلةِ رأى في 
المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم أحدء 
وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله : «وَلْقَدْ مَدَنَكُمْ أللَهُ وَعَده» يريد تصديق رؤيا 
الرسول #ةٍ . الثالث امرد اد رديه الرسلب كر دي لرله ماي : "بل إن تصيروأ وَتَتّهُوأ 
نوكم من فَوْرِهِمْ عذًا يُْدِدَك رد 4 آل عمران: 611٠‏ إلا أن هذا كان مشروطا بشرط الصبر والتقوى . 
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والرابع ل رك ةن بش هه [الحج: ٠؛]‏ إلا أن هذا 
لضا مسروط شو . والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله: #سبُلقٍ في قُلُوبٍ اليرت 
ا ست 4 [آل عمران: ]16١‏ والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يكئِِ قال للرماة : «لا تبرحوا 
من هذا المكان؛ فإنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان0'' السابع : قال أبو مسلم: لما 
وعدهم الله في الآية المتقدمة | إلقاء الرعب في قلوبهم أكد ذلك بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد 
بالنصر في واقعة ة أحدء فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أنْ يتقوا ويصبروا فحين أتوأ بذلك الشرط 
لاجرم» وفى الله تعالى بالمشروط وأعطاهم النصرة» فلما تركوا الشرط لا جرم فاتهم 
المشروط . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين» : تقول: صدقته 
الوعد والوعيد. 

المسألة الثانية : قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي يه جعل أحدًا خلف ظهره واستقبل المديئة 
وأقام الرماة عند الجبل» وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحواء سواء كانت النصرة للمسلمين أو 
عليهم» فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم بالسيوف حتى 
انهزمواء والمسلمون على آثارهم يحسونهم,» قال الليث : الحس : القتل الذريع» تحسونهم : 
أي تقتلونهم قتلا كثيرّاء قال أبو عبيد» والزجاجء وابن قتيبة: الحس : الاستئصال بالقتل» 
يقال: جراد محسوس . إذا قتله البرد. وسنة حسوس: إذا أتت على كل شيء» ومعنى 
(تحسونهم) أي : نستأصلونهم قتلاء قال أصحاب الاشتقاق : (حسه) إذا قتله لأنه أبطل حسه 
بالقتل» كما يقال نطق اذا اضنات بتطتمه ور اممف ]ذا أضعات انيع وقوه : "9 بِإِذنوء 4 أي : 
بعلمه. ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على الطاعة فما دمتم 
وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكمء فلما تركتم الشرط وعصيتم أمر ربكم لا 
جرم زالت تلك النصرة . 

أما قوله تعالى: «حَوَّ إذا هَشِلْتُمَْ وَتَسَوَعْكُمْ في الأشر وَعَصيكُم يا بعد ما رسكم ما تحنو 4. 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : لقائل أن يقول ظاهر قوله: #حَوّى إدَا مَشِلْْرْ4 بمنزلة الشرطء ولا بد له 

من الجواب فأين جوابه؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين: الأول : أن هذا ليس بشرطء بل المعنى؛ ولقد صدقكم الله وعده 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب «المغازي)» باب : (غزوة أحد) 2)١587/5(‏ حديث رقم 207/11 
وأحمد في (مسنده) (4/ 914؟)2 ؛ كلاهما من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه. . . به . 


الآية رقم (؟6١)‏ 7 


حتى إذا فشلتم» أي : قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع» لأنه تعالى كان إنما وعدهم 
بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة» فلما فشلوا وعصوا انتهى النصرء وعلى هذا القول 
تكون كلمة (حتى) غاية بمعنى (إلى) فيكون معنى قوله : #حَيَى 15 * إلى أنء أو إلى حين . 
الطريق الثاني: , أن يساعد على أن قوله : #حَقَى إِذَا فت 2 # شرط»ء وعلى هذا القول 
اختلفوا في الجواب على وجوه: الأول: وهو قول البصريين أن جوابه محذوف» والتقدير: 
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصرهء وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله: كا مدئكم | 2 تدم » عليه ونظاء في القرآن 
كثيرة». قال تعالى: : #إفإن سْتَلمَتَ أن تند لقنا فى الارض تلان المّماء تينم ايك [الأنعاء: 


ى رس صر 


ومع والتقدير : فافعل» ثم أسقط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه». وقال ##أمَّنْ هو قَبنِتٌ ءَانَاءَ 
ألبِ4 رررير: .ع والتقدير: أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك؟ 

الوجه الثاني : وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء: أن جوابه هو قوله: لوَعَصيْش # والواو 
زائدة كما قال : #كلمَا أسَلَمَا وَبَلّمُ ِلْجِبنِ ©© وَيدَيْكهُ 4 [إزصانات : .ىن ؛ ل : ناديناهء كذا 
ههناء الفشل والتنازع صار موجبًا للعصيان» فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر 
ب ا ا ا ا ا إذخال الواو في 
جواب حيس إ5]» بدليل قوله تعالى : حو إِذَا جَامُوها وَفيِحَتٌ بوبه وَكَالَ لثم حَرَئتها؟ [الرمر: 
اح جاده شعت له د 

فإن قيل: إن فشلتم وتنازعتم معصية» فلو جعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم كون الشيء 
علة لنفسه وذلك فاسد. 

قين: المراد من العصيان ههنا خروجهم عن ذلك المكان». ولاشك أن الفشل والتنازع هو 
الذي أوجب خروجهم عن ذلك المكان» فلمنيلزم تعليل الشيء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إنما لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو زائدة . 

لوجم اللالكى الخوايه: : أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشل: وتنازعتم في الاأمر وعصيتم 
من بعدما أراكم ما تحبون» صرتم فريقين» منكم من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة. 

فالجواب: هو قوله: صرتم فريقين» إلا أنه أسقط لأن قوله: لأينككم تن بُرِيِدُ لدم 

كُم كن يُرِِدُ الْآَتَخِرَدَ # . يفيد فائدته ويؤدي معناهء لأن كلمة (من) للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسامء وهذا احتمال خطر ببالي . 

الوجه الرابع : قال أبو مسلم: جواب قوله: #حَوَّى إدَا مَفِإْتْءَْ # هو قوله: «مََرَمَسط 
يدم © والتقدير حتى إذا فشا: بي رودي 
يعدا الريحة ف كذ معلاو الله طلم" 

المسألة الغانية : أنه تعالى ذكر أمورًا ثلاثة: أولها: الفشل وهو الضعفء وقيل الفشل هو 
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ب 22 سس 


الجبن» وهذا باطل بدليل قوله تعالى : وَل تَوَمُوا متَشَكَلُوا ويكينى: +ع أي : فتضعفواء لأنه لا 
ال ا م ال ْ 

البحث الأول: المراد من التنازع أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا عن مكانهم 
ألبتة» وجعل أميرهم عبد الله بن جبير ؛ فلما ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم بالرمي الكثير 

حكن انيز المشوكو 3ه فم إن الرماة راو )تسا المعتركين معدن الجبل وكشفن عن سرنهن 
بحيث بدت خلاخيلهن» فقالوا: الغنيمة الغنيمة» فقال عبد الله: عهد الرسول إلينا أن لا نبرح 
عن هذا المكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة» وبقي عبد الله مع طائفة ئفة قليلة دون العشرة 
الى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

البحث الثاني: قوله : فى أَلْأَمَرٍ © فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن والقصةء 
أي تنازعتم فيما كنتم فيه من الشأن : والثاني : أنه الأمر الذي يضاده النهي . والمعنى : وتنازعتم 
فيما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . 

وثالثهاء وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» والمراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان. بقي 
في هذه الآية سؤالات : الأول: لم قدم ذكر الفشل على ذكر التنازع والمعصية؟ 

والجواب : أن القوم لما رأوا هزيمة الكفار وطمعوا في الغنيمة فشلوا ذ في أنفسهم عن الثبات 
طمعًا في الغنيمة» ثم تنازعوا بطريق القول في أنا: هل نذهب لطلب الغنيمة أم لا؟ ثم اشتغلوا 
بظلي الغنيمة» 

السؤال الثاني : لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا العتاب 
باللفظ العام؟ 

والجواب : هذا اللفظ وإن كان عامًا إلا أنه جاء المخصص بعده» وهو قوله : #ونكم تن 
بَرِيِدٌ لديا وَمِنكُم من بُرِيِدٌ لخر 24 

السؤال الثالث : ما الفائدة في قوله : ينا بَحَد مآ أردكم ما مُحِبُورت 

والجواب عنه: أن المقصود منه التنبيه على عظم المعصية» لأنهم لما شاهدوا أن الله تعالى 
أكرمهم بإنجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية» فلما أقدموا عليها لا جرم 
سلبهم الله ذلك الإكرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالى: 9م سَرَئَُْ عَنَبُمْ لِبْتََكُم 4 وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة في 
تفسير هذه الآية»ء وذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية» فكيف أضافه إلى نفسه؟ أما أصحابنا 
فهذا الإشكال غير وارد عليهم» لأن مذهبهم أن الخير والشر بإرادة الله وتخليقهء فعلى هذا قالوا 
معنى هذا الصرف أن الله تعالى رد المسلمين عن الكفارء وألقى الهزيمة عليهم وسلط الكفار 
عليهم»ء وهذا قول جمهور المفسرين الت لمي اه :ذا اويل عرجييا رز ريال قلت القران 
والعقلء أما القرآن فهو قوله تعالى : #8 إنَّ اَن تَولَوَاْ م: يوم التق لَْمَعَاِنِ إِنَمَا أ سَكَرَلَهُمْ ليطن 
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بَعْضٍ مَا كمَبُوا» وو ىرن مهو فأضاف ما كان منهم الى فعل الشيطان» فكيف يضيفه بعد هذا 
إلى نفسه؟ وأما المعقول فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف» ولو كان ذلك بفعل الله لم 
يجزسات التو علي كما ا رجور اتيم على لوهم وتقير هم وميظ هم ونرضنهم ادم 
عند هذا ذكروا وجوها من التأويل : الأول : قال الجبائي : إن الرماة كانوا فريقين» بعضهم فارقوا 
المكان أولاً لطلب الغنائم» وبعضهم بقوا هناك» ثم هؤلاء الذين بقوا أحاط بهم العدوء فلو 
استمروا على المكث هناك لقتلهم العدو من غير فائدة أصلاً» فلهذا السبب جاز لهم أن يتنحوا 
عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون فيه عن العدوء ألا ترى أن النبي يذهب الى الجبل في 
جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا عصاة بذلك» فلما كان ذلك الانصراف جائرًا أضافه 
إلى نفسه بمعنى أنه كان بأمره وإذنه» ثم قال: 8 بَِبْيَِسَم4 والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى 
ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب عن بقية المسلمين» ولا شك أن الإقدام 
على الجهاد بعد الانهزام» وبعد أن شاهدوا في تلك المعركة قتل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم 
أنواع الابتلاء . 

فإن قيل, فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين» فلم قال : 
لوَلكَدْ عَهَا دحك . 

قينا الآية مشتملة على ذكر من كان معذورًا في الانصراف ومن لم يكن» وهم الذين بدءوا 
بالهزيمة فمضوا وعصوا فقوله: دم مَََسكُمْ ع4 راجع الى المعذورين, لأن الآية لما 
اسح و ا و ل ا ا ب اال كر و 1 10 هقوله 
تعالى : #ثاوه شين | إِذْ هما ف الْمَارٍ إِذ يقوا ل إصوبه. لا 2 َحَرَنْ ارت لَه معنا فَأنَيَلٌ 20 
سَحَِئَتهُ عيِّدِ4 ريرية: .؛: والمراد الذي قال له: لا َحَرَّنْ» وهو أبو بكرء لأنه كان خائقًا قبل 
هذا القول» فلما سمع هذا سكن. ثم قال : #وأيكدمٌ بجئور لم تَروْسا» [التوبة : ]6٠‏ وعنى بذلك 
الرسول دون أبي بكرء لأنه كان قد جرى ذكرهما جميعًاء فهذا جملة ما ذكره الجبائي في هذا 
المقام . 

والوجه الثاني : ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني» وهو أن المراد من قوله: 489 كم رسك 
415 اه تعالى ار الدمااكا ميتي تلوت الكقا رمن ار صيدمن المسلمين عونا ون على مالو 
وفشلهمء ثم قال: 8 بِبْئَلِتَم» أي : ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله وترجعوا 
إليه وتستغفروه فيما خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة» ثم أعلمهم أنه تعالى قد عفا عنهم . 

والوجه الثالث : قال الكعبي : #دُمَ مَرَتَكُمْ ع4 بأن لم يأمركم بمعاودتهم من فورهم 
« :4 بكثرة الإنعام عليكم والتخفيف عنكم . فهذا ما قيل في هذا الموضعء والله أعلم . 

ثم قال: #وَلَقَدُ كا عَنصك 4 فظاهره يقتضي تقدم ذنب منهم . قال القاضي : إن كان ذلك 
الذنب من الصغائر صح أن يصف نفسه بأنه عفا عنهم من غير توبة» وإن كان من باب الكبائر 
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فلا بد من إضمار توبتهم لقيام الدلالة على أن صاحب الكبيرة إذا لم يتب لم يكن من أهل العفو 
والمغفرة. 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة» لأنهم خالفوا صريح نص الرسول» وصارت تلك 
المخالفة سببًا لانهزام المسلمين» وقتل جمع عظيم من أكابرهم» ومعلوم أن كل ذلك من باب 
الكبائر وأيضا: ظاهر قوله تعالى: ومن يوَلْهِمْ يَوميذٍ دبرَةه4 [الانفال: ١ع‏ يدل على كونه كبيرة» 
وقول من قال: إنه خاص في بدر ضعيف؛ لأن اللفظ عام: ولا تفاوت في المقصود. فكان 
التتخصيص ممتنعاء ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة» لأن التوبة 
غير مذكورة» فصار هذا دليلاً على أنه تعالى قد يعفو عن أصحاب الكبائر» وأما دليل المعتزلة في 
المنع عن ذلك» فقد تقدم الجواب عنه في سورة البقرة . 

ثم قال: : وله دو فَصْمْلٍ عل لْمْوْمِنِنَ4 وهو راجع إلى ما تقدم من ذكر نعمه سبحانه وتعالى 
بالنصر أولاًء ثم بالعفو عن المذنبين ثانيًا . وهذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن» لأنا 
أ علا لقنب اا بن عباتي كر وخسالى افر المومنين» قهذا يقيفري أن اندي 
افونت ا او اا انان 
7 تعالى: « إِذّ تصَيدُونت 8 تلوت ع أححي وارسولْ يَرْعْوكُمٌ ف 

امرك تارك ما ب ا عَنّ ما فَاتَكْمْ ولا مآ 

بس وَأ حَبِِرْ يِمَا كَمَلُوْنَ © 4 

فيه قولان: 

أحدهما: أنه متعلق بما قبله» وعلى هذا التقدير ففيه وجوه: أحدها: كأنه قال: وعفا عنكم إذ 
تصعدونء لأن عفوه عنهم لا بد وأن يتعلق بأمر اقترفوه» وذلك الأمر هو ما بينه بقوله: # | 
عِدُت# والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادي كالمنهزمين لا 
يلوون على أحدء وثانيها : التقدير: ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها: التقدير: ليبتليكم إذ 
تصعدون. 

والقول الثاني: أنه ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله» والتقدير : اذكر إذ تصعدون. 

وفي الآينه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): قرأ الحسن (إذ تصعدون في الجبل)» وقرأ أبي (إذ 
تصعدون في الوادي) وقرأ أبو حيوة (إذ تَصَعَّدون) بفتح التاء وتشديد العين» من تَصَّعّد في 
السلم . 


المسألة الثانية : الإصعاد: الذهاب في الأرض والإبعاد فيه» يقال : صعد في الجبل » وأصعد 
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في الأرض» ويقال: أصعدنا من مكة إلى المدينة» قال أبو معاذ النحوي : كل شيء له أسفل 
وأعلى مقل الوادئئ والنهر والازقة .“فنك تقول 4«صغند:قلاان بصعت فى الوادي إذا أعل :من اقل 
إلى أعلاه» وأما ما ارتفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 

المسألة الثالثة : ولا تلوون على أحد : أي لا تلتفتون إلى أحد من شدة الهزب» وأصله أن 
المعرج على الشيء يلوي إليه عنقه أو عنان دابته» فإذا مضى ولم يعرج قيل لم يلوه ثم استعمل 
اللي في ترك التعريج على الشيء وترك الالتفات إلى الشيء» يقال : فلان لا يلوي على شيء: 
أي لا يعطف عليه ولا يبالي به . 

ثم قال تعالى: #وَاُولُ يَدْعْوِكُمْ * كان يقول: «إلي عِببَادَ الله أنَا رَسُولُ الله» مَنْ كَرَ فَلَهُ الجَنها 
فيحتمل أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى نفسه حتى يجتمعوا عنده» ولا 
يتفرقواء ا ل ل ل 

ثم قال: 9# أَخْرَسَكْمَ 4 أي آخركمء يقال: جئت في آخر الناس وأخراهم» كما يقال: في 
ال وار ل هون ركان عاو الادة فى أخرياك القادر» أ ا خرات» والعمى أنناهابه النياد: 
والسلام كان يدعوهم وهو واقف في آخرهم, لأن القوم بسبب الهزيمة قد تقدموه . 

ثم قال: كتبحم حََمَا بعر 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخير» ويجوز أيضًا استعماله في 
الشرء ساح ماكر بم : ثاب إليه عقلهء أي رجع إليهء قال تعالى : #وَإِدٌ جَِأْنا ألْبيَتَ متابة 
ِلنّاسِ4 [البقرة: 0؟1] والمرأة تسمى ثيبًا لأن الواطىء عائد اليهاء وأصل الثواب كل ما يعود الى 
الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيرًا أو ا ا 
فإن حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام» وإن حملناه على مقتضى العرف كان 
ذلك واردا على سبيل التهكم» كما يقال : تحيتك الضرب» وعتابك السيف. أي جعل الغم 
مكان ما يرجون من الثواب قال تعالى : 9# فسَرْهُم بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ © [التوبة: 84 . 

المسألة الثانية : الباء في قوله: #عَمَا بِمَمِّ © يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة:» كما يقال : 
هذا بهذا أي هذا عوض عن ذاك» ويحتمل أن تكون بمعنى (مع) والتقدير: أثابهم غمًا مع غم. 
أما على التقدير الأول ففيه وجوه: الأول : وهو قول الزجاج أنكم لما أذقتم الرسول غمًا بسبب 
أن عصيتم أمره؛ فالله تعالى أذاقكم هذا الغم» وهو الغم الذي حصل لهم بسبب الانهزام وقتل 
الأحباب» والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم. الثاني : قال الحسن : يريد غم يوم أحد 
للمسلمين بغم يوم بدر للمش ركين » بالمتعرديت ادنلا وى ل واكم إلتفات إلى الدنياء فلا 
ال 0 # لكلا تأسوأ عل مَا فَاتَكُم4 [الحديد: ] 
في واقعة أحد #ولا تفرم وأ يمآ > تنكم © [الحديد: : *1] في واقعة بدرء طر القانى إن هل ادس 
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وقال: إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفارء وذلك كفر ومعصيةء فكيف 
يضيفه الله إلى نفسه؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن في تسليط الكفار 
على المسلمين نوع مصلحة؛ وهو أن لا يفرحوا بإقبال الدنيا ولا يحزنوا بإدبارهاء فلا يبقى في 
قلوبهم اشتغال بغير الله. الثالث : يجوز أن يكون الضمير في قوله 22 تبَكُمْ # يعود 
للرسول» والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي َه شج وجهه وكسرت رباعيتة وقتل عمه. 
اغتموا لأجله» والرسول عليه السلام لما رأى أنهم عصوا ربهم لطلب الغنيمة ثم بقوا محرومين 
من الغنيمة» وقتل أقاربهم اغتم لأجلهم. » فكان المراد من قوله: «#أَنََكُمْ خَمَا بِعَرّ # هو 
هذاء أما على التقدير الثاني وهو أن تكون الباء في قوله: ما بَكَمّ © بمعنى (مع) أي غمًا مع 
غمء أو غما على غم» فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض» تقول: مازلت به 
حتى فعل» وما زلت معه حتى فعل» وتقول : نزلت ببني فلان» وعلى بني فلان . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة: فأحدها: غمهم بما نالهم من العدو في الأنفس 
والأموال. وثانيها: غمهم بما لحق سائر المؤمنين من ذلك» وثالثها: غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسر الرباعية» ورابعها: ما أرجف به من قتل الرسولكَكةِ » وخامسها: بما 
وقع منهم من المعصية وما يخافون من عقابهاء وسادسها: غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم» وذلك لأنهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بترك الهزيمة والعود إلى 
المحاربة بعد الانهزام» وذلك من أشق الأشياء» لأن الإنسان بعد صيرورته منهزمًا يصير ضعيف 
القلب جباناء فإذا أمر بالمعاودة» فإن فعل خاف القتل» وإن لم يفعل خاف الكفر أو عقاب 
الآخرة» وهذا الغم لاا شك أنه أعظم الغموم والأحزان» وإذا عرفت هذه الجملة فكل واحد من 
المفسرين فسر هذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها: 

الوجه الأول: أن الغم الأول ما أصابهم عند الفشل والتنازع» والغم الثاني ما حصل عند 
الهزيمة . 

الوجه الثاني : أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم» والغم الثاني ما حصل بسبب أن 
أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم جمعًا عظيمًا . 

الوجه الثالث: أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم بالقتل 
والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعوا لقتلوا 
الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول. 

والوجه الرابع : أن الغم الأول ما وصل إليهم بسبب أنفسهم وأموالهم» والغم الثاني ما وصل 
إليهم بسبب الإرجاف بقتل النبي يَُِ » وفي الآية قول ثالث اخختاره القفال رحمه الله تعالى قال : 
وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله : #رَا عَم # اثنين» وإنما أراد مواصلة الغموم وطولهاء أي 
إن الله عاقبكم بغموم كثيرة» مثل قتل | كر كور اب رك ودر رك ار الخبل 


الآية رقم (009) 20 4 


عليكم بحيث لم تأمنوا أن يهلك أكثركم» ومثل إقدامكم على المعصية» فكأنه تعالى قال : 
أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجرًا لكم عن الإقدام على المعصية والاشتغال بما 
يخالف أمر الله تعالى . 

المسألة الثالثة: معنى أن الله أثابهم غمًا بغم : أنه خلق الغم فيهم» وأما المعتزلة فهذا لا يليق 
بأصولهم» فذكروا في علة هذه الإضافة وجومًا: الأول: قال الكعبي : إن المنافقين لما أرجفوا 
أن محمدًا عليه الصلاة والسلام قد قُتل ولم يبين الله تعالى كذب ذلك القائل» صار كأنه تعالى 
هو الذي فعل ذلك الغم» وهذا كالرجل الذي يبلغه الخبر الذي يغمه ويكون معه من يعلم أن 
ذلك الخبر كذب» فإذا لم يكشفه له سريعًا وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه فإنه يقول له: لقد غممتني 
وأطلت حزني وهو لم يفعل شيئًا من ذلك» بل سكت وكف عن إعلامه» فكذا ههنا. الثاني : أن 
الغم وإن كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى» لأن الله طبع العباد طبعًا يغتمون بالمصائب 
التي تنالهم وهم لا يحمدون على ذلك ولا يذمون . الثالث: أنه لا يبعد أن يخلق الله تعالى الغم 
في قلب بعض المكلفين لرعاية بعض المصالح . 

ثم قال تعالى: # ِكيلا تَحْرَنوَاً» وفيه وجهان: الأول: أنها متصلة بقوله: ##وَلَقَد عَصَا 
غتكك اران ميزى 09 كانه فآن :و لقد دالا اكع كيلا تبعودرا + الآ الى قر تالو ها يزيل 
كل غم وحزنء والثاني : أن اللام متصلة بقوله : « تَأَتَبَكُمْ» ثم على هذا القول ذكروا وجومًا: 

الأول: قال الزجاج : المعنى أثابكم غم الهزيمة من غمكم النبي كلل بسبب مخالفته» ليكون 
غمكم بأن خالفتموه فقطء لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم الهزيمة» وذلك لأن الغم الحاصل 
بسبب الإقدام على المعصية ينسي الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . 

الثاني: قال الحسن : جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدرء 
لأجل أن يسهل أمر الدنيا في أعينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقبالهاء وهذان الوجهان 
مفرعان على قولنا الباء في قوله : #عَمَا بِمَمِّ للمجازاة» أما إذا قلنا إنها بمعنى (مع) فالمعنى 
أنكم قلتم لو بقينا في هذا المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات الغنيمة» ؛ فاعلموا أنكم 
لما خالفتم أمر الرسول وطلبتم الغنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم 
من ذلك الغم أضعافًا مضاعفة» والعاقل إذا تعارض عنده الضرران» وجب أن يخص أعظمهما 
بالدفع » فصارت إثابة الغم على الغم مانعًا لكم من أن تحزنوا بسبب فوات الغنيمة» وزاجرًا لكم 
عن ذلك» ثم كما زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل في الدنياء زجرهم عنها بسبب 
الزواجر الموجودة في الغنيمة فقال: # وَألّهُ حَبِيِر يِمَا تمَمَلُوْن4 أي :.هو عالم بجميع أعمالكم 
وقصودكم ودواعيكمء قادر على مجازاتهاء إن خيرًا فخير وإن شرًا فشرء وذلك من أعظم 
الزواجر للعبد عن الإقدام على المعصية» والله أعلم . 


ا 000000000 سووةآلعمران 


توله تعالى: ا مُه أَرَلَ عَلِيم ين بعد الْمَرٌ أمندٌ مسا ينَنَى طأيفكةٌ مدخ 
صد 

ل ل ا ل ا 0 

نا ين لمر من كوم ل إن الأَر عَم يله يمون بن نشوم ما لا يبدو 

أ يمول َو 06 لنا من الْأَمر سو ما فنا عَهُئ ل أ 


ف و م فى موتكم لبر 
1 رم زه ع الرصا س 4 
م صدور وليمخص ما 


تحيتب اخ 5 


١ 


فى كيفية النظم وجهان: الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين» وهذا النصر لا 
بد وأن يكون مسبوقا بإزالة الخوف عن المؤمنين» بيّن في هذه الآية أنه تعالى أزال الخوف عنهم 
ليصير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثانى : أنه تعالى بيّن أنه نصر 
المؤمنين أولاء فلما عصى بعضهم سلط الخوف عليهم» ثم ذكر أنه أزال ذلك الخوف عن قلب 

واعلم أن الذين كانوا مع الرسول #لكٍ يوم أحد فريقان: أحدهما: الذين كانوا جازمين بأن 
محمذدًا عليه الصلاة والسلام نبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى» وكانوا قد سمعوا من النبي كك أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر الأديان» 
فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدي إلى الاستئصال» فلا جرم كانوا آمنين» وبلغ ذلك الأمن 
إلى حيث غشيهم النعاس »ء فإن النوم لا يجيء مع الخوف» فمجيء النوم يدل على زوال الخوف 
بالكلية» فقال ههنا في قصة أحد في هؤلاء : لأدُمَ أنَرْلَ عَليَم يا بَمَدِ امير أمَنَهٌ سا وقال في 
قصة بدر: #إِدْ يِسَتّيَكُمْ ألتعاس أَمَنَهٌ مَنْهُ4 [الأنفال: ]1١‏ ففئ قصة أحد قدم الأمنة على النعاس, 
وفي:قصة بدر قدم النعاس على الأمنة» وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون الذين كانوا شاكين في 
نبوته عليه الصلاة والسلام» وما حضروا إلا لطلب الغنيمة. فهؤلاء اشتد جزعهم وعظم 
خوفهم» ثم إنه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين» فقال في صفة المؤمنين : 2# 

المسألة الأولى : قال الواحدي : (الأمنة) مصدر كالأمن» ومثله من المصادر: العظمة 
والغلبة. وقال الجبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمنًا وأمانا . 

المسألة الثاني : قال صاحب الكشاف : قرئ (أمنة) بسكون الميم» لأنها المرة من الأمن . 

المسألة الغالفة: في قوله تعالى: #مَامّا» وجهان: أحدهما: أن يكون بدلا من أمنة» 


الآية رقم (154) 0 


والثانى : إن يكون مفعولاًء وعلى هذا التقدير ففي قوله: #آمَبَهٌ# وجوه: أحدها: أن تكون 
خالا محم مقومة علش كنز لف : زأيت راكيًا ورجلا وثاتيها: أن يكون مفعولاً له بمعنى نعستم 
أمنةء وثالثها: أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوي أمنة . 

ثم قال تعالى: «يَذكى طآبكةً يَدثْ4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمئون الذين كانوا على البصيرة في إيمانهم 
قال أبو طلحة : غشينا النعاس ونحن في مصافناء فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه . ثم 
يسقط فيأخذه» وعن الزبير قال: كنت مع النبي كَللٍِ حين اشتد الخوف» فأرسل الله علينا النوم» 
وإني لأسمع قول معتب بن قشير: والنعاس يغشاني يقول : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا 
ههنا. وقال عبد الرحمن بن عوف: ألقي النوم علينا يوم أحدء وعن ابن مسعود: النعاس في 
القتال أمنة» والنعاس في الصلاة من الشيطان» وذلك لأنه في القتال لا يكون إلا من غاية الوثوق 
بالله والفراغ عن الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد عن الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها: أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتادء فكان 
ذلك معجزة ظاهرة للنبي كَل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة ازدادوا 
إيمانًا مع إيمانهم. ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله منجز 
وعدهء وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة والنشاط 
واشتداد القوة والقدرة» وثالئها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم على عين 
من بقي منهم لئلا يشاهدوا قتل أعزتهم» فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم» ورابعها: أن الأعداء 
كانوا في غاية الحرص على قتلهم» فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أدل 
الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم» وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد 
الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن» وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض» فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشتمالها على هذه الفوائد والحكم . 

المسألة الثانية : قرأ حمزة والكسائى (تغشى) بالتاء ردًا إلى الأمنة» والباقون بالياء ردّاء إلى 
النعاسع وو اتاد ا سات وتحلففهواري غينك. 

واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهما يدل على الآخرء فلا جرم يحسن رد الكناية إلى 
أيهما شئتء كقوله تعالى: #إِتَ سَجَرَتَ الرَخْوْرْ © طعَامٌ اليم © كَلْمْهَلٍ يَدْقٍ في البظون» 
[الدخان: *؛ - 45] وتغلي» إذا عرفت جوازهما فنقول: مما يقوي القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة» 
والنعاس بدل» ورد الكناية إلى الأصل أحسن., وأيضًا الأمنة هي المقصودء وإذا حصلت الأمنة 
حصل النعاس لأنها سببهء فإن الخائف لا يكاد ينعس » وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو 


وه سورة آل عمران 
الغاشي» فإن العرب يقولون غشينا النعاس» وقلما يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضًا فان 
النعاس مذكور بالغشيان في قوله : 9# إذ 6 تعاض ع مَنَهُ مَنْه # [الأنفال : ١ل]وأيضا:‏ النعاس 


حم هه 


يلي الفعل» وهو أقرب في اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالى: '[ وطَايِمَّةُ رهد 7 ع ا 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : هؤلاء هم المنافقون عبد الله , 000008 كان 
همهم خلاص أنفسهم» يقال: همني الشيء أي كان من همي وقصدي». قال أبو مسلم: من عادة 
العرب أن يقولوا لمن خاف, قد أهمته نفسه, فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من القتل طار النوم 
غنيم ويل المؤسون كان عميم التي و و|حرانيم من المونتين » والمنانقول كان حدم 
أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الإنسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء واستغراقه فيه؛ صار غافلاً عما 
سواهء فلما كان أحب الأشياء إلى الإنسان نفسه. فعند الخوف على النفس يصير ذاهلاً عن كل ما 
سواهاء فهذا هو المراد من قوله: #أَهَمَتَمَ أَنقَسبُ4 وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد 
الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد الله ووعد رسوله ما كان معتبرًا عندهم. 
لأنهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم. فلا جرم عظم الخوف في قلوبهم . 

المسألة الثانية : (طائفة) رفع بالابتداء وخبره 9 يَطابُن» وقيل : خبره « أَمَمَتَئَ َشد» ثم إنه 
تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

الصفة الأولى : من صفاتهم قوله تعالى : ل يَظْنُو بِللَه عير ألْحَ طن للْنهايةة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في هذا الظن احتمالان: أحدهما: وهو الأظهر : هو أن ذلك الظن أنهم 
كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محمًا في دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن فاسدء أما 
على قول أهل السنة والجماعة» فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد 
عليه» فإن النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بهاء وليس يجب في العقل أن المولى إذا 
شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى. بل له الأمر والنهي كيف شاء بحكم الإلهية» وأما 
على قول من يعتبر المصالح في أفعال الله وأحكامه» فلا يبعد أن يكون لله تعالى في التخلية بين 
الكافر والمسلم» بحيث يقهر الكافر المسلم؛ حكم خفية وألطاف مرعية» فإن الدنيا دار 
الامتحان والابتلاء» ووجوه المصالح مستورة عن العقول» فربما كانت المصلحة في التخلية بين 
الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن» وربما كانت المصلحة في تسليط الفقر والزمانة على 
المؤمنين . قال القفال: لو كان كون المؤمن محمًا يوجب زوال هذه المعانى لوجب أن يضطر 
الناس إلى معرفة المحق بالجبرء وذلك ينافي التكليف واستحقاق الثواب والعقاب» بل الإنسان 


ا ا را سر 


إثننا يعر كوثة محماابنا معه هن الدلائل والبيعاك» فاما القهر ققد يكو فين النطل الميحى: 
ومن المحق للمبطل» وهذه جملة كافية في بيان أنه لا يجوز الاستدلال بالدولة والشوكة ووفور 
القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن هو أنهم كانوا ينكرون إله العالم بكل 
المعلومات القادر على كل المقدورات» وينكرون النبوة والبعث». فلا جرم ما وثقوا بقول 
النبي وَكِل في أن الله يقويهم وينصرهم . 

المسألة الثانية : #عير ألْحَنّ # في حكم المصدرء ومعناه: يظنون بالله غير الظن الحق الذي 
يجب أن يُظن به (وظن الجاهلية) بدل منه» والفائدة في هذا الترتيب أن غير الحق : أديان كثيرة» 
وأقبحها مقالات أهل الجاهلية» فذكر أولاً أنهم يظنون بالله غير الظن الحقء ثم بين أنهم 
اختاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلاثاء وهو ظن أهل الجاهلية» كما 
يقال : فلان دينه ليس بحقء دينه دين الملاحدة . 

المسألة الثالثة: في قوله : هن هيه 4 قولان : أحدهما: أنه كقولك: حاتم الجود» وعمر 
العدل» يريد الظن المختص بالملة الجاهلية» والثاني : المراد ظن أهل الجاهلية . 

الصفة الثانية : من الضدات الت درا الله تعالى لهؤلاء المنافقين قوله تعالى : ##يقولورت 
كل لَنَايِنَّ الأثر ون كَوَءٌ قُلّ إنَّ الأتر علد يل 4 . 

واعلم أن قوله كل لنارية الت ين تَيْءٍ © حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق بهاء وهو 
يحتمل وجومًا: الأول: أن عبد الله بن أبي لما شاوره النبي يَكلُ في هذه الواقعة ة أشار عليه بأن لا 
يخرج من المدينة» ثم إن الصحابة ألحوا على النبي كَلِْهٌ في أن يخرج إليهم» فغضب عبد الله بن 
أبي من ذلك» فقال : عصاني وأطاع الولدان» ثم لما كثر القتل في بني الخزرج ورجع عبد الله بن 
أبي قيل له : قتل بنو الخزرج» فقال: هل لنا من الأمر من شيء» يعني أن محمد لم يقبل قولي حين 
مر باه سكن اي العدرة ولا يارج بحياء وظطيره ما حكاة الله عنهم أنهم قالوا: الَو أَطَاغونا ما 
يوا )1ل عمران : : 164؟ والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل الإنكار . 

الوجه الثاني في التأويل: أن من عادة العرب أنه إذا كانت الدؤلة لعدوه قالوا: عليه الأمرء 
نقوله: طكل لَنَا يِنَ آلْأمَرِ من كَيْرٌ 4 أي : هل لنا من الشيء الذي كان يعدنا به محمدء وهو 
النصرة والقوة شيء وهذا استفهام على سبيل الإنكار» وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك على 
أن محمد ككل كان كاذبًا في ادعاء النصرة والعصمة من الله تعالى لأمتهء وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير: أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء» والغرض منه 
ا الله سبحانه أجاب عن هذه 
الشبهة بقوله : »ل إن الْأَمْرَ 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: 5 قرأ أبو عمرو (كلَّه) برفع اللام» والباقون بالنصبء أما وجه الرفع فهو أن 


00 سورة آل عمران 
قوله: ك4 مبتدأ وقوله: #يرِ 4 خبره» ثم صارت هذه الجملة خبرًا ل(إن)» وأما النصب 
فلأن لفظة (كل) للتأكيد» فكانت كلفظة أجمع. ولو قيل : إن الأمر أجمع. لم يكن إلا النصب.: 
فكذا إذا قال (كله) . 

المسألة الثانية: الوجه في تقرير هذا الجواب ما بينا: أنا إذا قلنا بمذهبة أهل السنة لم يكن 
على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الإماتة والإحياء» والفقر والإغناء والسراء والضراءء 
وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح» فوجوه المصالح مخفية لا يعلمها إلا الله تعالى. 
فربما كانت المصلحة في إيصال السرور واللذة» وربما كانت في تسليط الأحزان والآلام» فقد 
اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه. 

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله وقدرهء وذلك 
لأن المنافقين قالوا: إن محمذا لو قبل منا رأينا ونصحناء لما وقع في هذه المحنة» فأجاب الله 
عنه بأن الأمر كله للهء وهذا الجواب : إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاء الله وقدره 
ومشيئته إذ لو كانت خارجة عن مشيئته لم يكن هذا الجواب دافعًا لشبهة المنافقين» فثبت أن هذه 
الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضًا فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلى» وذلك لأن الموجودء 
إنآواحت لذاتة أو تممكق لذاتهة والممكن لذاته ل عرسم وحووه على عدمه زلاأعكد الأقهاء الى 
الواجب لذاته» فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه» وهذه القاعدة لا 
اختصاص لها بمحدث دون محدثء أو ممكن دون ممكن» فتدخل فيه أفعال العباد وحركاتهم 


و سكناتهم» وذلك هو المراد بقوله: لأثُلٌ إن الْأمرٌ رَ كلم يِنّو4 وهذا كلام في غاية الظهور لمن 
وفقه الله للإنصاف . 
ثم أنه تعالى قال: : #يحْفُونٌ ف أنفُسيم مَا لا يبْدُونَ ألك * . 
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واعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: #هل لَنا من الْدَمْرِ مِن مَنَءُ4» وهذا الكلام محتمل» 
فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين» وكان غرضه منه إظهار الشفقة. وأنه متى يكون الفرج؟ 
ومن أين تحصل النصرة؟ ولعله كان من المنافقين» وإنما قاله طعئًا في نبوة محمد يَكِةِ وفي 
الإسلام فبيّن تعالى في هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم الثاني» والفائدة في 
هذا التنبيه أن يكون النبي يَكلِْةِ متحرزًا عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث: من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين» قولهم : وا 0 
قتلنا ههنا. وفيه إشكال» وهو أن لقائل أن يقول: ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما تقدم من 
قوله : هل لَنَا مِنَ الْأَمَر م مِن كَنَ» ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى 
عنهم قولهم : #هّل لَنَا ون الْأَمرِ من ع4 فأجاب عنه بقوله : «الْأَمْرَ كه ينو واحتج المنافقون 
على الطعن في هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الأمر شيء لما خخرجنا من المدينة وما قتلنا 
ههناء فهذا يدل على أنه ليس الأمر كما قلتم من أن الأم ر كله لله وهذا هو بعينه المناظرة الدائرة 
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بين أهل السنة وأهل الاعتزال فإن السني يقول: الأمر كله في الطاعة والمعصية والإيمان والكفر 
بيد الله فيقول المعتزلي : ليس الأمر كذلك» فإن الإنسان مختار مستقل بالفعل» إن شاء آمن» 
وإن شاء كفرء فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة مستقلة بنفسهاء بل يكون الغرض منه 
الطعن فيما جعله الله تعالئن جوابًا عن الشبهة الأولى . 

والوجه الثاني : أن يكون المراد من قوله: مل لَنَا وِنَ لأمرِ ين كَنْوٌ4 هو أنه هل لنا من 
النصرة التي وعدنا بها محمد شيء» .ويكون المراد من قوله : #لَوْ كن لَنَا مِنَّ الْأَمْرٍ سَىَء مَا يلما 
مَنْهَئا* هو ما كان يقوله عبد الله , بن أبي من أن محمذا لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول من الجواب: قوله: #ثّل لَوَ كم فى مُبويَكم لد أذنَ كُيِبَ عَلِيِهِمْ الْمَتَلُ إِلّ 
اك هي 4 والمعنى أن الحذر لا يدفع القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير: فالذين قدر الله عليهم 
القتل لا بد وأن يقعلوا على جميع التقديرات» لأن الله تعالى لما أخبر أنه يقعل: فلو لم يقتل 
لانقلب علمه جهلاً ؛ وقد بينا أيضًا أنه ممكن فلا بد من انتهائه الى إيجاد الله تعالى» فلو لم 
يوجد لانقلبت قدرته عجزاء وكل ذلك محال» ومما يدل على تحقيق الوجوب كما قررنا قوله : 
«#الْدِنَ كيب عَلَيْهِمٌ الْقََلُ4 وهذه الكلمة تفيد الوجوبء فإن هذه الكلمة في قوله: كِب 
عَلََحَكُمْ ألضِيَامُ © [البقرة: 18] 9# كُيب عَلَيَكْه الْقِصاص 4 [البقرة: 178] تفيد وجوب الفعل» وها هنا لا 
يمكن حملها على وجوب الفعل» فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام في غاية 
الظهور لمن أيده الله بالتوفيق . ثم نقول للمفسرين : فيه قولان: الأول: لو جلستم في بيوتكم 
لخرج منكم من كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه 
يوجدء والثاني : كأنه قيل للمنافقين لو جلستم في بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون 
الذين كتب عليهم قتال الكفار إلى مضاجعهم» ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم . 

الوجه الثاني في الجواب عن تلك الشبهة : قوله : ولحل الله ما فى صدُوركْمْ # وذلك لأن 
القرم رعو ان الخروج إلى قللك النقائلة كان متميدة: ولو كان الأمر اليهم لما خرجوا إليهاء 
فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من المنافق» 
وفي المثل المشهور : لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين» ومعنى الابتلاء في حق الله تعالى 
قل مر تفسيره مرارا كثيرة . 

فإن قيل: لم ذكر الابتلاء وقد سبق ذكره في قوله #شم صر مرفُحكمْ ع عَنْبَمّ لِْتَلِتَكُم 4 [آل عمران : 
؟6٠].‏ 

قلنا: لما طال الكلام أعاد ذكره» وقيل الابتلاء الأول هزيمة المؤمنين» والثاني سائر الأحوال . 

والوجه الثالث في الجواب : قوله : #وَلِيْمَخِصَ ما فى مُلُويِحمَ #4 وفيه وجهان: أحدهما: أن هذه 
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الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات» والثاني : أنها تصير كفارة لذنوبكم فتمحصكم 
عن تبعات المعاصي والسيآت., وذكر في الابتلاء الصدور» وفي التمحيص القلوب» وفيه بحث 
ثم قال: #إوّه عِلِيئاْ بِدَاتٍ ألصَدُورٍ ». 

واعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة في الصدور. وهي الأسرار والضمائرء وهي 
ذات الصدورء لأنها حالة فيها مصاحبة لهاء وصاحب الشيء ذوه وصاحبته ذاته» وإنما ذكر ذلك 
اليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفي عليه ما في الصدورء أو غير ذلك» لأنه عالم بجميع 
المعلومات وإنما ابتلاهم إما لمحض الإلهية» أو للاستصلاح . 
وقوله تعالى: 2 إن لبن وَلَوَأْ مِنَكُم يَوْمَ لْتَقّ لْلْمَعَانِ إِنَمَا سولهم السَّبِطانُ 

بض ها مثا وله تَدَ عَمَا ألَدُ عَنْيُمَ إِنَّ لَه حَمُورٌ حَلِيكٌ © »4 

واعلم أن المراد: أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين وفارقوا المكان وانهزموا قد 
عفا الله عنهم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى» فذكر محمد بن إسحاق 
أن ثلث الناس كانوا مجروحين» وثلثهم انهزمواء وثلثهم ثبتواء واختلفوا في المنهزمين» فقيل : 
إن بعضهم ورد المدينة وأخبر أن النبي ييه قتل» وهو سعد بن عثمان» ثم ورد بعده رجال دخلوا 
على نسائهم» وجعل النساء يقلن : عن رسول الله يك تفرون! وكن يحثين التراب في وجوههم 
ويقلن: هاك المغزل اغزل به ومنهم قال: إن المسلمين لم يعدوا الجبل . قال القفال: والذي 
تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفرًا منهم تولوا وأبعدواء فمنهم من دخل المدينة» ومنهم من 
ذهب إلى سائر الجوانب» وأما الأكثرون فإنهم نزلوا عند الجبل واجتمعوا هناك . ومن المنهزمين 
عمرء إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم يبعدء بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي كَل 
ومنهم أيضا عثمان انهزم مع رجلين من الأنصار يقال لهما سعد وعقبة» انهزموا حتى بلغوا 
يعيود وار ليج بجيوييا واعووا در ابروا موديو ات 
لعلي : ما فعل عثمان؟ فنقصه.ء فقال النبي كك : «يا علي أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا» 
وأما الذين ثبتوا مع الرسول كَكْةٌ فكانوا أربعة عشر رجلاً؛ سبعة من المهاجرين» وسبعة من 
الأنصارء فمن المهاجرين أبو بكرء وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام» ومن الأنصار الخباب بن المنذر 
وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحرث بن الصمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن 


010 لم أجده . 
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معاذء وذكر أن ثمانية من هؤلاء كانوا بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : علي 
وطلحة والزبيرء وخمسة من الأنصار: أبو دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر 
وعاصم بن ثابت وسهل بن حنيف». ثم لم يقتل منهم أحد. وروى ابن عيينة أنه أصيب مع 
رسول الله يَكِةٍ نحو من ثلاثين كلهم يجيء ويجثو بين يديه ويقول: وجهي لوجهك الفداءء 
ونفسي لنفسك الفداءء وعليك السلام غير مودع '''. 

المسألة الثانية : قوله : # إنَّ أَلَذِنَ تَوَلوَاْ مِنكة يَوْمَ ألْتَقَ لَْحَمَمَانَ» هذا خطاب للمؤمئين خاصة 
يعني الذين انهزموا يوم أحد #إِنّمَا أَسَْرَلَهُمْ ألسَّيِطنٌ» أي حملهم على الزلة . وأزل واستزل 
بمعنى واحد. قال تعالى : #تَارَلّهمَا لصَّيْطنٌ عا » [البقرة : 05] وقال ابن قتيبة : استزلهم طلب 
زلتهمء كما يقال استعجلته أي : طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله. 

المسألة الثالثة : قال الكعبي : الآية تدل على أن المعاصي لا تنسب إلى الله فإنه تعالى نسبها 
في هذه الآية إلى الشيطان وهو كقوله تعالى عن موسى : هذا مِنّ عمل الشَّيطَّنَ 4 [القصص: ]٠١‏ 
وكقول يوسف . #إينْ بَدلٍ أن نَرَعٌ ألشَّمِطنٌ بن وَبَيْنَ ِخْوَقْت4 [يوسف: ٠٠١‏ وكقول صاحب موسى : 
#ومآ أَنسَينيهُ إِلَّا ليطن 4 [الكهف : 58]. 

المسألة الرابعة : أنه تعالى لم يبين أن الشيطان في أي شيء استزلهم» وذلك لأن مع العفو لا 
حاجة إلى تعيين المعصية» لكن العلماء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحولهم عن ذلك 
الموضع» بأن يكون رغبتهم في الغنيمة» وأن يكون فشلهم في الجهاد وعدولهم عن الإخلاص» 
وأي ذلك كان» فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم . وروي أن عثمان عوتب في هزيمته يوم أحدء 
فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفا عنهء وقرأ هذه الآية . 

أما قوله تعالى: 9 بِبَعْضٍ ما كَسَبوأ© ففيه وجهان: أحدهما: أن الباء للإلصاق كقولك : كتبت 
بالقلم» وقطعت بالسكين» والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات» فبواسطة تلك الجنايات 
قدر الشيطان على استزلالهم» وعلى هذا التقدير ففيه وجوه, الأول: قال الزجاج : إنهم لم 
يتولوا على جهة المعاندة ولا على جهة الفرار من الزحف رغبة منهم في الدنياء وإنما ذكرهم 
الشيطان ذنوبًا كانت لهم فكرهوالقاء الله إلا على حال يرضونهاء وإلا بعد الاخلاص في 
التوبة» فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه. الثاني : أنهم لما أذنبوا بسبب مفارقة ذلك 
المكان أزلهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم في الهزيمة» لأن الذنب يجر إلى الذنب» 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في (مسنده) (؟/ 0؛» حديث رقم (21717/1/1)» والبخاري في (الأدب المفرد) 
41/50 )2 حديث رقم 2)8١5(‏ والحميدي في (مسنده) 2)6١57/5(‏ حديث رقم .)١٠١5(‏ جميعًا من طريق 
سفيان بن عيينة عن علي بن جدعان عن أنس . . . به» وفي إسناده ابن جدعان وهو ضعيفء ورواه ابن المبارك فى 
(الجهاد) ,)7/77/١(‏ حديث رقم (89)) عن سفيان بن عبينة قال : من أصيب مع رسول الله يوم أحد نحو من 
ثلاثين. . . الحديث . وهذا إسناد معضل . 
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كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفًا فيها يالثقالف : لما أذنبوا بسبب الفشل ومنازعة 
ا 0 

والوجه الثاني : أن يكون المعنى : استزلهم الشيطان في بعض ما كسبواء لا في كل ما كسبواء 
والمراد منه بيان أنهم ما كفروا وما تركوا دينهم» بل هذه زلة وقعت لهم في بعض أعمالهم . 

ثم قال تعالى: وَلْمَدَ حَهَا ألَهُ عَنْهَُ * . 

رمك اوعد لف على أن الك راتما كاف ماكر فإن العفو عن الكفر لا 
يجوز لقوله تعالى : إن أله لا يَمْرٌ أن مشْرَكَ يد وير ما مون دَلِكَ لِمَن 5م421 [النساء: م؛] ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب إن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير توبة» وإن كان من الكبائر لم 
يجز إلا مع التوبة» فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم؛ وإن كان ذلك غير مذكور في الآية» قال 
القاضي : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول: أنه لا يكاد في 
الكبائر يقال إنها زلة» إنما يقال ذلك في الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن الهزيمة لما وقعت 
على المشركين لم يبق إلى ثباتهم في ذلك المكان حاجة» فلا جرم انتقلوا عنه وتحولوا لطلب 
الغنيمة» ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد في مثله مدخلا » وأما على 
قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائزء فلا حاجة إلى هذه التكلفات . 

ثم قال تعالى: #إِنَّ الله عَُورٌ حَلِيِعٌ 4 أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل بالعقوبة. وقد 
احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لو كان من الصغائر لوجب 
على قول المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبًا لما حسن التمدح به» لأن من يظلم 
إنسانًا فإنه لا يحسن أن يتمدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلما ذكر هذا التمدح علمنا أن ذلك الذنب 
كان من الكبائر» ولما عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع» والله أعلم . 


وس ري سا سس م سل و( م 000 
قوله تعالى: 2[ يتابَا لذن امنوأ لا مكونوا كَلدِينَ كُفروأ ومَالُواْ لإِحُونِهِمٌ إِذَا صَرَيْوأ 
5 بكم ع تفرم ور 3 00 ل سا للم سرح ع سه ىر 
فى الارض أو كنوا غرى لوٌ كانوا غددنا هاما موأ وما يلوا لعل أله ذلك 
رو ابح . يرو 4 رميو يرم لبر وله رمي سر ل سم جرم 0. 
حسسرة مم والله حى- ويميت َأ يما تمر بيد © وكين ميش ب 


3 
كي ال انلق النو ل ام الققة 12 وكا كر ها ارين ل أ 
عم لل 0 © 5 
اعلم أن المنافقين كانوا يعيرون المؤمنين في الجهاد مع الكفار بقولهم : لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلواء ثم إنه لما ظهر عن بعض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم» ذكر في هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد.: لو لم تخرجوا لما 


الآية رقم (1058-101) 0 


متم وما قتلتم فإن الله هو المحيي والمميت» فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهادء ومن قدر له 
الموت لم يبق وإن لم يجاهدء وهو المراد من قوله: #وَأنَهُ يمي وَمْيثٌ * وأيضًا الذي قتل في 
الجهادء لو أنه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة» فإذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل 
في الجها حي دوجي النراك الفطن كاد ولاك كد لله كن اد بعرت من غير 3اندة »وهر 
المراد من قوله: #ولين مينر ف سيل لَه أو مشر لَمَعْفرَهٌ ين لله ويَحْمَةُ حي يناجمو * فهذا 
هو المقصود من الكلام . 

وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المراد بقوله: #كَلْدِنَ كَمَرُوا» فقال بعضهم : هو على إطلاقه: 
دعن قعه كن كاقى رقو ل .مد نهذ انقو يبيو اء كان خافن أو لرركقه بوقا نا عر روه نه 
مخصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أولها إلى آخرها مختصة بشرح أحوالهم» وقال 
آخرون: هذا مختص بعبد الله بن أبي بن سلول» ومعتب بن قشير»ء وسائر أصحابه» وعلى 
هذين القولين فالآية تدل على أن الإيمان ليس عبارة عن الإقرار باللسان» كما تقول الكرامية إذ 
لو كان كذلك لكان المنافق مؤمئّاء ولو كان مؤمئًا لما سماه الله كافرًا . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): قوله: #أومَالوأ لِإِحْونهمَ #* أي لأجل إخر اجهم 
كقوله : #مَمَالَ الدب كتروا لِلَدِنَ اموا لو كان حَيرا مَا سبقويآ إِلَيّهِ * [الأحقاف: ]١١‏ وأقول : تقرير هذا 
الوجه أنهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فهذا يدل على أن أولئك الإخوان كانوا 
ميتين ومقتولين عند هذا القول» فوجب أن يكون المراد من قوله: لوَتَالُوأ لِإِخوَنِهم © هو أنهم 
قالوا ذلك لأجل إخوانهم» ولا يكون المراد هو أنهم ذكروا هذا القول مع إخوانهم . 

المسألة الثالئة: قوله: (| (إخْوَانِهِم) يحتمل أن يكون المراد منه الإخوة في النسب وإن كانوا 
مسلمين » كقوله تعالى : ##أوَإلَ عادٍ أحاهر هُومًا 46 [الأعراف : 36] وَل تمُود تَمُودَ أَحاهُمٌ صلِكا 4 [الأعراف : #/ا] 
فإن الأخوّة في هذه الآيات أخوة النسب لا أخوّة الدين» فلعل أولئك المقتولين من المسلمين 
كانوا من أقارب المنافقين» فالمنافقون ذكروا هذا الكلام» ويحتمل أن يكون المراد من هذه 
الأخوة المشاكلة في الدين» واتفق الى أن صار بعض المنافقين مقتولا في بعض الغزوات فالذين 
بقوا من المنافقين قالوا ذلك . 

المسألة الرابعة : المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد» وهو المراد بقوله : 9# إدًا 
صَرَبُوأ في الْأرْضِ » والخارج إلى الغزوء وهو المراد بقوله: 9و كَانواْ خُرَّى» إذا نالهم موت أو قتل 
فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو» وجعلوا ذلك سببًا لتنفير الناس عن الجهاد». وذلك لأن فى 
الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل ؛ ونا ةاقين المرفة إناتحرويع م امقر والتعيا د فانت: 
سليم طيب العيش» وإن تقحمت أحدهما وصلت إلى الموت أو القتل» فالغالب أنه ينفر طبعه 


04 سورة آل عمران 
عن ذلك ويرغب في ملازمة البيت» وكان ذلك من مكايد المنافقين في تنفير المؤمنين عن 
الجهاد . ْ 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعض الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه؟ 

قلنا: لأن الضرب في الأرض يراد به الإبعاد في السفرء لا ما يقرب منهء وفي الغزو لا فرق 
بين بعيده وقريبه» إذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب في الأرض مع 
قرب المسافة وإن كان غازيّاء فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب في الأرض . 

المسألة الخامسة: في الآية إشكال وهو أن قوله: #وَكَانُوا لِإِمْوَنِهة» يدل على الماضي. 
وقوله: 9# إدًا صَرَيَُا4 يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهما؟ بل لو قال: وقالوا لإخوانهم إذ 
ضربوا في الأرض» أي حين ضربوا لم يكن فيه إشكال .. 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أن قوله: (قالوا) تقديره: يقولون فكأنه قيل : لا تكونوا 
كالذين كفروا ويقولون لإخوانهم كذا وكذاء وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لفائدتين : 
أحدهما: أن الشيء الذي يكون لازم الحصول في المستقبل فقد يعبر عنه بأنه حدث أو هو 
حادث قال تعالى : 21 1 أله # [النحل : ١]وقال:‏ 8و إِنَكَ مت [الزمر: ٠م]فهنا‏ لو وقع التعبير عنه 
بلفظ المستقل لم يكن فيه مبالغة أما لما وقع التعبير عنه بلفظ الماضي» دل ذلك على أن جدهم 
واجتهادهم في تقرير الشبهة قد بلغ الغاية» وصار بسبب ذلك الجد هذا المستقبل كالكائن 
الواقع 

الفائدة الثانية: إنه تعالى لما عبر عن الفيستييل يلفظ الياضي 005 5للت على أله لين المتضيود 
الإخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الإخبار عن جدهم واجتهادهم في تقرير هذه 
الشبهة» فهذا هو الجواب المعتمد عندي» والله أعلم . 

الوجه الثاني في الجواب : أن الكلام خرج على سبيل حكاية الحال الماضية» والمعنى أن 
إخوانهم اذا ضربوا في الأرض» فالكافرون يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» فمن أخبر 
عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول: قالواء فهذا هو المراد بقولنا: خرج هذا الكلام على سبيل 
حكاية الحال الماضية . 

الوجه الثالث : قال قطرب : كلمة (إذ) وإذاء يجوز إقامة كل واحدة منهما مقام الأخرى». 
وأقول: هذا الذي قاله قطرب كلام حسن» وذلك لأنا إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول 
عن قائل مجهولء فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم» كان ذلك أولى» أقصى ما في الباب أن 
يقال (إذ) حقيقة في المستقبل» ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضي على سبيل المجاز لما 
بينه وبين كلمة (إذ) من المشابهة الشديدة؟ وكثيرًا أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ 
الواردة فى في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به؛ وأنا شديد التعجب منهم. 
فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته» فلأن يجعلوا ورود 


الآية رقم (104-107) هه 
القرآن به دليلاً على صحته كان أولى . 

المسألة السادسة: شمر 4 جمع غاز» كالقول والركع والسجد» جمع قائل وراكع وساجدء 
ومثله من الناقص (عُمًا) ويجوز أيضًا: غزاة» مثل قضاة ورماة في جمع القاضي والرامي» ومعنى 
الغزو في كلام العرب قصد العدو. والمغزى المقصد. 

المسألة السابعة: قال الواحدي : في الآية محذوف يدل عليه الكلام» والتقدير: إذا ضربوا 
في الأرض فماتوا أو كانوا غزاة فقتلواء لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله: #إنا مَانوَاْ وما 
ينوا 4 يدل على موتهم وقتلهم . | 

ثم قال تعالى: «إلِيَجَعَلَ سَجْعَلَ أَلَدُ دلِكَ حَسْرَه في فوم * وفيه وجهان: الأول ل: أن التقدير أنهم قالوا 
اوح رع اا ا » مثل مايقال : ربيته ليؤذيني ونصرته 
ليقهرني ومثله قوله تعالى : #آَلْنتَطَهُه َال يموت لصوت لَه عَدُو] وَحَرَناً 4[القصص: 8] إذا عرفت 
جد نفك لق للك رن ا ع و ا 
الأول: أن أقارب ذلك المقتول إذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة في قلوبهم» لأن أحدهم 
يعتقد أنه لو بالغ في منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقي» فذلك الشخص إنما مات أو قتل 
بسبب أن هذا الإنسان قصر في منعه» فيعتقد السامع لهذا الكلام انه هو الذي تسبب إلى موت 
ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله» ومتى اعتقد في نفسه ذلك فلا شلك أنه تزداد حسرته وتلهفه. 
أما المسلم المعتقد في أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائهء لم يحصل ألبتة في 
قلبه شيء من هذا النوع من الحسرة» فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها المنافقون لا تفيدهم إلا 
زيادة الحسرة . 

الوجه الثاني : ان المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى إخوانهم تثبطوا عن الغزو والجهاد 
وتخلفوا عنه» فإذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزوء ووصلوا بسببه إلى الغنائم العظيمة 
والاستيلاء على الأعداء . والفوز بالأماني» بقي ذلك المتخلف عند ذلك في الخيبة والحسرة . 

الوجه الثالث: أن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة في قلوب المنافقين إذا رأوا 
تخصيص الله المجاهدين بمزيد الكرامات وإعلاء الدرجات» وتخصيص هؤلاء المنافقين بمزيد 
الخزي واللعن والعقاب . 

والوجه الرابع : أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم قبولاً 
لهاء فرحوا بذلك» من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة» فالله تعالى يقول : 
إنه سيصير ذلك حسرة في قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل في تقرير هذه الشبهة . 

الوجه الخامس: أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء الفدلالات يعي تاربيم 
فيقعون عند ذلك في الحيرة والخيبة وضيق الصدرء وهو المراد بالحسرة» كقوله: #ومن يرد أن 
لو صل درم كينا حيهًا 4 الأنعام: 11] . 


الوجه السادس : أنهم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم فيضيع 
عدم ربكل عدب صل الحسر أي اروم 

والقول الثاني في تفسير الآية: أن اللام في قوله : #لِيَجَمَلَ أَنَهُ 4 متعلقة بما دل عليه النهي, 
والتقدير: لا تكونوا مثلهم حتى يجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم» لأن مخالفتهم 
فيما يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغيظهم . 

ثم قال تعالى: #وأنّهُ يي وَمْيثٌ © وفيه وجهان: الأول: أن المقصود منه بان الجواب عن هذه 
الشبهة» وتقريره أن المحيي والمميت هو الله» ولا تأثير لشيء آخر في الحياة والموت» وأن 
علم الله لا يتغيرء وأن حكمه لا ينقلب» وأن قضاءه لا يتبدل» فكيف ينفع الجلوس في البيت 
من الموث؟ 

فإن قيل: إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل يمنع من كون الجد والاجتهاد مفيدًا في الحذر 
عن القتل والموت» فكذا القول بأن قضاء الله لا يتبدل وجب أن يمنع من كون العمل مفيدًا في 
الاحتراز عن عقاب الآخرة» وهذا يمنع من لزوم التكليف», والمقصود من هذه الآيات تقرير 
الأمر بالجهاد والتكليف» وإذا كان الجواب يفضي بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا الكلام 
يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

الجواب : أن ححسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة» بل عندنا أنه يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. 

والوجه الثاني : في تأويل الآية: أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك الشبهة بل 
المقصود أنه تعالى لما نهى المؤمنين عن أن يقولوا مثل قول المنافقين» قال : وله بي ويميث 
يريد: يحبي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان» ويميت قلوب أعدائه من المنافقين . 

ثم قال تعالى: #والله يما سَمَلُونَ بصِير» . 

وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : المقصود منه الترغيب والترهيب فيما تقدم ذكره من طريقة المؤمنين وطريقة 


المنافقين . 

المسألة الثانية : الي كثير وجهره والكسائي ساود ) كنارة امن الخازيون» والتقدير 
«لِِجَعلٌ أله ذلك حسرة في لويم لَه ّي وَمْيثٌ وَألَهُ يمَا تتَمَلوْنَ يَصِيْدُ 4 والباقون بالثاء على 
الخطاب ليكون وخا لما قبله في قوله : «ل كنا علي كَفْروأ» ولما بعده في قوله: #ولين هُيَلْشْرَ 
ف سييل ألو أَوَ مَثّمَ 4 . 


2 دروم مي 4 لك مساح هر ا يا ل الوم ل ا ل 
ثم قال تعالى: #ولين مُيَلَثْمٌ في سبل أله أو ممم لمغفرة من الله ورحمة 7 حَمَةُ حير يما جمعوت 4 . 


0 وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع ولا 


الآية رقم (104-161) لاه 


رضوانه» فهو خير من أن يجعل ذلك في طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الانسان بها بعد الموت 
ألبتة» وهذا جواب في غاية الحسن والقوة» وذلك لأن الإنسان إذا توجه الى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة» فإذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب» وإذا 
جلس في بيته خائفًا من الموت حريصًا على جمع الدنياء فإذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقي في دار الغربة» ولا شك في كمال سعادة الأول» وكمال شقاوة الثاني . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وحمزة والكسائي (مِتَّمْ) بكسر الميم» والباقون بضم الميم. 
والأولون أخذوه من: مات يمات مت» مثل هاب يهاب هبت» وخاف يخاف خفت» وروى 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة» وأما قراءة الجمهور فهو مأخوذ من مات 
يموت متء. مثل : قال يقول قلت . 

المسألة الثانية: قال الواحدي رحمه الله: اللام في قوله: وكين مَُِزَثْرَ 4 لام القسمء 
بتقدير الله لئن قتلتم في سبيل الله» واللام في قوله: الْمَمْيْرَهُ ين لله وَرَحَمَةُ# جواب القسم. 
ودال على أن ما هو داخل عليه جزاء. والأصوب عندي أن يقال: هذه اللام للتأكيد» فييكون 
المعنى إن وجب أن تموتوا وتقتلوا في سفركم وغزوكم» فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة 
أيضّاء فلماذا تحترزون عنه كأنه قيل : إن الموت والقتل غير لازم الحصولء ثم بتقدير أن يكون 
لازمًا فإنه يستعقب لزوم المغفرة» فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه؟ 

المسألة الثالثة : قرأ حفص عن عاصم #يحمَعُوَ# بالياء على سبيل الغيبة» والباقون بالتاء 
على وجه الخطاب»ء أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خير مما يجمعه هؤلاء المنافقون من 
الحطام الفاني» وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه يخاطب المؤمنين فيقول لهم 
مغفرة الله خير لكم من الأموال التي تجمعونها في الدنيا . 

المسألة الرابعة: إنما قلنا: إن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه: أحدها: أن من 
يطلب المال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال» ولعله لا ينتفع به غدًا لأنه يموت قبل الغد 
وأما طلب الرحمة والمغفرة فإنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا يخلف وعدهء وقد قال: #إفَمَن 
يَعْمَلْ يمكال درو حي يرو لزنه : 0 وثانيها : هب أنه بقي إلى الغد لكن لعل ذلك المال لا 

يبقى إلى الغدء ا 
«والييك2 لمَّاِحَاتُ حير عِندَ ريك 4 [الكهف: +4] ولقوله : #إمًا عَنْدَ "ينَهَذٌ وْمَا عند أله )4 [الدسل : 9 
وثالئها: بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغدء لكن لعله يحدث حادث يمنعك عن 
الانتفاع به مثل مرض وألم وغيرهماء ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها: بتقدير أنه في الغد 
يمكنك الانتفاع بذلك المال» ولكن لذات الدنيا مشوبة بالألام ومنافعها مخلوطة بالمضارء 
وذلك مما لا يخفى» وأما منافع الآخرة فليست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل 
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في الغد خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمرء بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت الللة 
أقوى وأكمل» كان التأسف والتحسر عند فواتها أشد وأعظمء» ومنافع الآخرة مصونة عن 
الانقطاع والزوال. وسادسها: أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة. 
والعقلية شريفة» أترى أن انتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند 
إشراقها بالأنوار الإلهية» فهذه المعاقد الستة تنبهك على ما لانهاية لها من الوجوه الدالة على 
صحة قوله سبحانه وتعالى : # لْمَمْفِرَهٌ من كه وَيَحْمَةُ حر ينا يجمخور4 . 

. .فإن قيل:كيف تكون المغفرة توميرنة أنه خيوهها جبعوة بولا ير ليها تجمعون أصلا؟ 
” قلناءإن الذي تجمعونه في الدنيا قد يكون من باب الحلال الذي يعد خيرًاء وأيضًا هذا وارد 
على حسب قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات» فقيل : المغفرة خير من هذه الأشياء التي 
تظنونها خيرات . 

ثم قال: «وكن م أ مم إل أل عقون ©4. 

واعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله» وفي 
هذه الآية زاد في إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله؛ يروى أن عيسى ابن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبدانهم واصفرت وجوههم.ء ورأى عليهم آثار 
العبادة» فقال ماذا تطلبون؟ فقالوا: نخشى عذاب الله» فقال: هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه» ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الاثار فسألهم» فقالوا: نطلب الجنة والرحمة» 
فقال: هو أكرم من أن يمنعكم رحمته ثم مر بقوم ثالث ورأى آثار العبودية عليهم أكثرء فسألهم 
فقالوا: نعبده لأنه إلهناء ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة» فقال: أنثم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقونء فانظر في ترتيب هذه الآيات فإنه قال في الآية الأولى : # لْمَمْفْرَةٌ من اس 
وهو إشارة إلى من يعبده خومًا من عقابه» ثم قال « وَرَعء» وهو | أغناز ة الى من عبن تلت 
ثوابه» ثم قال في خاتمة الآية 3# لل مه دمو وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية. وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات في العبودية في علو الدرجة» ألا ترى أنه لما 
شرف الملائكة قال: #ومنْ عند لا يست 27 عن عبادتف # [الأنبياء : وبعوقال للمقربين من أهل 
الثواب : #اعِند مَلِيك مُمَندِرِ4 1ردمر: هه:فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم في طاعته 
ومجاهدة عدوه يكون حشرهم إليه؛ واستئناسهم بكرمه» وتمتعهم بشروق نور ربوبيته» وهذا 
مقام فيه إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذي أوردناه. 

ولنرجع إلى التفسير, كأنه ة قيل إن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أيامًا قليلة في 
الدنيا مع تلك اللذات الخسيسة» ثم : تتركونها لا محالة» فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها عليكم. 
أما لو أعرضتم عن لذات الدنيا وطيباتهاء وبذلتم النفس والمال للمولى يكون حشركم إلى الله 
ووقوفكم على عتبة رحمة الله» وتلذذكم بذكر الله» فشتان ما بين هاتين الدرجتين والمنزلتين . 
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واعلم أن في قوله: لإ أ نَحْسَرُونَ 4 دقائق : 

أحدها: أنه لم يقل : تحشرون إلى الله بل قال : «9لإ1 أَكَهِ نَحَشَرُونَ 4» وهذا يفيد الحصرء معناه 
إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره» وهذا يدل على أنه لا حاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا 
نافع إلا هوء قال تعالى : لإلِمَنِ لمك ارم ين لور الَْهَا رك اغافر: ]1١‏ وقال تعالى : «وَاآلْأَمَرٌ 
وْمَيِلٍ يْلَّهِّ4 [الانفطار: 19] . 

وثانيها: أنه ذكر من أسماء الله هذا الاسمء وهذا الاسم أعظم الأسماء وهو دال على كمال 
الرحمة وكمال القهرء فهو لدلالته على كمال الرحمة أعظم أنواع الوعدء ولدلالته على كمال 
القهر أشد أنواع الوعيد. 

وثالثها: إدخال لام التأكيد في اسم الله حيث قال: لإ أ س4 وهذا ينبهك على أن الإلهية تقتضي 
هذا الحشر والنشرء كما قال: لاإِنَّ ألحاعة ءَائيَدٌ أَكادُ أُحْفِيَا لُِجَرّى كُلَّ تين يما نَع 4 [طه: 1]. 

ورابعها: أن قوله: #تْسَرُونَ 4 فعل ما لم يسم فاعله» مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله وإنما 
لم يقع التصريح به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي. شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدئ 
ويعيد» ومنه الإنشاء والإعادة» فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة» ونظيره 
قوله تعالى : #وقِيلٌ يكار بْلَجَى مَآءَك © [هود: ؛؛] . 

وخامسها: أنه أضاف حشر هم إلى غيرهم. وذلك ينبه العقل على أن جميع الخلق مضطرون 
في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة» فهم سواء كانوا أحياء أم أمواتا لا يخرجون عن قهر الربوبية 
وكبرياء الإلهية . 

وسادسها: أن قوله: «# مسرو ا ا 0 
ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل. ف فيجتمع فيجتمع المظلوم مع الظالم. والمحرت م القدل» 
والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده بالعدل المبرأ عن الجور. كما قال: 9ويضع الْموَنِينَ الْقِسط 
لبور لْقِيمَةٍ # [الأنبياء: 149 فمن تأمل في قوله تعالى : : #لإل أل سرون * وساعده التوفيق علم أن 
هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار الأسرار المودعة في هذه الآية» وتمسك القاضي بهذه 
الآية على أن المقتول ليس بميت» قال: لأن قوله: #ولين متم أو فُيلْتُمَ 4 يقتضي عطف المقتول 
على الميت» حاتي ل م 
فوله تعالى: اهما رَحمَقَ ون أله لدت لَهُمّ ولو كنت عَطَا عط اله لأنتهرا 
سن عوك ََعَفَ 9 وأستعفر -00 وهم ف لمي دا عَرْمَتَ فَتَوَكَلَ عل الله 

إن الله يحب الْمتوكَِ © 4 


واعلم أن القوم لما انهزموا عن النبي كَل يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرسول ره بالتغليط 
والتشديد» وإنما خاطبهم بالكلام اللين» ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الآيات المتقدمة 
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إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهمء وكان من جملة ذلك أن عفا عنهم». 0 
والاتيان بانس الرضول جلا علي مره تون 1 رارك التعايكا اريم يقال 7 ون امد 

نت لهم 4 ومن أنصف علم أن هذا تر تيب حسن في الكلام . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن لبد كاوج الغو عبار عن كين علق افع القوم كال تالى ” 
وَْخْفِضَ جَنَاحَكَ لمن أننَحكَ من الْمؤييت؟ [الشمراء: لقة وقال: ##خذٍ الْمثر َس مرف وَأَعْرضَ عَن 
لهاي ؟ [الأمراف : 4وا] » 0 : لوَإِنَكَ أل لق ء عَظِيوٍ4 [القلم: ؛) وقال: «القَّدٌ ةكم 
رسُولك ين أنشريحكم عير ء وما عَنِشّرْ حَرِيُ عَْحكُم بالمؤب مان روف تحسم # [العوبة: 174] 
وقال عليه الصلاة والسلام الجاع حب إلى اللوين جل مام ري فْقِهء وَلآَجَهْلَ أَنِعَض إِلَى اللَّه 
مِنْ جَهْلٍ ِمَامِ وخرقه22(0 فلما كان عليه الصلاة والسلام إمام العالمين» وجب أن يكون أكثرهم 
حلمًا وأحسنهم خلقًا. وروي أن امرأة عثمان دخلت عليه يَلةةِء وكان النبي وعلي يغسلان 
السلاح» فقالت: ما فعل ابن عفان؟ أما والله لا تجدونه إمام القوم» فقال لها علي : ألا إن عثمان 
فضح الزمان اليوم» فقال عليه الصلاة والسلام «مَهُ0(© وروي أنه قال حيئنذ: أعياني أزواج 
الأخوات أن يتحابواء ولما دخل عليه عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال: «لَقَدْ دّمَبْثُمْ فِيهَا 
عَريضّة»9© وروي عن بعض الصحابة أنه قال : لقد أحسن الله إلينا كل الإحسان» كنا مشركين» 
فلو ساء نا وهو ل اللشنية] الذي سل سواه انرس لنتزت سدور كالب عليكاه قينا كنا تاغل 
في الإسلام؛ ولكنه دعانا إلى كلمة واحدة» فلما قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان» قبلتا ما وراءها 
كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق إلى أن تم الدين وكملت الشريعة. وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : (إِنّمَا أنا لَكُمْ مِْلُ الْوَالِدٍ نذا دمب أَحَدُكُمْ إِلَى لَْائِطٍِ فَلا يَسْتقْبِلٍ الْقِبْلَة وَلَيَسْتَدْبِرُهَا»40» واعلم 


(١)إسناده‏ ضعيف موقوف : أخرجه وكيع في (الزهد) /١(‏ 410)» حديث رقم (117) من طريق عمرو بن مرة عن 
ابن سابط قال : قال عمر بن الخطاب . . . فذكره موقوفًاء وهناد في (الزهد) (؟/ 707)» حديث رقم (1717/4) من 
طريق عبد ال ررحمن بن إسحاق عن عبد الله القرشي عن عبد الله بن حكيم قال : قال عمر . . . فذكره» والطبري في 
(التاريخ) (7/ 18 5) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل قال: قال عمر . . . به» وفي إسناده وكيع 
عن عبد ال رحمن بن سابط لم يدرك عمر بن الخطاب ». وفي إسناد هناد عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف 
وأما إسناد الطبري فإسناده مرسلا إن لم يكن معضلاء هذا إسناد الموقوف ضعيف ولم أجده مرفوعًا . 

(؟) ذكر نحوها ابن المديني في المجموع المغيث : ))1/١//١1(‏ وابن الأثير في النهاية : ("/ ,)١517‏ والدكارة ظاهرة 
عليهاء بل كان عثمان وعلىي رضي الله عنهما من المتحابين المتصافين في الله سبحانه وتعالى . 

() أخرجه الطبري في (تفسيره) (4/ 45 )١‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق قال . . . فذكره» وفي إسناده إرسال ابن 
إسحاق مع أنه مدلس . 

(1) صنحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)؛ باب : (الاستطابة) )١114 /5٠ /١(‏ مختصرًا من طريق سهل عن 
القعقاع . . . به» وأبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة) /١(‏ 9)» حديث 
رقم (2))8 والنسائي في كتاب (الطهارة) ‏ باب : (النهي عن الاستطابة بالروث) /١(‏ ١5)غ2‏ حديث رقم (10) من 
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أن سر الأمر فى حسن الخلق أمران: اعتبار حال القائل» واعتبار حال الفاعل» أما اعتبار حال 
القائل فلأن جواهر النفوس مختلفة بالماهية» كما قال عليه الصلاة والسلام : «الأرُواحُ جُنُوةُ 
مُجَنّدَة0 2١7‏ وقال : «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذّمَبِ وَالفِضّةِ00" وكما أنها في جانب النقصان تنتهي إلى 
غاية البلادة والمهانة والنذالة: واستيلاء العديوةو العتزيب غليها والك ذفن الماك واللداضه 
فكذلك في جانب الكمال قد تنه حر لسيوساييو اجر مدوم عي 
وصفه الله تعالى بقوله: رن عل در 4 تور و[ وقولهة «وعَلَمَكَ كك ما لم دكن مَل وكرت 
واو سوا ايض وبا اد 1 
عظِيوِ # [القلم: ؛] كأنها من جنس أرواح الملائكة» فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب» 
ولا تتأثر من حب المال والجاهء فإن من تأثر عن شيء كان المتأثر أضعف من المؤثر» فالنفس إذا 
مالت إلى هذه المحسوسات كانت روحانياتها أضعف من الجسمانيات» وإذا لم تمل إليها ولم 
تلتفت إليها كانت روحانياتها مستعلية على الجسمانيات» وهذه الخواص نظرية» وكانت نفسه 
المقدسة في غاية الجلالة والكمال في هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ عَرَفَ يْسْرَ اللّهِ في القَّدَر هَانَتْ عليِهِ المَصَائِبُ» فإنه يعلم أن الحوادث الأرضية 
مستندة إلى الأسباب الإلهية» فيعلم أن الحذر لا يدفع القدرء فلا جرم إذا فاته مطلوب لم 
يغضبء وإذا حصل له محبوب لم يأنس به»ء لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه 
الجسمانيات» فلا ينازع أحدًا من هذا العالم في طلب شيء من لذاتها وطيباتهاء ولا يغضب على 
أحد بسبب فوت شيء من مطالبهاء ومتى كان الانسان كذلك كان حسن الخلق» طيب العشرة مع 
الخلق» ولما كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر في هذه الصفات الموجبة لحسن الخلق» 
لا جرم كان أكمل الخلق في حسن الخلق . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا في مسألة القضاء والقدر بقوله ل ين كر ل لت لَه # 


طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان . . . به» واء بن ماجه في كتاب (الطهارة), باب : (الاستنجاء 00 
والنهي عن الروث والرمة) 2)5١5 /١(‏ حنيت رق 80 )من طريق بقيان بن عية عن اين متخلان ٠.‏ 

وأحمد في (مسنده) (75151//5/ ١6؟)‏ من طريق ابن عجلان. . . به» والدارمى فى كتاب (الطهارة). ا 
الانتتحاه بالاتعيجا )018111 وحديت رقم 10/41 ) مووطريق ابن ستجلان م جه ٠‏ وائن خريدة ذى ( سحي 
او ا ل د 
طريق ابن عجلان . و حاوقا ازول وتان اانا عن المققع رو 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء). باب : (الأرواح جنود 59 (55"1/5), حديث رقم 
(لفضفضفرة” والبخاري في كتاب (الأدب المفرد) (1/ 44 1)» حديث رقم (40) ومسل فى كات (البر والصطفا” 
باب : (الأرواح جنود مجندة) (5/ »)٠ ١‏ حديث رقم (59١)غ2‏ ان باب : (في كراهية 
المراء) (5/ 57 2)5١‏ حديث رقم (5875)غ2 جميععا من طريق سهيل . . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 7١‏ 022 وأعد في سند (04/1). حديث رقم 
؛© كلاهما من طريق جعفر بن برقان حدثنا يزيد عن أبي هريرة. . 


1 سورة آل عمران 
وجه الاستدلال أنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق» إنما كان بسبب رحمة الله تعالى» 
فنقول: رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين» فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والإرشاد. فقدفعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل وأبي لهبء فإذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا 
الباب مشتركًا فيه بين أصفى الأصفياء» وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفادًا من رحمة الله فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلاً» ولما كان هذا باطلاً علمنا أن جميع أفعال العباد 
بقضاء الله وبقدره» والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعدء لأن كل ما 
كاناسكتااين الالططاقن :فقن ندل فى حدق المكلنين دو اللى زسعسته الك لقت الى بجلا عه 
مخ مدي الألطاك: فذاك فى التتقيمة إننا اكتسبه سو نقسه لاامن :الله الأند مسن قعل اللاعة 
استحق ذلك المزيد من اللطف. ووجب إيصاله إليه» ومتى لم يفعل امتنع إيصاله». فكان ذلك 
للعبد من نفسه لا من الله . 

المسألة الثالئة: ذهب الأكثرون إلى أن (ما) في قوله: #يِِمَا رَحْمَمَ يْنَّ سه 4 صلة زائدة ومثله 
في القرآن كثيرء كقوله: عم قلِيلٍ4 [المؤمنون: ١؛]‏ و ند ما هناك © 1ص : ]1١‏ هما تضم 
[النساء: 155١ء‏ المائدة: +1] # مما حَطككايِمَ # [نوح : ه] قالوا: والعرب قد تزيد في الكلام للتأكيد على 
ما يستغنى عنه» قال تعالى : #فلمَاً أن جَاءَ الْشِيرٌ #4 زيوسف: +4] أراد فلما جاء» فأكد بأن» وقال 
المحققون: دخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز» وهاهنا يجوز أن 
تكون (ما) استفهامًا للتعجب تقديره: فبأي رحمة من الله لنت لهم» وذلك لأن جنايتهم لما 
كانت عظيمة ثم إنه ما أظهر ألبتة» تغليظًا في القول» ولا خشونة في الكلام» علموا أن هذا لا 
يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي » فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد» 
فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم وهذا هو اللأصوب عندي . 

المسألة الرابعة: اعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة في صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحيمًا بالأمة» فإذا تأملت حقيقة هذه الأية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة 
إلالله سبحانه» والذي يقرر ذلك وجوه: أحدها: أنه لولا أن الله ألقى في قلب عبده داعية 
الخير والرحمة واللطف لم يفعل شيئًا من ذلك» وإذا ألقى في قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة» وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله: وثانيها: أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
يستفيد برحمته عوضاء إما هربًا من العقاب. أو طلبًا للثواب» أو طلبًا للذكر الجميلء» فإذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية» فإن من رأى حيوانًا في الألم 
رق قلبه» وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم» فيخلصه عن ذلك الألم دفعًا لتلك الرقة عن قلبه 
فلو لم يوجد شيء من هذه الأعراض لم يرحم ألبتة؛ أما الحق سبحانه وتعالى فهو الذي يرحم لا 


الآية رقم (109) + 


لغرض من الأغراض» فلا رحمة إلا لله وثالثها: أن كل من رحم غيره فإنه إنما يرحمه بأن 
يعطيه مالا أو يبعد عنه سببًا من أسباب المكروه والبلاء» إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك المال 
إلاامع سلامة الأعضاءء وهي ليست إلا من الله تعالى» فلا رحمة في الحقيقة إلا لله» وأما في 
الظاهر فكل من أعانه الله على الرحمة سمي رحيمّاء قال عليه السلام : «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ 


ور 


الرَحَمِنٌ») 7" وقال في صفة محمد عليه السلام : بِالْمَؤمِنِينَ زوف يتحر #4 [التوبة: ٠]1١78‏ 

ثم قال تعالى: 7 وَلَوَ كت كا جَليط الْتَْبِ كَأقَمُوأ رن ويك . 

واعلم أن كمال رحمة الله في حق محمد يكلةأنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة . 

وفيه مسائل. . 

المسألة الأولى : قال الواحدي: رحمه الله تعالى : الفظ» الغليظ الجانب السيئئع الخلق». 
إلا أن ما كان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحن رجل صب » وأصله صبب» وأما (الفض) 
بالضاد فهو تفريق الشيء» وانفض القوم تفرقواء قال تعالى: #وَإِدًا رَأوأ يحَرَةً أو موا أنمَصُوأ إليبا» 
[الجمعة: ١1]ومنه‏ : فضضت الكتاب» ومنه يقال : لا يفضض الله فاك . 

فإن قيل: ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب؟ 

قلنا: الفظ الذي يكون سيئ الخلق» وغليظ القلب هو الذي لا يتأثر قلبه عن شيء» فقد لا 
يكون الانسان سيئ الخلق ولا يؤذي أحذا ولكنه لايرق لهم ولا يرحمهمء فظهر الفرق من هذا 
الوجه . 

المسألة الثانية : أن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق» وهذا 
المقصود لا يتم إلا إذا مالت قلوبهم إليه وسكنت نفوسهم لديه» وهذا المقصود لا يتم إلا إذا كان 
رحيمًا كريمّاء يتجاوز عن ذنبهم» ويعفو عن إساءتهم» ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة» فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأعن سوء الخلق» وكما يكون كذلك 
وححان كرد عر علي العليبر بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء» كثير القيام بإعانة 
الفقراء. كثير التجاوز عن سياتهم». كثير الصفح عن زلاتهم. فلهذا المعنى قال: "ور كنت كط 
لظ الْقَنْبٍ لَأْنمَضُوا ون عَوْلة* ولو انفضوا من حولك فات المقصود من البعثة والرسالة. وحمل 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو*داود في كتاب (الأدب)»: باب: (في الرحمة) (5/ 4 ,))751١6 /51١‏ حديث رقم 
(١451غ),‏ والترمذي في كتاب (البر والصلة). باب : (ما جاء في رحمة المسلمين) (5/ 865؟)» حديث رقم 
(8؟19١).‏ 

قال أبو عب ؛ هذا حديث حسن صحيح » والإمام أحمد في (مسنده) (؟/ 2))١٠‏ حديث رقم ».)١5115(‏ أحمد 
شاكر» والحميدي في (مسنده) (2))5519/7/5 حديث رقم (091)) جميعا من طريق سفيان . . .به . 


5 سورة آل عمران 
القفالرحمه اللدهنةه الآبةغى بوافحة أحد فال" يما تو يع مزلت ل 4ايوم أحد حون 
عادوا إليك بعد الانهزام #وَلَوَ كُتَ مَطَا عَلِِظ الْقَِ4 وشافهتهم بالملامة على ذلك الانهزام 
لانفضوا من حولك.» هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الانهزام» فكان ذلك مما لا يطمع 
العدو فيك وفيهم . 

المسألة الثالثة : اللين والرفق إنما يجوز إذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله» فأما إذا 
أدى إلى ذلك لم يجزء قال تعالى: 56 الب جهدٍ الكْتار والْمَفِقِينَ وَأغْلُظ ع4 [التوبة: /] 
وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا: ولا تحدم يما قد في دين أله [النور: ؟]. 

وههنا دقيقة أخرى: وهي أنه تعالى منعه من الغلظة في هذه الآية» وأمره بالغلظة في قوله : 
لوَأغْلْظ عَلييِم 4 دعوبة: 0 فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين» وهناك أمره بالغلظة مع 
الكافرين» فهو كقوله: لأأذْلَةِ عَلَ الْمَؤْمِنِنَ عرو عَلَ الْكَفِنَ» «المائدة: :ه] وقوله : «أشِداكُ عَلَ الْمُنَار 
حم يُِمَ 4 [الفعح: 5.] وتحقيق القول فيه أن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان» والفضيلة في 
الوسطء فورود الأمر بالتغليظ تارة» وأخرى بالنهى عنه» إنما كان لأجل أن يتباعد عن الإفراط 
والتفريط» فيبقى على الوسط الذي هو الصراط المستقيم» فلهذا السر مدح الله الوسط فقال: 
#وَكَدَِكَ جَعَلْتَكمْ أمَّهُ وَسَطا» [البقرة: 147]. 

ثم قال تعالى: # تَحَفُ عَم وََسْتَمْرٌ َم وَمَاوِرْهُمْ في الْأرِ4 واعلم أنه تعالى أمره في هذه الآية 
بثلاثة أشياء : أولها: بالعفو عنهم . 

وفيه مسائل. 

المسألة الأولى : أن كمال حال العبد ليس إلا في أن يتخلق بأخلاق الله تعالى» قال عليه 
السلام: «تَحَلّقُوا بأخلاقٍ الله 7 ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضًا 
أن يعفو عنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف) : ا تََعْنُ عَنْيْةِ4 فيما يتعلق بحقك 8« وَاسَتَغْرٌ » 
فيما يتعلق بحق الله تعالى . < 

المسألة الثالثة: ظاهر الأمر للوجوبء والفاء في قوله تعالى: # تَعَنُ عَمَبْمِ4 يدل على 
التعقيب» فهذا يدل على أنه تعالى أوجب عليه أن يعفو عنهم في الحال» وهذا يدل على كمال 
الرحمة الإلهية حيث عفا هو عنهم» ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

واعلم أن قوله: 7 تأَعَفٌ عََبُم4 إيجاب للعفو على الرسول عليه السلام» ولما آل الأمر إلى الأمة 
لم يوجبه عليهم. بل ندبهم إليه فقال تعالى: #وَالْمَافِينَ عن لياس »* [آل عمران: 4 )ليعلم أن 
حسنات الأبرار سيآت المقربين . وثانيها: قوله تعالى : 9 وَاسْتَغْيْرَ ك4 . 


(١)أورده‏ الألباني في (الضعيفة) (7/ 07*77 حديث رقم (758717)» وقال: لا أصل له . 


الآية رقم (1605) < 6 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفو عن أصحاب الكبائرء وذلك لأن 
حيرم فى رقت اعجار اكير لقره يعالى ٠‏ ومن لهم يوميذٍ ٍ دجِرَم# إلى قوله: ##فَقَد بباء 
بعص صر أللَّو4 الأنفال: 15] فشبت أن انهزام أجل أحد كان هن الكباته ثم إنه تعالى نص في 
الآبة المتقدمة على أنه عفا عنهم وأمر رسوله يككلوِ فى هذه الآية بالعفو عنهم ٠‏ ثم أمره بالاستغفار 
لهمء وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

المسألة الثانية: قوله تعالى: #وَاسْتَعَْرٌ كم © أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر» وإذا أمره 
بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه» لأن ذلك لا يليق بالكريم» فدلت هذه الآية على أنه تعالى 
يشفع محمذا يَكُِ في الدنيا في حق أصحاب الكبائر» فبأن يشفعه في حقهم في القيامة كان أولى . 

المسألة الثالثة : أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله : #ولمد عقا أله عَنجم ‏ [آل عمران: ]١66‏ 
ثم أمر محمذا يَكلِةِ في هذه الآية بالاستغفار لهم ولأجلهم ٠‏ كأنه قيل له: يا محمد استغفر لهم 
فإني قد غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم » واعف عنهم فإني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم. 
وهذا يدل على كمال رحمة الله لهذه الأمة» وثالثها: قوله تعالى: #وَمَاوِرْهُمْ في لش » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: يقال: شاورهم مشاورة وشوارًا ومشورة» والقوم شورى» وهي مصدر 
سمي القوم بها كقوله: #وَلِدُ هّ © [الإسراء: 40] قيل: المشاورة مأخوذة من قولهم: شرت 
العسل أشوره إذا أخذته من موضعه واستخرجته» وقيل مأخوذة من قولهم: شرت الدابة شورًا إذا 
عرضتهاء والمكان الذي يعرض فيه الدواب يسمى مشوارًاء كأنه بالعرض يعلم خيره وشرهء 
فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها . 

المسألة الثانية : الفائدة في أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه: الأول: أن مشاورة 
الرسول يَكِهٍ إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضي شدة محبتهم له وخلوصهم 
في طاعته» ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك إهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . الثاني : أنه 
عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلآً إلا أن علوم الخلق متناهية» فلا يبعد أن يخطر ببال إنسان 
من وجوه المصالح ما لا يخطر بباله» لا سيما فيما يفعل من أمور الدنيا فإنه عليه السلام قال : 
اأنتم أعرف بأمور دنياكم وأنا أعرف بأمور دينكم» ولهذا السبب قال عليه السلام : : «مَا تَشَاوَرَ قَوْمُ 
قَطْ إلا مُدُوا لأرشد أمرهم» الثالث : قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما أمر بذلك ليقتدي به غيره 
في المشاورة ويصير سنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم في واقعة أحد فأشاروا عليه 
بالخروج» وكان ميله إلى أن يخرج» فلما خرج وقع ما وقع» فلو ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان 
ذلك يدل على أنه بقي في قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر. فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة 
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بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق في قلبه أثر من تلك الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمرء 
لا لتستفيد منهم رأيًا وعلمّاء لكن لكي تعلم مقادير عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك 
وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من المفضول فبين لهم على قدر منازلهم . 
السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إليهم. ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر 
اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في تلك الواقعة» فتصير الأرواح متطابقة 
متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيهاء وتطابق الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد مما يعين 
على حصوله» وهذا هو السر عند الاجتماع في الصلوات. وهو السر في أن صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة المنفرد . السابع : لما أمر الله محمدًا عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن 
لهم عند الله قدرًا وقيمة» فهذا يفيد أن لهم قدرًا عند الله وقدرًا عند الرسول وقدرًا عند الخلق . 
الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات العظيمة إلا خواصه والمقربين عنده» فهؤلاء لما 
أذنبوا عفا الله عنهم» فربما خطر ببالهم أن الله تعالى وإن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك 
الدرجة العظيمة» فبين الله تعالى أن تلك الدرجة ما انتقصت بعد التوبة» بل أنا أزيد فيهاء وذلك 
أن قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي بمشاورتكم» وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم.ء لتعلموا 
أنكم الآن أعظم حالاً مما كنتم قبل ذلك» والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على 
أعمالكم وطاعتكم» والآن تعولون على فضلي وعفوي» فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن 
أعظم مما كان قبل ذلك» لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي أكثر من طاعتكم . والوجوه 
الثلاثة الأول مذكورة» والبقية مما خطر ببالي عند هذا الموضع, والله أعلم بمراده وأسرار 
كتابه . 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن يشاور فيه 
الأمةء لأنه إذا جاء النص بطل الرأي والقياس» فأما ما لا نص فيه فهل تجوز المشاورة فيه في 
جميع الأشياء أم لا؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر مخصوص بالمشاورة في الحروب 
وحجته أن الألف واللام في لفظ ا الْآَدَّ»# ليسا للاستغراق» لما بين أن الذي نزل فيه الوحي لا 
تجوز المشاورة فيه» فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود السابق» والمعهود السابق في 
هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العدوء فكان قوله: ا وَمَاوِرَهمَ في الك مختصًا 
بذلك. ثم قال القائلون بهذا القول: قد أشار الحباب بن المنذر يوم بدر على النبي 6لّبالنزول 
على الماء فقبل منه (“ي فأشار عليه السعدان: سعل بن معاذ وسعل بن عبادة. يوم الخلدق بثرك 
مصالحة غطفان على بعض ثمار المدينة لينصرفواء فقبل منهما وخرق الصحيفة» ومنهم من 
قال: اللفظ عام خص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في الباقي » والتحقيق في القول أنه تعالى 


(١)أخرجه‏ البيهقي في (سئنه الكبرى) (9/ 84): وقال: روى أبو داود في المراسيل عن محمد بن عبيد عن حماد بن 
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أمر أولي الأبصار بالاعتبار فقال : 9# قاعسبيروأ | اول لْديصَر » [الحشر: ؟] وكان عليه السلام سيد أولي 
الأبصار» ومدح المستنبطين فقال: ظلمَلِمَهُ لذن بتَظوكٌ ِب 4 [النساء: +8] وكان أكثر الناس 
عقلاً وذكاءء وهذا يدل على أنه كان مأمورًا بالاجتهاد إذا لم ينزل عليه الوحي» والاجتهاد يتقوى 
بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأمورًا بالمشاورة. وقد شاورهم يوم بدر في الأسارى وكان من 
أمور الدين» والدليل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة في 
سجود آدم» ثم إن ابليس خص نفسه بالقياس وهو قوله: ماحَلقَتِ ين نَارٍ وَعَلقَتَمٌ من طن © [الأعراف : 
١‏ فصار ملعونّاء فلو كان تخصيص النص بالقياس جائرًا لما استحق اللعن بهذا السبب . 

المسألة الرابعة: ظاهر الأمر للوجوب فقوله: #وَسَاوِرْهُمَ4 يقتضي الوجوب» وحمل 
الشافعي رحمه الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: «الْبِكْرُ تُسْتَأَمَدُ في 
فْسِهَاه (' ولو أكرهها الأب على النكاح جاز» لكن الأولى ذلك تطبيبًا لنفسها فكذا هاهنا . 

المسألة الخامسة : رؤى الواحدي في الوسيط عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال : 
الذي أمر النبي كَل بمشاورته في هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وعندي فيه إشكال» 
لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم في هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم ويستغفر لهم 
وهم المنهزمون» فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية» إلا أن أبا بكر ما كان منهم 
فكيف يدخل تحت هذه الآية» والله أعلم . 

ثم قال: ميا َرَت كتيل عل الل )ه . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى أنه إذا حصل الرأي المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع الاعتماد عليه 
بل يجب أن يكون الاعتماد على إعانة الله وتسديده وعصمته» والمقصود أن لا يكون للعبد 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النكاح)» باب : (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت) (؟/ 
057 من طريق سعيد بن منصور . . . به» وأبو داود في كتاب (النكاح)» باب : (في الثيب) (579/7), 
حديث رقم )٠١9/(‏ من طريق أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة . . . به والترمذي في كتاب (النكاح). باب : 
(في استثمار البكر والثيب) ("7/ »)5١7‏ حديث رقم )١1١1١8(‏ من طريق قتيبة . . . به» وقال أبوعيسى : هذ حديث 
حسن صحيح ١‏ والنسائي في كتاب (النكاح). باب : (استئذان البكر في نفسها) (5/ ,))79١‏ حديث رقم )5١11١(‏ 
من طريق قتيبة . . . به 0 باب : (استثئمار البكر والثيب) 2)5901١/١(‏ حديث رقم 
(0) مفن طريق إسماعيل بن موسى . . . به» ومالك في (الموطأ)» كتاب (النكاح)» باب : (استئذان البكر 
والأيم في نفسها) (؟/ 4 57), حديث رقم (4): وأحمد في (مسنئده) )١151١/719/1(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . . . بهء جميعا عن مالك . . . به وأحمد في (مسنده) /١(‏ 2)7174 حديث رقم )١1181(‏ من طريق أبي 
أحمد. . . به» وكذلك في (1/ 08-) حديث رقم 46 61) من طريق سفيان . . . به» والدارمي في كتاب (التكاح), 
باب : (استكئمار البكر والثيب) (١/577؟5),‏ حديث رقم 2»)5١195٠(‏ جميعًا عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن 
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اعتماد على شيء إلا على الله في جميع الأمور . 

المسألة الثانية: دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه» كما يقوله بعض 
الجهال. وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيًا للأمر بالتوكل» بل التوكل هو أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعول بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحق . 

المسألة الثالثة : حكي عن جابر بن زيد أنه قرأ (فإذا عزمتٌ) بضم التاءء كأن الله تعالى قال 
للرسول إذا عزمت أنا فتوكل» وهذا ضعيف من وجهين : الأول: وصف الله بالعزم غير جائز» 
ويمكن أن يقال: هذا العزم بمعنى الإيجاب والإلزام» والمعنى وشاورهم في الأمر» فإذا عزمت 
لك على شيء وأرشدتك إليه . فتوكل على» ولا تشاور بعد ذلك أحدا . والثانى : أن القراءة التى 
لميقرا بها اخنامن العنجابة لأ نيجوز البعانها بالق 401 بوالله أغل.. ْ 1 

ثم قال تعالى: 9 إِنَّ الله يحب الْمتَوَينَ4 والغرض منه ترغيب المكلفين في الرجوع إلى الله تعالى 
والإعراض عن كل ما سوى الله . 


قوله تعالى : « إن يَشُرْم أنه ملا علب لك إن 00 فَمَن ذا الذِى شفط 


ينأ بَعَدِوء وَعَلَ ألو 5 لتبتوكل المز مِنونَ © 4 
خذلكم يوم أحد لم ينصركم أحد. 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قيل المقصود من الآية الترغيب في الطاعة؛ والتحذير عن المعصية» وذلك 
لأنه تعالى بين فيما تقدم أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره اللهء وهو قوله: #إبَكَ إن تَصِيروأ 
وتَتقوا نوكم من هُوْرهِمَ هذا 5 رفك و بحْمْسَةَ اللي ين المليكد » [آل عمران: 8؟١]‏ ثم بين في هلره 
الآية أن من نصره الله فلا غالب له» فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين» أن من اتقى الله فقد 
فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لااذل معهء ويصير غالبًا لا يغلبه 
أحد» وأما من أتى بالمعصية فإن الله يخذله» ومن خذله الله فقد وقع في شقاوة لا سعادة معهاء 
وذل لاا عز معه. 

المسألة الثانية : احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الإيمان لا يحصل إلا بإعانة الله» والكفر 
لا يحصل إلا بخذلانه» والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 

المسألة الثالئة : قرأ عبيد بن عمير (وإن يتُخْذْلُكُم) من أخذله إذا جعله مخذولاً. 

المسألة الرابعة : قوله: "من بَعَدِو* فيه وجهان: الأول: يعني من بعد خذلانه» والثاني : أنه 
مثل قولك : ليس لك من يحسن إليك من بعد فلان . ١‏ 

ثم قال: لإوكل أله مسومل الْموِْبُونَ» يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد اللهء وأنه لا راد لقضائه ولا 
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دافع لحكمهء وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه وقوله: وين أي , مسومل التو يفيد 
الحصرء أي على الله فليتوكل المؤمئون لا على غيره . 
١ |‏ : و ا ”سس " روي رو كرح مءٌ م سوم صمح 00 7 م 
فوته بعالى. او سا ياي لون 
وم 5 0 م رو ل 
كُلُ تذين مَا كََبَتْ وَهُمْ ل يُظلمُون © 4 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد. ومن جملتها المنع 
من الغلول» فذكر هذه الآية فى هذا المعنى . 

وفيها مسائل: 

1 ألة الأولى : الغلول هو الخيانة» وأصله أخذ الشيء في الخفية» يقال: أغل الجازر 
والسالخ إذا أبقى في الجلد شيئًا من اللحم على طريق الخيانة» والغل الحقد الكامن في الصدر . 
والغلالة الثوب الذي يلبس تحت الثياب» والغلل الماء الذي يجري في أصول الشجرة لأنه 

مستتر بالأشجار وتغلل الشيء إذا تخلل وخفى» وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ بَعَثَْاهُ عَلَى عَمَل 
َفَلَ شَينَاء ججاء بهِ يم الْقِعِامّة عَلَى مُنْقه؛ وقال : «هدايا الولاة غلول» وقال : «لَيِسّ عَلَى الْمُسْتَعِير 
غَيْر الْمُعَلَُضْمَان) وقال: «لآإِغْلالَ وَلآ إِسْلال» وأيضًا يقال: أغله إذا وجده غالاً كقولك: 
أبخلته وأفحمته . أي : وجدته كذلك . 

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو (يَعْلَ) بفتح الياء وضم الغين» أي ما كان 
للنبي أن يخون» وقرأ الباقون من السبعة (يغل) بضم الياء وفتح الغين» أي : ما كان للنبي أن 
يخان . 

واختلفوا فى أسباب النزول» فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة الثانية . 

. ما النوع الأوله المحويعو يي ود وو و و ات 
والسلام ٠‏ وتان لَكُ مل حل تعبا حبست مَدْكُمْ يزهماء مون الي املُك مَفتدكُم) 
فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت في أداء الوحي» كان عليه الصلاة والسلام يقرأ 
القرآن وفيه عيب دينهم وسب آلهتم» فسألوه أن يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الغالث: روى 
عكرمة وسعيد بن جبير: أن الآية نزلت في قطيفة حمراء فُقدت يوم بدرء فقال بعض الجهال لعل 
النبي طلِةٍ أخذها فنزلت هذه الآية(21. الرابع : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق 
آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشيء زائد فنزلت 
6 أخرجه أبو داود في كتاب (الحروف والقراءات) (4/ ٠8‏ 1 )ل لصوت ناه والترمذي في. 


كتاب (تفسير القرآن): يبأب : (سورة آل عمران) (5/6١؟)2‏ حديث رقم(9١٠5),‏ قال أدو عيسين : هذا حديث 
حسن غريب من طريق قتيبة . . . به . 
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هذه الآية . الخامس : روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم 
للطلائع فنزلت هذه الاية”'' . السادس : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الاية حين ترك الرماة 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدرء فقال عليه الصلاة والسلام : «ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم» 
فنزلت هذه الآية(" . 

ا 0 
أصحابه لنفسه» وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نهيه عن الغلول» بأن يعطى للبعض دو 
البعض . 

وأما ما يوافق القراءة الثانية: فروي أن النبي يَةٍ لما وقعت غنائم هوازن في يده يوم حنين» غل 
رجل بمخيط فنزلت هذه الآية29. واعلم أن النبي يل عظم أمر الغلول وجعله من الكبائر» عن 
ثوبان عن رسول الله كل أنه قال : «مَنْ قَارَقَ الرُوحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىءٌ مِن نَلآثِ دَخَلَ الْجَنَّةَ : 
الْغُلُولٍ وَالدّيْن وَالْكِبْرِه”؟» وعن عبد الله بن عمرو: أن جل كان على ثقل النبي يلِك» يقال له : 
كركرة فمات». فقال النبى علد : «هُوَ فِى الئّار) 2*9 فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء وعباءة قد 
غلهماء وقال عليه الصلاة والسلام : «أَدُوَا الْخَيْطً وَالْمَخِيطً فَِنّهُ عَارٌ وَنَارَ وَشَتَارٌ يَوْمَ الْقِيَامَقَه 9 


)١(‏ إسناده معضل أخريحة الطري في (تفسيره )10 701801 وابن أبي شيبة في مسنده /١7(‏ 17 5)» حديث رقم 
(226) كلاهما من طريق نس سَلمَة بذ نيط عَنَ الضْحََاك قال: بعث رسول الله 3 0 
)١(‏ ذكر الألوسي في (روح المعاني) (5/ “06597 وقال : حكى الواحدي عن الكلبي ومقاتل . . 
() سيأتي برقم (5) بنحوه . 
0 صيحع : اخريحة الرمدي في كناف (العير )ا بات :زعائكا رفي الخلول) 111/47 ولوف ون( عنمن 
طريق سعيد. . . به» وابن ماجه في كتاب (الصدقات)» باب : : (التشديد في الدين) (/05) حديث رقم 
(0)ا/من طريق سعيد . . . به وأحمد في (مسنده) (0/ 7177)) والدارمي في كتاب (البيوع)؛ باب : (ما جاء في 
التتشديد في الدين) (1/ 150): حديث رقم (2)15915 قال : حدثنا عفان وهمام . .٠‏ به ثلاثتهم (همام, سعيكل » 
أبان) عن قتادة عن سالم عن معدان. . . فذكره . 
(5) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد)؛ باب : (القليل من الغلول) (/ 19١١)؛‏ حديث رقم (5104), 
وابن ماجه في (سننه) (؟/ ٠‏ 16)»؛ حديث رقم (7854)» وأحمد في (مسنده) (؟/ »)١7٠‏ حديث رقم (2)1191 
وابن أبي شيبة في مصنفه »)54١ /١17(‏ حديث رقم »)7571١7(‏ جميعًا من طريق عمرو بن دينار» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن ابن عمرء قال: كان على ثقل النبي كَلٍ رجل» يقال له: كركرة فمات. . . الحديث . 
(7) حسن : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الجهاد)؛ باب: (الغلول) (؟/ ))16٠‏ حديث رقم (0800) من طريق 
يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت . . . به . 

وفي الزوائد :وي إسناد» عيسى بين سنا اختلف فيه كلام ابن معين» قال لو انيضر انين بالقوى قد : 
ضعيف» وقيل : : لا بأس به وذكره ابن حيان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقبات وله شاهد من طريق عمرو بن 
شعيب عنه» وأخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد). باب : (في فداء الأسير بالمال) 220 حديث رقم (5114) 
من طريق عمرو بن شعيب . . . به» والنسائي في كتاب (الهبة)» باب : (هبة المشاع) (5/ 01/5/ 01/0)» حديث رقم 
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وروي رويفع بن ثابت الأنصاري عن النبي يتأن قال : «لاً يَجِلّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنْ بآللّهِ وَالْيَوْم الآخِرِ أَنْ 
ِرْكَب دَابَة مِنْ فَيْءٍ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدّهَا وَلايَحِلٌ لامرئ يُؤْمِنُ بأَللّهِوَالَْوْم الآخر أَنْ يَلْبَسَ 
نَوْبَا حَنَّى إِذَا أَخْلَّقَهُ رَدهُ (١كوروي‏ أنه لِجعل سلمان علي الغنيمة فجاءه رجل وقال يا سلمان 
كان في ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا النتاع فخطته به» فهل علي جناح؟ فقال سلمان: كل 
شيء بقدره فسل الرجل الخيط من ثوبه ثم ألقاه في المتاع ("4 وروي أن رجلا جاء النبي كَل 
بشراك أو شراكين من المغنم» فقال: أصبت هذا يوم خيبر» فقال النبي يَيِناشِرَاك أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ 
ثار) لاورس رجل سهم في خيير»افقال القوم لمامات : هنيئًا له الشهادة فقال عليه الصلاة 
والسلام : كلا وَالَّذِي َفْسُ مُحَمدِ بيد إن الشَملة التى أَحَذَها مِن الْمتَائِم دوسا ياه 
نَارَاه (“كواعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان. 

الحالة الأولى بأخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة» قال عبد الله , بن أب أوفن: أصبنا 
طعامًا يوم حنين» فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف». وعن سلمان أنه أصاب 
يوم المدائن أرغفة وجبنًا وسكيئّاء فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على اسم الله . 

الحالة الثانية,اذا احتاج اليه؛ روي عن البراء بن مالك أنه ضرب رجلا من المشركين يوم 
اليمامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به . 

المسألة الثالفة :أما القراءة بفتح الياء وضم الغين» بمعنى : ما كان لنبي أن يخون, فله 
تأويلان: الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان» وذلك لأن الخيانة سبب للعار 
في الدنيا والنار في الآخرة» فالنفس الراغبة فيها تكون في نهاية الدناءة» والنبوة أعلى المناصب 
الإاسائية دلأتايق إلا يلاف التي تلكو شن خاية البملالة والشرقه» والبسع بين العلتين بن 
النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان» فنظير هذه الآية قوله: #إما كان لله 


)0 11ز1[ذ1[1[1[زذز1ز1111111111ذك0 . . به» والدارمي في كتاب (السير)» باب : 
ما جاء أنه قال : «أدوا الخياط والمخيط» (؟/ 2)440 حديث رقم (/11/1). 

)١(‏ حسن صحيح :أخرجه أبو داود في كتاب (لحهاد) . باب : (في الرجل ين: ينتفع من الغنيمة بالشي ع0 )ل 
حديث رقم 2))517١8(‏ وأحمد في (مسنده) 8/0 ) والدارمي في (ستته) (؟/ ” حديث رقم 
)2 ل 0 وابن حبان في (الموارد) (4/ 2)581١‏ حديث رقم 2)١571/5(‏ جميعا من 
طريق محمد بن إسحاق . . 

)١(‏ إسناده ضعيف 20000000 ل ل 
أبيه» قال : كان سلمان عبلى قبض من قبض المهاجرين» فجاء إليه رجل . . . الحديث» وفي إسناده قابوس بن أبي 
ظبيان قال الحافظ : فيه لين . 

(”) متفق عليه :أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان): باب : (هل يدخل في الإيمان) 2)56٠9 /١١(‏ حديث رقم 
07/١‏ ا ومسلم في كتاب (الإيمان)؛ باب: (غلظ تحريم الغلول) »)3١8/1١87/١(‏ كلاهما من طريق 
مالك . . . ١‏ 

(:)انظر سابقه . 
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أن يد ين وَأ 4 [مريه هم يعني : الإلهية واتخاذ الولد لا يجتمعانء وقيل: اللام منقولة» 
والتقدير: وما كان النبي ليغل». كقوله: #إمًا كان ِلَِّ أن يِل من وَلَدٍ * أي ما كان الله ليتخذ ولدًا. 

الوجه الغانى : في تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال: إن القوم قد التمسوا منه أن 
يخصهم بحصة زائدة من الغنائم» ولا شك أنه لو فعل ذلك لكان ذلك غلولاً» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية مبالغة في النهي له عن ذلك» ونظيره قوله : «الَنَ أَشْرَدْتَ لحَبطنَّ عمَك 4 [الزمر: 0+] 
وقوله : ##وَلوَ تقول عَِنَا بحص الأقاوبل مذ مِنْهُ ِالْبَمينِ4 [الحاقة: ؛؛. ه؛] فقوله : #ووما ك5 لبََ أن يَدْلّ * 
أي : ما كان يحل له ذلك» وإذالم يحل له لم يفعلهء ونظيره قوله: لوللا إِذْ سَوِعُْ مُث ب 
يكن نآ أن تكلم ذا [العور: ]1١‏ أي : مايحل لنا. وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة 
ع موسا د ين م ا و ا اي 
و ا لو 0 . وثانيها: أن ما هو من 
هذا القبيل في التنزيل أسند الفعل فيه إلى الفاعل كقوله : ما كات لنَا أ أن شرك لَه [يوسف: 8*] و 
#ما كن َأَمْدَ اه [يوسف :7 #أوما كان لنفسن أن 5 و 1 إن 4 حا 
خحارت أنّد لضل هرما د إذ دنهم [العوبة : : مومع #ومَا كن أ ليطِمَك عَلَ ألمي © [آل عمران: 10/4] 
وقل أن يقال: ما كان زيد ليضربء وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب» 
ويؤكده ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة» وقال: ليس في الكلام ما كان 
لك أن تضربء بضم التاء . وثالثها: أن هذه القراءة اختيار ابن عباس : فقيل له إن ابن مسعود 
يقرأ (يغل) فقال ابن عباس : كان النبي يقصدون قتلهء فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة؟ وأما القراءة 
الثانية وهي (يغل) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان: الأول: أن يكون المعنى : ما كان 
للنبي أن يخان . 

واعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة» وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : أحدها: أن 
المجني عليه كلما كآن أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة في حقه أفحش» والرسول افضل البغر 
فكاذت البخبانة فى عدقه افتحش :..وكاتيها: أن الوحى كان يأتنة حالا نيعالا قمن خناته 'قزيما تل 
الرحى قله تفيل الاسم غذاب#الآخرةاففضبيخة الاباءوقالنهاك انه اللسساهين كانوا تن غاب اندر 
في ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 

الوجه الثاني : في التأويل : أن يكون من الإغلال: أن يخون» أي : ينسب إلى الخيانة» قال 
المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرًا ونسبته إلى الكفرء قال العتبي 0 
المراد لقيل : يغلل» كما قيل: يفسق ويفجر ويكفرهء والأولى : أن يقال: إنه من أغللتهء أ 
وجدته غالاً كمايققال : أبخلته وأفحمته» أي : وجدته كذلك . قال صاحب (الكشاف) 5 


ا لأن هذا المعنى لهذه القراءة هو أنه لا 
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المسألة الرابعة : قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة» إلا أنه في عرف الاستعمال صار مخصوصًا 
بالخيانة في الغنيمة» وقد جاء هذا أيضًا في غير الغنيمة» قال كَلِِ: «ألا أنبئكم بأكبر الغلول 
الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فإن اقتطع أحدهما من صاحبه موضع حصاة طوقها من الأرضين 
السبع» ''' وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ عن جميع 
الخيانات» وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء الرسالة 
فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميئًا لله في الوحي النازل إليه من فوق سبع سموات أن يخون 
الناس! 

شر قال تتعالتى الاوك تنلل تأحديكا عل 2 التكدة وشيهاريعينان؟ الأول بورهو :قزل اقفر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرهاء قالوا: وهي نظير قوله في مانع الزكاة: يوم يح عَلِيّهَا 
ف نار جَهَئَمَ كرك بها حَبَاهْهُمْ وَجَويْ وَظْهُورْهُم هندَامَا كرتم لأنش سكو فدوفوأ4 [العوبة: هم] 
ويدل عليه قوله : «لآ أَلْفِينَ أَحَدكُمْ يَجِيء يَوْم الْقِهامَة عَلَى رََبَتهِ بير لَهُ رُغَاءء أو بَقَرَةلَهَا خُوَارٌء أو 
شَاةٌ لَهَا ثُمَاءٌء فَبْتَادِي يا مُحَمَّدُء يَا مُحَمَّدُء فأقُولَ: لآ أمْلِكُ لَكَ مِن الله شَيِمَاء قَد بَلَمْتْكَ) وعن ابن 
عباس أنه قال : يمثل له ذلك الشيء في قعر جهنم ثم يقال له : انزل إليه فخذه فينزل إليهء فإذا 
انتهى إليه حمله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون: والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة 
وعلى رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

الوجه الثاني : أن يقال: ليس المقصود منه ظاهره؛ بل المقصود تشديد الوعيد على سبيل 
التمثيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى : اإنَّآ إن تَكَ مِنْمَالَ حَبَّوَ مّنْ حَرَدلٍ فتن في صَخْرَةَ أو في 
لسَمنوِتِ أو في الْأَرْضٍ يأْتِ يبا أشَّدُ4 القمان: ١1]فإنه‏ ليس المقصود نفس هذا الظاهر : بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يعزب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد» ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين : الأول: قال أبو مسلم : 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه» لأنه لا يخفى عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشيء»ء واعلم أن هذا التأويل يُحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب إجراء اللفظ 
على الحقيقة. ات ا وههنا لآ مانع من هذا الظاهرء فوجب إثباته . 

ثم قال تعالى: 90 ثَُمَّ وول كل نفس ما كسَبَت4 وفيه سؤالان: 

السبؤال الأول : هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل بما قبله؟ 

والجواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيًا يجازي كل 
أحد على عمله سواء كان خيرًا أو شرّاء علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما اكتسب . 
(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في (تفسيره) (717/1)؛ حديث رقم (71457) من طريق أبي الضحى عن مسروق الأجدع 
قال. . . فذكر حديث بنحوه» وهذا إسناد موقوف على مسروق . 
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السؤال الغانى : المعتزلة يتمسكون بهذا في إثبات كون العبت فاعلاٌ» وفي إثبات وعيد 
الفساق . 

أما الأول: فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه» فلو كان كسبه خلقًا لله لكان الله تعالى يجازيه 
على ما خلقه فيه . 

وأما الثانى: فلأنه تعالى قال في القاتل المتعمد : # فَجَرَاوٌم جهنم #[الساء: *و] وأثبت في هذه 
الآية أن كل عامل يصل إليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أما سؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم» وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 
مخصوص في صورة التوبة» فكذلك يجب أن يكون مخصوصا في صورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى: وهم لا يُطَكَبُونَ © .قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن في أفغال الله 
وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد في العقاب» قال: ولا يتأتى ذلك إلا على قولنا دون قول من 
يتوهق العججير 5 إن أن كروي فغله اتعالت فهو غلا ل وسكينة لان الفناللك:: 

الجواب : نفي الظلم عنه لايدل على صحته عليه» كما أن قوله : «ل تَأَحدُمُ كد وك 45:5 
[البقرة: ه80 لا يدل على صحتهما عليه . 

قوله تعالى: أَفْمِنِ آَم رِصْودَ الَو كم به رسَحَطٍ ين أله ومأولة جهكه 

ونَنَ ألْصِيرٌ © »4 

اعلم أنه تعالى لما قال: م ولك كل تين كا كسبتٌ #[ال عمران: 151 أتبعه بتفصيل هذه 
الجملة؛ وبين أن جزاء المطيعين ما هوء وجزاء المسيئين ماهو فقال: لأفْمنٍ أَتَبِمْ رصْونٌ 
سر #. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: للمفسرين فيه وجوه: الأول: أفْمن أَتَبِمَ رضن نو © في ترك :الغلول #كُمنْ 
به سح ين أشَّهِ # في فعل.الغلول؛ وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني : أَفْمنٍ أتَبَمٌ رصِودٌ 
يو © بالإيمان به والعمل بطاعته» 9كُمِنْ بَلهُ سَحَطٍ يِنَّ أسّدِ © بالكفر به والاشتغال بمعصيته. 
الثالث : لأفْمنِ أَتَبِعَ رضُوْنَ أسَّو 4 وهم المهاجرون؛ #أكمَنْ به بِسَحَطٍ ين أله # وهم المنافقون. 
الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا النبي يل أصحابه إلى أن يحملوا 
على المشركين» ففعله بعضهم وتركه آخرون. فقال: #فْمِنِ أمَبَمَ رصَونَ أو © وهم الذين امتثلوا 
#أمره كم بَله سحل يَنَ أي 4 وهم الذين لم يقبلوا قوله» وقال القاضي: كل واحد من هذه 
الوجوه صحيح »؛ ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ عام» فوجب أن يتناول الكل . لأن 
كل من أقدم على الطاعة فهو داخل تحت قوله: لأفْمِنِ أتَبَمَ رضْوْنَ شو 4 وكل من أخلد إلى متابعة 


يا 
ص 
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النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله: 8« كُمنْ باه ِسَحَطٍ ين أله أقصى ما في الباب أن الآية 
نازلة في واقعة معينة» لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل لأجل خصوص السبب . 

المسألة الثانية : قوله: #أَفَمَنِ أتَبْعَ4 الهمزة فيه للإنكار» والفاء للعطف على محذوف 

تقديره: أمن اتقى فاتبع رضوان الله . 

المسألة الثالثة: قوله: ابه يِسَحَطٍ» أي : احتمله ورجع بهء وقد ذكرناه في سورة البقرة . 

المسألة الرابعة: قرأأعاصم في إحدى الروايتين عنه: (رُضوان الله) بضم الراءء والباقون 
بالكسر وهما مصدران» فالضم كالكفران» والكسر كالحسبان . 

المسألة الخامسة : قوله: #آوم مون 4 من صلة ما قبله والتقدير: كمن باء بسسخط من الله 
وكان مأواه جهنمء فأما قوله: 9# وش نس الْمَصِرٌ» فمنقطع عما قبله وهو كلام مبتدأء كأنه لما ذكر 
جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

المسألة السادسة : نظير هذه الآية قوله تعالى : آم حَسِب الَذِنَ أُحَيحُوأ اَلسدَاتٍ أن جحَمَلَهُرَ 
دين ءَامَنُوأ ولوأ ضيحت وآ عَنهُم وَمَمَائجةٌ 4 [الجائية: ١"اوقوله‏ جاتن 34 ميا كم لاس 
َاسِمَا لا يسكوين * [السجدة: ]١8‏ وقوله: #آرّ حَجْمَلُ الَدِينَ َ'مَنُوأْ وَصَمِلُوا لصحت كَلْمَفِْدِينَ فى لاض أرْ 
يَعَلُ الْمَّقِينَ كألْْجَارٍ4 اص: 8؟] واحتج القوم بهذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يدخل 
المطيعين في النارء وأن يدخل المذنبين الجنة» وقالوا: إنه تعالى ذكر ذلك على سبيل 
الاستبعاد» ولولا أنه ممتنع في العقول؛ وإلا لما حسن هذا الاستبعادء وأكد القفال ذلك فقال: 
لا يجوز في الحكمة أن يسوى المسيء بالمحسنء فإن فيه إغراء بالمعاصي وإباحة لها وإهمالا 


للطاعات . 
لخ رم ويل رمو مايرم سل سح كر 
ثم قال تعالى: ا هم َرَجَنتٌ عِندَ أله وله بَصِي يمَا يَعَمَنُوَ © » 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : تقدير الكلام: لهم درجات عند الله» إلا أنه حسن هذا الحذفء لان 
اختلاف أعمالهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها. فكان هذا المجاز أبلغ من 
الحقيقة والحكماء يقولون: إن النفوس الإنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة» فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة» وبعضها مشرقة نورانية» وبعضها كدرة ظلمانية» وبعضها خيرة وبعضها نذلة» 
واختلاف هذه الصفات ليس لاختلاف الأمزجة البدنية» بل لاختلاف ماهيات النفوس» ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «النّاسٌ مَعَادِنُ كَمَعَاوِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضْةِ '' وقال: «الأَرُواحُ جُنُودُ 
017 اذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات, لا أن لهم درجات . 


.مدقت)١(‎ 


كن سورة آل عمران 


ا ل 000 


المسألة الثانية : اهم عائد إلى لفظ (من) في قوله : #أفمن أتبع رد صُوانٌ اللو # [آل عمران : 517ا] 

00 في المعنى» فلهذا صح أن يكون قوله : هم * عائدًا اليه» ونظيره قوله : 
فحن كن مها كَمَن أت 40011 السبنة دا لان لول يترد عيذ ابسن رهد 

2-007 

المسألة الثالثة : «هم » : ضمير عائد إلى شيء قد تقدم ذكره» وقد تقدم ذكر من اتبع 
رضوان الله وذكر.من باء بسخط من اللهء فهذا الضمير يحتمل أن يكون عائدًا إلى الأول» أو إلى 
الثانى» أو إليهما معّاء والاحتمالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

الوجه الأول: أن يكون عائدًا إلى (من اتبع رضوان الله) وتقديره: أفمن اتبع رضوان الله 
سواءعء لابل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم. والذي يدل على أن هذا الضمير عائد 
إلى من اتبع الرضوان وأنه أولى» وجوه: الأول: أن الغالب في العرف استعمال الدرجات في 
ادن تراه لوكا حاتي ول العداب بلقا مالي ريك عر باه حو ين اللا وخر 
أن مأواهم جهنم وبئس المصيرء فوجب أن يكون قوله: #همٌ دَرَجَدتُ 4 وصفًا لمن اتبع 
ا . الثالث : أن عادة القرآن في الأكثر جارية بأن ما كان من الثواب والرحمة فإن الله 

يضيفه إلى نفسه» وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه» قال تعالى : « كسب ربكم عل تَنَسِهِ 

لم4 وقال : # كيب عَلَيَمْه ألْقِصّاص © [البقرة: :مااع «إكيب عَلَكُمْ أَلصَيَاءُ م البقرة 2006 
أضاف هذه الدرجات إلى نفسه حيث قال #هم درجت عِنْرَ أيّدِ 4 علمنا أن ذلك صفة أهل 
الغواب . ورابعها: أنه متأكد بقوله تعالى «أثد كك يكرت َصَلْمَا بَحضهم عل بعض وللاخْرة أَكيرُ دَرحنتٍ 
وكين تفَضضيالا [الإسراء: ]١‏ . 

والوجه الثاني : أن يكون قوله : هم دَرَجَدتٌ * عائدًا على # كُمنْ بَأه سَحْطٍ ين ألهِ 4 والحجة 
أن الضمير عائد إلى الأقرب وهو قول الحسن» قال أو المراة أن أهلةالنانمهاوتون فى مرائب 
العذاب» وهو كقوله : «وَلِحكُلٍ درجت ًا هلوا 4[الأحقاف: 14] وعن رسول الله يَكلِبِ : «إِنَّ 
فِيهَا ضَحْضَاحًا وقَمْرَاء وأنَا أرَجُو أنْ يَكُونَ أبُو طِالِبٍ فِي ضَحْضَّاحجِهَا»(© وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَّ أَهوَنَ أَهلٍ الئَارٍ حَذَابًا يَومَ العامة رجل :يحدى لهانلان مسن نار يقلي من حريين دماغه 
ينادي يا رب وهل أحد يعذب عذابي)”") 1 


الوجه الثالث : أن يكون قوله: «دم 4 عائدًا إلى الكل ؛ وذلك لأن درجات أهل الشواب 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (فضائل الصحابة) ؛ باب : (قصة أبي طالب) (7/ / ) حديث رقم 
): لماعت 0د »٠‏ كلاهما من طريق عبد الله بن الحارث حدثنا العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه . . . فذكره بنحوه . 

(؟) صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) )١١7/1457/1١(‏ من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن 
بشير . . . به» وأحمد في (مسنده) )77/١/5(‏ من طريق شعبة عن أبي إسحاق . . 


الآية رقم (174) ١‏ ا 


متفاوتة» ودرجات أهل العقاب أيضًا متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق» لأنه تعالى قال : 
#فمن يَعَمَأْ يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ © وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَال دَرَقْ شرا يَرَمْ 4 [الزلزلة: 0 فلما 
تفاوتت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم في درجات 
العقاب والثواب . 

المسألة الرابعة: قوله: لعِندَ أله 4 أي في حكم الله وعلمه» فهو كما يقال: هذه المسألة 
عند الشافعي كذاء وعند أبي حنيفة كذاء وبهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله : ##ومَنْ عِندمٌ 
لا مسَتَكيرون 4 [الأنبياء : : 19] 0 : عند مَليك مُفُتَدِر4 [القمر: 4] . 

ثم قال تعالى: “والله بصن بِمَا يمْمَنُورت » والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفي لكل أحد بقدر 
عمله جزاء» وهذا فيا كان عالمًا.بجميع أفعال العباد على التفصيل 0 
والريب والحسبانء أتبعه ببيان كونه عالمًا بالكل تأكيدًا لذلك المعنى» وهو قوله: “وله بَصِرا 
با يدْمنُرك » وذكر محمد بن إسحاق صاحب المغازي في تأويل قوله : وَمَا 6ن لي أن يدل 4 
[آل عمران: 151] وجهًا آخر فقال : ما كان لنبي أن يغل أي : ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به 
اليهم رغبة في الناس أو رهبة عنهم ثم قال: لأَفْمَنِ أََيمَ صَونَ 4 يعني رجح رضوان الله على 
رضوان الخلق» وسخط الله على سخط الخلق" # كمنْ با بسَحَطٍ م ين و4 فرجح سخط الخلق 
على سخط الله؛ ورضوان الخلق على رضوان الله» ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما 
قال: نعف عَنْهُمْ وَاسْتَغْوْرٌ لمم وَكَاوِرُهُمْ في الْأَِ © [آل عمران : بين أن ذلك إنما يكون معتبرًا إذا 
كان على وفق الدين» فأما إذا كان على خلاف الدين فإنه غير جائز» فكيف يمكن التسوية بين من 
اتبع رضوان الله وطاعته» وبين من اتبع رضوان الخلق» وهذا الذي ذكره محتمل» لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية» وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة في الغنيمة فهو 


عرف حادث . 

5 57 سي مس أ 2 و« 0 س » ى مور ه 

قوله تعالى: «!لْقَدَ من ألَّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بَعَكَ في وشولا مِنْ ١‏ تلو 
0 وه اص ١‏ مم 0 أو 2-6 سس هم عدار 14 

عَلَيبِمٌ ءَايلتِهء وركيم وَيَعَلْمَهُمْ الكنية والحكمة وإن انوأ من لفى 


اعلم أن في وجه النظم وجوقها: الأول : أنه تعالى لما بن خطأ من نسبه إلى الغلول والخيانة أكد 
ذلك بهذه الآية» وذلك لأن هذا الرسول وُلد في بلدهم ونشأ فيما بينهم» ولم يظهر منه طول 
عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والإعراض عن الدنياء فكيف يليق بمن هذا حاله 
الخيانة . 

الوجه الثاني : أنه لما بين خطأهم في نسبته إلى الخيانة والغلول قال :. لا أقنع بذلك ولا أكتفي 
في حقه بأن أبين براءته عن الخيانة والغلول» ولكني أقول: إن وجوده فيكم من أعظم نعمتي 


4 ظ سورة آل عمران 
عليكم فإنه يزكيكم عن الطريق الباطلة» ويعلمكم العلوم النافعة لكم في دنياكم وفي دينكم» فأي 
عاقل يخطر بباله أن ينسب مثل هذا الإنسان إلى الخيانة . 

الوجه الثالث : كأنه تعالى يقول: إنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم» وأنتم أزباب 
الخمول والدناءة. فإذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والإحسان من جميع العالمين» 
حصل لكم شرف عظيم بسبب كونه فيكم » فطعنكم فيه واجتهادكم في نسبة القبائح إليه على 
خلاف العقل . 

الوجه الرابع : أنه لما كان في الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر عليه» فوجب عليكم أن تحاربوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان» والمقصود منه العود إلى ترغيب المسلمين فى مجاهدة الكفار . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله: للمن في كلام العرب معان: أحدها: الذي يسقط 
من السماء وهو قوله : #وَأَْلْنَا عَلدكُمْ الْمَنَّ والتَلوقُ» ربتر:: :ه]» وثانيها: أن تمن بما أعطيت وهو 
قوله: لا يُطِلُوا صد يم ِألْمْنَ والأذ 4 [ببقرة: 14م]» وثالئها: القطع وهو قوله: الهم أَجْر عَيرٌ 
مَمَنُونٍ © [نصلت : 6] '#وَإِنَّ لك لَأْجْرَا عبر مَمْموْنِ# [دقدم: +]» ورابعها: الإنعام والإحسان إلى من لا 
تطلب الجزاء منهء ومنه قوله: #هلذا عطَاوْيا فأمَئْن أو أَمَييكَ 4 زم : +] وقوله : ##ولا تمن تَتَدَكرٌ # 
[المدثر: ] والمنان في صفة الله تعالى : المعطي ابتداء من غير أن يطلب منه عوضًا وقوله: #لَقَدَ 
مَنَّ أَلَّدُ عَلَ الْمؤْمِنَِ» أي أنعم عليهم وأحسن اليهم ببعثه هذا الرسول . 

المسألة الثانية : أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين» وذلك لأن وجه الإحسان في بعثته 
العالمين» لأنه مبعوث إلى كل العالمين» كما قال تعالى : #وما أَرْسَلْنَكَ إِلّا كانه يناس » 
[سبا: :]إلا أنه لما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا أهل الإسلام» فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة 

اه . 0 ع 

بالمؤمنين» ونظيره قوله تعالى: #هدى للمنقين4 [البقرة: :© مع أنه هدى للكل» كما قال : 
#هدى إلتساس4 [البقرة: ه18] وقوله : إِنّمآ أنت منذْرٌ من محُسَلهَا* [النازعات: ه4]. 

المسألة الثالئة: اعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم إنه لما كان الانتفاع 
بالرسول أكثر كان وجه الإنعام في بعثة الرسل أكثر وبعثة محمد وَل كانت مشتملة على 
الأمرين: أحدهما: المنافع الحاصلة من أصل البعثة» والثاني : المنافع الحاصلة بسب ما فيه من 
| لخصال التى ما كانت موجودة فى غيره . 

أما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى في قوله : #رُسُلَا مَُشرِينَ وَمُنذِيوٌ 
لا يون دس عَلَ أله حَجَدٌ بعد س4 ادساء: 0+ قال أبو عبد الله الحليمي: وجه الانتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا في طريق الدين وهو من وجوه: الأول: أن الخلق جبلوا على النقصان وقلة 


الآية رقم (114) لك يي 


الفهم وعدم الدراية» فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحهاء وكلما خطر 
ببالهم شك أو شبهة أزالها وأجاب عنها . والثاني: أن الخلق وإن كانوا يعلمون أنه لا بد لهم من 
خدمة مولاهم» ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة» فهو شرح تلك الكيفية لهم حتى 
يقدموا على الخدمة آمنين من الغلط ومن الإقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق جبلوا 
على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى إنه كلما 
عرض لهم كسل أو فتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها. الرابع: أن أنوار عقول الخلق تجري 
مجرى أنوار البصرء ومعلوم أن الانتفاع بنور البصر لا يكمل إلا عند سطوع نور الشمس» ونوره 
عقلي إلهي يجري مجرى طلوع الشمسء فيقوي العقول بنور عقله» ويظهر لهم من لوائح الغيب 
ما كان مستترًا عنهم قبل ظهوره» فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل البعثة . 

وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان في محمديكٌِ من الصفات» فأمور ذكرها الله تعالى في 
هذه الآية أولها قوله: ##نْ أَنفيه * . 

واعلم أن وجه الانتفاع بهذا من وجوه: الأول: أنه عليه السلام ولد في بلدهم ونشأ فيما 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله.» فما شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف» وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب» والملازمة 
على الصدق». ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره ملازمته الصدق والأمانة» وبعده 
عن الخيانة والكذب. ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب في مثل هذه الدعوى أقبح 
أنواع الكذب». يغلب على ظن كل أحد أنه صادق في هذه الدعوى . الثاني : أنهم كانوا عالمين 
بأنه لم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتابًا ولم يمارس درسًا ولا تكرارًاء وأنه إلى تمام الأربعين لم ينطق 
البتة بحديث النبوة والرسالة» ثم إنه بعد الأربعين ادعى الرسالة وظهر على لسانه من العلوم ما لم 
يظهر على أحد من العالمين» ثم إنه يذكر قصص المتقدمين وأحوال الأنبياء الماضين على الوجه 
الذي كان موجودًا في كتبهم : فكل من:له عقل سليم علم أن هذا لا يتأتى إلا بالوحي السمّاوي 
والإلهام الإلهي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال الكثيرة والأزواج ليترك هذه 
الدعوى فلم يلتفت إلى شيء من ذلك» بل قنع بالفقر وصبر على المشقة» ولما علا أمره وعظم. 
شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن الدنيا والدعوة إلى الله والكاذب 
إنما يقدم على الكذب ليجد الدنياء فإذا وجدها تمتع بها وتوسع فيهاء فلما لم يفعل شيئًا من 
ذلك علم أنه كان صادقًا. الرابع : أن الكتاب الذي جاء به ليس فيه إلا تقرير التوحيد والتنزيه 
والعدل والنبوة وإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير الطاعات» ومعلوم أن كمال الإنسان في أن 
يعرف الحق لذاته» والخير لأجل العمل بهء ولما كان كتابه ليس إلا في تقرير هذين الأمرين علم 
كل عاقل أنه صادق فيما يقوله. الخامس : أن قبل مجيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عباذة 
الأوثان» وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة. ثم لما 


بعث الله محمذدًا كلِةِ نقلهم الله ببركة مقدمه من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أن 
صاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها. ولا شك أن 
فيه أعظم المنة . 

إذا عرفت هذه الوجوه فنقول: إن محمذا عليه الصلاة والسلام ولد فيهم ونشأ فيما بينهم وكانوا 
مشاهدين لهذه الأحوال» مطلعين على هذه الدلائل» فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه الأحوال 
أسهل مما إذا لم يكونوا مطلعين على هذه الأحوال. فلهذه المعاني مَنَّ الله عليهم بكونه مبعوثًا 
منهم فقال : # إِد بعك فِبِيم رسولا يّنْ ع4 وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه صار شرفًا للعرب 
وفخر لهمء كما قال يه أي د وموك 4 [الزخرف: 44] وذلك لأن الافتخار بإبراهيم عليه 
السلام كان مشتركا فيه بين اليهود والنصارى والعرب . ثم إن اليهود والنصارى كانوا يفتخرون 
بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل» فما كان للعرب ما يقابل ذلك» فلما بعث الله محمذا عليه 
السلام وأنزل القرآن صار شرف العرب بذلك زائدًا على شرف جميع الأمم» فهذاهو وجه 
الفائدة في قوله : 7 ين أنفيه4 . 

ثم قال تعالى بعد ذلك: 9 يَتَلُوأ عَلَيهِمْ ءايليو- وركيم وَيُمَلْمُهُمَ الكتب والجيكمة4 . 

واعلم أن كمال حال الإنسان في أمرين : في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به؛ 
وبعبارة أخرى : للنفس الإنسانية قوتان» نظرية وعملية» والله تعالى أنزل الكتاب على محمد 
عليه السلام ليكون سببًا لتكميل الخلق في هاتين القوتين» فقوله: ا يَتَنُوأ عَلتِمَ اي إشارة 
إلى كونه مبلعًا لذلك الوحي من عند الله إلى الخلق» وقوله: « وَركييِمْ4 إشارة إلى تكميل 
القوة النظرية بحصول المعارف الإلهية و# الكتب* إشارة إلى معرفة التأويل» وبعبارة أخرى 
# الكتنب# إشارة الى ظواهر الشريعة # وَلَلْحَكْمَة# إشارة إلى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها 
ومنافعهاء ثم بين تعالى ما تتكمل به هذه النعمة . وهو أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين» لأن 
النعمة إذا وردت بعد المحنة كان توقعها أعظمء فإذا كان وجه النعمة العلم والإعلام» ووردا 
عقيب الجهل والذهاب عن الدين» 0 ونظيره قوله : #وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئْ 4 [الضحى: /]. 
قرلة قالنة ل ار لكا أصتِْتكُ مُصِيبَة مُصِبَةٌ هد أَصَبِمُ مَنْليَا قله أَنّ هذا قل هُوَ مِنّ 

عِندٍ ألْفسَكم إنَّ الله عَلّ كَل سَىْءٍ هَرِيِرُ © »4 

ااي يطياماية فى الرسول يكبن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة» حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية وهي قولهم : لو كان رسولاً من عند الله لما 
الهزم ره اعن الكفار في يوم اجدء وهو المراد من قولهم : # أَنَّ عدا» , وأجاب الله عنه 
بقوله: # قل هُوٌ مِنْ عند أَشيِكُم» أي هذا الانهزام إنما حصل بشؤم عصيانكم فهذا بيان وجه 


النظم . 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : تقرير الآية: «أوَ لَج1 أصَبَتَيُ بهِيبَةُ4 المراد منها واقعة أحدء وفي قوله : 
صم صَبنمُْ مَتْلَيَّا# قو لان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدرء وذلك لأن 
ل مالساي ووه اد سيعين ارتل الميدك تون منيم دوه د يعن بو ادر 
سبعين . والثاني : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدرء وهزموهم أيضًا في الأول يوم أحدء ثم 
لما عصوا هزمهم المشركون.ء فانهزام المشركين حصل مرتين» وانهزام المسلمين حصل مرة 
واحدة» وهذا اختيار الزجاج؛ وطعن الواحدي في هذا الوجه فقال: كما أن المسلمين نالوا من 
المشركين يوم بدرء فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد» ولكنهم ما هزموا المسلمين 
البتة؛ أما يوم أحد فالمسلمون هزموا المشركين أولا ثم انقلب الآمر. 

المسألة الثانية : الفائدة في قوله : 9# صم صِبْمُ مَتْليَا4 هو التنبيه على أن أمور الدنيا لا تبقى على 


نهح واحدء فلما هزمتموهم مرتين فأي استبعاد في أن يهزموكم مرة واحدة؛ أما قوله: ثكم 
هنذا . 
ففيه مساألتان: 


المسألة الأولى : سبب تعجبهم أنهم قالوا: نحن ننصر الاسلام الذي هو دين الحق» ومعنا 
الرسول. وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفرء فكيف صاروا منصورين علينا! 
ل ل 
قوله: قد أُصَبمُ مَتْليَّا4 يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحدء فإذا أصبتم منهم مثلي 
هذه الواقعة. . ذكيف تستبعدون هذه الواقعة؟ والثاني : قوله قل : مو من جنر أشي . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تقرير هذا الجواب من وجهين : الأول: أنكم إنما وقعتم في هذه المصيبة 
بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عصوا الرسول في أمور: أولها: أن الرسول عليه السلام قال : 
المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههناء وهم أبوا إلا الخروج» فلما خالفوه توجه 
إلى أحد. وثانيها: ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها: ما وقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها: أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها: اشتغالهم بطلب الغنيمة وإعراضهم عن 
طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو. فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصي» والله تعالى 
إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية» كما قال: ##إن تصيروا وتَمّقُوا ينوم من مَوْرِهِمْ هذا 
ند يدم 4 (العمران: ه1] فلما فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

الوجه الثاني في التأويل : ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل عليه السلام 
إلى الب ككؤيوم بدرء فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من * 
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الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم» وبين أن يأخذوا 
الفداء على أن تقتل منهم عدتهم», فذكر رسول الله يَكلِْةِ ذلك لقومهء فقالوا: يا رسول الله 
عشائرنا وإخواننا نأخذ الفداء منهم» فنتقوى به على قتال العدوء وتواضى أن يستكين هنا 
عددفم التتليوغ اعمسيعوة رجا هده أشارق أعل در فهو بعتي ثوله : #قل هُوَ مِن عِندٍ 
فيكم 4 أي بأخذ الفداء واختياركم القثل : 

المسألة الثانية: استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله : #قل هُوَ 
بنَ عند أَشِكُم 4 من وجوه: أحدها: أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا تأثير لقدرة 
العبد فيه» كان قوله : ين عند أَنشسِكُمَ 4 كذبّاء وثانيها: أن القوم تعجبوا أن الله كيف يسلط 
الكافر على المؤمن» فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنما وقعتم في هذا المكروه بسبب 
شؤم فعلكمء فلو كان فعلهم خلا لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها: أن القوم قالوا: لق 
هذا : أي : من أين هذا فهذا طلب لسبب الحدوثء فلو لم يكن المحدث لها هو العبد لم يكن 
الجواب مطابقًا للسؤال. 

والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى . 

ثم قال تعالى: «إإك أله عَلَ كل شَىْءِ مَدِبرٌ 4 أي : إنه قادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم» كما أنه 
قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم» واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
قالوا: إن فعل العبد شيء فيكون مخلوقًا لله تعالى قادرًا عليه» وإذا كان الله قادرًا على إيجاده. 
فلو أوجده العبد امتنع كونه تعالى قادرًا على إيجاده لأنه لما أوجده العبد امتنع من الله إيجاده 
لأن إيجاد الموجود محال فلما كان كون العبد موجذا له يفضي إلى هذا المحال» وجب أن لا 
يكون العبد موجذا له والله أعلم . 


قوله تعالى: «وومآ 7 وم التق الجمعان فِإِدْنِ الله وَلِيعَلمَ الْمؤْمِنِينَ ©وَلِيعْلمَ 
صل 


2 انأ وَقِيلَ كم تالا وا ى في سيل أله أو أدمعوا قَالََاْ لو تلم قِسَالٌ 
هم يمه واه وه , 6 يو «لرعو م + 0 ل ا ال ع م / 
لاتبعنكم هم للكثر يَوْمَيِذٍ أقرب هُِْمْ للإيمكن يقولوت بأفواههم ما ليس في 


اعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله: ول | بتكم شم يبد 1#آل عمران : ] فذكر في هذه 
الآية الأولى أنها أصابتهم بذنبهم ومن عند أنفسهم. 50 الآية أنها أصابتهم لوجه آخرء 
وهو أن يتميز المؤمن عن المنافق . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قوله: #إيوم الْتَىَ ْمَعَن 4 المراد يوم أ أحدء والجمعان: أحدهما جمع 
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المسلمين أصحاب محمد يِه والثاني: جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

المسألة الثانية : في قوله : مَإِدْنِ أن # وجوه: الأول: أن إذن الله عبارة عن التخلية وترك 
المدافعة» استعار الأذن لتخلية الكفار فإنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم» لأن الإذن في الشيء لا 
يدفع المأذون عن مراده» فلما كان ترك المدافعة من لوازم الإذن أطلق لفظ الإذن على ترك 
المدافعة على سبيل المجاز . 

الوجه الثاني : #يِِدَنِ مم4 : أي بعلمه كقوله: #وَأذا تح ألو [العوية: : +] أي إعلام» وكقوله : 
ادنك مَا ينا من سي 4 [نصلت : 40] وقوله ٠:‏ #كأدنوأ يحَربٍ من الله [البقرة : : 7 وكل ذلك بمعنى 
00 
واقعًا بعلمه» لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى : لاوما تحمل بن أ دَق ولا َع 
ِل بعلي [ناطر: .]1١‏ 

الوجه الغالث : أن المراد من الإذن الأمرء بدليل قوله + #شم مسر مصرفحكم ع عَنْبْمْ لِْتَلِيَكة 4 زال 
1364 والبهنى أنه تعالن لما آمرالمهارية: وا او ا و 
الانهزام» صح على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

الوجه الرابع : وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الإذن قضاء الله بذلك وحكمه به 
وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم» والتسلية إنما تحصل إذا قيل إن ذلك وقع 
بقضاء الله وقدره» فحيتئذ يرضون بما قضى الله . 

ثم قال: لوَلَََِ الْمؤْمنِنَ © وَلِيََكمَ امبو والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة الإيمان وأضمر 
خلافهاء والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه: الأول : قال أبو عبيدة: هو من 
نافقاء اليربوع» وذلك لأن جحر اليربوع له بابان: القاصعاء والنافقاء» فإذا طلب من أيهما كان 
خرج من الآخر فقيل للمنافق : أنه منافق» لأنه وضع لنفسه طريقين» إظهار الإسلام وإضمار 
الكفر. » فمن أيهما طلبته خرج من الآخرء الثاني : قال ابن الأنباري : المنافق من النفق وهو 
السرب» ومعناه أنه يتستر بالإسلام كما ي: يتستر الرجل في السرب ب الغاليق : أنه مأخوذ من 
النافقاء. لكو دل غير 18 المج لذ ذكزة أبوعييد: : وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع في 
داخل الأرض» ثم انه يرقق بما فوق الجحر» حتى إذا رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج» فقيل 
للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر في باطنه» فإذا فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالإسلام . 

المسألة الثانية : قوله : #وَلَعْكَمْ الْمَوْننَ» ظاهره يشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا العلم أذن 
في تلك المصيبة. وهذا يشعر بتجدد علم الله. وهذا محال في حق علم الله تعالى» فالمراد 
ههنا من العلم المعلوم» والتقدير: ليتبين المؤمن من المنافق» وليتميز أحدهما عن الآخر حصل 


1 ور 


44م سورة آل عمران 
الإذن في تلك المصيبة» وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله أعلم . 

المسألة الثالثة: في الآية حذف» تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل: لم قال لمك الْمَؤْمِنينَ © وَليعَلمَ دن ناوا 4 ولم يقل : وليعلم المنافقين . 

قلنا: الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى» والفعل يدل على تجدده وقوله: #وليعام الْمُرّمِنينَ # 
يدل على كونهم مستقرين على | يمانهم متثبتين فيه» وأما لتَامَُاْ 4 فيدل على كونهم إنما شرعوا 
في الأعمال اللائقة بالنفاق في ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى: «وَِيلَ كم تالا كا ف ميل ألو أو اذم وأ» . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى: في أن هذا القائل من هو؟ وجهان: الأول: قال الأصم: إنه الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى القتال. الثاني : روي أن عبد الله بن أبي بن سلول لما خرج 
بعسكره إلى أحد قالوا: لِمَ نلقي أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلاثمائة من جملة الألف الذين 
خرج بهم رسول الله يك ء فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبد الله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو. فهذا هو المراد من قوله 
تعالى : #وقِيلَ لَحُمَ # يعني قول عبد الله هذا . 

المسألة الثانية : قوله: #قََنوا في سيل أله أو أَدمَُوَاً 4 يعني : إن كان في قلبكم حب الدين 
والإسلام فقاتلوا للدين والإسلام» وإن لم تكونوا كذلكء» فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وأهليكم 
وأموالكم» يعني كونوا إما من رجال الدين» أو من رجال الدنيا. قال السدي وابن جريج : ادفعوا 
عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معناء قالوا: لأن الكثرة أحد أسباب الهيبة والعظمة» 
والأول هو الوجه. 

المسألة الثالثة: قوله تعالى: #تَنيُِوا في سيل آل أو أَدْمَمُا 4 تصريح بأنهم قدموا طلب الدين 
على طلب الدنياء وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالى: #قَانُوأ لو نمكم وِمَالَا لَأتبَسنَكُمْ هم إِلَكُثْرٍ يَوْمَيذِ أرب ميم للإيمنَ © وهذا هو 
الجواب الذي ذكره المنافقون وفيه وجهان: الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان ألبتة 
فلهذا رجعنا. الثاني : أن يكون المعنى.لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم» يعني أن الذي 
يقدمون عليه لا يقال له قتال» وإنما هو إلقاء النفس في التهلكة لأن رأي عبد الله كان في الإقامة 
بالمدينة» وما كان يستصوب الخروج . 

واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول فهو فاسدء وذلك لأن الظن في 
أحوال الدنيا قائم مقام العلم» وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة في ذلك اليوم» ولو قيل لهذا 
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المنافق الذي ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا تقدم على 
مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالآء وكذا القول في سائر التصرفات في أمور الدنياء بل الحق أن 
الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة» ولا أمارات أقوى من قربهم من المدينة عند جبل 
أحدء فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزي والنفاق» وإنه كان غرضهم من ذكر هذا الجواب 
إما التلبيس » وإما الاستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضًا باطل» لأن الله 
تعالى لما وعدهم بالنصرة والإعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس في التهلكة . 

ثم إنه تعالى بيّن حالهم عندما ذكروا هذا الجواب فقال: #هُمٌ إِنَْكُئْرِ يَوْمَيِذِ أَقَربُ ميم 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في التأويل وجهان: الأول: أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون الإيمان من 
أنفسهم وما ظهرت منهم أمارة تدل على كفرهم» فلما رجعوا عن عسكر المؤمئين تباعدوا بذلك 
عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين» وأيضًا قولهم : 
«لَو تَعَلمْ وِمَالَا لَأتبَعَكَكُمَ 4 يدل على أنهم ليسوا من المسلمين» وذلك لأنا بيّنا أن هذا الكلام يدل 
إما على السخرية بالمسلمين» ؛ وأما على عدم الوثوق بقول النبي ول وكل واحد منهما كفز. 

الوجه الثاني : في التأويل أن يكون المراد أنهم لأهل الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل الإيمان» 
لأن تقليلهم سواد المسلمين بالانعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

المسألة الثانية : قال أكثر العلماء: إن هذا تنصيص من الله تعالى على أنهم كفار» قال الحسن 
إذا قال الله تعالى: #أَؤَيْبٌ » فهو اليقين بأنهم مشركونء وهو مثل قوله: #يِأتَةٍ أَلَقٍ أو 
مَزِبدُوسك #* [الصافات : 40 فهذه الزيادة لا شك فيهاء وأيضًا المكلف لا يمكن أن ينفك عن الويمان 
والكفرء فلما دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر. وقال الواحدي في (البسيط) : هذه الآية 
دليل على أن من أتى بكلمة التوحيد لم يكفر ولم يطلق القول بتكفيره» لأنه تعالى لم يطلق القول 
بكفرهم مع أنهم كانوا كافرين» لإظهارهم القول بلا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ثم قال تعالى: #يَمُولُوس يفوم مَا كن فى مُنُوِمَ # والمراد أن لسانهم مخالف لقلبهم» فهم 
وإن كانوا يظهرون الإيمان باللسان لكنهم يضمرون في قلوبهم الكفر. 

ثم قال: #إوَامّه أَعَكمْ يا يَكْسون © . 

فإن قيل: إن المعلوم إذا علمه عالمان لا يكون أحدهما أعلم به من الآخرء فما معنى قوله : 
#واله أعلم يا يَكْسمُونَ © . 

قلنا: المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره. 
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: ش قد 
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اعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا: ##لو تَعُلمُ قِسَالا ك4 [آل عمران: /151] 
وصفهم الله تعالى بأنهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم» فكذلك ثبطوا غيرهم واحتجوا لذلك». 
فحكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا لإخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ما قتلواء فخوفوا من مراده 
موافقة الرسول ككفي محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على 
المسلمين من القتل» لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة في القلوب 
يجري مجرى ما يورده الشيطان من الوسواس . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في محل # لين وجوه: أحدها: النصب على البدل من #الدِنَ تاماك (ال 
عمران: 177] وثانيها: الرفع على البدل من الضمير في #9يَكْسُونَ4 [العمران: 01167 وثالثها: الرفع 
على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين» ورابعها: أن يكون نصبًا على الذم . 

المسألة الثانية : قال المفسرون: المراد ب الَدِنَ مَالُوأ» عبد الله بن أبي وأصحابه» وقال 
الأصم: هذا لا يجوز لأن عبد الله بن أبي خرج مع النبي ككفي الجهاد يوم أحدء وهذا القول 
فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال: « الدِبنَ كالُوأ ِِحوَنِن وَكَمَدُوأ لَوَ أَطَاعُوئ4 أي : في القعود ما 
قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد, قاله لمن خرج إلى الجهاد ولمن هو قوي النية في ذلك ليجعله 
شبهة فيما بعده صارفا لهم عن الجهاد : 

المسألة الثالثة : قالوا لإخوانهم: أي قالوا لأجل إخوانهم» وقد سبق بيان المراد من هذه 
الأخوة» الأخوة في النسبء أو الأخوة بسبب المشاركة في الدار» أو في عداوة الرسول يكل أو 
في عبادة الأوثان؟ والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الواحدي : الواو في قوله: # وَقَمَدُوا4 للحال ومعنى هذا القعود القعود 
عن العوناد يعن من اقل بأعف ل تعدو كما تعدانا وفعلا كما تايلك الوا وائم رتطلراه تي 
أجاب الله عن ذلك بقوله : # كَل فأدرءوا عن 0 الموت إن 2 صلدقين4 . 

فإن قيل: ما وجه الاستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل ممكن» أما التحرز 
عن الموت فهو غير ممكن ألبتة؟ 

والجواب : هذا الدليل الذي ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاءً والقدرء وذلك 
لأنا إذا قلنا لا يدخل الشيء في الوجود إلا بقضاء الله وقدره» اعترفنا بأن الكافر لا يقتل المسلم 
إلا بقضاء الله وحينئذ لا يبقى بين القتل وبين الموت فرق» فيصح الاستدلال . أما إذا قلنا بأن 
فعل العبد ليس بتقدير الله وقضائه. كان الفرق بين الموت والقتل ظاهرًا من الوجه الذي ذكرتم. 
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فتفضي إلى فساد الدليل الذي ذكره الله تعالى» ومعلوم أن المفضي إلى ذلك يكون باطلاً» فثبت 
أن هذه الآية دالة على أن الكل بقضاء الله. وقوله: لإن دُسّرَ صَدِِنَ © يعني : إن كنتم صادقين 
فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره. والوصول إلى المطالب . 

5 5 دن ددري مص دل #يرهة . م 2 
فوله تعالى: وول خسان الزين قُيَلوا فى سَبيل شم أ 


: بل 
رفوك ©وّجِنَ يمآ ءَاتلهُمْ أله ين هَضْلِوء وَمِنتَشرُونَ بِالَدِبنَ لم يِلْحَفوا يهم ين 
خَلْفِهِمْ ألا حَوَتُ عَلمْ ولا هُمَ يَخْرّوْك © 4 

اعلم أن القول لما ثبطوا الراغبين في الجهاد بأن قالوا: الجهاد يفضي إلى القتل» كما قالوا 
في حق من خرج إلى الجهاد يوم أحدء والقتل شيء مكروه» فوجب الحذر عن الجهاد, ثم 
إن الله تعالى بيّن أن قولهم : الجهاد يفضي إلى القتل باطل» بأن القتل إنما يحصل بقضاء الله 
وقدره كما أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره» فمن قدر الله له القتل لا يمكنه الاحتراز عنه؛ 
ومن لم يقدر له القتل لا خوف عليه من القتل» ثم أجاب عن تلك الشبهة في هذه الآية بجواب 
آخر وهو أنا لا نسلم أن القثل في سبيل الله شيء مكروه» وكيف يقال ذلك والمقتول في 
سبيل الله أحياه الله بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة» وأعطاه أفضل أنواع الرزق 
وأوصله الى أجل مراتب الفرح والسرور؟ فأي عاقل يقول إن مثل هذا القتل يكون مكرومّاء فهذا 
وجه النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسالة الأولى : هلاه الآرة وآردة في شنهاداء شتوو الخد لاناكي وفك توول :هذه الآبة لم يكن 
أحد من الشهداء إلا من قتل في هذين اليومين المشهورين » والمنافقون إنما ينفرون المجاهدين عن 
الجهاد لئلا يصيروا مقتولين مثل من قُتل في هذين اليومين من المسلمين» والله تعالى بيّن فضائل 
من قتل في هذين اليومين ليصير ذلك داعيًا للمسلمين إلى التشبه بمن جاهد في هذين اليومين 
وقتل» وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربما لم يصل» وبتقدير أن 
يصل إليه فهو حقير وقليل» ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعًا وهو نعيم عظيم؛ ومع 
كونه عظيمًا فهو دائم مقيم» وإذا كان الأمر كذلك ظهر أن الإقبال على الجهاد أفضل من تركه . 

المسألة الثانية : اعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء» فإما أن يكون 
المراد منه حقيقة أو مجازّاء فإن كان المراد منه هو الحقيقة» فإما أن يكون المراد أنهم سيصيرون 
في الآخرة أحياء» أو المراد أنهم أحياء في الحال» وبتقدير أن يكون هذا هو المرادء فإما أن 
يكون المراد إثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية» فهذا ضبط الوجوه التي يمكن 
ذكرها في هذه الآية . 
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الاحتمال الأول: أن تفسير الآية بأنهم سيصيرون في الآخرة أحياء» قد ذهب إليه جماعة من 
متكلمي المعتزلة» منهم أبو القاسم الكعبي قال: وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله عنهم ما 
حكى» كانوا يقولون: أصحاب محمد كَكهِ يعرضون أنفسهم للقتل فيقتلون ويخسرون الحياة ولا 
يصلون إلى خيرء وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد» فكذبهم الله تعالى وبين 
بهذه الآية أنهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل» ويدل عليه وجوه : 

الحجة الأولى: أن قوله : # يل ) خي# ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية» فحمله على 
أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

الحجة الثانية: أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والإحسان أرجح من جانب العذاب 
والعدر ا 8 إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب فإنه تعالى 
قال: ##أمٌ: فوأ حورا [نوح : ' والفاء للتعقيب» والتعذيب مشروط بالحياة» وأيضًا قال 
تعالى «التاذ تربور عَليهَا عدوا وَعَشْكًا 4 اغافر : 45] وإذا جعل الله أهل العذاب أحياء قبل قيام 
القيامة لأجل التعذيب» فلأن يجعل أهل الثواب أحياء قبل القيامة لأجل الإحسان والاثابة كان 
ذلك أولى . 

الحجة الثالثة: أنه لو أراد أنه سيجعلهم أحياء عند البعث في الجنة لما قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام: ولا تَحْسَبنَ4 مع علمه بأن جميع المؤمنين كذلك, أما إذا حملناه على ثواب القبر 
حسن قوله: #ولا تَحَسَبنَ4 لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف المطيعين 
والمخلصين بهذا التشريف» وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب إليهم . 

فإن قيل: إنه عليه الصلاة والسلام وإن كان عالمًا بأنهم سيصيرون أحياء عند ربهم عند البعث 
ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة» فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء ويصلون إلى 
الثواب والسرور. 

قلنا: قوله: #ولا عََسَبنَ* إنما يتناول الموت لأنه قال: # ولا خسن لذبن يلوا ف سَِيلٍ ) أله 
تاك فالذي يزيل هذا الحسبان هو كونهم أحياء في الحال لأنه لا حسبان هناك في صيرورتهم 
أحياء يوم القيامة؛ وقوله : # يرَرَفوكَ © وحِينَ4 فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال 
هذا السؤال. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى : ل وَينْتَِرُودَ بألدِنَ لم يلْحَفُوأ يهم ينْ حَلْفِوم» والقوم الذين لم يلحقوا 
نهم لا بذ وات يكو درااني النقناء«باتصيهارهم عمن زكرن لي الدنا لااتدد وا بكرن نبل قياء 
القيامة» والاستبشار لا بد وأن يكون مغ الحياة» فدل هذا على كونهم أحياء قبل يوم القيامة: 
وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي ذكره . 

الحجة الخامسة: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يك قال في صفة الشهداء : 
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«أنَّ أرواحَهُمْ في أجوافٍ طَير خُضر وإنها تَردُ أَنْهَارَ الْجَنَةِ» وتأكُلُ مِن ثِمَارِهَا وَتَسْرَحُ حيثُ شاءث» 
وتأوي إلى قَتَادِيل من ذهب تحت العَرْش» فلما رأوا طِيبَ مَسْكَتِهِمْ ومَطعَمِهِمْ ومَشْرَبِهِمْ قَالُوا: يَا 
لت قوم يَْلَمُونَ مانن فبه من اتيم وما صنع الله تعالى بنا تن َْعبُوا في الجهاد» قال ال 
تَعَالَى أنَا مُخْبرٌ عَنْكُمْ وَمبَلَعْ ِخْوَانِكم, ٠‏ فمَرِحُوا بِذَلِكَ وَاءْ 0 سْتَبِشَدُوا» فَأَئْوَلَ الله تَحَالَى هذه الآية 200. 
وسئل ابن مسعود رضى الله عنه عن هذه الآية» فقال: سألنا عنها فقيل لنا : | إن الشهداء على نهر 
بباب الجنة في قبة خضراءء وفي رواية في روضة خضراءء وعن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كل : «ألا أَبَشْرُكَ أنَّ أباك حَيْتُْ أصِيبَّ بِأَحْدٍ أحْيَاهُ الل ثُمٌ قَالَ : مَا ريد يا عبد الله بنّ 
مرو أن أَفْعَلَ بك؟ فقال: يَارَبٌّء أحِبٌ أن تَرُدَنِي إلى الدّنْيَا فأْتلَ فيها مرةً أخرّى»( والروايات 
فى هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر» فكيف يمكن إنكارها؟ طعن الكعبى فى هذه الروايات 
وقال: إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم» وإنما يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا الروح» 
ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة» وأيضًا: الخبر المروي ظاهره يقتضي أن هذه الأرواح في 
حواصل الطير» وأيضًا ظاهره يقتضي أنها ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتسرح. وهذا 
يناقض كونها في حواصل الطير . 

والجواب : أما الطعن الأول: فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسمء وسنبين أن 
الأمر ليس كذلكء وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات الكنايات 
الاحتمال. 

وأما الوجه الثانى: من الوجوه المحتملة في هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء في الحال» 
والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح. ومنهم من من أثبتها للبدن» وقبل الخوض 
في هذا الباب يجب تقديم مقدمة. وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه البنية؛ ويدل 
عليه أمران : امنا : أن أجزاء هذه البنية فو الذوبان والانحلال» والتبدل» والإنسان 
المخصوص شيء باق من أول عمره إلى آخره» والباقى مغاير للمتبدل» والذي يؤكد ما قلناه : 
أنه تارة يصير سميئًا وأخرى هزيلاء وأنه يكون في أول الأمر صغير الجثة» ثم انه يكبر وينموء 
)١(‏ حسن : أخرجه أحمد في (مسئده) /١(‏ 578)» حديث رقم (7788)» قال: حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن 
إسحاق حدثني إسماعيل بن أمية . : . به» وهناد في (الزهد) /١(‏ حديث رقم(150١).‏ قال حدثنا محمد بن 
فضيل . . لال ري فاتك واد و لك ا لس ال 
به . 
(7) إسناده حسن : أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ ١7؟)2‏ حديث رقم(١٠١2)5‏ وابن ماجه في (سنئه) (7/ 


)ل حديث رقم ,)58٠١(‏ وابن أبي عاصم في (السنة) »)7571//1١(‏ حديث رقم ,))5١5(‏ جميعا من طريق 
طلحة بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله . . 
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ولاشك أن كل إنسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره إلى آخره فصح ما قلناه. 
الثاني : أن الإنسان قد يكون عالمًا بنفسه حال ما يكون غافلاً عن جميع أعضائه وأجزائه. 
والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» فثبت بهذين الوجهين أنه شيء مغاير لهذا البدن المحسوس» 
ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون جسمًا مخصوصا ساريًا في هذه الجثة سريان النار في الفنحم . 
والدهن في السمسمء وماء الورد في الورد. ويحتمل أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه ليس بجسم 
ولا حال في الجسم» وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن انفصل ذلك الشيء 
حبّاء وان قلنا إنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليهء وعلى هذا التقدير تزول الشبهات 
بالكلية عن ثواب القبرء كما في هذه الآية» وعن عذاب القبر كما في قوله : #أغْرفُوأ َدِلُو تان » 
[نوح: ه]فثبت يما ذكرناه أنه لا امتناع في ذلك». فظاهر الآية دال عليه» فوجب المضير | ليه 
والذي يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرآن فآيات: إحداها: #9 يها النفْس 
لْمطميئة © أرجي إِلّ ريْكِ راضِيَةٌ مَضْبَدٌ ©© دأَدْْلٍ في عِبدى 9) وأدْْل جَلق 4 [الفجر: +١‏ .م]ولا شك أن 
المراد من قوله: #أرْج إِلّ رَيْكِ» الموت . ثم قال: ندمل في عِبدى4 وفاء التعقيب تدل على أن 
حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت» وهذا يدل على ما ذكرناه» وثانيها: #حيََّ إذَا جه عد 
لْمَوتٌ تَوقْنَهُ رسلا وهم لا يُفرطون * [الأنعام : : و.]وهذا عبارة عن موت البدن . ثم قال #ثم ردأ إل 
04 ألو موللهم الْحقّ » [الأنعام : . ,.]فقوله : #رروأ# ضمير عنه : وإنما هو بحياته وذاته المخصوصةء 
فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن» وثالثها: قوله : كنآ إن كن من الْممَيّبينٌ © ووم وَرَيكَانُ 
وبَحَدّتُ بَعِيِعِ © [الواقعة: +م, وم]وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة حاصل عقيب 
الموتء وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : «مَئْ مَاتَ فَقَدْ قَامَث قِبَامَتْهُ» (١)والفاء‏ فاء 
التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته» وأما القيامة الكبرى فهي حاصلة في الوقت 
المعلوم عند الله» وأيضًا قوله عليه الصلاة والسلام: «القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ راض الجن أو حُفْرَةٌ مِنْ 
خحُمَرِ النار» »وأيضًا روي أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول: «هَل 
وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَقًا فقيل له: يا رسول الله إنهم أموات» فكيف تناديهم؟ فقال عليه الصلاة 


: ضعيفب» قال الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء) (5/ 55) طبع الحلبي‎ : )7"١9 /7( ضعيف :قال الألباني:‎ )١( 
رواه ابن أبي الدنيا في (كتاب الموت) من حديث أنس بسند ضعيف . ومن حديثه رواه العسكري والديلمي كما في‎ 
. (المقاصد الحسنة) ص (5/ و 57) بلفظ : إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته . وسكت عليه‎ 

(؟) ضعيف ,أخرجه الترمذي في (سئنه) (5/ 517"94): حديث رقم( )هن طريق عبيل الله بن الوليد الوصافي 
عن عطية عن أبي سعيد . . . به» وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاامن هذا الوجه . اه» وإسناده 
ضعيف فيه عطية العوفي ضعيف وتلميذه الوصافي ضعيف أيضًاء رواه الطبراني في (الأوسط) (8/ 71/7)» حديث 
ركم 161077من طريى عمد بن أيوب بن سويد أخبرنا أبي عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. . . به وأورده الهيشمي في (المجمع) (7/ 47) من رواية أبي هريرة وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
محمد بن أيوب بن سويد وهو ضعيف . 


لآية رقم.(179, هذا 041 
والسلام: «إنهم أسمع ا أو لفكلا هد فعاف :وايضًا قال عليه الصلاة والسلام : «أَوْلِياءًَ الله 
لايَمُونُونَ ولكِن يُنْقَلُون من دار إلى دار»27 وكل ذلك يدل على أن النفوس باقية بعد موت 
الجسد . 

وأما المعقول فمن وجوه: الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن» وضعفه لا يقتضي ضعف 
النفس» بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات» فإذا كان ضعف 
البدن لا يوجب ضعف النفس » فهذا يقوي الظن في أن موت البدن لا يستعقب موت النفس ب 
الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ» وجفافه يؤدي إلى الموت» وهذه الأفكار 
سبب لاستكمال النفس بالمعارف الإلهية» وهو غاية كمال النفس» فما هو سبب في كمال النفس 
فهو سبب لنقصان البدن» وهذا يقوي الظن في أن النفس لا تموت بموت البدن. الثالث: أن 
أحوال النفس على ضد أحوال البدن» وذلك لأن النفس انما تفرح وتبتهج بالمعارف الإلهية» 
والدليل عليه قوله تعالى: ألا يِنِكر اله تَطمَينٌ الْتُوبُ4 [درمد: م:] وقال عليه الصلاة 
والسلام: «أبيت عِنْد رَبّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي02"؟. ولاشك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والاستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضًاء فإنا نرى أن الإنسان إذا غلب 
عليه الاستبشار بخدمة سلطانء أو بالفوز بمنصب. أو بالوصول إلى معشوقه» قد ينسى الطعام 
والشراب» بل يصير بحيث لو دعي إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منهء 
والعارفون المتوغلون في معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح لهم شيء من تلك 
الأنوار» وانكشف لهم شيء من تلك الأسرار» لم يحسوا ألبتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية» وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لها بالبدن» وإذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن» ولتكن هذه 
الإقناعيات كافية في هذا المقام . 

واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الإشكالات والشبهات عن كل ما ورد في القرآن من 
ثواب القبر وعذابه» وإذا عرفت هذه القاعدة فنقول: قال بعض المفسرين : أرواح الشهداء أحياء 
وهي تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة» والدليل عليه ما روي أن النبي كَل 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)» باب: (ما جاء في عذاب القبر) /١(‏ 477)» حديث رقم 
115980 من طريق باقع عن ابر عمر 6د يتوه 
5 أجده . 


(0) م حيح : أخرجه مسلم في كتاب (الصيام)» باب : (النهي عن الوصال في الصوم) (؟/ 0/ا/ا). وأحمد في 
(مسنده) (9/ /ا118/901//98)ء ومالك في (الموطأً) كتاب (الصيام): باب : (النهي عن الوصال) ٠١ /١(‏ )0 


حديث رقم (39)) والدارمي في كتاب (الصوم)؛ باب : (النهي عن الوصال في الصوم) »)145٠ /١(‏ حديث رقم 
١‏ و /1 )ل 00 حديث ورقم(9١١٠)2‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (”/ 54 ٠ ٠‏ حميعا 


من طريق أبي الزناد. . 
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قال : «ذَا نَامَ الْعَبْدُ نِي سُجُودِهِ يُبَاهِي اللَّهُ تَعَالَى به مَلائِكَتَهُ قَيمُولَ أنْظرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي 
وَجَسَدَهُ ني خدمتي» .2١(‏ 

واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله: ليك عِندَ وب رلئط د جه كباله ماكر 
ههنا فكذا في صفة الملائكة مذكور وهو قوله: #ومن عِنْدَمٍ لا مِسَتَكِيرون عن عبادتيء © [الأنبياء: 16] 
فإذا فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله» فهمت السعادة الحاصلة للشهداء 
بكونهم عند الله» وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة. 

الوجه الثالث : في تفسير هذه الآية عند من يثبت هذه الحياة للأجسادء والقائلون بهذا القول 
اختلفواء فقال بعضهم : إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات وإلى قناديل تحت 
العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليهاء ومنهم من قال: يتركها في الارض ويحييها 
ويوصل هذه السعادات إليهاء ومن الناس من طعن فيه وقال: إنا نرى أجساد هؤلاء الشهداء قد 
تأكلها السباع» فإما أن يقال إن الله تعالى يجييها حال كونها في بطون هذه السباع ويوصل الثواب 
اليهاء أو يقال: إن تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركبها الله تعالى» ويؤلفها ويرد 
الحياة إليها ويوصل الثواب إليهاء وكل ذلك مستبعد» ولأنا قد نرى الميت المقتول باقيا أيامًا إلى 
أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد» فإن جوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول 
بالسفسطة . 

الوجه الرابع : في تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونها أحياء حصول الحياة فيهم. 
بل المراد بعض المجازات وبيانه من وجوه: الأول: قال الأصم البلخي : إن الميت إذا كان 
عظيم المنزلة في الدين. وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة» صح أن يقال: إنه 
حي وليس بميت» كما يقال في الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا ينتقع به أحد: إنه ميت وليس 
بحي » وكما يقال للبليد: إنئه حمار. وللمؤذي إنه سبعء وروي أن عبد الملك بن مروان لما رأى 
الزهري وعلم فقهه وتحقيقه قال له: ما مات من خلف مثلك» وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا 


)١(‏ ضعيف : أخرجه تمام في (فوائده) (5/ 07)» حديث رقم )١15515(‏ من طريق يزيد بن موهب حدثنا إسحاق بن 
عبد الواحد عن داود بن الزبرقان عن سليمان التيمي عن أنس . . . به» وأورده ابن حجر في (التلخيص)(١/‏ 777/ 
*27).» وقال: أنكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجوده فقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس » وفيه 
داود بن الزبرقان وهو ضعيف . وروي من وجه آخرء عن أبان؛ عن أنس . وأبان متروك» ورواه ابن شاهين فى 
الناسخ والمنسوخ . من حديث المبارك بن فضالة» وذكره الدارقطني في العلل» من حديث عباد بن راشد» كلاهماعن 
الحسن » عن أبي هريرة بلفظ : (إذا نام العبد وهو ساجدء يقول الله: انظروا إلى عبدي)» قال: وقيل: عن الحسن 
بلغنا عن النبي يَكٍِ قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى. وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزمء وأعلها 
بالانقطاع ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد» ولفظه انام الع و عو اج امي الله به الملائكة» يقول : 

انظروا إلى عبدي روحه عندي. وهو ساجد لي) : وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه وإسناده ضعيف . وأورده 
الألباني في (الضعيفة) (79/5؟)2 حديث رقم (457) وقال: ضعيف . 


الآيه رقم (31569 08 د 


مات وخلف ثناء جميلاً وذكرًا حسناء فإنه يقال على سبيل المجاز إنه ما مات بل هو حي . 
الثاني : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية في قبورهم» وأنها لا تبلى تحت الأرض 
البتة. واحتج هؤلاء بما روي أنه لما أراد معاوية أن يجري العين على قبور الشهداء» أمر بأن 
ينادى : من كان له قتيل فليخرجه من هذا الموضع» قال جابر : فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب 
الأبدان» فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فقطرت دما . والثالث: أن المراد بكونهم أحياء 
أنهم لا يغسلون كما تغسل الأموات» فهذا مجموع ما قيل في هذه الآية والله أعلم بأسرار 
المخلوقات . 

المسألة الثالغة : قال صاحب (الكشاف): #ولآ عَتسَبنَ4* الخطاب لرسول الله يله أو لكل 
أحد وقرئ بالياء» وفيه وجوه: أحدها: ولا يحسبن رسول الله. والثاني : ولا يحسبن حاسب» 
والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتا قال: وقرئ #عَرْسنَ# بفتح السين» وقرأ ابن 
عامر (قَثّلوا) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 

المسألة الرابعة: قوله: بل 42> قال الواحدي : التقدير : بل هم أحياءء قال صاحب 
(الكشاف) امس ا ا ا . وأقول: إن الزجاج قال: ولو 
قرئ (أحياءً) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء» وطعن أبو علي الفارسي فيه فقال: لا 
يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله» ولا يجوز تفسير الحسبان بالعلم 
لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة» وللزجاج أن يجيب فيقول: الحسبان ظن لا 
شكء فلم قلتم إنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن» أليس أن تكليفه في جميع المجتهدات ليس إلا 
بالظن . 

وأقول: هذه المناظرة من الزجاج وأبي علي الفارسي تدل على أنه ما قرئ (أحياءً) بالنصب بل 
الزجاج كان يدعي أن لها وجهًا في اللغة» والفارسي نازعه فيه» وليس كل ما له وجه في الإعراب 
جازت القراءة به . 

أما قوله تعالى: #عَندَ رَيَهِْ4 ففيه وجوه: أحدها: بحيث لا يملك لهم أحد نفعًا ولاضرًا 
إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند ربهم» أي هم أحياء في علمه وحكمه. كما يقال: هذا 
عند الشافعي كذاء وعند أبي حنيفة بخلافه . والثالث: أن ون # معناه القرب والإكرام» 
كقوله : ومن عِندمِ دم لا مِسَتَكرقن 4 [الأنبياء : وا وقوله : #مَلدِبتَ عند رَيْكَ 4 [نصات: ٠]‏ 

أما قوله: رْرَُونَ ©© ورَحِنَ يما يمآ ءَاتَدَهُمُ أرّهُ4 فاعلم أن المتكلمين قالوا: الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم»ء ٠‏ فقوله : يرْوَووْنَ4 إشارة إلى المنفعة» وقوله: لرّمِينَ4 إشارة إلى الفرح 
الحاصل بسبب ذلك التعظيم» وأما الحكماء فإنهم قالوا: إذا أشرقت جواهر الأرواح القدسية 
بالأنوار الإلهية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهما: أن تكون ذواتها منيرة مشرّقة متلألئة بتلك 
الجلايا القدسية والمعارف الإلهية. والثاني: بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر الرحمة 
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والجلالة» قالوا: وابتهاجها بهذا القسم الثاني أتم من ابتهاجها بالأول» فقوله : 9# يرْرَهُونَ4 إشارة 
إلى الدرجة الأولى وقوله: #وَحِينَ» إشارة إلى لكرج الثانية» ولهذا قال: #وْحِينَ يِمَآ ءَاتَنَهُمُ 
أنّهُ ِن فض يعني أن فرحهم ليس بالرزقء بل بإيتاء الرزق لأن المشغول بالرزق مشغول 
بنفسهء والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق» ومن طلب الحق لغيره فهو محجوب . 

ثم قال تعالى: 9# وسَتسْرون ِألَدِنَ لم يَلْحَفُوأ يهم ين حَلْفهمَ آل حَوْتُ عَم وَلَاهمْ يَحَرَوْكَ4. 

واعلم أن قوله: آلا حَوَنُ4 في محل الخفض بدل من 9 الدّت» والتقدير: ويستبشرون بأن لا 
خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة» وأصل الاستفعال طلب الفعل» 
اشر بن لمع :ظلبة انيرو فوجدة بالشارةء 

المسألة الثانية : اعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا لهذه الآية 
تأويلات أخر . 

أما الأول: فهو أن يقال : إن الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانًا وفلانًا في صف 
المداك بع الخدار هتلوق تار الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبناء فهو قوله: 
9# ولسَمَبسرونٌ أدبن لم يلْحَقوأ به . 

وأما الثانى: فهو أن يقال : إن الشهداء إذا دخلوا الجنة بعد قيام القيامة يرزقون فرحين بما 
آتاهم الله من فضله» والمراد بقوله: « لم يَنْحَقُوا يهم ين حَلَنْهة4 هم إخوانهم من المؤمنين الذين 
ليس لهم مثل درجة 0 لأن الشهداء يدخلون الجنة قبلهم» دليله قوله تعالى : ##وَتصَّلٌ مه 
َلْمْجَهِنَ عَلَ الْقعِنَ أَجْرًا عَِيمَا © دَرَجَنتٍ يَْهُ وَمَفْةُ ويَنمَةُ 4 [النساء: ه4: *] فيفر حون بما يرون من 
مأوى المؤمنين.والنعيم المعد لهم» وبما يرجونه من الاجتماع بهم وتقر بذلك أعينهم» هذا 
اختيار أبي مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني» وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار بعض 
المؤمئين ببعض يسبب اجتماعهم في الجنة» وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين» فلا معنى 
لتخصيص الشهداء بذلك» وأيضًا: فهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. 
فكذلك يستبشرون بمن تقدمهم في الدخولء لأن منازل الأنبياء والصديقين فوق منازل الشهداء: 
قال تعالى: لاتَأوْليكَ مَعَ لذبن أنْعم أله عليّم من لبي وَالصَدْييِنَ وَالسُهدَآء لصحن * [النساء: 4+] 
وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول ففي تخصيص 
المجاهدين بهذه الخاصية أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله أعلم .. 

المسألة الثالثة : الخوف يكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل» والحزن يكون 


الآية رفم )١111١(‏ 56 


بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في الماضي» فبيّن سبحانه أنه لا خوف عليهم فيما 
سيأتيهم من أحوال القيامة» ولا حزن لهم فيما فاتهم من نعيم الدنيا . 
ايهو من الحوال القيامة 6 و2 حجر يما فانهم من تعيم الذي 


*« م 5 اع جح وو ب احا سا > 0 يي ص 0 1 وو لير 
قوله تعالى: «9 يسَتَبَسِرُونَ بنِعْمَةَ مِنَ أله وَفَضْلٍ وَأ أله لا مضيع 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى :أنه تعالى بيّن أنهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر فهم 
يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم» وانما أعاد لفظ #8 يَمَتِبْدرْو لأن الاستبشار الأول كان 
بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم» والاستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم خاصة . 

فإن قيل:أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلنا:الجواب من وجهين : الأول : أن الاستبشار هو الفرح التام فلا يلزم التكرار . والثاني : 
تحصل لهم في الآخرة . 

المسألة الثانية :قوله : # بِنِعَمَةَ يَّنَ سه وََضرِ4 النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل الزائد. 

المسألة الغالفة ١الآية‏ تدل على أن استبشارهم بسعادة إخوانهم أتم من استبشارهم بسعادة 
أنفسهم » لأن الاستبشار الأول في الذكر هو بأحوال الإخوان» وهذا تنبيه من الله تعالى على أن 


٠ نفسية‎ 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي (وإن الله) بكسر الألف على الاستئناف . وقرأ الباقون بفتخها 
على معنى : وبأن اللهء والتقدير: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين» والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الاستبشار بفضل الله وبرحمته 
فقطء وعلى القراءة الثانية يكون الاستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجرء ولاشك أن المقام 
الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من اشتغاله بطلب أجر عمله . 

المسألة الثانية : المقصود من الآية بيان أن الذي تقدم من إيصال الثواب والسرور العظيم إلى 
الشهداء ليس حكما مخصوصًا بهم» بل كل مؤمن يستحق شيئًا من الأجر والثواب» فإن الله 
سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 

المسألة الثالئة : الأية عندنا دالة على العفو عن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق الجنة 


4 ْ سورة آل عمران 


:فلو بقي بسبب فسقه في النار مؤبدًا مخلدا لما وصل إليه أجر إيمانه» فحينئذ يضيع أجر المؤمنين 
على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


ص- 


59 5 1 مه مل صصح ع ساررهة ير آذه ا رصم 7 يا ياي > 1 
قوله تعالى: « الْدنَ أسَتَجَابوَا له وَاَلَسُولٍ ول بعد مآ أَصَابَهُمْ الْمَرمٌ لِلَذَِ 


حسفا متئم اتا أب يلغ ©4 

اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين» تُعرف إحداهما بغزوة حمراء الأسدء 
والثانية بغزوة بدر الصغرى» وكلاهما متصلة بغزوة أحدء أما غزوة حمراء الأسد فهي المراد من 
هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في محل #إيَدِنَ # وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنه رفع بالابتداء وخبره 
الِبَدِنَ أَحْسَنُوا بيه #4 إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على النعت 
للمؤمنين» الثالث : أن يكون نصبًا على المدح . 

المسألة الثانية : في سبب نزول هذه الآية قولان: الأول: وهو الأصح أن أبا سفيان وأصحابه 
لما انصرفوا من أحد وبلغوا الروحاء ندمواء وقالوا: إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل فلم 
تركناهم؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم » فهموا بالرجوع فبلغ ذلك رسول الله يَكلِة» فأراد أن 
يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن أصحابه قوة» فندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي 
سفيان وقال: (لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي في القتال)» فخرج الرسول كلل مع 
قوم من أصحابه» قيل كانوا سبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسد وهو من المدينة على ثلاثة 
أميال» فألقى الله الرعب في قلوب المشركين فانهزموا”'©. وروي أنه كان فيهم من يحمل 
صاحبه على عنقه ساعة» ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى» وكان كل ذلك لإثخان 
الجراحات فيهم» وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه ساعة» ويتوكأ عليه صاحبه ساعة . والثاني : 
قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم أحد لما رجع الناس إليه يل بعد الهزيمة فشد بهم 
على المشركين حتى كشفهم» وكانوا قد هموا بالمثلة فدفعهم عنها بعد أن مثلوا بحمزة 
فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصلى عليهم يَللِةٍ ودفنهم بدمائهم 27 وذكروا أن صفية 


)١(‏ أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) (5/ ,)71١/‏ حديث رقم »)١1١١81(‏ والطبراني في (الكبير) /١١(‏ 417 ؟), 
حديث رقم .»)١1١177(‏ كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس . . . به . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) : باب : (من يقوم باللحد) (7/ 657؟)2 حديث رقم 2)١1741/(‏ 
وأبو داود في كتاب (الحنائز) . باب : (في الشهيد يغسل) (7/ ٠11727)؛‏ حديث رقم (0711728» والترمذي في كتاب 
(الجنائز). باب : (ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد) (7/ 4 75)؛ حديث رقم »2٠١77(‏ والنسائي في كتاب 
(الجنائز)» باب : (ترك الصلاة عليهم) (5/ 7717), حديث رقم »)١4054(‏ وابن ماجه في كتاب (الجنائز)» باب : 
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جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: (ردها لغلا تجزع من مثلة 
أخيها)». فقالت : قد بلغنى ما فعل به وذلك يسير فى جنب طاعة الله تعالى» فقال للزبير 
(فرهبا مكل الما شالك وا واستعفرت 2011© . وعجاءية افر أ قاقذ قكل رجه وأبوه] و اوها 
وابنها فلما رأت النبي يكل وهو حي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر”" » فهذا ما قيل فى سبب 
نزول هذه الآية» وأكثر الروايات على الوجه الأول . 

المسألة الغالئة : استجاب: بمعنى أجاب» ومنه قوله: #تَلسَتَحِببُوا لي 4 [البقرة: 185] وقيل : 
أجاب» فعل الإجابة» واستجاث طلب أن يفعل الإجابة» لأن الأصل فى الاستفعال طلب 
الفعل» والمعنى أجابوا وأطاعوا اللداقى أراقرهبوأطاغعر | الرسسرل من بعدانها امناني التجبر اجات 
القوية . 

أما قوله تعالى: #لِلَذِنَ أَحَسَمُوأ مهم وَأمّقَوا أجَرُ عع 4 . 

ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في قوله : للِيَدِنَ أَحْسَمُوا ميم وَتَمَوَا بط عَتلكُ » وجوه : الأول : لأحَسَئُا 4 
دخل تحته الائتمار بجميع المأمورات». 1 : «وَكمََا4 دخل تحته الانتهاء عن جميع 
المنهيات» والمكلف عند هذين الأمرين يستحق الثواب العظيم . الثاني : أحسنوا في طاعة 
الرسول في ذلك الوقت» واتقوا الله في التخلف عن الرسول؛ وذلك يدل على أنه يلزمهم 
الاستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم في الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من النهوض . 
الثالث : أحسنوا فيما أتوا به من طاعة الرسول يك واتقوا ارتكاب شيء من المنهيات بعد ذلك . 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : (من) في قوله : لذن أَحْسَئوأ , ِْبُهٌ 4 للتبيين لأن 
الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


(ما جاء في الشهداء ودفنهم) /١(‏ 5/65)» حديث رقم »)١515(‏ جميعًا من طريق الليث بن سعد. . . به» ولم أجد 
لفظ الصلاة عليهم في الحديث ولكن في الصلاة على شهداء أحد خلاف . 

/( ذكره ابن كثير في (البداية) (5/ 57) من طريق ابن إسحاق . . . به» أورده البيهقى فى (دلائل النبوة)‎ )١( 
من‎ )١76 /١( حديث رقم (7) وقال عن ابن إسحاق . . . فذكر قصة صفية» وأخرجه أحمد في (مسنده)‎ ») 
طريق سليمان بن داود الهاشمي أنبأنا عبد الررحمن بن أبي الزناد عن عروة قال : أخبرني أب الزبير رضي الله عنه أنمكا‎ 
كان يوم أُحُد أقبلت امرأة نسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى قال : فكره النبي يله أن تراهم فقال : (المرأة المرأة)‎ 
: وقال‎ »)١١/ /5( قال الزبير: فتوسمت أنها صفية قال أحمد شاكر : (إسناده صحيح)» وذكره الهيئمي في (المجمع)‎ 
. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وقد وثق‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (7/ 2275١‏ قال: وبإسناده عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الواحد بن أبي 
عوف عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال . . . فذكره» أخرجه الطبري في (تاريخه) (؟/ 14)» وذكره 
ابن سيد الناس في (عيون الأثر) (7”7/5) من طريق ابن إسحاق قال: وحدثني عبد الأحد بن أبي عوف عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال . . . فذكره . 


1 7 سورة آل عمران 
قوله تعالى: ١‏ الْدِبنَ مَالَ لَهُم ألنَّاسٌ إِنَّ ألنّاس هد حَبَعُوا 5 أَحْسَوْهُم رادم 
يمنا وَقَالُواْ حَسَيْنَا الله وَيْعَمَ لكا © كنا« يعمو ين ألو وَمَضَلٍ 0 
بنتتهع ملق وأكبَا يضوم ألو َه مر عَصْلٍ عفر ©4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى» روى ابن عباس أن أبا سفيان لما 
عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى فنقتتل بها 
إن شئت» فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : (قل بيئنا وبينك ذلك إن شاء الله تعالى)» فلما 
حضر الأجل خرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران» وألقى الله تعالى الرعب في قلبه؛ 
فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم معتمراء فقال: يا نعيم إني 
وعدت محمذا أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر 
ونشرب فيه اللبن» وقد بدا لي أن أرجع» ولكن إن خرج محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة» 
فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل» فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون 
فقال لهم : ما هذا بالرأي» أتوكم في دياركم وقتلوا أكثرهم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحدء 
فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم»ء فلما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال : 
«والذي نفس محمد بيده لأخرجن إليهم ولو وحدي» ثم خرج النبي يَكلِكِه ومعه نحو من سبعين 
رجلاً فيهم ابن مسعودء وذهبوا إلى أن وصلوا إلى بدر الصغرى» وهي ماء لبني كنانة» وكانت 
موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» ولم يلق رسول الله يكل وأصحابه أحدا من 
المشركين» ووافقوا السوق» وكانت معهم نفقات وتجارات» فباعوا واشتروا أدمًا وزبيبًا وربحوا 
وأصابوا بالدرهم درهمين» وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» ورجع أبو سفيان إلى مكة 
فسمى أهل مكة جيشه جيش السويقء» وقالوا: إنما خرجتم لتشربوا السويق» فهذا هو الكلام في. 
سبب نزول هذه الآية . 

المسألة الثانية: في محل #الدِنَ4 وجوه: أحدها: أنه جرء صفة للمؤمنين بتقدير: والله لا 
يضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله : #8 لِيَّدِيَ أَحْسَنُوا4» الثالث : 
أنه رفع بالابتداء وخبره #فَرَادَهُمٌ إيمًا4 . 

المسألة الثالثة: المراد بقوله: 9الَدَ* من تقدم ذكرهم» وهم الذين استجابوا لله والرسول. 
وفي المراد بقوله: #مَالَ لَهُمُ ألنَاسٌ* وجوه: الأول: أن هذا القائل هو نعيم نز مسغنوة كما 
ذكرناه فى سبب نزول هذه الآية» وإنما جاز إطلاق لفظ الناس على الإنسان الواحدء لأنه إذا قال 
الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقولهء» حسن حينئذ إضافة ذلك الفعل إلى 
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الكل» قال الله تعالى : وَإِذْ ككلم نفْسا فَأدَرَْتُمْ فيا 4 [البقرة: ؟/] #وَإِد لشم يكمومئ أن نُوْمِنَ َك حَقٌ 
زَى الله جَهَرَة 4 [ادبفرة: هه] وهم لم يفعلوا ذلك وإنما فعله أسلافهم. إلا أنه أضيف إليهم 
لمتابعتهم لهم على تصويبهم في تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين بقول ذلك الواحد . الثاني : وهو قول ابن عباس» ومحمد بن إسحاق : أن ركبًا من عبد 
القيس مروا بأبي سفيان» فدسهم إلى المسلمين ليجبنوهم وضمن لهم عليه جعلاً . الثالث: قال 
السدي : هم المنافقون» قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي سفيان: القوم 
قد أتوكم في دياركم» فقتلوا الأكثرين منكمء فإن ذهبتهم إليهم لم يبق منكم أحد . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : سَّ الام ود جا لكي # المراد بالناس هو أبو سفيان وأصحابه 
وروي فر رار 6 جَبئوا لي 4 أي جمعوا لكم الجموع» فحذف المفعول لأن العرب 

تسمي الجيش جمعًا ويجمعونه جموعاء وقوله: #َاحْمَوَمَ 4 أي : فكونوا خائفين منهمء ثم إنه 

تعالى أخبر أن المسلمين لما سمعوا هذا الكلام لم يلتفتوا اليه ولم يقيموا له وزئاء فقا تعالى : 
#مَرَادَهُمْ إِيمًا * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الضمير في قوله: #درَادَهُمْ 4 إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: الأول: عائد إلى 
الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قولهم» والتقدير: فزادهم ذلك القول 
إيماثاء وإنما حسنت هذه الإضافة لأن هذه الزيادة في الإيمان لما حصلت عند سماع هذا القول 
حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل» ونظيره قوله تعالى : طلم يََدْهْرْ معََى إلا يراط 
[نوح : :] وقوله تعالى : “إفلما جاءَه هم ننم ما زَادَهُمٌ ِل فور # [ناطر : ؟4] 

المسألة الثانية : المراد بالزيادة في الإيمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليهء بل حدث في قلوبهم عزم متأكد على محاربة الكفار» وعلى طاعة الرسول يَكلِةِ فى كل ما 
يأمر به وينهى عنه ثقل ذلك أو خف, لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة» وكانوا محتاجين 
إلى المداواة» وحدث في قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم في هذه. 
المحاربة» فهذا هو المراد من قوله تعالى: #أقَرَّادَهُمَ إِيمندًا# . 

المسألة الثالثة : الذين يقولون إن الويمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات» وإنه يقبل 
الزيادة والنقصان» احتجوا بهذه الآية» فإنه تعالى نص على وقوع الزيادة» والذين لا يقولون بهذا 
القول قالوا: الزيادة إنما وقعت في مراتب الإيمان وفي شعائره» فصح القول بوقوع الزيادة في 
الإيمان مجارًا. 

المسألة الرابعة: هذه الواقعة ة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدره» وذلك لأن 
المسلمين كانوا قد انهزموا م المشركيخ يوم أخذة والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد الخصمين 
عن الآخر فانه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاء» وفي قلب المغلوب انكسار وضعف» 
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ثم إنه سبحانه قلب القضية ههناء فأودع قلوب الغالبين وهم المشركون الخوف والرعب» وأودع 
قلوب المغلوبين القوة والحمية والصلابة» وذلك يدل على أن الدواعي والصوارف من الله 
تعالى» وإنها متى حدثت في القلوب وقعت الأفعال على وفقها . 

ثم قال تعالى: [ وَكَالْوَأ حَسَبًْا الل وَيِقَمَ ألْوَسحِيزٌ» والمراد أنهم كلما ازدادوا إيمانًا في قلوبهم 
أظهروا ما يطابقه فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . قال ابن الأنباري: 9# حَسَينَا اين أي 
كافينا الله» ومثله قول امرئ القيس : 

وَحَسبّك من غفنئى شِبِعٌ 0 

أي : يكفيك الشبع والري» وأما # الْوَحِيلٌ4 ففيه أقوال: أحدها : أنه الكفيل . قال الشاعر : 

دَكرتٌ أبا أروى قَبِتُ كأنّني 6 برد الأمور الماضياتٍ وَكيلٌ() 

أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافي» والذي يدل على صحة 
هذا القول أن (نعم) سبيلها أن يكون الذي بعدها موافقًا للذي قبلهاء تقول: رازقنا الله ونعم 
الرازق» وخالقنا الله ونعم الخالق» وهذا أحسن من قول من يقول: خالقنا الله ونعم الرازق» 
فكذا ههنا تقدير الآية: يكفينا الله ونعم الكافي . الثالث : الوكيل» فعيل بمعنى مفعول» وهو 
الموكول إليه» والكافي والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاً» لأن الكافي يكون الأمر موكولا إليه؛ 
وكذا الكفيل يكون الأمر موكولا إليه . 

ثم قال تعالى: 9 كئلوا بنِعْمَةَ ين لَه وَمَضّلِ4 وذلك أن النبي يكل خرج والمعنى: وخرجوا 


0 جد 


فانقلبواء قفحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه» كقوله: لأ أضْرب يَمَصَاكُ الجر مَأشَقَ4 


[الشعراء : 5] أي : فضرب فانفلق» وقوله: # بِنِعْمَةَ ين لله وَكَْلٍ4 قال مجاهد والسدي: النعمة 
ههنا العافية؛ والفضل التجارة» وقيل : النعمة منافع الدنياء والفضل ثواب الآخرة» وقوله: َم 
ينَسَنَهُمْ و4 لم يصبهم قتل ولا جراح في قول الجميع # وَأتَّبَعُوا ضْوّنَ أي في طاعة رسوله 
«وَاسَهُ دو فَضْلٍ عَظِيمٍ4 قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلواء وفي ذلك إلقاء الحسرة في قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء» وروي أنهم قالوا : 
هل يكون هذا غزوًاء فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم . 

واعلم أن أهل المغازي اختلفواء فذهب الواقدي إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة حمراء 
الأسدء والآية الثانية ببدر الصغرىء» ومنهم من يجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى» والأول 
أولى لأن قوله تغالى: #ورل بعد مآ ا لط [آل عمران: امع كأنه يدل على قرب عهد 
بالقرح» فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه. 
والقول الآخر أيضًا محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر بالهزيمة» فكأنه قيل : إن 
(؟) ينسب هذا البيت لعلى بن أبي طالب رضي الله عنه . 
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الذين انهزموا ثم أحسنوا الأعمال بالتوبة وا: تقوا الله في سائر أمورهم» ثم استجابوا لله وللرسول 
عازمين على الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدوء بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا 
ولم يفشلواء وتوكلوا على الله ورضوا به كافيًا ومعيئًا فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان 
يو اليا 

قوله تعالى: 5 ل السَّيَطنُ موف ف أَوْليَا 0 ول تحافوهُمٌ حاف إن 3 

ا 

اعلم أن قوله: 7 لم4 خبر #وَيْ4 بمعنى : إنما ذلكم المثبط هو الشيطان و8 نحَوَثُ 
وزيم » جملة مستأنفة بيان لتشبيطه» أو #المّيَطنٌ4 صفة لاسم الإشارة و 8ب ث4 الخبرء 
والمراد بالشيطان الركب» وقيل: نعيم بن مسعودء سس شيطانا لدو تمس د : في الكفرء 
كقوله : «سَّينطِينَ وض الجن 4 [الانمام: وقيل : هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 

أما قوله تعالى: : ابوث ويم * ففيه سؤال : وهو أن الذين سماهم الله بالشيطان إنما خوفوا 
المؤهيو تنا معن نزله : #القَبطن موث وغ 4 والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : 
تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه. فحذف المفعول الثاني وحذف الجارء ومثال 
حذف المفعول الثاني قوله تعالى : هذا حِفْتِ عَلَيْهِ كَاَلْقِيهِ ف اليم 4 [القصص : ,] أي : فإذا خفت 
عليه فرعون» ومثال حذف الجار قوله تعالى : # لسر بَأسَا سَّدِيدَا» زركيف: ,ع معناه : لينذركم 
ببأس وقوله: 98[ لسَذِرَ بوم تلاق [هافر: ٠6‏ أي : لينذركم بيوم التلاق» وهذا قول الفراءء 
والزجاج» وأبي علي . قالوا: ويدل عليه قراءة أبي بن كعب (يخوفكم بأوليائه) . 

القول الثاني أن هذا على قول القائل: خوفت زيدًا عمراء وتقدير الآية: يخوفكم أولياءف 
فحذف المفعول الأول» كما تقول: أعطيت الأموال» أي : أعطيت القوم الأموال؛ قال ابن 
الأنباري : وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله : #لِنَدْرَ بأسَا4 [يكيف: م أي : لينذركم 
بأسًا وقوله 83 عر وم لاق 4 [غافر: ]١6‏ أي لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى 
مفعولين من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال» وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة 
ابن مسعود (يخوفكم أولياءه) . 

القول الثالث: أن معنى الأية : يخوى أولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين» والمعنى 
الشيطان يخوف أولياءه الذين يطيعونه ويؤثرون أمره»ء فأما أولياء اللهء فإنهم لا يخافونه إذا 
خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم» وهذا قول الحسن والسديء فالقول الأول فيه 
محذوفانء والثاني فيه محذوف واحد.ء والثالث لا حذف فيه. وأما الأولياء فهم المشركون 
والكنايه وقولة ا الزن دلوف 4 الكداية فى القولين الأرلين عائقة إلى الأولياء .وق القول 
الثالث عائدة إلى #النّاس4 في قوله 9ن ألنّاس قد قد جمعوأ ل5 4 [آل عمران : بع و عَامُوى ‏ 
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فتقعدوا عن القتال وتجبنوا موَيَادن © فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به “إن 
كش مُؤْمنيى # يعني أن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 
قوله تعالى: «9و]ا يحرُكَ الدِينَ مُرِعْو فى الكثر إِنَهُمَ آن مسرو لله سكا بريه 
ميو 4ه ملم - 3 وي ١‏ ره بر 7 ج64 جر 
نَهُ ألا يجْمَلَ لَهُمَ حطًا فى الآيخرَة وَلَْمْ عَدَابٌ عَيليمُ © »4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع (يُحْزِنُك) بضم الياء وكسر الزاي» وكذلك في جميع ما في القرآن 
إلاقوله: #لا يحرنهم الْمَرّعٌ الأحكبر © [الأنبياء : م.,ع في سورة الأنبياء». فإنه فتح الياء وضم 
الزاي» والباقون كلهم بفتح الياء وضم الزاي . قال الأزهري: اللغة الجيدة: حزنه يحزنه على ما 
قرأبه أكثر القراء. وحجة نافع أنهما لغتان يقال: حزن يحزن كنصر ينصر»ء وأحزن يحزن كأكرم 
يكرم لغتان . 

المسألة الثانية : اختلفوا في سبب نزول الآية على وجوه: الأول: أنها نزلت في كفار قريش» 
والله تعالى جعل رسوله آمنا من شرهم» والمعنى : لا يحزنك من يسارع في الكفر بأن يقصد 
جمع العساكر لمحاربتك» فانهم بهذا الصنيع إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون الله» ولا بد من 
حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيئًاء وإذا حمل على ذلك فلا بد 
من حمله على ضرر مخصوصء لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعًا من الضرر بالنبي 
عليه الصلاة والسلام» والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع العساكر 
إيطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة» وهذا المقصود لا يحصل لهم» بل يضمحل أمرهم وتزول 
شوكتهم» ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت في المنافقين» ومسارعتهم هي أنهم 
كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفرء أو بسبب أنهم كانوا 
يقولون إن محمدا طالب ملك» فتارة يكون الأمر له» وتارة عليه» ولو كان رسولا من عند الله ما 
غلب» وهذا كان ينفر المسلمين عن الإسلام» فكان الرسول يحزن بسببه . قال بعضهم : إن قوم 
من الكفار أسلموا ثم ارتدوا خوفًا من قريش فوقع الغم في قلب الرسول يله بذلك السبب» فإنه 
عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق 
ضرر بك قال القاضي : ويمكن أن يقوي هذا الوجه بأمور: الأول: أن المستمر على الكفر لا 
يوصف بأنه يسارع في الكفرء وإنما يوصف بذلك من يكفر بعد الإيمان. الثاني : أن إرادته تعالى 
أن لا يجعل لهم حظًا في الآخرة لا يليق إلا بمن قد آمن» فاستوجب ذلك ثم أحبط . الثالث : 
أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصودء فلما قدر النبي يله الانتفاع بإيمانهم» ثم كفروا 
زن بم عند ذلك لفوات التكثير بهم» فآمنه الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه في أن 
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القول الرابع: أن المراد رؤساء اليهود: كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا صفة 
محمد لنولمتاع الدنيا. قال القفال رحمه الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع أصناف الكفار 
بدليل قوله تعالى : #يِكأَيّهًا ألَسُولُ لا يحَرّنكَ الت يُسررغْونَ في الْكْفَرِ4 ررمى:: .إلى قوله : 
#ومرج الَدِنَ هَادُواً» رومى.. ؛»,فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء 
الكفار . 

المسألة الغالفة : في الآية سؤال: وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصي طاعة» 
فكيف نهى الله عن الطاعة؟ 

والجواب من وجهين : الأول: أنه كان يفرط ويسرف في الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدي ذلك إلى لحوق الضرر به فنهاه الله تعالى عن الإسراف فيه ألا ترى إلى قوله تعالى : #قلا 
ذْهْبٌ نفْسك عَلم حَسَرْتِ 4 [فاطر: م]» الثاني : أن المعنى لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك» ألا ترى إلى قوله : ل إِنّهُمْ آن يَسُّبُوا أيه يبي يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 
غير أنفسهم» ولا يعود وبال ذلك على غيرهم ألبتة . 

ثم قال: ل إِنَهُمْ آن يَسُُوا أيه يبأ والمعنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاء وقال عطاء : 
يريد: لن يضروا أولياء الله شيئًا . 


ينا 


١ 


ثم قال تعالى: «ررِيدٌ أَنَهُ آل يحْمَلَ لَهُمْ حَظًا فى الآيخرة» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه رد على المعتزلة» وتنصيص على أن الخير والشر بإرادة الله تعالى» قال 
القاضي : المراد أنه يريد الإخبار بذلك والحكم به . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : 

والثانى, بتقدير أن يكون الأمر كما قال» لكن الإتيان بضد ما أخبر الله عنه وحكم به محال 

المسألة الغانية : قالت المعتزلة : الإرادة لا تتعلق بالعدم» وقال أصحابنا: ذلك جائزء والآية 
دالة على قول أصحابنا لأنه قال: ريد مه آل يجَمَلَ لَهُمَ ما فى الْأبدرو4 فبين أن إرادته متعلقة 
بهذا العدم . قالت المعتزلة: المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال: #إولا يرِبِدُ بكم الْممْرَ » 
[البقرة: ممع قلنا : هذا عدول عن الظاهر . 

1 ألة الغالئة : الاية تدل على أن النكرة في موضع النفي تعم» إذ لو لم يحصل العموم لم 
يحصل تهديد الكفار بهذه الاية ثم قال : ذرَكَهُمْ عَدّابُ عَنا بد» وهذا كلام مبتدأ والمعنى أنه كما 
لاحظ لهم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 
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قوله تعالى: «إ إِنَّ الْدِنَ أسْتروا الكفر بِالْإِيمن لن يضرو أله سَيكَا وَلَهُمَ عَدَابُْ 
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اعلم أنا لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهود» وحملنا هذه الآية غلى المرتدين لا 
يبعد أيضًا حمل الآية الأولى على المرتدين؛ وحمل هذه الآية على اليهود؛ ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيمان منهم» أنهم كانوا يعرفوث النبي 6 ويؤمئون به قبل مبعثه ويستنصرون به على أعدائهم . 
فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا عليه فكأنهم أعطوا الإيمان وأخذوا الكفر بدلا عنه كما يفعل 
المشتري من إعطاء شيء وأخذ غيره بدلاً عنه» ولا يبعد أيضًا حمل هذه الآية على المنافقين» 
وذلك لأنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهروا الإيمان» فإذا خلوا إلى شياطينهم كفروا وتركوا 
الايمان» فكان ذلك كأنهم اشتروا الكفر بالإيمان. 

واعلم أنه تعالى . قال في الآية الأولى 19 دن يَْرِعُون في الكفر إِنَّهُمْ أن يَصُيوأ أله سكا 4 زال 
عمران: +7 وقال في هذه الآبة: «إإِنّ ادن روأ الْكْفْرٌَ بالإيمن أن يَسُيُوا لَه صَيِكا 4 والفائدة في 
هذا التكرار أمور: أحدها: أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولاً» ثم 
آمنوا ثم كفروا بعد ذلك» وهذا يدل على شدة الاضطراب وضعف الرأي وقلة الثبات» ومثل هذا 
الإنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على إلحاق الضرر بالغير . وثانيها: أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمهاء ومثل هذا مما لا يقدم الإنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا بعد 
إمعان النظر وكثرة الفكرء وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهم العظيم 
بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم» فأمثال هؤلاء 
لا يلتفت العاقل إليهم . وثالثها: أن أكثرهم إنما ينازعونك في الدين» لا بناء على الشبهات» بل 
بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنياء ومن كان عقله هذا القدرء وهو أنه يبيع بالقليل من 
الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة كان في غاية الحماقة» ومثله لا يقدر في إلحاق الضرر بالغير» 
فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية» والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى: ولا يسن الَذنَ كَفَيا أنمَا تمل خم لشي لا ل 
ليناثرا إِقَمَا وَكَنَ عَدَاتُ مُهِيتٌ © »4 
يا اي كل أنهم إنما ثبطوهم 
لأنهم خوفوهم بأن يقتلوا كما قتل المسلمون يوم أحدء راللهتكاتي ين إن تراك قواا الفاطين 
لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت إليهاء وإنما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله» ثم بين 
في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خيرًا من قتل أولئك الذين قتلوا بأحدء لآن هذا البقاء 
صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة» وقتل أولئك الذين قتلوا يوم أحد 
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صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة» فترغيب أولئك المثبطين في 
مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تحسبن الذين كفروا). (ولا تحسبن الذين 
يبخلون) [آلعمران: م الا سين ادن يفرحونٌ # م9 نك م4 [آل عمران: 184] في الأربعة بالتاء 
وضم الباء في قوله : (تحسبئُهم) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله : #قلآ حَحْسَبَنُم# فإنه بالتاىء 
وقرأ حمزة كلها بالتاء»ء واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة» أما الذين 
قرأوا بالياء المنقطة من تحت: فقوله: 9 يحَسَبَنَّ» فعل » وقوله: # الْدِنَ كَمَرَو فاعل يقتضي 
مفعولين أو مفعولاً يسد مسد مفعولين نحو حسبت» وقوله: حسبت أن زيدًا منطلق» وحسبت 
أن يقوم عمروء فقوله في الآية : ل أنَمَا مل طم حَيُ لَأنَفيِسِة# يسد مسد المفعولين» ونظيره قوله 
تعالى : «أم تسب أن رهم لسمعورح 86 [الفرقان: 4؛]وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق 
فأحسن ما قيل فيه ما ذكره الزجاج» وهو أن # الدِنَ كَمَرَو نصب بأنه المفعول الأول» و أن 
مل 4 بدل عنه . و حَيُْ لَأَنفيِيِة» هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء 
الذين كفروا خيرًا لهم . ومثله مما جعل (أن) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى: #وَإِد يَعِدَكُمْ 
أ مت لتم ا ك4 (لافد: «٠فقوله‏ : أيَّا ك4 بدل من إحدى الطائفتين . 

المسألة الثانية : (ما) في قوله : # آَم يحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون بمعنى الذي 
فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي نمليه خير لأنفسهم» وحذف الهاء من (نملي) 
لأنه يجوز حذف الهاء من صلة الذي كقولك: الذي رأيت زيدء والآخر: أن يقال: (ما) مع ما 
بعدها في تقدير المصدرء والتقدير: لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): (ما) مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في قياس 
علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت في مصحف عثمان متصلة» واتباع خط المصاحف 
لذلك المصحف واجب» وأما في قوله: # أَنَمَا نمل لم4 فههنا يجب أن تكون متصلة لانها كافة 
بخلاف الأولى . 

المسألة الرابعة : معنى (نملي) نطيل ونؤخرء والإملاء الإمهال والتأخيرء قال الواحدي 
رحمه الله: واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان» يقال: ملوت من الدهر مّلوة وملوة 
ومّلاوة ومّلاوة بمعنى واحدء قال الأصمعي : يقال: أملى عليه الزمان أي طالء» وأملى له أي 
طول له وأمهلهء قال أبو عبيدة: ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل والنهار . 

المسألة الخامسة : احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه: الأول: أن 
هذا الإملاء عبارة عن إطالة المدة» وهي لا شك أنها من فعل الله تعالى» والآية نص في بيان أن 
هذا الإملاء ليس بخير» وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر . الثاني : أنه تعالى نص 


0 ظ سورةآل عمران 


على أن المقصود من هذا الإملاء هو أن يزدادوا الإثم والبغي والعدوان» وذلك يدل على أن 
الكفر والمعاصي بإرادة الله» ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: ##وَهْجَ عَذَابٌ مُهِينُ #* أي إنما نملي 
لهم ليزدادوا إثمًا وليكون لهم عذاب مهين . الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا خير لهم في 
هذا الإملاء» أنهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان» والإتيان بخلاف مخبر الله تعالى: 
مع بقاء ذلك الخير جمع بين النقيضين وهو محالء وإذا لم يكونوا قادرين مع ذلك الإملاء على 
الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان مذهب القوم . قالت المعتزلة : 

أما الوجه الأول: فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير» إنما المراد أن هذا 
الاملاء ليس خيرًا لهم من أن يموتوا كما مات الشهداء يوم أحدء لأن كل هذه الآيات في شأن 
أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة» فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه لهم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء. ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل» أن لا يكون هذا الإملاء في نفسه خيرًا . 

وأما الوجه الثاني: فققد قالوا: ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم على الكفر 
والفسق ليل قوله تعالى: #ومَا حَلشَتُ لْلنَّ والإنى إل يدون #[الذاريات: 55] وقوله: #ومآ 
أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا لطاع بِإِذْ أللَهَ 74النساء: 654 بل الآية نحتمل وجومًا من التأويل : 
أحدها: أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى : #مَآلَْقَطَدُ ال وْمَوْت حون لمر 
ع وَحَرَئاً [القصص : +] وقوله: ##وَلْقَدَ َرأنا لِجَهَئَّمَ #[الأعراف: ]١079‏ وقوله: #وَجَمَلُوا نه أندادًا 
يلوا عن سَلك 4[إبراهيم : ٠‏ وهم ما فعلوا ذلك لطلب الإضلال» بل لطلب الاهتداءء ويقال: 
ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق إذا كانت عاقبة الموعظة ذلك» وثانيها: أن 
يكون الكلام على التقديم والتأخير» والتقدير : ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا 
إثمًا إنما نملي لهم خير لأنفسهم» وثالثها: أنه تعالى لما أمهلهم مع علمه بأنهم لا يزدادون عند 
هذا الإمهال إلا تماديًا في الغي والطغيان» أشبه هذا حال من فعل الإملاء لهذا الغرض والمشابهة 
أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها: وهو السؤال الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله : 
لرْدَادُأ ِهْمَاْ 4 غير محمول على الغرض بإجماع الأمة» أما على قول أهل السنة فلأنهم 
يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض» وأما على قولنا فلأنا لا نقول بأن فعل الله معلل بغرض 
التعب والإيلام» بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلاً إلا لغرض الإحسان,ء وإذا كان كذلك فقد 
حصل الإجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل والغرض» وعند هذا يسقط ما ذكرتم 
من الاستدلال» ثم بعد هذا: قول القائل: ما المراد من هذه اللام غير ملتفت اليه» لأن المستدل 
إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل» فإذا بطل ذلك سقط استدلاله . 

وأما الوجه الثالث: وهو الإخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لو منع العبد من الفعل لمنع الله 
منهء ويلزم أن يكون الله موجبًا لا مختارّاء وهو بالإجماع باطل . 
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والجواب عن الأول : أن قوله : « و1" يسن الَدنَ كفْروا أَنَا شيل طُمّ حير معناه نفى الخيرية فى 
نفس الأمرء وليس معناه أنه ليس خيرًا من شيء آخرء لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره إلا عند ذكر 
الراجح والمرجوحء فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين عرفنا أنه لنفي الخيرية لا لنفي كونه 

وأما السؤال الثاني:وهو تمسكهم بقوله: وما حَلَقَتٌ ْلْنَّ والإنى إلا لِيعبدون # [الذاريات: 51] 
وبقوله تعالى : #ومآ أَرسَلَمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لطاع 4 [النساء: 14]. 

فجوابه:أن الآية التى تمسكنا بها خاص» والآية التي ذكرتموها عام» والخاص مقدم على 
العام . 

وأما السؤال الثالث: وهو حمل اللام على لام العاقبة فهو عدول عن الظاهرء وأيضًا فإن البرهان 
العقلي يبطله ؛ لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين بازدياد الغي والطغيان» كان 
ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب» وعدم حصوله محال» وإرادة المحال 
محال» فيمتنع أن يريد منهم الإيمان» ويجب أن يريد منهم ازدياد الغي والطغيان» وحينئذ ثبت 
أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المصير إلى لام العاقبة . 

وأما السؤال الرابع: وهو التقديم والتأخير . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها: قال الواحدي 
رحمه الله: هذا إنما يحسن لو جازت قراءة 8 أَنَنَا نُملى لم حَي لَأنفيبةٌ» بكسر (إنما) وقراءة 
« سا تمل م إِيرْدَادُوأ مم4 بالفتح . ولم توجد هذه القراءة ألبتة . وثالثها: أنا بينا بالبرهان 
القاطع العقلي أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الاملاء حصول الطغيان لا حصول الايمان» 
فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان القاطع . 

وأما السؤال الخامس: وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 

فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العباد» فأما أن يفعل تعالى فعلا- 
ليحصل منه شيء آخر فهذا غير ممتنع: وأيضًا قوله : 8 إِثما تمل شم لِيرْدَادوا إِمْما»# تنصيص على 
أنه ليس المقصود من هذا الإملاء إيصال الخير لهم والإحسان اليهم» والقوم لا يقولون بذلك» 
فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه . 

وأما السؤال السادس: وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 

فالجواب: أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم على تعلق علمه بعدمه» فلم يمكن أن 
يكون العلم مانعًا عن القدرة. أما في حق العبد فتأثير قدرته في إيجاد الفعل متأخر عن تعلق 
علم الله بعدمهء فصلح أن يكون هذا العلم مانعًا للعبد عن الفعل» فهذا تمام المناظرة في هذه 
الآية . 

المسألة السادسة: اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم الدينية: 
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وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية» اختلف فيه قول أصحابناء فالذين قالوا ليس له في حقه 
شيء من النعم الدنيوية تمسكوا بهذه الآية» وقالوا هذه الآية دالة على أن إطالة العمر وإيصاله إلى 
مراداته فى الدنيا ليس شيء منها نعمة» لأنه تعالى نص على أن شيئًا من ذلك ليس بخير» والعقل 
أيضا يقرره وذلك لأن من أطعم إنسانًا خبيصًا مسمومًا فإنه لا يعد ذلك إلا طعام إنعامًاء فإذا كان 
المقصود من إعطاء نعم الدنيا غقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة حقيقة» وأما الآيات الواردة 
في تكثير النعم في حق الكفار فهي محمولة على ما يكون نعمًا في الظاهرء وأنه لا طريق إلى 
التوفيق بين هذه الآية وبين تلك الآيات إلا أن نقول: تلك النعم نعم في الظاهر ولكنها نقم 
وآفات في الحقيقة» والله أعلم . 


9 5 7 ل سوم يوس سل ساسا مم روح رس ار سم م 
قوله تعالى: وما كن أله له ر الْمدّمِنِينَ عل ما أنتم علدو حَقٌّ يَمِير بيت ون 
ل بن صم رس صر ايه ع ير م وج مرو َه هد ووز موس 2 -- رم 1 
الطيّبٍ وما نَ لله ليطلعكم عَلَ الْعَيبٍ وللكن الله يحتى من رسو من يِسَكُ فتامتوأ 
م7 يربو ام وه ده »0*4 سملي 126 .| بر 
يالل ورسلهء وإن تؤمنوا وتنهوا توا فلك أجَرَ عظيم © 5 


اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحدء فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت في تلك 
الحادثة من القتل والهزيمة» ثم دعاء النبي كَكهِ إياهم مع ما كان بهم من الجراحات إلى الخروج 
لطلب العدوء ثم دعائه إياهم مرة أخرى إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان» فأخبر تعالى أن كل 
هذه الأحوال صار دليلاً على امتياز المؤمن من المنافق» لأن المنافقين خافوا ورجعوا وشمتوا 
بكثرة القتلى منكم» ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العود إلى الجهادء فأخبر سبحانه وتعالى أنه 
لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظهارهم أنهم منكم 
ومن أهل الإيمان بل كان يجب في حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع حتى يحصل هذا 
الامتيازء فهذا وجه النظم . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (حتى يميّز الخبيث) بالتشديد» وكذلك في الأفعال 
والباقون #يَمِيرَ 4 بالتخفيف وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة» قال الواحدي 
رحمه الله : وهما لختان يقال مِزْتُ الشيء بعضه من بعض فأنا أَمِيِرُ ميَْا او مير تمييراء ومنه 
الحديث «من ماز أذى عن طريق فَهُوَ لَهُ صَدَفَةَة وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح الياء أن الميز يفيد 
فائدة التمييز وهو أخف في اللفظ فكان أولى» وحكى أبو زيد عن أبى عمرو أنه كان يقول : 
التشديد للكثرة» فأما واحد من واحد فيميز بالتخفيف» والله تعالى قال: «إكيّ يميد ليت من 
لصي © فذكر شيئم شيئين» وهذا كما قال بعضهم في الفرق والتفريق» وأيضًا قال تعالى : #وَآمْتَرُوأ 
لْوْم4 [يس: .ه] وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد: أن التشديد للتكثير والمبالغة» وفى 
المؤمنين والمنافقين كثرة» فلفظ التمييز ههنا أولى» ولفظ الطيب والخبيث وإن كان مفردًا إلا أنه 
للجنس » فالمراد بهما جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 
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المسألة الثانية : قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم 
عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب»ء أي المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأي شيء ميز بينهم وذكروا وجومًا: أحدها: بإلقاء المحن والمصائب والقتل 
والهزيمة» فمن كان مؤمئًا ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسول ككلِةِ » ومن كان منافقًا ظهر نفاقه 
وكفره. وثانيها: أن الله وعد بنصرة المؤمئين وإذلال الكافرين» فلما قوي الإسلام عظمت دولته 
وذل الكفر وأهله. وعند ذلك حصل هذا الامتياز. وثالثها: القرائن الدالة على ذلكء مثل أن 
المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الإسلام وقوته» والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 

المسألة الثالثة: ههنا سؤال» وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر المنافقين» 
وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين» وإن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 

وجوابه: أنه ظهر بحيث يفيد الامتياز الظنى» لا الامتياز القطعى . 

ثم قال تعالى: #إومًا كن أنَهُ لِيطلِمك عَلَ ليل * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا التمييز» ثم 
بِيّن بهذه الآية أنه لا يجوز أن يحصل ذلك التمييز بأن يطلعكم الله على غيبه فيقول: إن فلانًا 
منافق وفلانًا مؤمن» وفلانًا من أهل الجنة وفلانًا من أهل النارء فإن سنة الله جارية بأنه لا يطلع 
ل ا ل ل لي 
الالح ميق( الفيرية فى فو ران الأجياة»:قلهيذا قال : #ولكنّ لي أله يبيَى ين ُشلو. من يَكَفْ 4 أي 
ولكن الله يصطفي من رسله من يشاء فخصهم بإعلامهم أن هذا مؤمن وهذا منافق. ويحتمل 
ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالامتحان» ويحتمل أيضًا أن يكون المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من 
حيث يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول. بل الله يخص من يشاء من عباده 
بالرسالة» ثم يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 

ثم قال: : قيضا يأو ودس ِدِ. © والمقصود أن المنافقين طعنوا في نبوة محمد وك بوقوع الحوادث 
المكروهة في قصة أخدء فبيّن الله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب» فلما 
أجاب عن هذه الشبهة التي ذكرتموها قال : #قَتامنوا بأل وَرَسَلِوم # يعني لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرتموها في الطعن في نبوته فقد أجبنا عنها » فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله. 
وإنما قال: #وَرَسْلِد. * ولم يقل : ورسوله لدقيقة» وهي أن الطريق الذي به يتوصل إلى الإقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل في حق محمد يكل فوجب 
الإقرار بنبوة كل واحد من الأنبياء» فلهذه الدقيقة قال : ##وَرَسْلِيء * والمقصود التنبيه على أن طريق 
بازاو د اياف ع بود 
بذلك قرن به الوعد بالثواب فقال : #إوَإِن تُوَميُوْ وكمَّهُوأ تلك أَجْرُ عَظِيكٌ 4 وهو ظاهر . 


قوله تعالى: « ولا بحسي لذن يبَحَلُونَ يمآ >اتلهم أكَدُ ون عَضْلِو- هو حَيا لم 
ل هو د لم سَبْطوَفوتَ ما يخا بيه يم الفِيسَةٌ وه راث الكمود 
وَالْأرْضٍ وَلَلَهُ بجا صَمَلْونَ حَبد © 4 

اا ا 7 
ههنا في التحريض على بذل المال في الجهاد» وبين الوعيد الشديد لمن يبخل ببذل المال في 
سيل 'اللةب: ١‏ ْ 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة (ولا تحسبن) بالتاء والباقون بالياء» أما قراءة حمزة بالتاء المنقطة 
من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيرًا لهم» فحذف المضاف لدلالة 
يبخلون عليه»ء وأما من قرأبالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان: الأول : أن يكون فاعل 
يحَسَبَنَّ* ضمير رسول الله يَلِلّ» أو ضمير أحدء والتقدير : ولا يحسبن رسول الله أو لا يحسبن 
أحد بخل الذين يبخلون خيرًا لهم . الثاني : أن يكون فاعل #يحسَبَنَ4 هم الذين يبخلون» وعلى 
هذا التقدير يكون المفعول محذوقاء وتقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خيرًا لهم 
وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه» كقوله: من كذب كان شرًا له» أي الكذب» ومثله : 

إذا نهى السفيه جرى إليه 
أي : السفه وأنشد الفراء : 
هُمْ الملوكُ وأبنا الملوكِ هُمُ والأندوق مه وان لان 00 

فقوله به: يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 

المسألة الثانية : هو في قوله : 9#هو ك #تسهية البضريوة نصياةء والكوفيون عمادّاء 
زولك لكنهالما دعر« شعو »فهو بسنا لها إذاذكر البسا : فكأنه قيل: ولا يحسبن الذين 
يبخلون البخل خيرًا لهم :وتحقيق الفول فيه أن للميعدا حقيقة »ولخي ستيفة» وكون سجقينة قيقة 


الحبغدا توضو قا يححقيقة الشبر آمرز افد عل متقيقة الميهدا و حقيقة الخبر» فإذا كانت هذه 
الموصوفية أمرًا زائدا على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهى كلمة 
هو . 


المسألة الثالثة : اعلم أن الآية دالة على ذم البخل بشيء من الخيرات والمنافع» وذلك الخير 
يثمل أن .يكون عالة وأن يكون علمًا. 
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فالقول الأول: إن هذا الوعيد ورد على البخل بالمال» والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء البخلاء أن 
بخلهم هو خير لهمء. ٠‏ بل هو شر لهم؛ وذلك لأنه يبقى عقاب بخلهم عليهم؛ وهو المراد من 
قوله: إسيطرقو كما بجوأ بده يم الوم 4 مع أنه لان تبقى تلك الأموال عليهم وهذا هو المراد 
بقوله : وه راث لسوت وَالْرضٍ * . 

والقول الثانى: أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم» وذلك لأن اليهود كانوا يكتمون نعت 
محمد يلةِ وصفتهء فكان ذلك الكتمان بخلاء يقال: فلان يبخل بعلمه» ولا شك أن العلم فضل 
من الله تعالى قال الله تعالى : #وَعَلّمَك ما لَمْ تكن تَعَلنْ وكا فَضْلُ ألو علكَ عَظِيمًا 4 [النساء: 
+ ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما في التوراة والإنجيل» فإذا كتموا ما في هذين الكتابين 
من البشارة بمبعث محمد كلب كان ذلك بخلا . 

واعلم أن القول الأول أولى» ويدل عليه وجهان: الأول: أنه تعالى قال: 'وسَيِطوَفُونٌ ما ولوأ 
يي ا ب اي اسار ا 
لم نحتج إلى المجاز فكان هذا أولى . الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على المال كان ذلك ترغيبًا 
في بذل المال في الجهاد فحينئذ يحصل لهذه الآية مع ما قبلها نظم حسن» ولو حملناها على أن 
اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم» إلا على سبيل التكلف. ٠‏ فكان الأول أولى . 

المسألة الرابعة : أكثر العلماء ء على أن البخل عبارة عن منع الواجب» وإن منع التطوع لا يكون 
ناذهو انيد عليه نوهو ادها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد في البخل » والوعيد لا 
يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه» ومنع التطوع لا يجوز أن يذم فاعله وأن 
يعاب به . وثالئها: وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا نهاية لمقدوراته في التفضل » 
وكل ما يدخل في الوجود فهو متناوء فيكون لا محالة تاركًا التفضل» فلو كان ترك التفضل بخلا 
لزم أن يكون الله تعالى موصوقًا بالبخل لا محالة» تعالى الله عز وجل عنه علوًا كبيرًا . ورابعها : 
قال عليه الصلاة والسلام : «وَأَيّ دَاءِ أَدوَأ مِنَ البّخْل)00) ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا 
الوصف . وخامسها: أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا 
يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها: أنه تعالى قال: #وممًا رزتهم بقْمُوت» 
[البقرة: *] وكلمة (من) للتبعيض » نكان الكر اوسن هله 0 ا ا ل 
ثم إنه تعالى قال في صفتهم : «أوليِكَ عل هدى بن ' ريهم وأؤليِك هم لْممْلِحَون 4 [البقرة: ه] 
فوصفهم بالهدى والفلاح» ولو كان تارك التطوع بخيلاً مذمومًا لما صح ذلك . فثبت بهذه الآية 
أن البخل عبارة عن ترك الواجب. إلا أن الإنفاق الواجب أقسام كثيرة» منها إنفاقه على نفسه 
وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم» ومنها ما يتصل بأبواب الزكاة» ومنها ما إذا احتاج المسلمون 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الهبة وفضلها)» باب : (إذا وهب هبة أو وعد. . .)(9117/7)» حديث 
رقم (/2)51505 ومسلم فى (صحيحه) »)751١5/1١8٠057/5(‏ جميعًا من طريق سفيان بن عيينة . . . به . 


دل ظ سورة آل عمران 
إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم» فههنا يجب عليهم إنفاق الأموال على من يدفعه عنهم» لأن 
ذلك يجري مجرى دفع الضرر عن النفس» ومنها إذا صار أحد من المسلمين مضطرًا فإنه يجب 
عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه» فكل هذه الاتفاقات من الواجبات وتركه من باب 
البخل» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: لاسَيِطوَدوْدَ ما خلأ يد. يوم لولم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير هذا الوعيد وجوه: الأول: أن يحمل هذا على ظاهره وهو أنه 
تعالى يطوقهم بطوق يكون سببًا لعذابهم . قيل : إنه تعالى يصير تلك الأموال في أعناقهم حيات 
تكون لهم كالأطواق تلتوي في أعناقهم» ويجوز أيضًا أن تلتوي تلك الحيات في سائر أبدانهم, 
فأما ما يصير من ذلك في أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة ثم امتنعوا عنهاء وأما 
ما يلتوي منها في سائر أبدانهم فعلى جهة أنهم كانوا يضمون تلك الأموال إلى أنفسهم» فعوضوا 
منها بأن جعلت حيات التوت عليهم كأنهم قد التزموها وضموها إلى أنفسهم . ويمكن أن يكون 
الطوق طوقًا من نار يجعل في أعناقهم» ونظيره قوله تعالى: ليَرمَ يحم عَلِْها فى نَارٍ جهنم 
فتَكوك بها جباههم وجويهم وذ مره 4 [العوبة: *] وعن ابن عباس رضي الله عنهما: تجعل 
تلك الزكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعًا ذا زبيبتين يلدغ بهما خديه ويقول: أنا الزكاة 
التي بخلت في الدنيا بي . 

القول الثاني: في تفسير قوله : « سَيْطوَفوَن4 قال مجاهد: سيكلفون أن يأتوا بما بخلوا به يوم 
القيامة ونظيره ما روي عن ابن عباس أنه كان يقرأ (وَعَلى الَذِينَ يطوقونه فِديَ) [البقرة: 164] قال 
المفسرون: يكلفونه ولا يطيقونه» فكذا قوله: « سَيْطوَفُوَ ما يلوأ بو يوم ألِْيَلَمَةُ4 أي : يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الإتيان به» فيكون ذلك توبيخًا على معنى : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممكنا . 

والقول الثالث: أن قوله : '# سَيِطوَكُونَ ما يخلُوأ بو أي : سيلزمون إثمه في الآخرة» وهذا على 
طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاء يقال منه: فلان كالطوق في رقبة فلان» والعرب يعبرون عن 
تأكيد إلزام الشيء بتصييره في العنق» ومنه يقال: قلدتك هذا الأمرء وجعلت هذا الأمر في 
عنقك قال تعالى : #وَكُلّ إن الْرْسئَهُ طَِرم في عَنقَدء 4 [الإسراء: 1]. 

القول الرابع: إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى 8 سَيُطرَّفْوَدٌ» أن الله تعالى يجعل 
في رقابهم طوقا من نارء قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ ألجمه الله 
بلجام مِنْ نار يوم القيامة» والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام لأنهم لم ينطقوا 
بأفواههم وألسنتهم بما يدل على الحق . 

واعلم أن تفسير هذا البخل بكتمان دلائل نبوة محمد يَلِلدغير بعيد» وذلك لأن اليهود 
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والنصارى موصوفون بالبخل في القرآن مذمومون به . قال تعالى فى هم : 19م لم تي زد 


20 ع 


0 و 


سَحَلُونَ وَيَأمرُون ألدّامرَت 


و42 - 


لْمَزْكِ فَإِدًا لا يُوْثوَنَ ألنّاس تَقِيرَا4 [النساء: +ه]وقال أيضًا فيهم: 20 0 
البسمَلٍِ * [النساء : »م]وأيضًا ذكر عقيب هذه الآية قوله : مد سيم ) أل 3 
ون أَهْني]4 4 لآل عمران: ]18١‏ وذلك من أقوال اليهودء ولا يبعد أيضًا أن : 
بالعلم» وفي البخل بالمال» ويكون الوعيد حاصلاً عليهما معًا . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق» وذلك لأن من 
يلزمه هذه الحقوق ولا تسقط عنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة» أما قوله : #8 بل هُمَ طخ 
فلأنه يؤدي إلى حرمان الثواب وحصول النارء وأما قوله: # سَيِطَرَفُونَ مَا يلوا بو يوم الْقَيلمَة)» 
فهو صريح بالوعيد. واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة. 

ثم قال تعالى: أ وله مدت أَلسَمَوبٍ وَالْأرْضنْ» وفيه وجهان: الأول: وله ما فيها مما يتوارثه 
أهلهما من مال وغيره و ا ل ا ا 
لوَأنِففُوأ مما بَعَلْكرٌ مُسسَسْلِنَ ذه » [الحديد: »]والثاني : وهو قول الأكثرين : المراد أنه يفنى أهل 
ا ا 
الخلق يدعون الأملاك» فلما ماتوا عنها ولم يخلفوا أحدًا كان هو الوارث لهاء والمقصود من 
الآية أنه يبطل ملك جمع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى» فيصير كالميراث . قال ابن 
الأنباري : يقال: ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركا فيه» وقال تعالى : لوََرتَ 
يمن دَاوْد* [النمل: ١1]وكان‏ المعنى انفراده بذلك الأمر بعد أن كان داود مشاركًا له فيه وغالبًا 
عليه . 


ييا 


ثم قال تعالى: “9 واللّهُ بِمَا تَحْمَلُونَ حِير4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو (بما يعملون) بالياء على المغايبة 
كان عن دين متخلون ورد الجعدى واللقبيها بعدد او عير عن متعوم قر قينا وي لين 
والناكون كرو لماو على الخطاب» :ولاك أن ما قن مده الارة تعلاب بوه قرله :19و إن ازور 
وَتَتَهُوا فلك أَجْرٌ حَظِيمٌ4 (العمران: 17] والله بما تعملون خبير فيجازيكم عليه» والغيبة أقرب إليه 
من الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات» وهي أبلغ في الوعيد . 
قوله تعالى: ا لَمَدْ سي أنه هَوَكَ اليرت قَالوَأ إِنَّ أله مَقِيٌ وَكَنُ أَيْبية ستكئب 
_ 0 


عو م 


ا 
مَا قَالوأ وَكَسَلَهُمَ اليه عير حَقٌّ وَتَقُوَلٌ دُوقُواً عدّابت الْحَرِيقٍ © ذَلِكَ يما 
20 مت أَيْرِيَ وَأَنَّ للد سن بِطلا العسيد © 5 
اعلم أن في كيفية النظم وجهين: الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين في هذه الآيات ببذل النفس 
وبذل المال في سبيل الله وبالغ في تقرير ذلك» شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن في نبوته . 


ث1 
3 
3 
3 
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فالشبهة الأولى: أنه تعالى لما أمر بإنفاق الأموال في سبيله قالت الكفار: إنه تعالى لو طلب 
الإنفاق في تحصيل مطلوبه لكان ذف فقيرًا عاجرّاء لأن الذي يطلب المال من غيره يكون فقيرّاء ولما 
كان لكر حلن :اللة:تعالى مالا :كان كوته:ظالنًا للمال عن عنيده سالا وذلك يدل على أن 
متحمدًا كاذب في إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 

الوجه الثاني : في طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب بأموالهم 
إلى الله تعالى» فكانت تجيء نار من السماء فتحرقهاء فالنبي يَكِهِ لما طلب منهم بذل الأموال 
في سبيل الله قالوا له لو كنت نبيّا لما طلبت الأموال لهذا الغرض» فإنه تعالى ليس بفقير حتى 
يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالناء بل لو كنت نبيّا لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار من 
السماء فتحرقهاء فلما لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي» فهذا هو وجه النظم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء» بل الإنسان إنما 
يذكر ذلك إما على سبيل الاستهزاء أو على سبيل الإلزام» وأكثر الروايات أن هذا القول إنما 
صدر عن اليهود» روي أنه يَكِةِ كتب مع أبي بكر إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام وإلى 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضًا حسئًاء فقال فنحاص اليهودي : إن الله فقير 
حتى سألنا القرض» فلطمه أبو بكر في وجهه وقال: لولا الذي بيئنا وبينتكم من العهد لضربت 
عنقك» فشكاه إلى رسول الله يِ وجحد ما قاله» فنزلت هذه الآية تصديقًا لأبي بكر رضي الله 
عنه('2 . وقال آخرون: لما أنزل الله تعالى #إئّن ذا الى يُقَرضٌ اله كَرضًا حَسَمًا قيَصَلعِفمٌ له أَضْعَانا 
كَجْيرة 4 [البقرة: 40 ؟] قالت اليهود: نرى إله محمد يستقرض مناء فنحن إِذن أغنياء وهو فقيرء 
وهو ينهانا عن الربا ثم عطلينا الوناه وازادوا كوله معي اه كان كين 4 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل» إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود واحتجوا 
عليه بوجوه: أحدها: أن اللاتمال سكن متهم أنيع قالرا: زديك الل مقار له يعتون أنه يخي 
بالعطاء وذلك الجهل مناسب للجهل المذكور في هذه الآية . وثانيها: ما روي في الخبر أنهم 
تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر . وثالثها: أن القول بالتشبيه غالب على اليهود. 
ومن قال بالتشبيه لا يمكنه إثبات كونه تعالى قادرًا على كل المقدورات» وإذا عجز عن إثبات هذا 
الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة الأعداء 
قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . فموسى عليه السلام لما طلب منهم الجهاد 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في (تفسيره) (7/ 57 5) من طريق أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط عن 
السدى . . . فذكره» والواحدي في (أسباب النزول) /١(‏ 7/1) من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . . به 
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بالنفس قالوا: لما كان الإله قادرًا فأي حاجة به إلى جهادناء وكذا ههنا أن محمدًا عليه الصلاة 
والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الإله غنيًا فأي حاجة به إلى أموالنا . 
فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقًا من هذا الوجه» وإن كان لا يمتنع أن يكون غيرهم من 
الجهال قد قال ذلك . والأظهر أنهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمد كَللْةٌ» يعني لو صدق 
محمد في أن الإله يطلب المال من عبيده لكان فقيرّاء ولما كان ذلك محالاً ثبت أنه كاذب في 
هذا الإخبار» أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية» فأما أن يقول العاقل مثل هذا الكلام عن 
اعتقاد فهو بعيد. 

المسألة الثانية : هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال» ونظيره قوله تعالى : قد سيم 


وام ونه 


71 قول الى يمرك 4 [المجادلة : ]١‏ . 

المسألة الثالثة : ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة» لأنه تعالى قال : 9# الْذِبنَ 
َالَأ» وظاهر هذا القول يفيد الجميع . وأما ما روي أن قائل هذا القول هو فنحاص اليهودي» 
فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك» فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة وجب القطع 


بذلك . 
ثم قال تعالى: «سَتَكيْبُ ما فَالُواً» . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ حمزة (سيّكتب) بالياء وضمها على ما لم يسم فاعله (وقتلّهم الأنبياء) 
برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم» والباقون بالنون وفتح اللام إضافة إليه تعالى . قال صاحب 
(الكشاف) : وقرأ الحسن والأعرج (سيكتب) بالياء وتسمية الفاعل . 

المسألة الثانية : هذا وعيد على ذلك القول وهو يحتمل وجومًا: أحدها: أن يكون المراد من 
كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولا يطرح» وذلك لأن الناس إذا أرادوا إثبات الشيء 
على وجه لا يزول ولا ينسى ولا يتغير كتبوه» والله تعالى جعل الكتبة مجارًا عن إثبات حكم 
ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا في الكتب التي تكتب فيها أعمالهم ليقرءوا ذلك في جرائد 
أعمالهم يوم القيامة» والثالث: عندي فيه احتمال آخرء وهو أن المراد: سنكتب عنهم هذا 
الجهل في القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم وجهدهم في الطعن 
في نبوة محمد يِه بكل ما قدروا عليه . 


ثم قال: «اوَفَنْلَهُمْ الألبيسة بير حَيّْ4 أي : ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق . 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى : الفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أنهم وصفوا الله تعالى بالفقرء هي بيان أن 
جهل هؤلاء ليبس مسخصوصا بهذا الوقت» بل هم منذ كانوا» مصرون على الجهالات والحماقات . 
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المسألة الثانية : في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان: أحدهما: سنكتب ما قال هؤلاء 
ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازي الفريقين بما هو أهله» كقوله تعالى : 9وَإِدْ تم نَفْسا 4 [البقرة: 
١‏ أي : قتلها أسلافكم وذ تنكم مَنْ ال فرعن 4 [البقرة: 44] 9#وَإِدْ فرقَنًا ب لْسَحرَ # [البقرة: ]5٠‏ 
والفاعل لهذه الأشياء هو أسلافهم» والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معًا أقوالهم وأفعالهم . 

والوجه الثاني : سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم» ونكتب عليهم رضاهم بقتل آبائهم 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . وعن الشعبي أن رجلا ذكر عنده عثمان رضي الله عنه 
وحسن قتله» فقال الشعبي: صرت شريكًا في دمهء ثم قرأ الشعبي كُلْ كَدْ 2ك رُسُلُ ين م 
ليست وَبالدِى قُلَثْمٌ مَلرَ م هم # [آل عمران : 7 فنسب لهؤلاء قتلهم وكان بينهما قريب من 


سفعانة ينه : 
ثم قال تعالى: لوَتفُولُ موثو عدا الْحَرِيقٍ» . 
يك مسائل: 


المسألة الأولى : قرأ حمزة (سيكتب) على لفظ ما لم يسم فاعله (وقتلهم الأنبياء) برفع اللام 
(ويقول وفوا بالناء المتقظة من تحضف »+ والباقون (سكتني: ونقول)بالؤن : 

المسألة الثانية : المراد أنه تعالى ينتقم من هذا القائل بأن يقول له: ذق عذاب الحريق» كما 
أذقت المسلمين الغصص ء والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة : يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أو عند الحشر أو عند قراءة الكتاب 
ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد» وإن لم يكن هناك قول . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: إنهم أوردوا سؤالاً وهو أن من يطلب المال من غيره كان 
فقيرًا محتاجّاء فلو طلب الله المال من عبيده لكان فقيرًا وذلك محال» فوجب أن يقال: إنه لم 
يطلب المال من عبيده» وذلك يقدح في كون محمد عليه الصلاة والسلام صادقًا في ادعاء النبوة 
فهذا هو شبهة القوم فأين الجواب عنها؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر الجواب 
عنها؟ 

فنقول: إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والجماعة قلنا: يفعل الله ما يشاء ويحكم 
ما يريد» فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون في هذا التكليف 
أنواع من المصالح العائدة إلى العباد: منها: أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال عن القلب» 
وذلك من أعظم المنافع» فإنه إذا مات فلو بقي في.قلبه حب المال مع أنه ترك المال لكان ذلك 
سببًا لتألم روحه بتلك المفارقة» ومنها: أن يتوسل بذلك الإنفاق إلى الثواب المخلد المؤبد» 
ومنها: أن بسبب الإنفاق يصير القلب فارغًا عن حب ما سوى الله» وبقدر ما يزول عن القلب 
حب غير الله فإنه يقوى في حب الله وذلك رأس السعادات» وكل هذه الوجوه قد ذكرها الله 


الآية رقم )189-14١(‏ /11 


عه 


٠ .‏ له َه 1 5 5 2ه 7 د لس 1006 مس 4 
في القرآن وبينها مرارًا وأطواراء كما قال: #8 وَالْبْقِيَتٌ الصَّلِحتٌ خير عند رَيْك توابا» [الكهف: 45] 
وقال : #واليخرة حر وأَبوّج# [الأعلى: ]١7‏ وقال: #وَرضوان يرن الله أكير # [العوبة: ؟0] وقال : 


ع م اس صخ رح سر 


نالك فأمفرحواأً 7 ةي م يجمعون # [يونس : فلما تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان 


إيراد هذه الشبهة بعد تقدم هذه البينات محض التعنت» فلهذا اقتصر الله تعالى عند ذكرها على 
مجرد الوعيد . 


ثم قال تعالى: «دَلِكَ يما مَدّمَتْ يريك وَأنَّ أله ليس يلار إِلعبِيد» . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال: #دَّلِكَ يما مَدَّمْتَ أيريج * 
أي : هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر وأقدمتم على قتل الأنبياء» 
فيكون هذا العقاب عدلا لا جورًا. 

المسألة الثانية : قال الجبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلمًا بتقدير أن لا 
يقع منهم تلك الذنوب» وفيه بطلان قول المجبرة : إن الله يعذب الأطفال بغير جرم» ويجوز أن 
يعذب البالغين بغير ذنب» ويدل على كون العبد فاعلاً» وإلا لكان الظلم حاصلا . 

والجواب : إن ما ذكرتم معارض بمسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مرارًا وأطوارًا . 


رم ار ص سل مه 


المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: #وما رَبك بِظَلَ لِلَعَبِيدِ» [نصلت: 45] يفيد نفي كونه ظلامّاء 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل» فهذا يقتضي ثبوت أصل الظلم . أجاب القاضي عنه بأن العذاب 
الذي توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلمًا لكان عظيمّاء فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء وهذا 
يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب اليهم يكون ظلمًا لو لم يكونوا مذنبين. 

المسألة الرابعة: اعلم أن ذكر الأيدي على سبيل المجاز» لأن الفاعل هو الإنسان لا اليد إلا 
أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجازء ثم في هذه الآية ذكر اليد 
بلفظ الجمع فقال: يما مَدَّمَتَ أَيْرِيكُمْ 4 وفي آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال: ذلك يما قَدَمَتَ 
يدَاكَ 4 [الحج: 6٠١‏ والكل حسن متعارف في اللغة . 


50 7 بس ابه ل مير سد سه اك سم 5 ره , سخ لس 
قوله تعالى: «و أأزيت فالْواً إن أللَهَ عهد إِلِيَنا ألا تؤمينت ررسُولٍ حَقٌ يَأتِينا 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن في نبوته كك » وتقريرها أنهم قالوا: إن الله 
أن لا تكون من الأنبياء» فهذا بيان وجه النظم . 


ااا ير سورةآل عمران 


وفي الأيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن الأشرف» وكعب بن أسد 
ومالك بن الصيف» ووهب بن يهوذاء وزيد بن التابوب» وفنحاص بن عازوراء وغيرهم» أتوا 
رسول الله يله فقالوا: يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك كتابّاء وقد عهد 
إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النارء ويكون لها دوي خفيف, تنزل 
من السماء» فإن جئتنا بهذا صدقناك» فنزلت هذه الآية”'' . قال عطاء : كانت بنو اسرائيل 
يذبحون لله فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت» والسقف مكشوف 
فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه» وبنو اسرائيل خارجون واقفون حول البيت فتنزل نار بيضاء 
لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 

واعلم أن للعلماء فيما ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء في 
التوراة ولكنه مع شرط» وذلك أنه تعالى قال في التوراة: من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدقوه 
حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمذا عليهما السلام . فإنهما إذا أتيا فآمنوا بهما 
فانهما يأتيان بغير قربان تأكله النار. قال: وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام» فلما بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 

القول الثاني: ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة» ويدل عليه وجوه: أحدها: أنه لو كان 
ذلك حقًا لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان» ومعلوم أنه ما كان الأمر كذلكء» فإن 
معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان. وثانيها: أن نزول هذه 
النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على السواء» فلم يكن في تعيين هذه 
المعجزة وتخصيصها فائدة» بل لما ظهرت المعجزة القاهرة على يد محمد عليه الصلاة والسلام 
وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أو لم تظهر . وثالثها: أنه إما أن يقال إنه جاء في 
التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا تقبلوا قوله إلا أن يجيء بهذه المعجزة 
المعينة» أو يقال جاء في التوراة أن مدعي النبوة يطالب بالمعجزة سواء كانت المععجزة هي مجيء 
النار» أو شيء آخر» والأول باطل» لأن على هذا التقدير لم يكن الإتيان بسائر المعجزات دالاً 
على الصدقء وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات جاز الطعن أيضًا في هذه المعجزة المعينة . 

وأما الثاني: فإنه يقنضي توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة. لاعلى ظهور هذه المعجرة 
المعينة» فكان اعتبار هذه المعجزة عبثًا ولغوّاء فظهر بما ذكرنا سقوط هذه الشبهة بالكلية» والله 
أعلم . 


المسألة الثانية: في محل 8 الْنِيت» وجوه: أحدها: قال الزجاج: الجرء وهذا نعت 


(١)جاء‏ هذا الأثر في كتب التفاسير من طريق الكلبى . . . به ولم أره مسنذا . 


الآية رقم (؟14) 119 


العبيد» والتقدير: وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا. وثانيها: أن التقدير: لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . وثالثها: أن يكون 
رفعًا بالابتداء والتقدير: هم الذين قالوا ذلك . 

المسألة الثالثة: قال الواحدي رحمه الله: القربان البر الذي يتقرب به إلى اللهء وأصله 
المصدر من قولك قرب قربانّاء كالكفران والرجحان والخسران» ثم سمى به نفس المتقرب به. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة «يَا كَمْبُ» الصّوْمُ جه والصّلاةٌ قُرْبانٌ؛ أي بها 
يتقرب إلى الله ويستشفع في الحاجة لديه . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال: لأكُلْ قد جَآَكُمْ رُسَلُ ين ميل بالبِيَئتٍ وَبالدى 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى بيّن بهذه الدلائل أنهم يطلبون هذه المعجزة لا على سبيل 
الاسترشاد» بل على سبيل التعنت» وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز من 
الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحيى عليهم السلام» وهم أظهروا هذا المعجزء ثم إن 
اليهود سعوا في قتل زكرياء ويحيى» ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاء وذلك يدل 
على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت» إذ لو لم يكن 
كذلك لما سعوا في قتلهم» ثم إن المتأخرين راضون بأفعال أولئك المتقدمين ومصوبون لهم في 
كل ما فعلوه» وهذا يقتضي كون هؤلاء في طلب هذا المعجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين» واذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد» لم 
يجب في حكمة الله إسعافهم بذلك. لا سيما وقد تقدمت المعجزات الكثيرة لمحمد يَيَلِِ » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

المسألة الثانية : إنما قال: #هَدْ جَاءَكُمْ رُسَلُّ يّن قبن # ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل المؤنث 
يذكر إذا تقدمه. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله: ##وَيالِى كُلَثُمَ * هو ما طلبوه منهء وهو القربان الذي تأكله 
النار. 

واعلم أنه تعالى لم يقل: قد جاءكم رسل من قبلي بالذي قلتم» بل قال: لأقَدْ جَاهَكُمْ سل من مب 
ِاَلْبييَئتِ وَبالَرِى قُلَثْمرَ * والفاتدة: أن القوم قالوا.: إن الله تعالى وقف التصديق بالنبوة على ظهور 
القربان الذي تأكله النارء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم : إن الأنبياء المتقدمين أتوا 
بهذا القربان» لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم» لاحتمال أن الإتيان بهذا القربان 
شرط للنبوة لا موجب لهاء والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم المشروطء لكن لا يلزم عند 
وجوده وجود المشروطهء فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الإلزام واردّاء أما لما قال: #قّدُ 


رن سورة آل عمران 


صو 
ادا 


بكم رُسَْلٌّ ين مل بِالْبَمتٍ وَيلرى قُلَْرٌ4 كان الإلزام واردّاء لأنهم لما أتوا بالبينات فقد أتوا 
بالموجب للتصديقء» ولما أتوا بهذا القربان فقد أتوا بالشرط» وعند الإتيان بهما كان الإقرار 
بالنبوة واجبّاء فثبت أنه لولا قوله: #جَآءكْمْ بِالْبَدَدَتِ4 لم يكن الإلزام واردًا على القوم» والله 
أعلم . 

ف إرام 5 د مضه اسمس سكو ملسم عم م 
قوله تعالى: 9 فإِن كزبوك فتد كزب رسل من قَبَلِكَ جاو يالبينتِ والزبر 


ث مم مج 


رج سس سس 42 وه له 42 مر ا ار ساس سه ص 4و 2 ا 
والكتب لْمَيِيرٍ © كل نفين ذَايقَةَ الموْتِ وَإِنّما نوقورت أجوركم يوم 


سم لس لح اس 0 ل تم .1 مر 0 2 سسا ع مسرم 
َلْفَسمَة فَُمَن رُحُرِح عن ألثَارٍ وَأَدَجْلَ الجِمَة ففَدَ فا وما الحيوه 
متلع لْغْرور © * 

في قوله: إن كَدَّبْوَ4 وجوه: أحدها : فإن كذبوك في قولك أن الأنبياء المتقدمين جاءوا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذي تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم» فقد كذب رسل من قبلك : نوح 
وهود وصالح وإبراهيم وشعيب وغيرهم . والثاني : أن المراد: فإن كذبوك في أصل النبوة 
والشريعة فقد كذب رسل من قبلك» ولعل هذا الوجه أوجهء لأنه تعالى لم يخصصء ولأن 
تكذيبهم في أصل النبوة أعظم» ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج . والمقصود من 
هذا الكلام تسلية رسول الله يكل وبيان أن هذا التكذيب ليس أمرًا مختصًا به من بين سائر 
الأنبياء» بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم» مع أن حالهم في ظهور 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك» ومع هذا فإنهم صبروا على ما نالهم من 
أولئك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة» فكن متأسيًا بهم سالكًا مثل طريقتهم في 
هذا المعنى» وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفتء فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزاتء وأما الزبر فهي الكتب» وهي جمع زبورء والزبور الكتاب» بمعنى 
المزبور أي المكتوب» يقال: زبرت الكتاب أي كتبته» وكل كتاب زبور . قال الزجاج : الزبور 
كل كتاب ذي حكمة» وعلى هذا: الأشبه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذي هو الزجرء يقال : 
زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل» وسمي الكتاب زبورًا لما فيه من الزبر عن خلاف الحق» وبه 
سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس (وبالزبر) أعاد الباء للتأكيد 
وأما (المئير) فهو من قولك أنرت الشيء أي : أوضحته . 

وفي الآية مسألتان: 

المسألة الأولى : المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب» وهذا يقتضي 
أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدًا من الأنبياء ما كانت كتبهم 
معجزة لهم» فالتوراة والإنجيل والزبور والصحف ما كان شيء منها معجزة» وأما القرآن فهو 


الآيه ركم (31485 0046 أفرن 


وحده كتاب ومعجزة» وهذا أحد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الثانية : عطف (الكتاب المنير) على (الزبر) مع أن الكتاب المنير لا بد وأن يكون من 
الزبر» وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزير» فحسن العطف 
كما في قوله : #وإذ َخَذْنا مِنَ ليبن مِيتقَهُمٌ ومنلكت ومن فوح 4 [الأحزاب : ] وقال: ##من كان عَدُوًا بَلّه 
وَمَلَبِكَيدِ وَرُسُلِوء وَحِبرِيِلَ وَمِيَكَلل * [البقرة: 4] ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملاً على جميع 
الشريعة؛ أو كونه باقيّا على وجه الدهرء ويحتمل أن يكون المراد بالزير: الصحف. وبالكتاب 


المنير التوراة والإنجيل والزبور. 
قوله تعالى: "كَل تفي دَآبِفَةُ لوت © . 
اعلم ان المقصود من هذه | لآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة في إزالة 


الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحدهما: أن عاقبة الكل الموت» وهذه الغموم والأحزان 
تذهب وتزول ولا يبقى شيء منهاء والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني: أن 
بعد هذه الدار دار يتميز فيها المحسن عن المسيء» ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من 
الجزاءء وكل واحد من هذين الوجهين في غاية القوة في إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله : لكل نس َيِه لوت سؤال: وهو أن الله تعالى يسمى بالنفس 
قال: أاتَمَلَمُ ما فى تَدَبى وه أَمَلَمُ مَا فى تَنَِكَ4 [المائدة: 11] وأيضًا النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل الجمادات تحت اسم النفس» ويلزم على هذا عموم الموت في الجمادات» وأيضًا قال 
تعالى : «#فْصعقٌ 2 من في أَلْسَّمْوتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من َه أل * [الزمر: :4 وذلك يقتضي أن لا 
يموت الداخلون في هذا الاستثناء» وهذا العموم يقتضي موت الكل» وأيضًا يقتضي وقوع 
الموت لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . 

وجوابه: أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون في دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد هذه 
الآية : تمن مم عَنَ الكار وَأَدَيْلَ ) لك نبكد كَتَدَ مَارَّ4 فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم» وأيضًا 
العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

المسألة الثانية: ل#أدَايِمَدَ# فاعلة من الذوق» واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم وأريد به 
الماضي لم يجز فيه إلا الجرء » كقولك: زيد ضارب عمرو أمس » فإن أردت به الحال والاستقبال 
جاز الجر والنصب تقول: هو ضارب زيد غدّاء وضارب زيدا غدّاء قال تعالى: ##مَلْ هنَّ 
كَسْقَاتَ صُرَوة 4 [الزمر : : 4م قرئ بالوجهين لأنه للاستقبال ا ا ا 
َلَوْتِ 4 بالتنوين ونصب (الموت) وهذا هو الأصل وقرأ الأعمش وَآنَهُ ألْرْيْ» بطرح التنوين 
مع النصب كقوله : 

ولا ذاكرَ اللّة إلا قليلا 


يفن سورة آل عمران 


وتمام الكلام في هذه المسألة يأتى في سورة النساء عند قوله: #إظاليى أنفسهم* [لاء: بوءإث 
شاء الله تعالى . 

المسألة الغالءة : زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة الجسمانية» 
وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة الغريزية» ثم إن 
الحرارة الغريزية تؤثر في تحليل الرطوبة الغريزية» ولا تزال تستمر هذه الحالة إلى أن تفنى 
الرطوبة الأصلية فتنطفئ الحرارة الغريزية ويحصل الموتء فبهذا الطريق كان الموت ضروريًا 
في هذه الحياة. قالوا وقوله: # كل تقيسن وَآِقَةُ لوت يدل على أن النفوس لا تموت بموت 
البدن» لأنه جعل النفس ذائقة الموتء» والذائق لا بد وأن يكون باقيًا حال حصول الذوق» 
والمعنى أن كل نفس ذائقة موت البدن» وهذا يدل على أن النفس غير البدن» وعلى أن النفس 
لا تموت بموت البدن» وأيضًا: لفظ النفس مختص بالأجسام» وفيه تنبيه على أن ضرورة 
الموت مختصة بالحياة الجسمانية» فأما الأرواح المجردة فلاء وقد جاء في الروايات ما هو 
خلاف ذلك ء فإنه روي عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ملم عيبا دان 6 [الرنطيف: 
.مع قالت الملائكة: مات أهل الأرض» ولما نزل قوله تعالى : : كل نفس وَآِقَةُ لْوْن» قالت 
الملائكة : متنا . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : 9 كل تَفْيس وَِمَهُ الْوْئ» يدل على أن المقتول يسمى بالميت 
وإنما لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ثم قال تعالى: وَإِنَمَا ورت بوركم يد م لْقِسسّةٌ» بيّن تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة» لأن كل منفعة تصل إلى المكلف في الدنيا فهي مكدرة 
بالغموم والهموم وبخوف الانقطاع والزوال» والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى 
المكلف يوم القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم» والأمن بلا خوفء, واللذة بلا ألم . 
والسعادة بلا خوف الانقطاع» وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل في الدنيا ألم خالص 
عن شوائب اللذة» بل يمتزج به راحات وتخفيفات» وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذي 
يكون يوم القيامة» نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى: لمن مُحْرِحَ عَن ألكار وَأَدينلَ البكة مَمَرَ ماو الزحزحة التنحية والإبعاد» وهو 
تكرير الرزح» والزح هو الجذب بعجلة. وهذا تنبيه على أن الإنسان حينما كان في الدنيا كأنه كان 
في النار» وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتهاء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «الدُنَْا سجن 
المؤمِن)» . 

واعلم أنه لا مقصود للإنسان وراء هذين الأمرين» الخلاص عن العذاب» والوصول إلى 
الثواب» فبيّن تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية التى لا 
مطلوب بعدها. وروي عن رسول الله يله أنه قال: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَةِ خَيرٌ مِنَ الدُنَْا وَمَا 


الآية رقم (145 180) نفل 
فِيهَا") وقرأقوله تعالى: نّمَن مُمْرْحَ عَنِ ألكارٍ وَأَدَْلَ الْبجكدً مَمَدَ مَارَّ 4 وقال عليه الصلاة 
والسلام امن أحث أنْ يُرَخْرّحَ عَنٍ الثار وَيَدْخُل الْجَنة؛ ٠‏ فَلْتْدْرِكْة مَنِبِتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَالَْوم 
الآخرء و َأني ِلَى الئاس ما يحب أنْ يُوْتَى إِليه0") . 

ثم قال: ري الجرة لذي لا مّلع متلع َلْعْرُورٍ 4 الغرور مصذر من 0 : غررت فلانًا غرورًا 


تيه الله الثاني والسساء الذي يلمر . به على المستام ويغر عليه حتى يشتر يه ثم يظهر له فساده 
ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور. 
وعن سعيد بن جبير : أن هذا في حق من آثر الدنيا على الآخرة» وأما من طلب الأخرة بها 


5000 
واعلم أن فساد الدنيا من وجوه: أولها: أنه لو حصل للانسان جميع مراداته لكان غمه وهمه أزيد 
من سرورهء لأجل قصر وقته وقلة الوثوق به وعدم علمه بأنه هل ينتفع به أم لاء وثانيها: أن 
الإنسان كلما كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها أكثرء ولكما كان الحرص 
أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشدء فإن الإنسان يتوهم أنه إذا فاز بمقصوده سكنت 
نفسه وليس كذلك. بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته» وثالثها : أن الإنسان بقدر ما يجد من الدنيا 
يبقى محرومًا عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات» ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة 
علمت أن الدنيا متاع الغرورء وأنها كما وصفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حيث قال: لين مسها قاتل سمها. وقال بعضهم: الدنيا ظاهرها مطية السرور» وباطنها مطية 

الشرور . 


)١(‏ صحيم : أخرجه الترمذي في كتاب (التفسير)» باب : (سورة آل عمران) (17/6؟)؛ حديث رقم )7"٠11(‏ من 
طريق يزيد بن هارون وسعيد بن عامر. . . به» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في كتاب 
(الزهد)؛ باب : (صفة الجنة) (؟/ »)١56٠‏ حديث رقم (17770) من طريق عبد الرحمن بن عثمان. . . به» وأحمد 
في (مسنده) (478/7) من طريق يحيى بن سعيد . . . به» والدارمي في كتاب (الرقاق)» باب : (الموضع سوط في 
الجنة خير من الدنيا وما فيها) (؟/ 2)5١١‏ حديث رقم ( )2 جميعا عن حمل بن عمرو . . . به؛ والحديث في 
الصحيحين من رواية أبي هريرة » أخرجه البخاري في كتاب (بدء الخلق) » باب : (في صفة الجئة) (5/./5)؛ حديث 
رقم (77057) من طريق عبد الرحمن بن أبي عمرة تدوع وس ىجا ا باب : (في الجنة شجرة يسير 
لراكنها في اظلها) 1//50رقانتا 1) هن طريق سمية التتري بيده حزما ين أن شرين: به 

6 : أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة)؛ باب : (وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء) (0/ 49/97/47 1)» وأبوداود 
في كتاب (الفتن والملاحم) باب : (ذكر الفتن ودلائلها) (5/ 2)١81١5‏ حديث رقم (/2)551 والنسائي في كتاب 
(البيعة)» باب : (ذكر ما على من بايع الإمام) (/ا/ 5/ا١)2‏ عا 6)ء وابن ماجه في كتاب (الفتن) » 
باب : (ما يكون من الفتن) (؟7/ ” :))» حديث رقم (2)5905 وأد بن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 5)» حديث رقم 
(2385754)» جميعًا من طريق الأعمش عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال : انقهيت» إلى 
عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون فسمعته يقول . . . بهء واللفظ عند ابن أبي شيبة 
في المصنف . 


15 سورة آل عمران 


* | ان 1 سس 5 د 1242 5 لايم - مك ل © يه 
قوله تعالى: «9 اشبلورك إفه أَمَوْلِكُمْ رَأشِتم وَلْتمْعَ من الْذِيِنَ أوتوا 
له ره ب دس اس 90 2 ره ورك 7 مع َه >< 1 
لْكِتبَ من مَبِحكُمُ وَمِنَ أأذرت أَشْركوا أذف كيِيرا وَإِن تصيروأ 


كتمأ إن ذلك مِنْ كرو الأثور © »4 
اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول كل بقوله: #كلّ تفي َم و4 [آل عمران: 140] زأد في 
تسليته بهذه الآية» فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد» فسيؤذونهم أيضًا في 
المستقبل بكل طريق يمكنهمء من الإيذاء بالنفس والإيذاء بالمال» والغرض من هذا الإعلام أن 
يوطنوا أنفسهم على الصبر وترك الجزع» وذلك لأن الإنسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا 
أنزل البلاء عليه شق ذلك عليه» أما إذا كان عالمًا بأنه سينزل» فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله: « ابارت ف نولك رَأشسِكُمْ » . 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : اللام لام القسمء والنون دخلت مؤكدة وضمت 
الواو لسكونها وسكون النون» ولم تكسر لالتقاء الساكنين لأنها واو جمع فحركت بما كان يجب 
لما قبلها من الضمء ومثله 9# أشاروأ لصّلَئلَة # [البقرة: ]١5‏ * 

المسألة الغانية : #لدُبَكّرى* لتختبرن» ومعلوم أنه لا يجوز في وصف الله تعالى الاختبار 
لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء» ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل العبد 
١ 50‏ 

المسألة الثالثة : اختلفوا في معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من الشدة والفقر 
وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار» ومن حيث ألزموا الصبر في الجهاد . 
وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال» وهي الصلاة والزكاة 
والجهاد . قال القاضي : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يمتنع حمله عليهما . 

وأما قوله: لوَاَتمَك من الدِِنَ أوثا الكتب ين بَِْْمْ وين ارك انركا لاف كنياًة 
فالمراد منه أنواع الإيذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين» وذلك لأنهم 
كانوا يقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله وثالث ثلاثة» وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدرون عليه» ولقد هجاه كعب بن الأشرف» وكانوا يحرضون الناس 
على مخالفة الرسول كله . 

وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول كي ويجمعون العغساكر على 
محاربة الرسول يَلِةٍ ويثبطون المسلمين عن نصرته» فيجب أن يكون الكلام محمولاً على الكل 
إذ ليس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 


الآية رقم (141) عل 


ظُ ٠.‏ م . ف سه ير #6 0 2 ود 4 
ثم قال عطفا على الأمرين: ون تصيروأ وتحموا فإن ذل للك مِنّ نّ عمَرِّ لْأَمُورِ © . 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال المفسرون: بعث الرسول يَكةِ أبا بكر إلى فنحاص اليهودي يستمده. 
فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده» فهمٌ أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه بالسيف» وكان 
رسول الله يَكةٍ قال له حين بعثه: (لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلي)» فتذكر أبو بكر 
رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : للآية تأويلان: الأول: أن المراد منه أمر الرسول كلِةٍ بالمصابرة على الابتلاء 

في النفس والمال» والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة» وإنما أوجب الله 
تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف في الدين» كما قال #ففولا لم كيلا ينا َمل تددر أو 
يحسَى 4 رس : : .ع وقال: #قل لِلذِبنَ َامنوأ يعْفِروأ ذينح لا حون آَم أنه * [الجائية: ]١4‏ والمراد بهذا 
الغفران الصبر وترك الانتقام وقال تعالى : ##وإدًا موأ اللعْوِ موأ يوأ حكراما * [الفرقان: ؟0] وقال : 
#أصَيرَ كام زرا المزره ين الرسل »* [الأحقاف: مع] وقال ات َلَى هَ ] ار حَسَن فَإدًا لِى يَننَكَ 
2 2712 ا وَل حَمِيةٌ 4 [نصت: ؛م] قال الواحدي رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . 
قال القفال رحمه الله : الذي عندي أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحدء 
والمعنى أنهم أمروا بالصبر على ما يؤذون به الرسول يَكلِِ على طريق الأقوال الجارية فيما بينهم. 
واستعمال مداراتهم في كثير من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا 
الوجه. واعلم أن قول الواحدي ضعيفء والقول ما قاله القفال. 

الوجه الثاني في التأويل : أن يكون المراد من الصبر والتقوى : الصبر على مجاهدة الكفار 
ومنابذتهم والإنكار عليهم» فأمروا بالصبر على مشاق الجهادء والجري على نهج أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه في الإنكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفارء والسكوت عن 
إظهار الونكار . 

المسألة الثالثة : الصبر عبارة عن احتمال المكروه» والتقوى عبارة عن الاحتراز عما لا ينبغى 
فقدم ذكر الصبر ثم ذكر محقبه التقوى. لأن الإنسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه يريد الاتقاء 
عما لا ينبغي»؛ وفيه وجه آخر: وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الإساءة بالإساءة تنفضى إلى 
ازدياد الإساءة» فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنياء وأمر بالتقوى تقليلاً لمضار الآخرة» فكانت 
الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 

المسألة الرابعة: قوله: لين مرو الأمور # أي من صواب التدبير الذي لا شك في ظهور 
الرشد فيهء وهو مما ينبغي لكل عاقل أن يعزم عليه» فتأخذ نفسه لا محالة به» والعزم كأنه من 
جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل كذاء أي ألزمته إياك لا محالة على 
وجه لا يجوز ذلك الترخص في تركه» فما كان من الأمور حميد العاقبة معروفًا بالرشد والصواب 


1 ظ سورة آل عمران 


دعوو بارسدواداي او مدي اده والله أعلم . 
. 7 2-4 «مصو ممص لا الم ثر هوه مه رس عر سو 
قوله تعالى: «ووَإِدٌ أَحَلَ أله ميك الذِنَ أوثوا لكب لبِيَنْتَمُ لِلنّوس 9 


حت مر 


2 أ هه له 10 2< ع سح مرو 
تكتمواد فسْبَدُوه وراء لمُورة/ وَاقَكرنا 5-0-7 فِنس ما نسارؤلت كج 69 4 

اعلم أن في كيفية النظم وجهين: . الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهًا طاعنة في نبوة محمد 
عليه الملاة والسلام وأجاب عقه اتبعه يله الاية: وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم ف فى التوراة 
والإنجيل على أمة موسى وعيسى عليهما السلام» أن يشرحوا ما في هذين الكتابين من الدلائل 
الدالة على صحة دينه وصدق:نبوته ورسالته» والمراد منه التعجب من حالهم كأنه قيل : كيف 
يليق بكم إيراد الطعن في نبوته ودينه مع ان كتبكم ناطقة ودالة على أنه يجب عليكم ذكر الدلائل 
الدالة على صدق نبوته وديته . الثاني : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة على محمد يلل 
احتمال الأذى من أهل الكتاب» وكان من جملة إيذائهم للرسول يلةٍ أنهم كانوا يكتمون ما في 
التوراة والإنجيل من الدلائل الدالة على نبوته» فكانوا يحرفونها ويذكرون لها تأويلات فاسدة» 
فبيّن أن هذا من تلك الجملة التى يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو (ليبيئئه ولا يكتمونه) بالياء فيهما 
كناية عن أهل الكتاب» وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب الذي كان حاصلاً في وقت أخذ 
الميئاق» أي فقال لهم : لتبيننه» ونظير هذه الآية قوله : لوَإِدُ ذا مق بن إشرويل لا نْبْدُونَ 
ل لله © [البقرة : #]. بالتاء والياء وأيضا قوله : 9 وفضيسا قَصَيْمَآ إِلّ بوه ! إِسْرَِيِلَ في الْكنب د قا 
لْدرْضٍ »» [الإسراء : 4] ٠‏ 

المسألة الثانية : الكلام في كيفية أخذ الميثاق قد تقدم في الآية المتقدمة» وذلك لأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أوردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وألزموهم قبولهاء فالله سبحانه 
وتعالى إنما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد والإلزام 
هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب غبد الله يقرءون 
«وَإِدْ أَحَدَ أله عق بين 4 زا عمران: ١م‏ فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم أن إلزام 
هذا الإظهار لا شك أنه مخصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب» والله أعلم . 

المسألة الغالئة : الضمير في قوله ا د إِنَّين ولا مَكْشويرُ # إلى ماذا يعود؟ فيه قولان: 
قال سعيد بن جبير والسدي : هو عائد إلى محمد عليه السلام: وعلى هذا التقدير يكون الضمير 
عائدا إلى معلوم غير مذكورء وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب في قوله: “#أويُوا ليكب * 
أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس مافي التوراة والإنجيل من الدلالة على صدق نبوة 


الآية رقم (144: 145) يفل 


المسألة الرابعة : اللام لام التأكيد يدخل على اليمين» تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

المسألة الخامسة: إنما قال: ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه» لأن الواو واو الحال دون 
واو العطف. والمعنى لتبينئه للناس غير كاتمين . 

فإن قيل: البيان يضاد الكتمان» فلما أمر بالبيان كان الأمر به نهيّا عن الكتمان» فما الفائدة في 
ذكر النهى عن الكتمان؟ 

قلناء المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد هومن التوراة والإنجيل: 
والمراد من النهي عن الكتمان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

المسألة السادسة : اعلم أن ظاهر هذه الآية وإن كان مختصًا باليهود والنصارى فإنه لا يبعد 
أيضا دخول المسلمين فيه» لأنه أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكي أن الحجاج أرسل إلى 
الحسن وقال: ما الذي بلغني عنك؟ فقال : ما كل الذي بلغك عني قلته : ولا كل ما قلته بلغك». 
قال: أنت الذي قلت: إن النفاق كان مقموعًا فأصبح قد تعمم وتقلد سيفاء فقال: نعمء فقال: 
وما الذي حملك على هذا ونحن نكرهه» قال: لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينئه 
للناس ولا يكتمونه . وقال قتادة: مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه» ومثل حكمة لا 
تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشربء وكان يقول: طوبى لعالم ناطق» ولمستمع واع» هذا 
علم علمًا فبذله» وهذا سمع خيرًا فوعاه» قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كََمَ عِلْمًا عَنْ أهله ألجمّ 
بلِجَام مِنْ نَارِ؛ وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على 
أهل العلم أن يعلموا. 

ثم قال تعالى: لفَْنَبَدُوهُ ونه ظُهُورِم وَأَشْدأ يِ. مما يل يَف مَا يَفئرُوست 4 والمراد أنهم لم 
يراعوه ولم يلتفتوا إليه» والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك الاعتداد» ونقيضه: جعله نصب 
عينه وإلقاؤه بين عينيه وقوله : واشَيروا يو مس يَِدُ © معناه أنهم أخفوا الحق ليتوسلوا به إلى 
وجدان شيء من الدنياء فكل من لم يبين الحق.للناس وكتم شينًا منه لغرض فاسدء من تسهيل 
على الظلمة وتطييب لقلوبهم» أو لجر منفعة» أو لتقية وخوف. أو لبخل بالعلم دخل تحت هذا 
الوعيد . 


قوله تعالى: 9ل تين ألنَ يدون يمآ وَأ وَييُوْنَ آن جُحْمَدُوا جا 4 يعوا 


كه هو 
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فلا محسبتهم بمفازؤ من العذاب ولهم عذات ال © وَيِنَهَ ملك الْسَملوات 
رصخ عي قد روي 


١ 


اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله: لوَيِنَ اليرت أتْركرا أذف كنينا» لعن 
٠م‏ فبين تعالى أن من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون بما أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس 
على ضعفة المسلمين» ويحبون أن يحمدوا بأنهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة» ولااشك 


14 سورة آل عمران 
أن الإنسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه الأحوال» فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليهاء 
وبين ما لهم من الوعيد الشديد . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق» وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحتء, وكذا في قوله: لقلا حَحْسَبَئَم # أما القزاءة الأولى 
ففيها وجهان: أحدهما: أن يقرأ كلاهما بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاهما بضم الباء» فمن 
قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمدء أو أيها السامع» ومن ضم الباء 
فيهما جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحونء والثاني : بمفازة وقوله : 
لقلا عَْسََئَم يِمَفَارََِ 4 تأكيد للأول وحسنت إعادته لطول الكلام» كقولك: لا تظن زيذا إذا 
جاءك وكلمك في كذا وكذا فلا تظنه صادقّاء وأما القراءة الثانية وهي بالياء المنقطة من تحت في 
قوله: (لا يحسبن) ففيها أيضًا وجهان: الأول: بفتح الباء وبضمها فيهما جعل الفعل 
للرسول يَكِةٍ والباقي كما علمت . 

والوجه الثاني : بفتح الباء في الأول وضمها في الثاني وهو قراءة أبي عمرو» ووجهه أنه جعل 
الفعل للذين يفرحون ولم يذكر واحدًا من مفعوليهء ثم أعاد قوله: (قَلا تَحْسَّبّنَّ) بضم الباء 
وقوله: هم 4 رفع بإسناد الفعل إليه» والمفعول الأول محذوف والتقدير: ولا تحسبن هؤلاء 
الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعلهم ويحبون أيضًا أن 
يحمدوا بما لم يفعلواء والمفسرون ذكروا فيه وجومًا: الأول : أن هؤلاء اليهود يحرفون نصوص 
التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الأغمار من الناس» ويفرحون بهذا الصنع ثم 
يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد عن الكذب» وهو قول ابن 
عباس » وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق كذلك» فإنهم يأتون بجميع وجوه الحيل 
في تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم» ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل العفاف 
والصدق والدين والثاني : روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة 
فكتموا الحق وأخبروا بخلافه» وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا بذلك التلبيس» وطلبوا من 
ملعا فاده والبياد اححرضي علوي بذلاكة فطلم الله يهاه على هذا المير مو العفيى.: 
أن هؤلاء اليهود فرحوا بما فعلوا من التلبيس وتوقعوا منك أن تثني عليهم بالصدق والوفاء . 
والثالث: يفرحون بما فعلوا من كتمان النصوص الدالة على مبعث محمد يلل ؛ ويحبون أن 
يحمدوا بما لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم؛ حيث ادعوا أن إبراهيم عليه السلام كان على 
اليهودية وأنهم على دينه . الرابع : أنه نزل في المنافقين فإنهم يفرحون بما أتوا من إظهار الإيمان 
للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى تحصيل مصالحهم في 


الآية رقم )15١(‏ 19 
الدنياء ثم كانوا يتوقعون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمدهم على الإيمان الذي ما كان 
موجودًا في قلوبهم . الخامس : قال أبو سعيد الخدري نزلت في رجال من المنافقين كانوا 
يتخلفون عن رسول الله يَلِةِ في الغزو. ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم اعتذروا إليه فيقبل 
عذرهم. ثم طمعوا أن يثني عليهم كما كان يثني عن المسلمين المجاهدين . السادس : المراد منه 
كتمانهم ما في التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف بمحمد يك » وبالإقرار بنبوته ودينه» ثم 
إنهم فرحوا بكتمانهم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله تعالى» ثم زعموا أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . 

واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » لأن جميع هذه الأمور مشتركة في قدر واحدء وهو أن 
الإنسان يأتي بالفعل الذي لا ينبغي ويفرح به» ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد السيرة 
واستقامة الطريقة والزهد والإقبال على طاعة الله . 

المسألة الثالثة : في قوله: «يمآ أَنََأْ» بحثان: الأول: قال الفراء: قوله: يمآ أَنوَأْ» يريد 
فعلوه كقوله: ل وَالَدَانَ ينها منحكم 4 [النساء : 5] وقوله: #لْقَدَ حِمْتِ سَِكَا ريا [مريم: 1 
أي : فعلت. قال صاحب (الكشاف) : أتى وجاءء ستحبااة عق 1 قال تعالى : 6 إِنَمُ كان 
وَعدُمْ ميا [مريم: ]+١‏ لالَقَدٌ يدت سَّيِعًا فياك [مريم: 587 ويدل عليه قراءة أبِيَ (يفرحون بما فعلوا) . 

البحث الثاني: قرئ (آتوا) بمعنى أعطواء وعن على رضي الله عنه #يمآ أونوَا * . 

المسألة الرابعة: قوله: #يِمَفَارَمَ من لْمَدَا 4 أي : بمنجاة منهء من قولهم.: فاز فلان إذا 
نجاء وقال الفراء : أي ببعد من العذاب, لأن الفوز معناه التباعد من المكروه» وذكر ذلك فى 
قوله: لمَتَدَ مَازْ4 ثم حقق ذلك بقوله : لوَلَهُمَ عَدَابُ 4 ولا شبهة أن الآية» واردة في الكفار 
والمنافقين الذين أمر الله رسوله كككِدِ بالصبر على أذاهم . 

ثم قال: لوه مأك السَموتٍ وَالْأَرضٍ وَآلَُّ عَلَ كل مَىْءِ مدر 4 أي لهم عذاب أليم ممن له ملك 
السموات والأرض» فكيف يرجو النجاة من كان معذبه هذا القادر الغالب . 

قوله تعالى: ‏ إك بن خَلْقِ السَموتٍ وَلأرْضٍ وَأخْيَكفِ أللٍ وَالبَارٍ لبت 

لَأُرْلِ الْأُلبب ©» 

اعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق إلى 
الاستغراق في معرفة الحق» فلما طال الكلام في تقرير الأحكام والجواب عن شبهات المبطلين 
عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والإلهية والكبرياء والجلال» فذكر هذه الآية. 
قال ابن عمر: قلت لعائشة : أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله لَه , فبكت وأطالت ثم 
قالت: كل أمره عجب» أتاني في ليلتي فدخل في لحافي حتى ألصق جلده بجلدي» ثم قال لي : 
(يا عائشة هل لك أن تأذني لي الليلة في عبادة ربي)» فقلت: يا رسول الله إني لأحب قربك 


ذا سورة آل عمران 
وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر من صب الماء» ثم 
قام يصليء فقرأمن القرآن وجعل يبكي » ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى رأيت دموعه قد بلت 
الأرضء فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه يبكي» فقال له: يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: يا بلالُ» أَقّلا أَكُونُعَبْدَا شَكُورًا؟؛: ثم قال: «وَمَا لِي لا 
نكي وَقَد نَرَلَ عَلَىَ اللَبلَة : «إنَّ فى عَلْقَ التتموات وَالأَرْضِ 4 » ثم قال: «وَيْلُ لِمَنْ فَرَأْهَا وَلْمْ يتَفَكَرْ 
يها" وروي: «ويلٌ لِمَنْ لآكها بَينَ نَكَيِهِ وَلَمْ يَتَأمَلْ فِيهَاه. وعن علي رضي الله عنه: أن 
النبي يك كان إذا.قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى السماء ويقول: (إِنَّ في خَلْقٍ السماوات 
والأرض»” '' . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته سحابة . 
فعبدها فتى من فتيانهم فما أظلته السحابة» فقالت له أمه: لعلى فرطة صدرت منك في مدتك» 
قال: ما أذكرء قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر قال: نعم» قالت: فما أتيت إلا من 
ذلك . 

واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية في سورة البقرة» وذكرها هنا أيضّاء وختم هذه الآية في سورة 
البقرة بقوله : ليت لَِْرِ يَمََنُوَ4 [البقرة: ؛١1]‏ وختمها ههنا بقوله : ظالآبتٍ لول الْأَلْبَبٍ » وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى» حتى كان المجموع ثمانية أنواع من 
الدلائل» وههنا اكتفى بذكر هذه الأنواع الثلاثة: وهي السماوات والأرض» والليل والنهارء 
فهذه أسئلة ثلاثة : 

السؤال الأول: ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد في سورتين؟ 

والسؤال الثاني: لم اكتفى ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة الباقية؟ 

والسؤال الثالث: لم قال هناك : © لْمَوَمِ يَمْقِنُوتَ4[البقرة: 114 وقال ههنا: الأول الْأَلْبْبٍ » ؟ 

فأقول والله أعلم بأسرار كتابه: إن سويداء البصيرة تجري مجرى سواد البصر فكما أن سواد البصر 
لا يقدر أن يستقصي في النظر إلى شيئين» بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في تلك الحالة 
تحديق البصر نحو شيء آخر»ء فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو ملاحظة معقول 
امتنع عليه في تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول آخرء فعلى هذا كلما كان اشتغال 
العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثرء كان حرمانه عن الاستقصاء في تلك التعقللات 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (5/ 0787 حديث رقم (570)» وأبو الشيخ في (أخلاق النبي)(؟/ 
48» حديث رقم ».)01١(‏ كلاهما من طريق عبيد بن عمير على عائشة... الحديث» وأورده الألباني في 
(الصحيحة) (58)» وقال: صحيح . 0 
(؟) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)»؛ باب: (السؤواك) 2»)7575١/548/١(‏ وأبو داود فى كتاب 
(الطهارة). باب : (السواك لمن قام بالليل) /١(‏ ه207 حديث رقم (ه0). والنسائي في كتاب (قيام الليل) 0/ 
252 حديث رقم 2»)17١5(‏ وأحمد في (مسنده) (1/١/17؟)‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت . . . به. 


الآيه رقم 0441١(‏ 0003 17 


والإدراكات أكثرء فعلى هذا: السالك إلى الله لا بد له في أول الأمر من تكثير الدلائل» فإذا 
استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل كالحجابب له عن استغراق القلب فى 
معرقة الله قالسالاك في أول أمرء كات ظالبًا لتكثير الدلامل »عد :قوع هذا النور في العئب 
يصير طالبًا لتقليل الدلائل» حتى إذا زالت الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه 
تجلى أنوار معرفة الله» وإليه الإشارة بقوله: لتحم َليْكَ إِنَّكَ يلوا امعد طوئٍ 4 زله: ؟1] 
والنعلان هما المقدمتان اللتان بهما يتوصل العمل إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر 
بخلعهماء وقيل له: إنك تريد أن تضع قدميك في وادي قدس الوحدانية فاترك الاشتغال 
بالدلائل . 

إذا عرفت هذه القاعدة» فذكر في سورة البقرة ثمانية أنواع من الدلائل» ثم أعاد في هذه 
السورة ثلاثة أنواع منهاء تنبيهًا على أن العارف بعد صيرورته عارفًا لا بد له من تقليل الالتفات 
إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق في معرفة المدلول» فكان الغرض من إعادة ثلاثة أنواع من' 
الدلائل وحذف البقية» التنبيه على ما ذكرناه» ثم إنه تعالى استقصى في هذه الآية الدلائل 
السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية» التي هي الدلائل الأرضية» وذلك لأن الدلائل 
السماوية أقهر وأبهرء والعجائب فيها أكثرء وانتقال القلب منها إلى عظمة الله وكبريائه أشد» ثم 
ختم تلك الآية بقوله: #لِمَوَمِ يَمْقلُونَ4 وختم هذه الآية بقوله: ل#لَأُوْل الْأَلبَبِ 4 لأن العقل له 
ظاهر وله لب» ففي أول الأمر يكون عقلاً. وفي كمال الحال يكون لبّاء وهذا أيضًا يقوي ما 
ذكرناه» فهذا ما خطر بالبال» والله أعلم بأسرار كلامه العظيم الكريم الحكيم . 
قوله تعالى: ا الدنَ يَدكْرُونَ الله يما وَفُعُودًا وَعَل جُنْويهمْ وَتَنَكَيردَ ف حَأقِ 
لوت وَالْارضٍِ َتنَامَا حَلَفَتَ هَدًا بلا سْبِحَمَكَ ما عَدابٌ ار «©ربَنَ تك 

مَن تُدَجْلٍ ألنَارَ هَقَدَ أَحَرَينَه وَمَا لِلظَلِمِينَ مِنّ أنصَار © 4 

عاق اتلوتطالى الما تكن ولاك الإلينة والتتدرزة و لكيه وهر عا عض عقرير الرفريه ير 
بعدها ما يتصل بالعبودية» وأصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب» والإقرار باللسان» 
والعمل بالجوارح» فقوله تعالى : #يَدَكُرُونَ أنه 4 إشارة إلى عبودية اللسان» وقوله: #قِيً 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبهِمَ # إشارة إلى عبودية الجوارح والأعضاءء.-وقوله: #رَيَئَكرر فى حَلْقَ أَلسَّمووتِ 
وَألْدْرْضِ © إشارة إلى عبودية القلب والفكر والروح» والإنسان ليس إلى هذا المجموعء فإذا كان 
اللسان مستغرقا في الذكر» والأركان في الشكرء والجنان في الفكرء كان هذا العبد مستغرقا 
بجميع أجزائه في العبودية» فالآية الأولى دالة على كمال الربوبية» وهذه الآية دالة على كمال 
العبودية» فما أحسن هذا الترتيب في جذب الأرواح من الخلق إلى الحق» وفي نقل الأسرار من 
جانب عالم الغرور إلى جناب الملك الغفور . 


يقل سورةآل عمران 

ونقول في الآية مسائل: ١‏ 

سنوي السو و 0 أن يكون المراد مبنه كون الإنسان 

ثم الذكر لربهء فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة م ات 
سو بسيو وي اويا ظ 

والقول الثاني: : أن المراد من الذكر الصلاة» والمعنى أنهم يصلون في حال القبام: فإن عجزوا 
ففي حال القعود. فإن عجزوا ففي حال الأاضطجاع. والمعنى أنهم لا يتركون الصلاة في شيء 
من الأحوال» والحمل على الأول أولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَرْنَعَ ني رِيَاض الْجَنَدَ فَلْبِكْيِرْ ذَكَرَ الله( . 

المسألة الثانية : يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان» وأن يكون المراد منه 
الذكر بالقلب» والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رضي الله عنه اس ل ا 
على جنبه» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقيًا حتى إذا وجد خفة قعد» وحجة 
الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية» وهو أنه تعالى مدح من ذكره على حال الاضطجاع على 
الجنب» فكان هذا الوضع أولى . 

واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت في المباحث الطبية أن كون الإنسان مستلقيًا على قفاه 
يمنع من استكمال الفكر والتدبرء وأما كونه مضطجمًا على الجنب فإنه غير مانع منهء وهذا 
المقام يراد فيه التدبر والتفكرء ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق» فكان هذا 
الوضع أولى» لكونه أقرب إلى اليقظة» وإلى الاشتغال بالذكر . ' 

المسألة الرابعة : محل 8أوَءَلَ جُبُوبِتَ 4 نصب على الحال عطفًا على ما قبله» كأنه قيل : قيامًا 
وقعودًا ومضطجعين . 

واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكرء لا جرم قال بعده : 
#وسَتَكَرُر ف حَلْقَ السَمواتِ والْأرض 4 . 

وفيه مسائل: ظ 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله» ولما آل الأمر إلى الفكر لم يرغب في 
الفكر في الله» بل رغب في الفكر في أحوال السموات والأرض» وعلى وفق هذه الآية قال عليه 


غ)١51/‎ /7١( والطبراني في (الكبير)‎ "٠ ١( إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» حديث رقم‎ )١( 
كلاهما من طريق موسى بن عبيدة» عن أب عبد الله القراظ» عن معاذ بن جبل» قال : قال‎ » )١21( حديث رقم‎ 


رسول الله وَك. . ٠.‏ ب64 ا ا ٠/ه/ع).‏ وقال : رواه الطبراني وفيه موشسى بن عبيدة وهو 


الآية رقم (191, 197) يفل 


الصلاة والسلام : «تَفَكُرُوا في الخَلْقٍ وَلا نَمَفَكُرُوا في الخَالِقٍ» والسبب في ذلك أن الاستدلال 
بالخلق على الخالق لا يمكن وقوعه على نعت المماثلة» إنما يمكن وقوعه على نعت المخالفة» 
فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقهاء وبكميتها وكيفيتها وشكلها على براءة 
خالقها عن الكمية والكيفية والشكل» وقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ عَرَفْ نَفْسَهُ عَرَفْ رَبّهُ) 
معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالإمكان عرف ربه بالوجوب» 
ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالاستغناء» فكان التفكر في الخلق ممكنًا من هذا الوجهء أما 
التفكر في الخالق فهو غير ممكن ألبتة» فإذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب فنقول: إنه ليس 
بجوهر ولاعرضء ولا مركب ولا مؤلفء ولافي الجهة» ولاشك أن حقيقته المخصوصة 
مغايرة لهذه السلوب» وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى معرفتها فيصير العقل 
كالواله المدهوش المتحير في هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي يَكةٍ عن التفكر في الله وأمر 
بالتفكر في المخلوقات» فلهذه الدقيقة أمر الله في هذه الآيات بذكره» ولما ذكر الفكر لم يأمر 
بالتفكر فيه بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

المسألة الثانية : اعلم أن الشيء الذي لا يمكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن معرفته 
بآثاره وأفعاله» فكلما كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك الفاعل 
أكمل» ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقادًا تقليديًا إجماليّاء أما 
المفسر المحقق الذي لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة» ودقائق لطيفة» فإنه يكون 
اعتقاده في عظمة القرآن أكمل . 

إذا عرفت هذا فنقول: دلائل التوحيد محصورة في قسمين : دلائل الأفاق» ودلائل الأنفس ولا 
شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى : «الَحَلْقُ أَلسَّموتِ وَالْأَرْضٍ أَحكَبرٌ مِنْ حَأْقٍ 
لتايس #[غافر: 0ه] ولما كان الأمر كذلك لا جرم أمر في هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم» وكيف لا نقول ذلك ولو أن الإنسان نظر إلى 
وركة:صبغيرة فخ أوؤراق تحر رأى في تلك الورقة عرقًا واحدًا ممتدا في وسطهاء ثم يتشعب 
من ذلك العرق عروق كثيرة إلى الجانبين» ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولا يزال يتشعب من 
كل عرق عروق أخر حتى تصير في الدقة بحيث لا يراها البصرء وعند هذا يعلم أن للخالق في 
تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حكمًا بالغة وأسرارًا عجيبة» وأن الله تعالى أودع فيها قوى 
جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء يجري في تلك العروق حتى يتوزع على كل جزء 
من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم» ولو أراد الإنسان أن يعرف 
كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير في إيجادها وإيداع القوى الغاذية والنامية فيها لعجز عنه؛ 
فإذا عرف أن عقله قاصر عن الوقوف على كيفية خلقة تلك الورقة الصغيرةء فحينئذ يقيس تلك 
الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجومء وإلى الأرض مع ما فيها من البحار 


ل سورة آل عمران 
والجبال والمعادن والنبات والحيوان» عرف أن تلك الور قة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم» فإذا 
عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء الحقير عرف أنه لا سبيل له ألبتة إلى الاطلاع على 
عجائب حكمة الله في خلق السموات والأرض» وإذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه 
عن الإحاطة بهذا المقام لم يبق معه إلا الاعتراف بأن الخالق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف 
الواصفين ومعارف العارفين» بل يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا 
سبيل له إلى معرفتهاء فعند هذا يقول: سبحانك! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل 
والتحميد والتعظيم»؛ ثم عند ذلك يشتغل بالدعاء فيقول: فقنا عذاب النار . وعن النبي وله : 
«بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربًا 
وخالقاء اللهم اغفر لي فنظر الله إليه فغفر له" 2١(‏ وقال النبي كله : «لأَعِبَادَةَ كَالتّفَكُرٍ» 50) وقيل : 
الفكرة تذهب الغفلة وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع . وعن النبي عَلة: «لا 
تُفضُْلُونِي على يونِسٌ بن مَنّى فإِنّهُ كانَ يُرفِعُ لهُ كل يوم مثل عمل أهل الأرض»<© قالوا: وكان ذلك 
العمل هو التفكر في معرفة الله» لأن أحدًا لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكر في دلائل الذات والصفات 
وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه . 

رافك |تمالى حكن عو عر زا العناد ا لعالتعين الحو تيع غلك لكر الك لوس او 
خمسة أنواع من الدعاء . 

النوع الأول: قوله : #رَيا مَا حَلَقتَ هذا بيلك تدك نوعدت أذر 4: 

وفيه مسائل: 

العمالة الأولى: في الآية إضمار وفيه وجهانء قال الواحدي رحمه الله: التقدير: يقولون 


)١(‏ ضعيف : زر تسل فى تشعيو. 01 1015) 4 ونعدك راكنا بقن أ ار مان بن عار ونين 
وشككت في سماعي منه أنا محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السلمي أنا محمد بن حسان بن أحمد أنا محمد بن 
الحسن الخليل حدثنا عبد الله بن زياد القطواني حدثنا سيار ثنا عبد الله بن جعفر ثنا زيد , بن أسلم ثنا عطاء بن يسار 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِكِ . . . فذكره . 
(0) موضوع : أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5/ 0191 رقم 24541 وقال :تفرد به هذا الحبطي عن شعبة 
وليس بالقوي. . وأخرجه أيضا «الطران 11/17 رت لاد لاكاداا عن للررق عمد بن عبد الله اخيعي من 
أهل تستر نا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي . . . به» قال الهيثمي :):3387٠ ٠(‏ فيه 
أبو رجاء الحبطي واسمه محمد بن عبد الله وهو كذاب . 
(؟) هذا حديث غريب بهذا النص وإنما الصحيح هو (ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى) . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء»» باب : (قوله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين) (519/5), 
حديث رقم (54117). ومسلم في كتاب (الفضائل)» باب : (في ذكر يونس عليه السلام) (5/ 2)١1845/15717‏ 
جميعا من طريق شعبة. . . به. 


الآية رقم ,15١(‏ ؟15) ١‏ 
ربنا ما خلقت هذا باطلاً» وقال صاحب (الكشاف): أنه في محال الحال بمعنى يتفكرون قائلين . 

المسألة الغانية : هذا: في قوله: بي مَيَرََ مد # كناية عن المخلوق» يعني : ما خلقت هذا 
المخلوق العجيب باطلاء وفي كلمة من 4 ضرب من التعظيم كقوله: «إنَّ هَدَا الْثَانٌ يبْيى 
لت به أقوم © [الإسراء: 6 

المسألة الثالغة : في نصب قوله ليل » وجوه: الأول: أنه نعت لمصدر محذوف أي: خلقا 
باطلاً . الثاني : أنه بنزع الخافض تقديره: بالباطل أو للباطل . الثالث: قال صاحب (الكشاف) : 
يجوز أن يكون بلي » حالاً من يرن * . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة: إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض الإحسان 
إلى العبيد ولأجل الحكمة» والمراد منها رعاية مصالح العباد» واحتجوا عليه بهذه الآية لأنه 
تعالى لو لم يخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاء وذلك ضد هذه الآية قالوا : 
وظهر بهذه الآية أن الذي تقوله المجبرة: إن الله تعالى أراد بخلق السموات والأرض صدور 
الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقهاء وذلك رد لهذه الآية» قالوا: وقوله: 
#مربوق » تنزيه له عن خلقه لهما باطلاًء وعن كل قبيح» وذكر الواحدي كلامًا يصلح أن يكون 
جوابًا عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذي لا يكون له قوة ولا صلابة ولا 
ترات السررات 00 ألا ترى إلى قوله : فإما تر ف حَلْقٍ لمكن 
من توب تأنجع البَصَرَ هَلْ تر من فُطُورٍ © رو رن . م وقال: لأوَبيئمًا فوفك سَبَعا شِدَاا© رري'. ,م فكان 
المراد من قوله ال حَلَقَتَ مدا بيلك © هذا المعنى» لاما ذكره المعتزلة . 

فإن قيل: هذا الوجه مدفوع بوجوه: الأول: لو كان المراد بالباطل الرخو المتلاشي لكان 
قوله: 9م :ون # تنزيهًا له غن أن يخلق مثل هذا الخلق» ومعلوم أن ذلك باطل . الثاني : أنه 
إنما يحسن وصل قوله: ينا مَدَابَ كار © به إذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه لأن التقدير : ما 
خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة» وهي أن تجعلها مساكن للمكلفين الذين 
اشتغلوا بطاعتك وتحرزوا عن معصيتك» فقنا عذاب النار. لأنه جزاء من عصى ولم يطع» فثبت 
أنا إذا فسرنا قوله : ثرا رََيَسَ مَندًا بيلك © بما ذكرنا حسن هذا النظمء أما إذا فسرناه بأنك خلقته 
محكما سديد الخر حي ل جين هذا الم ب الثالتك : أنه تعالى ذكر هذا في آية أخرى فقال : 
#ومًا عَلَتدًا لتم وَالْديّصَ وما يتما بكيللا لِك عن اين كتروأ رس : بم وقال في آية أخرى : #9إوما َلَقَنَا 
لسوت وَالْأَرضَ وما بِيْمَُمَا اعبت ©6ما حَلَقَسَهُم] إل أَلْحقّ [الدخان: ما وم] وقال في آية أخرى : 
#أفْحم بشم بل أقما كم عَبَعًا عبتا © [المؤمنون : : 116] إلى قوله: #فتعلل الله لمك ألْحَتُ © [المؤمدون: ] 
أي : فتعالى الملك الححق عن أن يكون فعله عبدًاء وإذا امتنع أن يكون عبمًا فبأن يمتنع كونه باطاد 
أولى . 


والجواب : اعلم أن بديهة العقل شاهنة بأن !| لموجود] أما واجب لذائهء وامأ 0-7 - 


لم 


إقرن ظ سورة آل عمران 


وشاهده أن كل ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي في رجحانه إلى الواجب لذاتهاء وليس في هذه 
القضية تخصيص بكون ذلك الممكن مغايرًا لأفعال العباد» بل هذه القضية على عمومها قضية 
يشهد العقل بصحتهاء وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء الله ؛ وإذا كان كذلك 
امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح» إذا عرفت هذا فنقول: لم 
لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدي: قوله: ولو كان كذلك لكان قوله: 
#سَبْحَئَكَ4 تنزيهًا له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : لم لا يجوز أن يكون 
07 لاسي ب م سيو م وا 0 


ييا اوس ا ا ا بام 0 
كار به إذا فسرناه بقولناء قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لما قال: لاسَبْحَدَكَ» اعترف بكونه 
غنيًا عن كل ما سواهء فعندما وصفه بالغنى أقر لنفسه بالعجز والحاجة إليه في الدنيا والآخرة 
فقال: مَيِنَا عدب أدَرٍ 4 وهذا الوجه في حسن النظم إن لم يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل 
منه» وأما سائر الآيات التى ذكرتموها فهى دالة على أن أفعاله منزهة عن أن تكون موصوفة 
يكرنيا هيدا ولعنا وافلا < ربعن تقول بمرحة» زوزق آنجال: الله كلها سحتكينة رس انب لامكا لل 
لا يتصرف إلا في ملكه وملكهء فكان حكمه صوابًا على الإطلاق فهذا ما في هذه المناظرة والله 
أ ظ 

المسألة الخامسة: احتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أنه سبحانه خللق هذه الأفلاك 
والكواكب وأودع في كل واحد منها قوى مخصؤصة؛ وجعلها بحيث يحصل من حركاتها 
واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية» لوا : لأنها لو لم 
تكن كذلك لكانت باطلة» وذلك رد للآية. قالوا: وليس لقائل أن يقول الفائدة فيها الاستدلال 
بها على وجود الصانع المختارء وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء يشارك الأفلاك 
واذكرافيع فى هذا التست اتسيف لآ ررقن متيو دن كوه تدكا وفدكا ونم انائدة فيكون 
باطلاً وهو خلاف هذا النص . [ 

أجاب المتكلمون عنه: بأن قالوا :ال الأركنى فى هذا البيتى كرقيا أنباكا عاد حرف العاد ةلا 
على سبيل الحقيقة . ظ 

أما قوله تعالى: #سبحتكَ» . 

قفيه مسألتان: ؤ 

المسألة الأولى : هذا إقرار بعجز العقول عن الإحاطة بآثار حكمة الله في خلق السموات 
والأرض» يعني ل ل ل ل ال 
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وهو أن خالقها ما خلقها باطلاًء بل خلقها لحكم عجيبة» وأسرار عظيمة» وإن كانت العقول 
قاصرة عن معرفتها . 

المسألة الثانية : المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء» وذلك أن من أراد الدعاء فلا بد 
وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء كما في هذه الآية . 

أما قوله تعالى: 9 فَقَنَا عَدَابَ ألنَارٍ4 فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن 
ألسنتهم مستغرقة بذكر الله تعالى» وأبدانهم في طاعة الله وقلوبهم في التفكر في دلائل 
عظمة اللهء ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النارء ولولا أنه يحسن 
من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاء فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول الآية حجة لهم. 
فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا في أنه لا يقبح من الله شيء أصلاًء ومثل هذا التضرع ما 
حكاه الله تعالى عن إبراهيم في قوله: وَالرئ أطمع أن يَمْفرَ لي حَطِيكَق يوم أَلزِّنِ4 [الشعراء: ؟1]. 

النوع الثاني من دعواتهم: قوله تعالى حكاية عنهم : ##رَبَنَآ إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلنَارَ فَمَد أَحَرَيَم وَمَا 
للطَلِيِينَ مِنْ أنصارٍ . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بما يدل على 
عظم ذلك العقاب وشدته وهو الخزي» ليكون موقع السؤال أعظم»ء لأن من سأل ربه أن يفعل 
شيئًا أو أن لا يفعله» إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل 
وإخلاصه في طلبه أشد» والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان مقرونًا بالإخلاص» فهذا تعليم 
من الله عباده في كيفية إيراد الدعاء . 

المسألة الثانية : قال الواحدي : الإخزاء في اللغة يرد على معان يقرب بعضها من بعض . قال 
الزجاج : أخزى الله العدوء أي : أبعدهء وقال غيره: أخزاه الله أي : أهانه» وقال شمر بن 
حمدويه: أخزاه الله أ : فضحه الله. وفي القرآن ول عخْرُونِ في ضَيتَ 4 [هود: 0/8] وقال 
المفضل : أخزاه الله أي : أهلكه وقال ابن الأنباري : الخزي في اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع حجة 
أو بوقوع في بلاء» وكل هذه الوجوه متقاربة. ثم قال صاحب (الكشاف): # مَمَدَ أَحَرَيْتَه# أي : قد 
أبلغت في إخزائه وهو نظير ما يقال: من سبق فلانًا فقد سبق» ومن تعلم من فلان فقد تعلم . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس 
بمؤمن» وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل الناز ققد أعواء :الله لدلالة هذه الكيق والمؤمن لا 
يخزى لقوله تعالى : سيْوْم لا يخْري أَلَهُ لب وَالَدِينَ امنوأ مَعمٌ4 [العحريم: +]افوجب من مجموع 
هاتين الآيتين أن لا يكون صاحب الكبيرة مؤمئًا . 


000 صد 
ه © 


والجواب : أن قوله يوم لا محر َه 2 وَالْذِيِن عامنوا معه *# [التحريم: 8] لا يقتضى نفى 


يب 


الإخزاء مطلقاء وإنما يقتضي أن لا يحصل الإخزاء حال ما يكون مع النبي» وهذا النفى لا 


ينذا سورة آل عمران 
يناقضه إثبات الإخزاء في الجملة لاحتمال أن يحصل ذلك الإثبات في وقت آخرء هذا هو الذي 
صح عندي في الجواب» وذكر الواحدي في البسيط أجوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه: أحدها: أنه 
نقل عن سعيد بن المسيب والثوري وقتادة أن قوله : «إإِنّكَ من تُدَجْلٍ أَلثَارَ فَقَدْ أَحرْيسَهٍ #4 مخصوص 
بمن يدخل النار للخلودء وهذا الجواب عندي ضعيف» لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإنما دخلها للخلود» فهذا لا يكون سؤالاً عنهم . ثانيها: قال: المدخل في النار مخزي في 
حال دخوله وإن كانت عاقبته أن يخرج منهاء وهذا ضعيف أيضًا لأن موضع الاستدلال أن قوله : 
يوم لا يخَرى اللَهُ ألم وَلِّينَ أمنُوا مَعَمُ4 [التحريم: 4] يدل على نفي الخزي عن المؤمنين على 
الإطلاق» وهذه الآية دلت على حصول الخزي لكل من دخل النارء فحصل بحكم هاتين الآيتين 
بين كونه مؤمئًا وبين كونه كافرًا ممن يدخل النار منافاة» وثالثها: قال: الإخزاء يحتمل وجهين : 
أحدهما : الإهانة والإهلاك» والثاني : التخجيل» يقال: خزي خزاية اذا استحياء وأخزاه غيره 
إذا عمل به عملا يخجله ويستحي منه . 

واعلم أن حاصل هذا الجواب: أن لفظ الإخزاء لفظ مشترك بين التخجيل وبين الإهلاك» واللفظ 
المشترك لا يمكن حمله في طرفي النفي والإثبات على معنييه جميعًاء وإذا كان كذلك جاز أن 


يكون المنفى بقوله: يم لا يخْرِى أَلَهُ أَليّنَ وَألدِينَ أمَمُا مم4 [التحريم: +] غير المثبت في قوله : 
8 إِنَكَ من تُدَحْلٍ ألنَّارَ فَمَدَ أَحْرَيْتَه 4 وعلى هذا يسقط الاستدلالء إلا أن هذا الجواب إنما يتمشى 
إذا كان لفظ الإخزاء مشتركًا بين هذين المفهومين» أما إذا كان لفظًا متواطبًا مفيدًا لمعنى واحدء 
وكان المعنيان اللذان ذكرهما الواحدي نوعين تحت جنس واحد» سقط هذا الجواب لأن قوله : 
«لا محرت أَلَهُ ليم والدِينَ امنأ مم4 [العحريم: 08 لنفي الجنس وقوله: #ثَمَدَ أَحْرَيَمُ4 لإثبات 
النوع » وحينئذ يحصل بينهما منافاة . 

المسألة الرابعة: احتجت المرجتئة بهذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا يخزي وكل 
من دخل النار فإنه يخزى» فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار» إنما قلنا صاحب 
الكبيرة لا يخزى لأن صاحب الكبيرة مؤمن» والمؤمن لا يخزى . إنما قلنا إنه مؤمن لقوله 
عن تن إل أَرِ لَك [انحجرات: 4 سُّمي الباغي حال كونه باغيًا مؤمنّاء والبغي من الكبائر 
بالإجماع» وأيضًا قال تعالى : ايآ اين مها كيب عَلَِكْه الْقِصَاصٌ في الََْلّ4 [البقرة: +10] سمي 


القاتل بالعمد العدوان مؤمئاء فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإنما قلنا إن المؤمن لا يخزى 


07 عد صد 


لقوله: يوم لا يخْرى أله ألتَّىَ وَأَلَذِينَ ءامنوأ مَعم# [العحريم: 6] ولقوله: «ولا ظ يوم الْقمَةِ# 
[آل عمران: ]١94‏ . 
ثم قال تعالى: # دَأسَتَجَاب لهم رَبْهَم4 [العمران: ه14] وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا 


يخزي المؤمنين» فثبت بما ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار» وإنما قلنا إن كل من دخل 


الآية رقم (191., 157) عل 


ا الل 


انار هإنه يشرى لفوله تعالى + 1 إن عن تتكل لكر معد 121 #:وميسعق بعولنمن هاتين 
المقدمتين القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار. 

والجواب عنه ما تقدم : أن قوله: «يَوم لا يخْرى 4 ألم وَلدِينَ ءامثوأ ١‏ ع2 714 تعر :  :‏ لايدل 
على نفي الإخزاء مطلقّاء بل يدل على نفي الإخزاء حال كونهم مع النبي» وذلك لا ينافي حصول 
الإخزاء في وقت آخر. . 

المسألة الخامسة : قوله: #إِنَّكَ مَن ُدَجْلٍ آلثَارََقَد أخْرْينَة4 عام دخله الخصوص في مواضع 
منها: أن قوله تعالى: #وَّإن مَك إلا وَاردُها كن عَك رَيْكَ حَنَمَا تَقْضيًا © ثم ني ادن أنَقوأ4 
[مريم: 7١‏ *] يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار» وأهل الثواب يصانون عن الخزي . 
وثانيها :أن الملاتكة الذين هخ خرنة جهنم يكرنوك في الكارء وهم أيضًا يصانون عن الخزي . 
قال تعالى : ليها مَلَقِكةٌ غِلاظ سِدَاد 4 [التحريم: 0 

المسألة السادسة :: احتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد وأقوى من 
العذاب الجسماني» قالوا: لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزي», والخزي عبارة 
عن التخجيل وهو عذاب روحاني» فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب الجسماني وإلا 
لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب النتخزي والخجالة . 

المسألة السابعة : احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا يخرجون 
منها بل يبقون هناك مخلدين» وقالوا: الخزي هو الهلاك» فقوله: #إِنَّكَ مَن تُدَحْلٍ أَلثَارَ فَكَدَ 
َخْرْيسَهٍ4 معناه : فقد أهلكته» ولو كانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل النار 
فقد هلك . والجواب: أنا لا نفسر الخزي بالإهلاك بل نفسره بالإهانة والتخجيل» وعند هذا 
يزول كلامكم. 

أما قوله تعالى: «إرمًا الطبلييت مِنَ أنصكار» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق» وذلك لأن الشفاعة نوع 
نر وافي الجتين يتتضني فى التو ٠‏ 

والعا كرا ررك اعرد ضاي ا لقا بيد سياض قالخا قال تعالى : 
#والْكيْرونَ هم الظَيلِيون » [البقرة: 164] ومما يؤكد هذا أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم خصصوا 
ب اي : 9#فمَا لنا قَمَا نا يمن سَفِعِينَ (©) ولا صَديقٍ حم © [الشعراء: فك 
١‏ وثانيها: أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا بإذن اللهء قال تعالى: #من دا اَلَذِى يَسْمَُ عِنْدَهءٍ 
إيَّ دن 4 [البقرة: 100] وإذا كان كذلك لم يكن الشفيع قادرًا على النصرة إلا بعد الإذن» وإذا 
حصل الإذن لم يكن في شفاعته فائدة في الحقيقة» وعند ذلك يظهر أن العفو إنما حصل من الله 
تعالى» وتلك الشفاعة ما كان لها تأثير في نفس الأمرء وليس الحكم إلا للهء فقوله: #وَمَا 


1 سورة آل عمران 


[لظالىء نصكار * يفيد أنه لا حكم | إلا الله كماقال : آلا له ألكم» [الأنمام: 159 وقال : 
0 ْلَه [الأنفطار: 15] لا يقال: فعلى هذا التقدير لا يبقى لتخصيص الظالمين بهذا 
ا ال د لي ا ا 
والنجاة من العقاب» فلهم يوم القيامة هذه الحجة. أما الفساق فليس لهم ذلك. فصح 
تخصيصهم بنفي الأنصار على الإطلاق . الثالث : أن هذه الآية عامة وواردة بئنبوت الشفاعة 
خاصة والخاص مقدم على العام» والله أعلم . 

المسألة الثانية : المعتزلة تمسكوا في أن الفاسق لا يخرج من النار» قالوا: لو حرج من النار 
لكان من أخرجه منها ناصرًا لهء والآية دالة على أنه لا ناصر له ألبتة . 

والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كما ذكرناه في سورة البقرة . 


م 


لاثلا بوم 


2 


النوع الثالث: من دعواتهم . 
3 
ا 207 ولا رس بج وس كا لو 126 عن سه 
وله تعالى: 5 ريمأ إنا سَمعنا ناديا ينادى للإيمكن أن اهدو بر فعامنا 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في البدادي اقولان: اعذهيا؟ أنه سحي عليه الضلدة والسلام وهو قول 
.الأكثرين» والدليل عليه قوله تعالى : #أدع م إِلّ سَدِلٍ رَيْكَ4 [التحل: ١؟1]‏ #ودَاعِيا إِلَ أله يدنف * 
[الأحزاب :4 أدَعواأ ل أله 4 [يوسف: م ٠‏ والثاني : أنه هو القرآن» قالوا: إنه تعالى حكى عن 
مؤمني الإنس ذلك كما حكى عن مؤمني الجن قوله : 9 إن سِعَنا ءانا يجبا © يَبدى إِلَ اَلرئْدِ امنا 
بدِء4 [الجن: 1. ؟] قالوا: والدليل على أن تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقى 
النبي يك أما القرآن فكل أحد سمعه وفهمه. قالوا: وهذاواة كان سهان ]له اندمينان تماق 
لأن القرآن لما كان مشتملاً على الرشد» وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله 
تعالى لذلك» فصار كأنه يدعو إلى نفسه وينادي بما فيه من أنواع الدلائل» كما قيل في جهنم : 
#تدعوأ من بر وول [المعارج: 17] إذ كان مصيرهم إليهاء والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه 
ينادي ويعظء ومرادهم منها دلالة تصاريف الزمان» قال الشاعر: 

يا واضع الميت في قبره خاطبك الدهر فلم تسمع 

المسألة الثانية : في قوله : #يمَادى ِلْإِيِمَن # وجوه : الأول ؛ ان الم يمعنى (إلى) كقوله: 
م يعودونٌ لِما ما موأ عَنّهّ4 [المجادلة: 8] 9#ثمّ بعودونٌ لِمَا قَالُوأ# [المجادلة : *] #بأن ريلك أو لها 4 [الزلولة: ه] 
#الممد يله ألنِى هددنًا لهذا [الأعراف: 4] ويقال: دعاه لكذا والى كذاء وندبه له وإليه» وناداه له 
وإليهء وهداه للطريق وإليهء والسبب في إقامة كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن 
معنى انتهاء الغاية ومعنى الاختصاص حاصلان جميعًا . الثاني : قال أبو عبيدة: هذا على التقديم 
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7 -- ؛ أي سمعنا مناديًا للإيمان ينادي بأن آمنواء كما يقال: جاءنا منادي الأمير ينادي بكذا 
ا. والثالث: أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : ل اام 

0 ألا تراه قال ان و 0 د # أي : لتؤمن الناس» وهو 
كقوله : ه«وومآ أَرَسَلَمَا م من رَسُولٍ إَ قلع بإذرت اك 4سا + 0]. 

المسألة الثالغة: قوله: ##سَمعا مَنَاديًا يُنَادِى # نظيره قولك سععف روعنة يفول ذاه 
رسك ب فك ار اكد عل انبعل رسك لمر الال ل 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره» ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه» وأنه يقال: سمعت 
كلام فلان أو قوله. 

المسألة الرابعة : ههنا سؤال وهو أن يقال : ما الفائدة ذ في الجمع بين المنادي وينادي؟ 

وجوابه: ذكر النداء مطلقًا ثم مقيدًا بالإيمان تفخيمًا لشأن المنادي» لأنه لا منادي أعظم من 
مناد ينادي للإيمان» ونظيره قولك : مررت بهاد يهدي للوسلامء وذلك لأن المنادي إذا أطلق 
ذهب الوهم إلى مناد للحربء أو لإطفاء النائرة» أو لإغاثة المكروبء أو الكفاية لبعض 
النوازل» وكذلك الهادي» وقد يطلق على من يهدي للطريق» ويهدي لسداد الرأي؛ فإذا قلت 
ينادي للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادي والهادي وفخمته . 

المسألة الخامسة : قوله : ##أنْ ءامنا * فيه حذف أو إضمارء والتقدير 
حكى الله عنهم أنهم قالوا بعد ذلك : #إفاعفر لَنا ذُنُويَنَا وَكَفْرٌ عنّا سَيَعَا يكين رتكا 5 الزار 4 . 

وفي الآية مسائل: ْ 

المسألة الأولى : أعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أولها: غفران 
الذنوب» وثانيها: تكفير السيئات» وثالثها: أن تكون وفاتهم مع الأبرار . أما الغفران فهو الستر 
والتغطية» والتكفير أيضًا هو التغطية» يقال: رجل مكفر بالسلاح» أي : مغطى به» والكفر منه 
أيضاء وقال لبيد : / 

في ليلة كفر النجوم ظلامها 

إذا عرفت هذا: فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناهما شيء واحد. 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوها: أحدها: أن المراد بهما شيء واحد وإنما أعيد ذلك للتأكيد 
لأن الإلحاح في الدعاء والمبالغة فيه مندوب» وثانيها: المراد بالأول ما تقدم من الذنوب» 
وبالئاني المستأنف» وثالثها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة» وبالكفران ما تكفره الطاعة 
العظيمة» ورابعها: أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصية وذنبًاء 
وبالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنبًا . 

وأما قوله: #وتوضنا مع انار » ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بارء كرب.وأرباب» 
وصاحب وأصحاب» الثاني : ذكر القفال في تفسير هذه المعية وجهين : الأول: أن وفاتهم معهم 


ل سورةآل عمران 
هي أن يموتوا على مثل أعمالهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة» قد يقول الرجل أنا مع 
الشافعي في هذه المسألة» ويريد به كونه مساويًا له في ذلك الاعتقاد»ء والثاني : يقال فلان في 
العطاء مع أصحاب الألوف» أي هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفًا . والثالث: أن يكون المراد منه 
كونهم في جملة أتباع الأبرار وأشياعهم؛ ومنه قوله: لاتَأْوْكَيِكَ ممَ الَدْبنَ اهم أَهُ عليّهم ين ألبَيسنَ 
وَالصِدَيِقَينَ # [النساء: 14] . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا على حصول العفو بدون التوبة بهذه الآية أعني قوله تعالى 
حكاية عنهم : « تَأعْفِرٌ لَنَا دُويكا» والاستدلال به من وجهين : الأول: أنهم طلبوا غفران الذنوب. 
ولم يكن للتوبة فيه ذكرء فدل على أنهم طلبوا المغفرة مطلقّاء ثم إن الله تعالى أجابهم إليه لأنه 
قال في آخر الآية: #تَأسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهِمَ 4 [العمران: 140] وهذا صريح في أنه تعالى قد يعفو عن 
الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبروا عن أنفسهم بأنهم 
آمنواء فعند هذا قالوا: فاغفر لنا ذنوبناء والفاء فى قوله : # كأَعْفِرَ» فاء الجزاء وهذا يدل على أن 
بحرن الإنا ناسيب للفيرن دلت اليكتتر امن اللهف إن اللهتعانى جانيم البسرقرم:: 
#فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُهُم 4 [العمران: 140] فدلت هذه الآية على أن مجرد الإيمان سبب لحصول 
الغفران» إما من الابتداء وهو بأن يعفو عنهم ولا يدخلهم النار أو بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة 
ثم يعفو عنهم ويخرجهم من النارء فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو. 

المسألة الثالثة : ااحتج أصحابنا بهذه الآية على أن شفاعة محمد كَل في حق أصحاب الكبائر 
مقبولة يوم القيامة» وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله غفران 
الذنوب مطلقًا من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة» فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم فإذا قبل 
شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب» فلأن يقبل شفاعة محمد يَكِلْدٌ فيه كان أولى . 

النوع الرابيع: من دعائهم : 


قوله تعالى حكاية عنهم: رت با وَءَائْنَا ما وء 


م يي الت 


عل رُسُلِكَ ولا خَرنا يوم العامة 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: 9و ْنَا ما وَعَدتََا مَل فيه حذف المضاف» ثم فيه وجوه أحدها: وآثنا 
ما وعدتنا على ألسئة رسلك . وثانيها: وآتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك. والدليل عليه أن هذه 
الآية مذكورة عقيب ذكر المنادي للإيمان وهو الرسول وعقيب قوله: دَامَنََاك وهو التصديق . 

المسألة الثانية : ههنا سؤال: وهو أن الخلف في وعد الله محال» فكيف طلبوا بالدعاء ما 
علموا أنه لا محالة واقع؟ 

والجواب عنه من وجوه: الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل» بل المقصود منه 
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إظهار الخضوع والذلة والعبودية؛ وقد أمرنا بالدعاء في أشياء نعلم قطعًا أنها توجد لا محالة» 
كقوله ٠‏ اقل رد كر يلَلْنّ» [الأنبياء : : ٠ع‏ وقوله : «تأغفرٌ لِلَدِينَ تتأبوأ | وأتبعوأ سيك [غافر: /ا] * 

والوجه الثاني في الجواب : : أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم» بل إنما يتناولهم 
يحسب أوصافهم» فانه تعالى وعد المتقين بالثواب» ووعد الفساق بالعقاب» فقوله: ٠‏ أ وَءَائِمَامَا 
وَعَرئَنَّ4 معناه: وفقنا للأعمال التي بها نصير أهلاً لوعدك» واعصمنا من الأعمال التي نصير بها 
أهلاً للعقاب والخزيء وعلى هذا التقدير يكون المقصود من هذه الآية طلب التوفيق للطاعة 
والعصمة عن المعصية . 

الوجه الغالث : ان الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهمء فهم طلبوا 
تعجيل ذلك» وعلى هذا التقدير يزول الإشكال . 

يا ل ا يو ل ال ا ا وا 
الاستحقاق لأنهم قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» وفي آخر الكلام قالوا: #إِيَّقَ ‏ ا 
ليَىَء» وهذا يدل على أن المقتضي لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا الاستحقاق . 

المسألة الرابعة : ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب لازمًا لا 
محالة» فقوله: وام وعدا ع لِك طلب للثواب؛ فبعد طلب الثواب كيف طلب ترك 
العقاب؟ وهو قوله: ولا عَم ْم لم4 بل لو طلب ترك العقاب أولاً ثم طلب إيصال الثواب 
كان الكلام مستقيما . 

والجواب من وجهين : الأول: أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم والسرور 
فقوله : “وَءَائنَا مَا وَعَدتََا عن مُسَلِىَ 4 المراد منه المنافع» وقوله: ول رم المراد منه التعظيم» 
الثانى : أنا قد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة عن المعصية» 
وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات» واذا وفقتنا لها فاعصمنا عما يبطلها 
ويزيلها ويوقعنا في الخزي والهلاك» والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك فإنا لا نقدر على شيء 
ل ل و ين 
واستدامتها إلا بتوفيقك» وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من الأغتمال» ولافعل من 
الأفعال» ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله. وتوفيقه . 

المسألة الخامسة: قوله: ولا عُوَا يوم ليم © شبيه بقوله : #ويدا لهم يس أله ما لَمْ يكونوأ 
يحَتَسِبُونَ * [الرمر : 7؛] فإنه ربما ظن الإنسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالحء ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنبًاء فهناك تحصل الخجالة العظيمة والحسرة 
الكاملة والأسف الشديد» ثم قال حكماء الإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . قالوا: وهذا 
العذاب أشد من العذاب الجسماني» ومما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن هؤلاء العباد 
المؤمنين أنهم طلبوا في هذا الدعاء أشياء فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب الجسماني وهو 


قوله : 'فْقِمَا عَدَّابٌ ألثَارٍ4 [آل عمران: »]14١‏ وآخرها الاحتراز عن العذاب الروحانى وهو قوله: 9ولا 
وم لْقِمَةٍ 4 وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب سي 


06 0ت ل 3 


مدي ا ليع عل 2 ِل ينك قن أ 


من عند الله وَأللَّهُ عِندم حَسَنّ لواب ١‏ © 5 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا. الله بالدليل وهو قوله: #إإنَ فى حَلْقَ اَلسَمواتِ 
َاَلْأَرَضِ 4 [آل عمران: 111١‏ إلى قوله : «الأينتٍ لَأُولي للبت » [آل عمران: ]14١‏ ثم حكى عنهم مواظبتهم 
على الذكر وهو قوله: ##ألدِنَ يذَّكرُونَ أله بماك [العمران: ]14١‏ وعلى التفكر وهو قوله: 
#رسَتَكُروٌ فى حَأْقَ لسوت وَالْدرْضٍ * ثم حكى عنهم أنهم أ ثنوا على الله تعالى وهو قولهم : ارين ' 
ما خَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَدَكَ #4 [آل عمران : : 141] ثم حكى عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالدعاء وهو من 
قولهم : هونا عَذَّابٌ أَلثَار © [آل عمران: :]إلى قوله : #إِنَّكَ للا علِتُ لَلِيمَاد4 [آل عمران: 144] بين في 
هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال: لأ كَأسَتَجَابَ لَهُم رهم 4 . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمورء فلما كان 
حصول هذه الشرائط عزيزاء لا جرم كان الشخص الذي يكون مجاب الدعاء عزيرًا . 

المسألة الثانية : قال صاحب الكشاف : يقال استجابه واستجاب له»ء قال الشاعر : 

وَداع دعا هَل مَن يُجِيبُ إلى النّدى فَلّم يَستَحبهُ بعِندَ ذاك مُحِيبُ'" 

وقال تعالى: يكبا أَلَذِينَ اموأ أسْتَحجِبوا نه وَللتَسُولٍ © [الأنفال: 04 . 

المسألة الثالثة : أني لا أضيع : قرئ بالفتح. والتقدير: بأني لا أضيع . وبالكسر على إرادة 
القول. وقرئ (لا أضبّع) بالتشديد. 

المسألة الرابعة ##يّن» في قوله : ين ك4 قيل للتبيين كقوله : 9 فاجتيتبوا ررح من 
الْدوْككن » [الحج: 0 وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : م ييا 

المسألة الخامسة : اعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل» » لأن العمل كلما وجد 
تلاشى وفنى» بل المراد أنه لا يضيع ثواب العمل» والإضاعة عبارة عن ترك الإثابة فقوله 1ك 
أُضِيمٌ» نفي للنفي فيكون | إثباتاء فيصير المعنى : : أني أوصل ثواب جميع أعمالهم إليكمء » إذا ثبت 


. البيت لكعب بن سعد الغنوي تقدم ترجمته‎ )١( 


الآية رقم (110) 15 
ا ا ا ل ا 
استحق ثوابًا» وبمعصيته استحق عقابًاء فلا بد من وصولهما إليه بحكم هذه الآية والجمع بينهما 
محال» فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالإجماع» أو يقدم العقاب ثم ينقله 
إلى الثواب وهو المطلوب . 

المسألة السادسة: جمهور المفسرين فسروا الآية بأن معناها أنه تعالى قَبِلَ منهم أنه يجازيهم 
على أعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إليهم . 

فإن قيل: القوم أولا طلبوا غفران الذنوب» وثانيا إعطاء الثواب فقوله أن وكير 
نم4 إجابة لهم في إعطاء الثواب» فأين الإجابة في طلب غفران الذنوب؟ 

فنا يد مي إسناط العذاج عضول الكرات» لكن يلزم من حصول الثواب سقوط 
العقاب فصار قوله : أن ل أَضِمٌ عمَلَ عَِلٍ يَتَمْ4 إجابة لدعائهم في المطلوبين. وعندي في 
الآية وجه آخر: وهو أن المراد من قوله: أن لآ أضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ يَدَكٌمْ4 أني لا أضيع دعاءكم. 
وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء» فكان المراد منه أنه حصلت إجابة دعائكم في كل ما 
طلبتموه وسألتموه . | 

وأما قوله تعالى: لإ ين كر أو أنقَّ4 فالمعنى : أنه لا تفاوت في الإجابة وفي الثواب بين الذكر 
والأنثى إذا كانا جميعًا في التمسك بالطاعة على السوية» وهذا يدل على أن الفضل في باب الدين 
بالأعمال» لا بسائر صفات العاملين» لأن كون بعضهم ذكرًا أو أنثى» أو من نسب خحسيس أو 

يف لا تأثير له في هذا الباب» ومثله قوله تعالى : ليس بأمانيّكُم وَل أَمَاِنَّ أَهْلٍ لكب من 

يل وكا د بوك [النساء: 17] وروي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله إني لأسمع الله يذكر 
الرجال فى الهجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآبة ". 

أما قوله تعالى: لآ بسك يَأ بَت» ففيه وجوه: أحسنها أن يقال: لي بمعنى الكاف أي : 
بعضكم كبعض» ومثل بعض في الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية . قال القفال: هذا 
من قولهم: فلان مني أي على خلقي وسيرتي» قال تعالى : من سَرِبَ هِنْهُ فَلِيسَ هِيْ وَمَن لَمْ 
يَطْعَمَهُ فَإِنَّمِ مق # [البقرة : 4 "وقال عليه الصلاة والسلام : «من غشنا فليس منا» وقال: «لَيْسّ منا 
مَنْ حَمَلَ عَلَيِنَا السّلاح» ”''فقوله: 9 بِمَسُكْم ينا بَمْضْ» أي : بعضكم شبه بعض في استحقاق 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (5/ 08١؟)»‏ وابن حزم في (الأحكام) ("/ 5 ") كلاهما من 
طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سلمة . .. به» وقال ابن حزم : ويقال ! ار 0 
أبي نجيح من مجاهد. حدثنا بذلك يحيى بن عبد الرحمن عن أحمد بن دحيم عن إبراهيم بن حماد عن إسماعيل بن 
إسحاق ولم يذكر مجاهد سماعًا لهذا الخبر عن أم سلمة ولايعلم له منها سماع أصلاً وإنما صح أنبن قلن 00 
غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يومًا فجعل لهن عليه السلام يومًا وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة . 

(؟) صحيح : جاء الحديث مجموعا عند مسلم في (صحيحه) 2)148/49/١(‏ وأحمد في (مسنده) 7/5 ١‏ :)ء 
حديث رقم (45785)» كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة . . 


الغواب على الطاعة والعقاب على المعصية» فكيف يمكن إدخال التفاوت فيه؟ 

ثم قال تعالى: أمَالدِنَ هَاجَرُوأ وَأُوْجُواْ ين ديرم وَأُودوأ ف سبلي وَكَتَلُوأ وهنو كفن عنم 
20 يم وَلَْدِْبَهُمْ جَنَتٍ جَرى من كَحْيَا الْأَْهرُ نبا يَنْ عِندٍ ألَّهِ #4 والمراد من قوله 8# 7 

جروا الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم في خدمة الرسول كَل والمراد من الذين # أخرجوأ 

الي وت وود اي عيدو وا م او وبا 
خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيارء فكانوا أفضل وقوله : #وَأُودُوأ في سبل » 
أي : من أجله وسببه وََدَلُواْ وَميِلُوَ4 لأن المقاتلة تكون قبل القتال» قرأ نافع وعاصم وأبو عمرو 
«وَمَدِنُا4 بالألف أولاً لوَمْيوا4 مخففة» والمعنى أنهم قاتلوا معه حتى قتلواء وقرأ ابن كثير 
ل يي يي يا يي 
6ح مسد ل لْابُوب 4 [ص: ٠‏ / 

000000 
بعله وفيه وجوه: 

الأول: أن الواو لا توجب الترتيب كما في قوله : #وَاَسْجَدوى وَأرَكَعِ # [آل عمران: 48] . 

والثاني: على قولهم : قتلنا ورب الكعبة» إذا ظهرت أمارات القتل» أو إذا قتل قومه وعشائره . 

والثالث: بإضمار (قد) أي : قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أولها: محو السيئات وغفران الذنوب وهو 
قوله : ما لَأكَْرَنَ عَنُْمْ سيداته » وذلك هو الذي طلبوه بقولهم: اهعفر لنا دنويَا وَكَيْرٌ عَنَا 
سَيكَاِتَاك [آل عمران: 197]» وثانيها إعطاء الثواب العظيم وهو قوله: «وَلأدِلتَهُمْ جَئتٍ جحْرى من 
تحَتَا الْأنْهدرٌ َدر# وهو الذي طلبوه بقولهم : وآتنا ما وعدتنا على رسلك» وثالثها: أن يكون ذلك 
الثواب ثوابًا عظيمًا مقرونًا بالتعظيم والإجلال وهو قوله: ليَنْ عند و4 وهو الذي قالوه:. «ولا 
عر ْم ألْقيلمَةٍ4 لأنه سبحانه هو العظيم الذي لا نهاية لعظمته» وإذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أخلع عليك خلعة من عندي دل ذلك على كون تلك الخلعة في نهاية الشرف وقوله : ثَوَابا# 
مصدر مؤكدء والتقدير: لأثيبنهم ثوابًا من عند الله» أي : لأثيبنهم إثابة أو تثويبًا من عند الله 
لأن قوله : لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيبنهم . ثم قال : وله عِندَمْ حَسَنٌ لواب # وهو 
تأكيد ليكون ذلك الثواب في غاية الشرف لأنه تعالى دما كان قادرًا على كل المقدورات؛ عالمًا 
بكل المعلومات» غنيًا عن الحاجات؛» كان لا محالة في غاية الكرم والجود والإحسانء» فكان 
عنده حسن الثواب . روي عن جعفر الصادق أنه قال: من حزبه أمر فقال خمس مرات : ربناء 
أنجاه الله مما يخاف وأعطهه ما أراد» وقرأ هذه الآية» قال: لأن الله حكى عنهم أنهم قالوا 
خمس مرات: ربناء ثم أخبر أنه استجاب لهم . 


الآية رقم (195 /191) /1 
ا ست سوييمء مدو مم لس م م7 ال غلا دي لم 
قوله تعالى: 92 لا يعْرَنّك تَمَلْب لذي كع فى اليلد © متنع قليلٌ ثم َوه 
00 وَبِشّى الْهاد © »* 

00001013121 0 
والكفار كانوا في النعم» ذكر الله تعالى هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك الشدة» فقال : 
«لا يعْرَنكَ 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما يستحسنه في الظاهر ثم 
مويو بو او ا ا ا ا 
تقول العرب في الثوب إذا نشر ثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 

يا : المخاطب في قوله: #لا يَمْرَئَكَ » من هو؟ فيه قولان: الأول: أ 
الوسي يو مع ا او 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره» ويمكن أن يقال: السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هو تواتر هذه الآيات عليه كما قال : «وَلوْا أن نُك لقَدَ كدت مد حنّ اليه سَيِنًا 
ليلا 4 [الإسراء : : 04] فسقط قول قتادة. ونظيره قوله : 98و ا دكن مم لْكَفْرِنَ © [هود : ؟؛] موك 320 
7 لْمْشّرِكِينَ # [الأنعام : 15] «كلا تيع لكين 4 [القلم: 8] والثاني : وهو أن هذا خطاب لكل من سمعه 
من المكلفين» كأنه قيل : لا يغرنك أيها السامع . 

المسألة الثالثة: تقلب الذين كفروا فى البلاد» فيه وجهان: الأول: نزلت فى مشركى مكة 
كانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من 
الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء: كانت اليهود تضرب في الأرض فتصيب 
الأموال فنزلت هذه الآية» والمراد بتقلب الذين كفروا في البلاد» تصرفهم في التجارات 
ايعو الاي ا ا وان 
المؤمنين خائفون محصورون. فإن ذلك لا يبقى إلا مدة قليلة ثم ينتقلون إلى أشد العذاب . 

ثم قال تعالى: : #متلم قَلِيلٌ © قيل : أى: تقلبهم متاع قليل: وقال الفراء : ذلك متاع قليل» وقال 
الزجاج: ذلك الكسب والربح متاع قليل» وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لآن نعيم الدنيا مشوب 
بالافات والحسرات». ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلا وقد كان معدوما من 
الأزل إلى الآنء وسيصير معدومًا من الأزل إلى الأبد» فإذا قابلت زمان الوجود بما مضى وما 


)١(‏ أخرجه الطبري في (تفسيره) )71١137/54(‏ من طريق يزيد حدثنا سعيد عن قتادة . . . بّه » وإسناده مرسل ومراسيل 
قتادة ضعيفة . 


14 سورة آل عمران 


يأتي وهو الأزل والأبدء كان أقل من أن يجوز وصفه بأنه قليل . 

ثم قال تعالى: ثم موده هكم 4 يعني : أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد الآباد 
والنعمة القليلة إذا كانت سببًا للمضرة «الطلمدا جرواك عا وهر كر : نما خمل لم 
لبردادوأ فم 4 [آل عمران : اع وقوله : #وأمل لَهُمٌ ِب كْدِى مين 4# [الأعراف : “ماع . 

ثم قال: ويس ينس ألْسهَاد» أي : الفراش» والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى: لالم يّن فَوْقِهمَ 
ظكل من لد ثَارِ يبن عبن مك4 [ادرمر : 65 فهم بين أطباق النيران» ومن فوقهم غواش يأكلون النار 
ويشربون النار. 


7 2< سر 


قوله تعالى: «9 لكن الْدنَ أتَمَوَاْ رَيَهُمَ طَتمْ جَستُ جرَى من حََتَهَا الْأَْهرُ حَدِدِرت 
فنا بلا يَنَّ عند امه ما عِندَ ألو عي ِنبا © » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أتبعه بالوعد بالنزل» والنزل ما يهيأ للضيف وقوله: #لكن الَذينَ 
تَّمََاْ رَيَهُمَ # يتناول جميع الطاعات» لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات» وعن ترك 
المأمورات . واحتج بعض أصحابنا بهذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الجنة بكليتها نزلاً» فلا بد 
من الرؤية لتكون خلعةء ونظيره قوله تعالى : # إن ان ءامنوأ ملوأ ألصَدحَنيِ كانت َي حتت الْفردوسِ 
رلًا* [الكهف: 6٠07‏ وقوله: #تُرْلا4 نصب على الحال من #جَدَتُ 4 لتخصيصها بالوصف. 
والعامل اللام» ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكدء لأن خلودهم فيها إنزالهم فيها أو نزولهم. 
وقال الفراء: هو نصب على التفسير كما: تقول: هو لك هبة وبيعًا وصدقة ثم قال: #ووما عِندَ أَمَم # 
دن اكير الذائم حي (لؤزار ةزهجا علب فيه التبعار من القليل الزائل» وقرأ مسلمة بن محارب 
والأعمش لانْرْلَا4 بسكون الزاي» وقرأ يزيد بن القعقاع #لكن أَلَدِنَ أتّمََْ4 بالتشديد. 
قوله تعالى: «وَإِنَّ من أَحَلٍ لكب لمن يُوْمِنُ يله وَمآ أنْرِلَ لَك وما أثرآ 
ل يي اسَترون بَِايِتِ ليو 0 أؤكهلك لَهُمْ أَجْرَهْمَ 


2 0000 9 ُُ 


ااا ود اسن سي بأن مصيرهم إلى 
النار بين في هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال: #وَإنَّ ِنّ أَهْلٍ 
ألحتب 4 واختلفوا في نزولهاء فقال ابن عباس وجابر وقتادة: نزلت في النجاشي حين مات 
وصلى عليه النبي كل فقال المنافقون: إنه يصلي على نصراني لم يره قط وقال ابن جريج 
وابن زيد: نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل: نزلت في أربعين من أهل نجران» 
واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا. وقال 


الآية رقم (1949. )٠٠١‏ حل 


مجاهد : نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم» وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار بأن مصيرهم 
إلى العقاب» بِيّن فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بصفات: أولها: الإيمان بالله» وثانيها: الإيمان بما أنزل الله على 
محمد كك . وثالئها: الإيمان بما أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة والسلام . 
ورابعها: كونهم خاشعين لله وهو حال من فاعل يُؤْمِنُ لأن من يُؤْمِنُ في معنى الجمع . 
وخامسها: أنهم لا يشترون بآيات الله ثمئًا قليلاً كما يفعله أهل الكتاب ممن كان يكتم أمر 
الرسول وصحة نبوته . 

ثم قال تعالى في صفتهم: «أوؤليك لَهُمْ أَجْرَهُمْ عند رَيْهِمٌ إرك أنه سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ * والفائدة 
في كونه سريع الحساب كونه عالمًا بجميع المعلومات» فيعلم ما لكل واحد من الثواب 
والعقاب . 

قوله تعالى: تأيه الت ءَامَنوأ أصيرفأ وَصَإيروأ ورا يطو وَأنَمُوأ لَه لَعَلّكُمْ منْلخوت * . 

واعظم أنه تعالى لما ذكر في هذه السورة أنواعًا كثيرة من علوم الأصول والفروعء أما الأصول 
ففيما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد» وأما الفروع ففيما يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهماء ختم هذه السورة بهذه الآية المشتملة على جميع 
الآداس» وذلك لأن أحوال الإنسان قسمان: منها ما يتعلق به وحده» ومنها ما يكون مشتركا بينه 
وبين غيره» أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبرء وأما القسم الثاني فلا بد فيه من المصابرة . 

أما الصبر فيندرج تحته أنواع: أولها: أن يصبر على مشقة النظر والاستدلال في معرفة التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد» وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين . وثانيها: أن يصبر 
على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثئها: أن يصبر على مشقة الاحتراز عن المنهيات . 
ورابعها: الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف. فقوله:. 
أصَروا © يدخل تحته هذه الأقسام؛ وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا نهاية لهاء 
وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغيرء ويدخل فيه تحمل الأخلاق 
الردية من أهل البيت والجيران والأقارب» ويدخل فيه ترك الانتقام ممن أساء إليك كما قال : 
أوَاَعْرضُ عَنِ لكهلِيت؟ (الاعراف: ]11٠‏ وقال: #وَإدًا موأ اللو مرُوأ حيكرامًا4 [الفرقان: */] ويدخل فيه 
الإيثار على الغير كما قال: #9وِبَويْرُونَ عَإح نفج وو كن يم حَصَاصَة # [الحشر : 9] ويد خل فيه 
العفو عمن ظلمك كما قال: 9وَأن تَعَهُوَا أَومب إِلتّقُوك © [البقرة: 500] ويدخل فيه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» فإن المقدم عليه ربما وصل إليه بسببه ضررء ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض 
النفس للهلاك» ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين»؛ وحل شكوكهم والجواب عن شبههم» 
والاحتيال في إزالة تلك الأباطيل عن قلوبهم» فثبت أن قوله : #أمَررُوا# تناول كل ما تعلق به 
وحده لوَصَابروا© تناول كل ما كان مشتركا بينه وبين غيره . 


طلا ظ سورة آل عمران 

واعلم أن الإنسان وإن تكلف الصبر والمصابرة إلا أن 1 أخلاقًا ذميمة تحمل على أضدادها 
وهي الشهوة والغضب والحرصء والإنسان ما لم يكن مشتغلاً طول عمره بمجاهدتها وقهرها لا 
يمكنه الإتيان بالصبر والمصابرة» فلهذا قال: #ورَايطُوأ» ولما كانت هذه المجاهدة فعلاً من 
الأفعال ولا بد للإنسان في كل فعل يفعله من داعية وغرض» وجب أن يكون للإنسان في هذه 
المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح» فلهذا قال: #وَأتَّقُوا لَه 
مَلَكُمْ نُنْلِمت4 وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوى» فهو تعالى أمر بالصبر 
والمصابرة» وذلك عبارة عن الاتيان بالافعال الحسنة» والاحتراز عن الأفعال الذميمة» ولما 
كانت الافعال صادرة عن القوى أمر بعد ذلك بمجاهدة القوى التى هي مصادر الأفعال الذميمة» 
وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى القبائح والمنكرات»؛ 
وذلك هو تقوى الله. ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوى الله على سائر القوى والأخلاق» 
وهو الفلاح» فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة لهذه السورة مشتملة على كنوز الحكم والأسرار 
الروحانية. وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه السورة من علوم الأصول 
والفروع فهذا ما عندي فيه . 

ولنذكر ما قاله المفسرون: قال الحسن: اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر والجوع. 
وصابروا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد. 

وقال الفراء: اصبروا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم . 

وقال الأصم: لما كثرت تكاليف الله في هذه السورة أمرهم بالصبر عليهاء ولما كثر ترغيب الله 
تعالى في الجهاد. في هذه السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 

وأما قوله: لوَرَابطُوأ» ففيه قولان: الأول: أنه عبارة عن أن يربط هؤلاء خيلهم في الثغور 
وبري أولناف يلي انضاء باحك كود دل راحوس التصمين ميريدا لنزال الاسر قال 
تعالى : #وين رَبَاٍ لْحَلٍ م ترُجبورت بهء عدو أل أل وعَدرَكُم # [الأنفال: ٠‏ وعن النبي كَل «مَنْ رَابَط 
َم وله فى سَبيل الله كان مثل صسهام شَهر وَمََبِهِ لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة) 17" 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : 

الأول: ما روي عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن في زمن رسول الله كَكهِ غزو يرابط 
فيه» وإنما نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة . 

الثاني: ما روي من حديث أبي هريرة حين ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال: «نَذلِكُمُ 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الإمارة) : باب : (فضل الرباط في سبيل الله) (”/ /١77‏ )من طريق 
مكحول . . . به» والنسائي في كتاب (الجهاد)» باب : (فضل الرباط) (؟/ 4 74)؛ حديث رقم (01171)» وأحمد في 
(مسنده) 45 من طريق خالد بن معدان. . ٠‏ به» جميعًا (مكحول» خالد بن معدان» أبو عبيدة) عن 


شرحبيل بن السمط . . 
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الربَاطٌ؛ ثلاث مرات ١”‏ 

واعلم أنه يمكن حمل اللفظ على الكل» وأصل الرباط من الربط وهو الشدء يقال: لكل من 
صبر على أمر ربط قلبه عليه» وقال آخرون: الرباط هو اللزوم والثبات» وهذا المعنى أيضًا راجع 
إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس» ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن يكون على الجهاد. 
ويجوز أن يكون على الصلاة والله أعلم . 

قال الامام رضي الله تعالى عنه: تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم الخميس أول ربيع 
الآخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة 


حم ع 


)١(‏ صحيح : و ا ا ال ل 
معن حدثنا مالك . . . به والنسائي في كتاب (الطهارة)» باب: (الفضل في ذلك) :)١54 /١(‏ حديث رقم 
.)١55(‏ والترمذي في كتاب (الطهارة) ؛ باب : (في | إسباغ الوضوء)(١/؟/1),‏ حديث رقم (0). وقال أبو عيسى : 

هذا حديث حسن صحيح » ومالك في (الموطأ)» كتاب : (الصلة)» باب : (انتظار الصلاة والمشي إليها) 2)١51 /١(‏ 
حديث رقم (606)» وأحمد في (المسند) ل )3١‏ من طريق عبد الرزاق. . ٠‏ بهء ثلاثتهم (معن». 
إسماعيل بن جعفر . مالك) عن العلاء . . 
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اعلم أن هذه السورة مشتملة على:أنواع كثيرة من التكاليف» وذلك لأنه تعالى أمر الناس في 
أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام» والرأفة بهم وإيصال حقوقهم إليهم 
وحفظ أموالهم عليهم» وبهذا المعنى ختمت السورة» وهو قوله: لايَسْتَفُوئَكَ ل ألَهُ نيكم في 
لْكلدلةِ4 [الساء: +17] وذكر في أثناء هذه السورة أنواعًا أخر من التكاليف» وهي الأمر بالطهارة 
والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على الطباع» لا 
جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة» وهي تقوى الرب الذي 
خلقنا والإله الذي أوجدناء فلهذا قال : # ايا الناس توا رَكَ5ْ4 الى حلق 4 . 


وفي الآيته مسائل: 

المسألة الأولى : روى الواحدي عن ابن عباس في قوله : # يَتأَهًا ألئّاش» أن هذا الخطاب 
لأهل مكة» وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع المكلفين» 
وهذا هو الأصح لوجوه: أحدها: أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد الاستغراق . 
وثانيها: أنه تعالى علل الأمر بالاتقاء بكونه تعالى خالقًا لهم من نفس واحدة؛ وهذه العلة عامة 
في حق جميع المكلفين بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم» وإذا كانت العلة عامة كان 
الحكم عامًا. وثالثها: أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة» بل هو عام في حق جميع 
العالمين» وإذا كان لفظ الناس عامًا في الكل» وكان الأمر بالتقوى عامًا في الكل» وكانت علة 
هذا التكليف» وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل كان القول بالتخصيص 
في غاية البعد. وحجة ابن عباس أن قوله: #وَأتَقُوأ أنَّهَ الى شََلونَ بو وَالْأيْماء»# مختص بالعرب 
لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بهم . فيقولون: أسألك بالله وبالرحم. وأنشدك الله 
والرحم» وإذا كان كذلك كان قوله : #اوَاتَّمُواْ لله الى سََولوْنَ بو وَالْأيما» مختصًا بالعرب» فكان 
أول الآية وهو قوله : #يكأيا س4 مختصًا بهم لأن قوله في أول الآية: #أنَعاْ 4 وقوله بعد 
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ذلك : م#وَاتَعُا أنه الى سََلُونَ 7 وَألَْيماء 4 وردا متوجهين ين إلى مخاطب واحد» ون بيات 
عنه بأنه ثبت في أصول الفقه أن خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أولهاء فكان قوله: #ييًا 
ألنَّاسُ * عامًا في الكل » وقوله : «إوَاتّمُوا لله الى مَََلْونَ يو وَالْدَرَْا 4 . خاصًا بالعرب . 

المسألة الثانية : أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعًا لسورتين في القرآن: إحداهما: هذه 
السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية : سورة الحج» وهي أيضًا 
السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن» ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى في هذه السورة بما 
يدل على معرفة المبدأء وهو أنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة» وهذا يدل على كمال قدرة 
الخالق وكمال علمه وكمال حكمته وجلاله» وعلل الأمر بالتقوى في سورة الحج بما يدل على 
كمال معرفة المعادء وهو قوله : #إرك نَلْرلة ألصَاعَةَ هَىء عَظِيمٌ © [الحج: : 1] فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ومعرفة المعاد, ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد» وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة : اعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالى خلقنا من نفس واحدة» 
وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة» ولا بد من بيان المناسبة 
بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف. فنقول: قولنا إنه تعالى خخلقنا من نفس واحدة» مشتمل على 
قيدين : أحدهما: أنه تعالى خلقناء والثاني : كيفية ذلك التخليق» وهو أنه تعالي إنما خلقنا من 
نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر في وجوب التقوى 

أما القيد الأول: وهو أنه تعالى خلقناء فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا الانقياد 
لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه» وبيان ذلك من وجوه: الأول: أنه لما كان خالا 
لنا وموجذا لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهو مولى لناء والربوبية توجب نفاذ أوامره على عبيده 
والعبودية توجب الانقياد للرب والموجد والخالقء الثاني : أن الإيجاد غاية الإنعام ونهاية 
الإحسانء فإنك كنت معدومًا فأوجدك» وميئًا فأحياك» وعاجدًا فأقدرك . وجاهلاً فعلمك» كما 
قال إبراهيم عليه السلام : «الْرِى حَلقَق فَهُوَ ين © وى هر يطعمنى وسَقَين 4 [الشعراء : م 05] فلما 
كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار الخضوع 
والانقياد» وترك التمرد والعناد» .وهذا هو المراد بقوله : 9 كَيْفَ دَكتيُو ب لله مَكُنمُمْ أَمْوانًا 
لياحم م بسكم ذم يبك م4 [البقرة: ؟] الثالثك : وهو أنه لما ثبت كونه موجذا وخالقا وإلهًا 
وربًا لنا. وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقى كل ما نهى عنه وزجر عنه» ووجب أن لا 
يكون شيء من هذه الأفعال موجبًا ثوابًا ألبتة؛ لأن هذه الطاعات لما وجبت في مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب» لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئًا آخرء هذا إذا 
سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء» فكيف وهذا محال؛» لأن فعل الطاعات 
لا يحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة» وخلق الداعية على الطاعة» ومتى حصلت القدرة 
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والداعي كان مجموعهما موجبًا لصدور الطاعة عن العبد» وإذا كان كذلك كانت تلك الطاعة 
إنعامًا من الله على عبده» والمولى إذا خص عبده بإنعام لم يصر ذلك الإنعام موجبًا عليه إنعامًا 
آخرء فهذا هو الإشارة إلى بيان أن كونه خالقًا لنا يوجب علينا عبوديته والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثانى: وهو أن خحصوص كونه خالقًا لنا من نفس واحدة يوجب علينا الطاعة 
والاحتراز عن المعصية» فبيانه من وجوه: الأول: أن خلق جميع الأشخاص الإنسانية من 
الإنسان الواحد أدل على كمال القدرة» من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية لكان 
المتولد من الإنسان الواحد» لم يكن إلا أشياء متشاكلة في الصفة متشابهة في الخلقة والطبيعة» 
فلما رأينا في أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح والطويل 
والقصيرء دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل مختار» لا طبيعة مؤثرة» ولاعلة موجبة» ولما 
دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات» فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه»ء فكان ارتباط قوله : يما رضي * 
بقوله : #عَلمَرٌ يّن مَْيس وَبِرَو # في غاية الحسن والانتظام . 

والوجه الغانى : وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقبيه الأمر بالإحسان إلى اليتامى 
والنساء والضعفاء»ء وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر في هذا المعنى» وذلك 
لأن الأقارب لا بد وأن يكون بينهم نوع مواصلة ومخالطة توجب مزيد المحبة» ولذلك أن 
الإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه» ويحزن بذمهم والطعن فيهم» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«افَاطِمةٌ بضعةٌ مي يُوْذِينِي ما يُؤذيها('2 وإذا كان الأمر كذلك. فالفائدة في ذكر هذا المعنى أن 


يصير ذلك سببًا لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 
الوجه الثالث : أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة والتكبر 
وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 


الوجه الرابع : أن هذا يدل على المعاد. لأنه تعالى لما كان قادرًا على أن يخرج من صلب 
شخص واحد أشخاصًا مختلفين» وأن يخلق من قطرة من النطفة شخصًا عجيب التركيب لطيف 
الصورة» فكيف يستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهمء فتكون الآية دالة على المعاد من هذا 
الوجه © لِِجْرِىَ الدنَ أسنوأ يما عِِلُوأ وَصَرَىَ الَدِنَ أَحْسَئوا يمسق سق © [النجم: 01] ٠‏ 

الوجه الخامس : قال الأصم : القائلة فية: أن العقل لا دلدل فيه ملق الاين بسب ا 
يكونوا مخلوقين من نفس واحدة» بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية» وكان النبي كَلِةٍ أميا ما 
قرأكتابًا ولا تتلمذ لأستاذ» فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخبارًا عن الغيب فكان معجدّاء 


0 ارد اي ا ا باب 0 م عا حديث 
تحرمة. . . بهء واللفظ لمسلم . 
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فالحاصل أن قوله: طحَلتَ 4 دليل على معرفة التوحيد» وقوله : لين تَنْيٍ وَورَوَ 4 دليل على 
معرفة النبوة . 

فإن قيل: كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك النفس؟ 

قلنا: قد بيّن الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضهء ثم حصل خلق أولاده من 
نطفتهما ثم كذلك أبداء جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم . 

المسألة الرابعة: أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو آدم عليه السلام» 
إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس» ونظيره قوله تعالى : 

#أَقدلْتَ نَفْسَا ركه عير نفس © [الكهف: 5/4 وقال الشاعر : 

أبوك خليفة ولدته أخرى فأنت خليفة ذاك الكمال 

قالوا: فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 

قوله تعالى: «وَحَلَقَ يبا رُوْجَهَا)4. 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : المراد من هذا الزوج هو حواءء وفي كون حواء مخلوقة من آدم قولان: 
الأول: وهو الذي عليه الأكثرون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم» ثم خلق حواء من ضلع 
من أضلاعه اليسرى» فلما استيقط رآها ومال إليها وألفهاء لأنها كانت مخلوقة من جزء من 
أجزائه» واحتجوا عليه بقول النبي كلل : «إنّ الْمَََْ خُلِقَثْ مِنْ ضِلْع أَعْوَج» فَإنْ ذَمَبْت تُقِيمُهَا 
كُسَرْتَهَاء وإن تركتها وفيها عوج استمتعت بهأ»(2 . 

والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: أن المراد من قوله: #أوَكَلنَ بها رَوْجَهَا* أي : 
من جنسها وهو كقوله تعالى : #وأللهُ لَه جعل لم 2 من أنفيس5: أَرُوبجَا4 [النحل: +/] وكقوله : # إِدْ بَعكَ 
فم رسول ين أَنفسيع 4 [آل عمران: 4 وقوله: #لقَد 0 رَسُولك ين أَنشحكم 4 [العوبة : 114 
قال القاضي: والقول الأول أقوى. لكي يصح قوله :. اقم , ين تقس وود 4# إذ لو كانت حواء 

قة ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين» لا من نفس واحدة» ويمكن أن يجاب عنه بأن 

كلمة (من) لابتداء الغاية» فلما كان ابتداء التخليق والإيجاد و قع بآدم عليه السلام صح أن يقال : 
خلقكم من نفس واحدة» وأيضًا فلما ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادرًا أيضًا 
على خلق حواء من التراب» وإذا كان الأمر كذلك» فأي فائدة في خلقها من ضلع من أضلاع 
ادم . 


)١(‏ مء متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب (النكاح). باب : (المداراة م النساء) (ه//481ة١)‏ حديث رقم 
ا يا . . به» مسلم في (صحيحه) (7/ ٠ه ٠‏ ) من طريق ابن المسيب 
عن أبي هريرة. . . بهء كلاهما (ابن المسيب» الأعرج) عن أبي هريرة. . 
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* المسألة الثانية : قال ابن عباس : إنما سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم الأرض 
كلها أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب والخبيث 
والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أضلاع آدم فكانت مخلوقة من شيء حي» 
فلا جرم سميت بحواء . 

المسألة الثالثة : احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى : ##حَلفَرٌ من 
وبدِرَهَِ # يدل على أن الخلق كلهم مخلوقون من النفس الواحدة» لي 
على أن زوجها مخلوقة 

ثم قال في صفة آدم : حَلسَمٌ من ترَّابِ4 [آلعمران: ه] فدل على أن آدم مخلوق من التراب» ثم 
قال في حق الخلائق : #ويئها نكم 6 [طه : هه] وهذه الآيات كلها دالة على أن الحادث لا يحدث 
إلاعن مادة سابقة يصير الشيء مخلوقًا منهاء وأن خلق الشيء عن العدم المحض والنفي الصرف 
محال . 

أجاب المتكلمون فقالوا: خلق الشيء من الشيء محال في العقول» لأن هذا المخلوق إن كان 
عين ذلك الشيء الذي كان موجودًا قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقًا ألبتة» وإذا لم يكن مخلوقًا 
امتنع كونه مخلوقًا من شيء آخرء وإن قلنا: إن هذا المغخلوق مغاير للذي كان موجودًا قبل 
ذلك» فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما خدث وحخصل عن العدم المحض. فثبت أن 
كون الشيء مخلوقًا من غيره محال في العقولء وأما كلمة #إيّن» في هذه الآية فهو مفيد ابتداء 
الغاية» على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة والافتقار. 
بل على وجه الوقوع فقط . 

المسألة الرابعة: قال صاحب (الكشاف): قرئ (وخالق منها زوجها وباث منهما) بلفظ اسم 
الفاعل» وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 


و 


قوله تعالى: و ورم يبا وال 71م | وض ا لَه ألَزِى سَدَل 9 بو وَالْدرْحَام 9 لله كن ل رقيبًا4. 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال الواحدي: بث منهما : يريد فرق ونشرء قال ابن المظفر : البث تفريقك 
الأشياء . 


يقال: بث الخيل في الغارة وبث الصياد كلابه» وخلق الله الخلق فبثهم في الأرض» وبثثت 
البسط إذا نشرتهاء قال الله تعالى : #ورَرَاقٌ مبدُوئة © [الناشية: : 66 قال الفراء والزجاج: وبعض 
العرب يقول: أبث الله الخلق . 

المسألة الثانية: لم يقل: وبث منهما الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونهما مبثوثين عن 
نفسهما وذلك محال» فلهذا عدل عن هذا اللفظ إلى قوله : مويك يتنا رجالا كنا ونا 4 . 
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فإن قيل: لمَ لمْ يقل : وبث منهما رجالا كثيرًا ونساء كثيرًا؟ ولم خصص وصف الكثرة بالرجال 
دون النساء؟ 

قلنا: السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم» فكانت كثرتهم أظهر»ء فلا جرم خصوا 
بوصف الكثرة» وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال الاشتهار والخروج والبروز» واللائق 
بحال النساء الاختفاء والخمول. 

المسألة الثالثة : الذين يقولون: إن جميع الأشخاص البشرية كانوا كالذر» وكانوا مجتمعين 
في صلب آدم عليه السلام» حملوا قوله: لأوَبكٌ ِنبا رجالا كيرا وَنئ» على ظاهره» والذين 
أنكروا ذلك قالوا: المراد بث منهما أولادهما ومن أولادهما جمعًا آخرين» فكان الكل مضافًا 
إليهما على سبيل المجاز . 

قوله تعالى: «واتَنُوا لَه الى ملو يوء وَالْأَيْسَامْ إن أله كان ليم رَِيبا». 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي : #شسَََلْنَ4 بالتخفيف والباقون بالتشديد» فمن 
شدد أراد: تتساءلون فأدغم التاء في السين لاجتماعهما في أنهما من حروف اللسان وأصول 
الثنايا واجتماعهما في الهمس». ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة» فأعلها 
بالحذف كما أعلها الأولون بالإدغام» وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا اجتمعت خففت تارة 
بالحذف وأخرى بالإدغام : 

المسألة الثانية : قرأ حمزة وحده (والأرحام) بجر الميم قال القفال رحمه الله: وقد رويت 
هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره» وأما الباقون من القراء فكلهم قرءوا بنصب 
الميم . وقال صاحب (الكشاف) : قرئ (والأرحام) بالحركات الثلاث» أما قراءة حمزة فقد ذهب 
الأكثرون من النحويين إلى أنها فاسدة» قالوا: لأن هذا يقتضي عطف المظهر على المضمر 
المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوه: أولها: قال أبو علي الفارسي : 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف» فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه» إنما قلنا المضمر 
المجرور بمنزلة الحرف لوجوه: الأول: أنه لا ينفصل ألبتة كما أن التنوين لا ينفصل» وذلك أن 
الهاء والكاف في قوله : به» وبك لا ترى واحدًا منفصلاً عن الجار ألبتة فصار كالتنوين . الثاني : 
أنهم يحذفون الياء من المنادى المضاف في الاختيار كحذفهم التنوين من المفرد»ء وذلك 
كقولهم: ياغلام» فكان المضمر المجرور مشابهًا للتنوين من هذا الوجهء فثبت أن المضمر 
المجرور بمنزلة حرف التنوين» فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من شرط العطف 
حصول المشابهة بين المعطوف والمعطوف عليه» فإذا لم تحصل المشابهة ههنا وجب أن لا 
يجوز العطف . وثانيها: قال علي بن عيسى : إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر 
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المرفوع . فلا يجوز أن يقال: اذهب وزيد» وذهبت وزيد بل يقولون: يا غلام» فكان المضمر 
المجرور مشابهًا للتنوين من هذا الوجه» فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين» 
فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من شرط العطف حصول المشابهة بين المعطوف 
والمعطوف عليه»ء فإذا لم تحصل المشابهة ههنا وجب أن لا يجوز العطف . وثانيها: قال 
علي بن عيسى : إنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال: 
اذهب وزيد»ء وذهبت وزيد بل يقولون: اذهب أنت وزيد» وذهبت أنا وزيد. قال تعالى : 
#كَأذْهَبْ أت وَرَبْلَك فَقَيَكَا © [دمائدة: 4؛] مع أن المضمر المرفوع قد ينفصل» فإذا لم يجز عطف 
المظهر على المضمر المجرور مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب أنه قد ينفصل» فلأن لا 
يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه ألبتة لا ينفصل كان أولى . وثالثها : قال أبو 
عثمان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان» وإنما يجوز عطف الأول على الثاني لو 
جاز عطف الثاني على الأول» وههنا هذا المعنى غير حاصل» وذلك لأنك لا تقول: مررت 
بزيدوك» فكذلك لا تقول مررت بك وزيد. 

واعلم أن هذه الوجوه ليست وجومًا قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات» وذلك لأن 
حمزة أحد القراء السبعة» والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه» بل رواها عن 
رسول الله يلي وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة» والقياس يتضاءل عند السماع لا سيما 
بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت,» وأيضًا فلهذه القراءة وجهان: أحدهما: 
أنها على تقدير تكرير الجارء كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام . وثانيها: أنه ورد ذلك في الشعر 
وأنشد سيبويه في ذلك : 

فاليومَ قد بت تهجونا وِتَشْتُمُنا ‏ فاذهب فما بك والأيام من عَيبٍ() 

وَأنشيك أنضا: 

نعلق في مثل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفائف() 

والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون إثبات هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة خرن رتافد بع اليك كانا طن أكابر علماء السل في علس القراناء 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله وله : : «لا تَخلِفوا بأبائيكة)0 فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام» ويمكن الجواب 


. تقدم ترجمة سيبويه‎ )١( 

(؟) انظر سابقه . 

() متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأيمان والنذور)»؛ باب : : (لا تحلفوا بآبائكم) »)0178/١١(‏ حديث رقم 
(0 © ومسلم في كتاب (الأيمان)» باب : (النهي عن الحلف بغير الله) /١737/7(‏ 7)» جميعًا من طريق 


نافع. .. به. 
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عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون: أسألك بالله 
والرحمء وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافي ورود النهي عنه في المستقبل» وأيضًا 
فالحديث نهي عن الحلف بالآباء فقط» وههنا ليس كذلكء» بل هو حلف بالله أولا ثم يقرن به 
بعده ذكر الرحمء فهذا لا ينافي مدلول ذلك الحديث,» فهذا جملة الكلام في قراءة قوله: 
لوَآلْرَم 4 بالجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان: الأول: وهو اختيار أبي علي الفارسي 
وعلي بن عيسى أنه عطف على موضع الجار والمجرور كقوله : 
فلسنا بالجبالٍ وَلا الحديد"" 

والثاني: وهو قول أكثر المفسرين: أن التقدير: واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وهو قول مجاهد 
وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج» وعلى هذا الوجه فنصب الأرحام بالعطف 
على قوله: #أنّهَ #4 أي : اتقوا الله واتقوا الأرحام أي : اتقوا حق الأرحام فصلوها ولا تقطعوها 
قال الواحدي رحمه الله: ويجوز أيضًا أن يكون منصوبا بالإغراء» أي : والأرحام فاحفظوها 
وصلوها كقولك: الأسد الأسدء وهذا التفسير يدل على تحريم قطيعة الرحم» ويدل على 
وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب (الكشاف) : الرفع على أنه مبتدأ خبره محذوف 
كأنه قيل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقى» أو والأرحام مما يتساءل به . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى قال أولاً: #أنَنْوارَيَك * ثم قال بعده: لوَاتَّمُا أيه وفي هذا 
التكرير وجوه: الأول: تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون أبلغ من 
قولك : اعجل» الثاني : أنه أمر بالتقوى في الأول لمكان الإنعام بالخلق وغيره» وفي الثاني أمر 
بالتقوى لمكان وقوع التساؤل به فيما يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً: لاوا 
ريك © وقال ثانيا : #وَاتَّهُا أنَّهَ 4 والرب لفظ يدل على التربية والإحسان.ء والإله لفظ يدل على 
القهر والهيبة» فأمرهم بالتقوى بناء على الترغيب» ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كما قال : 
يعون ْم حَوًَا ومسا السجدة: ]1١‏ وقال: #اوَينَعوتا رَعْبًا ورَعبا 4 الانبياء: .+] كأنه قيل : إنه 
رباك وأحسن إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

المسألة الرابعة : اعلم أن التساؤل بالله وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالله أسألك» وبالله 
أشفع إليك» وبالله أحلف عليكء إلى غير ذلك مما يؤكد المرء به مراده بمسألة الغيرء 
ويستعطف ذلك الغير في التماس حقه منه أو نواله ومعونته ونصرته» وأما قراءة حمزة فهى ظاهرة 
من حيث المعنى» والتقدير : واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» لأن العادة جرت في العرب 
بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بالله والرحم» وربما أفرد ذلك فقال : 
أسألك بالرحم» وكان يكتب المشركون إلى رسول اللهكلة : نناشدك الله والرحم أن لا تبعث 
إلينا فلانًا وفلاناء وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع إلى ذلك» والتقدير: واتقوا الله واتقوا 


. البيت لابن الزبير الأسدي وتقدم ترجمته‎ )١( 


الأرحام» قال القاضي : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة» لأن 
معنى تقوى الله مخالف لمعنى تقوى الأرحام» فتقوى الله إنما يكون بالتزام طاعته واجتناب 
معاصيه» واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فيما يتصل بالبر والإفضال والإحسان» ويمكن أن 
يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين» وعلى هذا التقدير يزول الإشكال. . 

المسألة الخامسة : قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة» واحتج بما 
روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال : «يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي» 
ووجه التشبيه أن لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . وقال آخرون: بل اسم 
الرحم مشتق من الرحم الذي عنده يقع الإنعام وأنه الأصل » وقال بعضهم: بل كل واحد منهما 
أصل بنفسهء والنزاع في مثل هذا قريب . 

المسألة السادسة : دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر قال : قال 
رسول الله يكل : «مَنْ سَأَلَكُمْ باللهِ تَأَعْطُوهُ» 27 وعن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله يك 
بسبع : منها إبرار القسم”" . 

المسألة السابعة: دل قوله تعالى : لَآلرَم 4 على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي عن 
قطعهاء قال تغاليئ: مهل عَسَيْشْمْ إن لدم أن َفْسِدُوا فى رض م َ يحَامَكُم © [محمد: ا 
وقال: 9ك بون فى مص لا ولا ؤئَة4 [العوبة: ٠‏ قيل في الأول: إنه القرابة» وقال: وَتَصَى 
ين أ تعبدواأ إل " ياه وبالول دين إحَسَدمًا * [الإسراء: : م وقال: #واعبدوأ الله وك روأ بو شيعا ع 
ا دا ب ؛ وَالْمِتَلمئ والْمسلكين# [النساء: 1*5 وعن عبد الرحمن 0000 
النبي يك قال : «يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت ان 
وصلته ومن قطعها قطعته»” " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلةٍ هما مِنْ 


وي 


2)١5711؟(مقر صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة)» باب : (عطية من سأل بالله) (؟/ 0170 حديث‎ )١( 
والنسائي في كتاب (الزكاة)» باب : (من سأل بالله عز وجل) (0/ /41)» حديث رقم (75077)» وأحمد في (مسنده)‎ 
حديث رقم‎ 2)708/١( حديث رقم (2»)07745 وقال: إسناده صحيح» والبخاري في (الأدب)‎ »)١945 /0( 
وأبو نعيم‎ 2)١995 /5( والبيهقي في (سننه)‎ 2)١51٠0( حديث رقم‎ »)١1/7 /5( وابن حبان في (صحيحه)‎ ,)515( 
فى (الخله) 800 و واخاكم في (الستقرك ) 5190/10 )وال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من‎ 
. )504( 91)؛ حديث رقم‎ /١( طرق عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عسر . وأورده الألباني في (الصحيحة)‎ 
)١5154( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) » باب : (الأمر باتباع الجنائز) (7/ 11”0), حديث رقم‎ )( 
/٠ /( من طريق أب الوليد. . . بهء ومسلم في كتاب (اللباس والزينة)» باب : (تحريم استعمال إناء الذهب)‎ 
. طرين انان تعر .. به» كلاهما (أبو الوليد» محمد) عن شعبة.‎ 

() صححيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة)» باب : (في صلة الرحم) (؟/ 0/04 حيرم تمر 
والترمذي في كتاب (البر) ‏ باب : : (ماجاء في قطيعة الأرحام) (4/ /117)» حديث رقم ,)١92 ١17(‏ قال أبوعيسى : 
حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح » والبخاري في كتاب (الأدب) /١(‏ 2))1757 حديث رقم (2)01 0 
في (سئنه) (/1/ 5 5) 2 وأء بن حبان في (الموارد) ٠77(‏ )2 والحاكم 2)١5/8/5(‏ جميعا من طريق الزهري . . 


الآية رقم (؟) 11 


شَيْءِ أطِيعَ الله فيه أجل ثوَاَامِنْ صِلَةٍ الرْجم وما مِنْ عَمَلٍ عْصِي الله بو أجل عُقُوبَة من الْبَي 
وَالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ() . وعن أنس قال : قال رسول الله كلل : «إنَّ الصَّدَقَة قَهَ وَصِلَةَ الرّجم يَزِيدُ الله 
بهِمَا فِي الْحْمْرِ وَيَدمَعُ هما ميتَةَ السّوءِ وَيَدْفَُ الله هما الْمَحَدُورَ وَالْمَكْرُوة؛” وقال عليه الصلاة 
والسلا م: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ َةِ عَلَى ذى الرّجم الحاشِح»”" قيل : الكاشح العدوء فثبت بدلالة الكتاب 
والسئة وجوب صلة الرحم واستحقاق الثواب بهاء ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا 
على هذا الأصل مسألتين : إحداهما: أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ 
والأخت» والعم والخال» قال لانه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالإجماع. لخن الاستخدام 
إيحاش يورث قطيعة الرحم. وذلك حرام بناء على هذا الأصل»ء فوجب أن لا يبقى الملك» 
وثانيهما: أن الهبة لذي الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم» فوجب أن لا يجوزء والكلام في هاتين المسألتين مذكور في الخلافيات . 

م إزاتعالى اخفي هل الأية با يكرت ال عادو الرعيا روات خوي والترعيي القال2 1219 06417 
أن يخاف ويرجى» فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى» وأنه إذا كان كذلك يجب أن يكون المرء 
حذرًا خائفًا فيما يأتي ويترك . 


و 


5 5 نض ث6 وحم ساس صم رك زر 6 صم جمس ص راع ف تسر 
قوله تعالى: واو المتلمج 1 موك 7 تَيَدَلوا أ لَلْمِيتٌ بلطيب 1 : 
مويك ِتَنّ كن حوبا كيرا © #* 
اعلم أنه لما افتئح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقادًا لتكاليف الله 


(1) صحيح ' : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) /١١(‏ 5 ") من طريق أبي حنيفة عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد 
وعكرمة عن أبي هريرة . : . به؛ والحنطيب في (تاريخ بغداد) (0/ *17) من طريق أبي حنيفة عن ناصح عن يحبى بن 
أن كلوخن أن ستلمة كن أى هري ... بهء وأورده الدارقطني في (العلل) (8/ 177): حديث رقم (1540)؛ 
وقال: وسئل عن حديث مجاهد بن أبي هريرة عن النبي كليس بشيء مما أطيع . . . الحديث» فقال يرويه يحيى بن 
بي كثير واختلف عنه فروي عن أبي حنيفة عن ناصح عن يحيى عن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال قائل : خن 
المقبري عن أبي حنيفة عن ناصح عن يحيى بن أبي كثير عن مجاهد وعكرمة عن أبي هريرة ولم يصنع شيئًا ولعله أراد عن 
المهاجر بن عكرمةء وأورده الألباني في (الصحيحة) (8/ا9). وفي (صحيح الجامع) (45755). 

(١؟)‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (/1/ 2)179 حديث رقم (5 ,)5٠‏ وابن عدي في (الضعفاء) 
٠ .)51١/5(‏ كلا”ما من طريق صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك . .. بهء وقال ابن عدي في ترجمة 
صالح بن بشير : أبو بشرى المري ضعيف قال يحيى بن معين أو قال : ليس بشيء وقال عمرو بن علي : صالح المري 
رجل صالح منكر الحديث جدًا يحدث عن قدم ثقات بأحاديث مناكير وقال البخاري : منكر الحديث» وأورده الهيشمي 
بعت ل ناد وقال: : رواه أبو يعلى وفيه صالح المرى وهو ضعيف . 

, ؟) صحريم : أخرجه أحمد في (مسنده) ("/ 007 5) من طريق سعيد بن سليمان. . ٠‏ به) والدارمي في كتاب 
(الزكاة)» باب : (الصدقة على القرابة) /١(‏ 57 5)» حديث رقم 2)١51/9(‏ 58 الهيثمي في (المجمع) 0/ 
)١‏ وقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن . 


1 


رذ سورة التنساء 

فالنوع الأول: ما يتعلق بأموال اليتامى» وهو هذه الآية» وأيضًا أنه تعالى وصى في الآية السابقة 
بالأرحام» فكذلك في هذه الآية وصى بالأيتام» لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل لهم ولا 
شديد الإشفاق عليهم» ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان الولادة أو لمكان 
الرحم فقال : 9# وَءَاثوأ البتامج أموائة» . 

وفي الآية مسائل: 
النفاد» ومن الرملة بيمة والدرةاليتيمة» وقيل : ليم في الأناسي من قبل الآبء؛ وفي ايها 
إلا أن في العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال» فإذا صار بحيث يستغني بنفسه في 
تحصيل مصالحه عن كافل يكفله وقيم يقوم بأمره» زال عنه هذا الاسم» وكانت قريش تقول 
لرسول الله يكةِ: يتيم أبي طالب» إما على القياس» وإما على حكاية الحال التي كان عليها حين 
كان صغيرًا ناشئًا في حجر عمه توضيعًا له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يُْمَ بعد حُلّم) 
فهو تعليم الشريعة لا تعليم اللغة» يعني إذا احتلم فإنه لا تجرى عليه أحكام الصغار. وروى أبو 
بكر الرازي في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ فكتب 
إليه اااي ا ا ني 0 ا ا ا 
وتو عابي يعوا حي 0 يكلهِ: (تستأمر 
اليتيمة) وهى لا تستأمر إلا وهى بالغة» قال الشاعر : ْ 

إن القبور تنكح الأيامى العسيدوة الأرامنا. 'المتعسا سي 

فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبيرء إلا أنه 
بحسب العرف مختص بالصغير . 

المسألة الثانية : ههنا سؤال وهو أن يقال: كيف جمع اليتيم على يتامى؟ واليتيم فعيل» 
والفعيل يجمع على فعلى» كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى؛ قال صاحب 
كأسير وأسرئى وأسارىء والثاني : أن يقال: جمع يتيم يتائ » لأن اليتيم جار مجرى الأسماء نحو 
صاحب وفارس » ثم يقلب اليتائم يتامى . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم ويتامى. كنديم 
وندامىء ويجوز أيضا يتيم وايتام كشريف وأشراف . 

المسألة الثالثة : ههنا سؤال ثان: وهو أنا ذكرنا أن اسم اليتيم مختص بالصغير» فما دام يتيمًا 


الآية رقم (؟) يذ 
لآ يجوز دفع ماله إليهء وإذا صار كبيرًا بحيث يجوز دفع ماله إليه لم يبق يتيماء فكيف قال: 
وَأ ألِسحَ نيم 4 والجواب عنه على طريقين : 

الأول: أن نقول المراد من اليتامى الذين بلغوا أو كبروا ثم فيه وجهان: أحدهما: أنه تعالى 
سماهم يتامى على مقتضى أصل اللغة . 

والثاني: أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وإن كان قد زال في هذا الوقت كقوله 
تعالى : مَأ السَّحرَهُ سَحِدِنَ4 [الأعراف: ]1٠١‏ أي : الذين كانوا سحرة قبل السجودء وأيضًا 
سمى الله تعالى مقاربة انقضاء العدة» بلوغ الأجل في قوله : #إفإذا بن أجلهن مَأَمسِكُوهْنَ4 [الطلاق: 
"] والمعنى مقاربة البلوغ» ويدل على أن المراد من اليتامى في هذه الآية البالغون قوله تعالى : 
#كإذًا دَفَعَنُمَ لبهم أَمُوطَعَ مَأْشَِدُوأ عَليِمُ 4 [النساء: ] والإشهاد لا يصح قبل البلوغ وإنما يصح بعد 
البلوغ . ّْ 

الطريق الثاني: أن نقول: المراد باليتامى الصغار»ء وعلى هذا الطريق ففي الآية وجهان: 
أحدهما: أن قوله: #وءَانوا * أمرء والأمر إنما يتناول المستقبل» فكان المعنى أن هؤلاء الذين 
هم يتامى في الحال آتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم»ء وعلى هذا الوجه زالت 
المناقضة . والثاني : المراد: وآتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون إليه لنفقتهم وكسوتهم»ء 
والفائدة فيه أنه كان يجوز أن يظن أنه لا يجوز إنفاق ماله عليه حال كونه صغيرًاء فأباح الله تعالى 
ذلك». وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : وآتوهم من أموالهم. فلما أوجب إيتاءهم 
كل أموالهم سقط ذلك . 

المسألة الرابعة: نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم؛ فشكوا ذلك إلى 


النبي كي فأنزل الله تعالى : ويك عن امي ل إضكخ ل حي ون الطلوكم 55]» 


[البقرة: ]7٠١‏ قال أبو بكر الرازي : وأظن أنه غلط من الراوي» لأن المراد بهذه الآبية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنما غلط الراوي بآية أخرى» وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله إولا كَقَرَبُوأْ مَالَ ألْيتِبِح إِلّا يلتى هي لَحْسَنُ4 [البقرة: 6165 و #8 إِنَّ 


م عاص وه 
مه 


َلَذِنَ يأكُلُونَ أمَوَلَ الْستدئ ظُلْمَا4 [الساء: ٠١‏ ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه» فاشتد ذلك على اليتامى» فذكروا. ذلك لرسول الله يله فأنزل الله تعالى 
«وَيَكنوئكَ عَنِ الت قُلْ ضح لَمْ حي ون ححالطُوهُمْ مإخْوافُكُم 4 [البقرة: ١؟]‏ فخلطوا عند ذلك 
طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم . قال المفسرون: الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان» 
كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم. فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه» فتراجعا إلى النبي بَكِْةِ: 
فنزلت هذه الآية» فلما سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسولء نعوذ بالله من الحوب 
الكبير» ودفع ماله إليهء فقال النبي يك : «وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ وَيطغ رَبّهُ هكذا فإنّه يَجِلُ دَارَه) أي : 


١5‏ سورة النساء 


جنته» فلما قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله فقال النبي وَل : انَبَتَ 3 الأجْرٌ وَبَقِيَ الورْرٌ» 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجرء سويت الو زر وهويةن ل سبد الله؟ 
فقال: ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده”7" . 

المسألة الخامسة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن السفيه» لا يحجر عليه بعد 
الخمس والعشرين» قال لأن قوله: واوا اتيج أَبوكي» مطلق يتناول السفيه أونس منه الرشد أو 
لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس الرشد قبل بلوغ 
هذا السن» شرط في وجوب دفع المال إليه» وهذا الإجماع لم يوجد بعد هذا السن» فوجب 
إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أصحابنا عنه: بأن هذه الآية عامة» لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة؛ ثم إنهم ميزوا بعد 
ذلك بقوله : “وَبئلوا الْتَ4 [الساء: +) وبقوله: #إولا نُوْنوأ الشتهاه أَمُوْلَكُمْ4 [الساء: ه] حرم بهاتين 
الأبتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء؛ ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

ثم قال تعالى: ولا مَبَدَوأْ لْليِيتَ بالطيب» . 

وفيه مسأئل: 0 

المسألة الأولى: قال صاحب (الكشاف): ولا تتبدلواء أي : ولا تستبدلواء والتفعل بمعنى 
الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل بمعنى الاستعجال» والتأخر بمعنى الاستئخار. وقال 
الواحدي رحمه الله : يقال : تبدل الشيء بالشيء إذا أخذه مكانه . 

المسألة الثانية : في تفسير هذا التبدل وجوه: 

الوجه الأول : قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى» بالحلال وهو مالكم 
الذي أبيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الأرض» فتأكلوه مكانه . الثاني : لا 
تستبدلوا الأمر الخبيث» وهو اختزال أموال اليتامى» بالأمر الطيب وهو حفظها والتورع منها 
وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون» يجغل الزائف 
بدل الجيد» والمهزول بدل السمين» وطعن صاحب (الكشاف) في هذا الوجهء فقال: ليس هذا 
بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقًا له فيأخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال الصبي . 
الرابع : هو أن هذا التبدل معناه: أن يأكلوا مال اليتيم سلمًا مع التزام بدله بعد ذلك» وفي هذا 
يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 

ثم قال تعالى: “ولا تأطُوأ أَموطجَ إل أَنْوَلِكَْ # وفيه وجهان: الأول : معناه ولا تضموا أموالهم إلى 


. تحت ترجمة المنذر بن رفاعة الغطفاني قال : ذكر مقاتل فى تفسيره‎ )7 ١4 /5( أورده ابن حجر في (الإصابة)‎ )١( 
وذكر الحديث ثم قال: ولم يسمعه الغطفاني ونقله الثعلبي ومقاتل ولم يسمه أيضًا ومن ثم لم يذكره أحد ممن صنف في‎ 
هذا الفن. اهم.‎ 


الآية رقم (؟) 5 


أموالكم في الإنفاق حتى تفرقوا , بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها . والثاني : أن يكون 
(إلى) بمعنى (مع) قال تعالى : من أتصكارى" ِل أو [آل عمران : ؟ه] أي : مع اللهء والأول : أصح . 

واعلم أنه تعالى وإن ذكر الأكل» فالمراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم كما يحرم» فكذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة» والدليل عليه أن في المال ما لا يصح أن يؤكل» 
فثبت أن المراد منه التصرف» وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 

فإن قيل: إنه تعالى لما حرم عليهم أكل أموال اليتامى ظلمًا في الآية الأولى المتقدمة دخل فيها 
أكلها وحدها وأكلها مع غيرهاء فما الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم؟ 

قلنا: لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال اليتامى بما رزقهم الله من حلال وهم مع ذلك 
يطمعون في أموال اليتامى» كان القبح أبلغ والذم أحق . 

واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال: بأإِيَدُ كن وي يي» قال الواحدي رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل» وذلك لأن 
قوله: *وو ياي دل على الأكل والحوب الإثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ طلاقٌ 
أمُ أيُوبَ لَحُوبْ» وكذلك الحوب والحاب ثلاث لغات في الاسم والمصدر قال الفراء: الحوب 
لأهل الحجاز» والحاب لتميم» ومعناه الإثم قال عليه الصلاة والسلام : «رَبٌ تَقَبّلَ تَوْبتِي وَاغْسِل 
حَوْبَتِي» قال صاحب (الكشاف): الحوب والحاب كالقول والقال. قال القفال: وكأن أصل 
الكلمة من التحوب وهو التوجع»؛ فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه» وقال 
البصريون: الحوب بفتح الحاء مصدر»ء والحوب بالضم الاسمء والحوبة» المرة الواحدة» ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم» ثم يقال: قد كلمته كلامًا فيصير مصدرًا. قال 
صاحب (الكشاف): قرأ الحسن حوباء وقرئ: حايا . 


4 
٠. .‏ 5 م 2 يك 1( و وم م ١‏ آله ره ”ىل صر مصلا ل[ م لت ساسم بر 
قوله تعالى ب واس اا بس الس على 
مله 2 7 5 رح اره 72 22 ص عو 3 


قوله تعالى: #وَإِنْ من ألا نتسوا في الى * . 

اعلم أن هذا من النوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهو حكم الأنكحة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : الإقساط العدل. يقال: أقسط الرجل إذا عدل» 
قال الله تعالى : #وَقِعاراً إن أنَهَ يحب الْمَقَسِطِينَ4 [دحجرت: و والقسط العدل والنصفة» قال 
تعالى : “9 كوأ أ فولَمِينَ بألْفِسْطِ)؛ [الساء: هع قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعًا من القسط 


وهو النصيبء. فإذا قالوا: قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذي يصيبهء ألا 
ترى أنهم قالوا: قاسطته إذا غلبته على قسطه» فبنى قسط على بناء ظلم وجار وغلب» وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط عدل» فبنى على بناء أنصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه. 

المسألة الغانية: اعلم أن قوله: وَِنْ حنم ألا تُقِطلوا 4 شرط وقوله : #تأتكيأمَا اب لك يم 
ا ا ا ا 0 
الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة: ما معنى قول الله #وَإِن < عَنكك ألا لقيثلوا في 
4 ققالت : يا ابن أنتي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرب في مالها وجمالها ٠‏ إلا أنه 
يريد أن ينكحها بأدنى من صداقهاء ثم إذا تزوج بها عاملها معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس لها من 
يذب عنها ويدفع شر ذلك الزوج عنهاء فقال تعالى : (وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن 
فانكحوا من غيرهن ما طاب لكم من النساء» قالت عائشة رضي الله عنها : : ثم إن الناس استفتوا 
ا ا لو : #وَمنْتَفبوككَ فى الِنْسَاء فل أله َفْتِيحكُمْ ذيهن 
وما وَمَا يتل عَيحكُم فى الكتب فى ب بسلمى اليْسَآءِ4 [الساء: 187 قالت : وقوله تعالى : #ومًا مَا يتل عَلِنَحكُمْ 
ف لكت فى يسم لِيْسَآءِ 4 [الساء : اع المراد منه هذه الآية وهي قوله: ون حِفَم ا نفسلا # ٠:‏ 

الوجه الثاني : في تأويل الآية: أنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل أموالهم من 
الحوب الكبيرء خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الإقساط في حقوق اليتامى» فتحرجوا 
من ولايتهم» وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج وأكثرء فلا يقوم بحقوقهن ولا 
يعدل بينهن» فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منهاء فكونوا خائفين 
من ترك العدل من النساء» فقللوا عدد المنكوحات, لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
مرتكب لمثله فكأنه غير متحرج . 

الوجه الثالث في التأويل : أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن خفتم في حق 
اليتامى فكونوا خائفين من الزناء فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات . 

الوجه الرابع : في التأويل : ما روي عن عكرمة أنه قال: كان الرجل عنده النسوة ويكون عنده 
الأيتام» فاذا أنفق مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاججاء أخذ في إنفاق أموال 
اليتامى عليهن فقال تعالى: #وَإِنْ خِقْمْ ألا نُقَِطوا في الِنبَىَ 4 عند كثرة الزوجات فقد حظرت 
عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوفء فإن خفتم في الأربع أيضًا فواحدة» 
فذكر الطرف الزائد وهو الأربع» والناقص وهو الواحدة. ونبه بذلك على ما بينهماء فكأنه تعالى 
قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث» فإن خفتم فاثنتان» فإن خفتم فواحدة. وهذا القول أقرب» 
فكأنه تعالى خوّف من الإكثار من النكاح بما عساه يقع من الولي من التعدي في مال اليتيم 
للحاجة إلى الإنفاق الكثير عند التزوج بالعدد الكثير . 


وه 2 م 6را نس ظ 98 و ع م جور َّ را مع اع ث2 ىا م 00 و م 0 
أما قوله تعالى: نكسأ ما طابٌ لك ين ألْملِ مق ولت وريم كن فك أل يلوا فواجدة أو ما ملكت أد مَك ذلك ده 


ففية مسائل: 

المسألة الأولى : قال أصحاب الظاهر: النكاح واجب وتمسكوا بهذه الآية» وذلك لأن قوله 
9 مي أمر» وظاهر الأمر للوجوب» وتمسك الشافعي في بيان أنه ليس بواجب بقوله تعالى : 

ص لم ينتولغ تم طاولا أن يلحك الخصكب الْمُؤْمَِتٍ من ما ملكت أَيْمفَكُم4 رد ...هم ]الى 
قوله: #ذَلِكَ لِمَنُ حَشِىَ اَلْمَنتَ 9 أن تَصيرواً حَيرٌ ل [النساء: ه»] فحكم تعالى بأن ترك النكاح 
قله النبورة تير مو ققلة» .ول لس رد اسل أله ليد يدوب نيا كن أن يقال [لهررامت: 

المسألة الثانية : إنما قال: أي مب ولم يقل : من طاب لوجوه: أحدها: أنه أراد به الجنس 
تقول: ماعندك؟ فيقول: رجل أو امرأة» والمعنى ما ذلك الشيء الذي عندك» وما تلك الحقيقة 
التي عندك» وثانيها: أن (ما) مع ما بعده في تقدير المصدرء وتقديره: فانكحوا الطيب من 
النساءء وثالثها: أن (ما) و(من) ربما يتعاقبان. قال تعالى : ##وألسمَِ وما بتلها© رهم : م وقال : 
#ولا أَسْرٌ عليدون مآ عبد [الكافرون : بع وحكى أبو عمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له الرعد. 
وقال نهم ئّن يَمْقِى عل بطزيء # [النور: مع ورأبعها : إنما ذكر (ما) تنزيلاً للوناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله : لاإلَا علخ أَنْوحِهِمْ أو ما مَا ملكت أ أيهم 4 [المعارج: :0]: 

المسألة الغالثة : قال الواحدي وصاحب (الكشاف): قوله 8 2 أي ا 
النساء لأن منهن من يحرم نكاحهاء وهي الأنواع المذكورة في قوله: #خَرّمَتَ عَلِتِكُمْ ددم 
وَبتَاكُكُم © روود . مم وهذا عندي فيه نظرء وذلك لأنا بينا أن قوله : « مويي» الورك فلو كان 
المراد بقوله: ل مب ك4 أي : ما حل لكم لنزلت الآية منزلة مايقال: أبحنا لكم نكاح من 
يكون نكاحها مباحًا لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة» وأيضًا فبتقدير أن تحمل الآية على ما 
ذكروه تصير الأية مجملة» لأن أسباب الحل والإباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية صارت 
الآية مجملة لا محالة» أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب» كانت الآية عامًا 
دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعازض بين الإجمال والتخصيص كان 
رفع الإجمال أولى» لأن العام المخصوص حجة في غير محل التخصيصء والمجمل لا يكون 
حجة أصلا . 

المسألة الرابعة : مني وَيُكَتَ ودين» معناه: اثنين اثنين» وثلانًا ثلانّاء وأربعًا أربعاء وهو غير 
تعد براقي وجرن + انرا 2-1 جع فيها أمرادة الخلان:والوضيقيه آنا انعد انان لجال 
عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى» كما تقول: عمر وزفر وتريد به عامرًا وزافراء 
فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاًء وأنا انموصكفم تدليلة قر لذمعالى : 


ا ل ا ل 


رد أيه :. مت وتلل بكم [فاطر: . ,عولاا شك أنه وصف . 
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الوجه الغانى : في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن أصولها 
كما بيناه» وأيضا انها معدولة عن تكررها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط» بل ثنتين ثنتين» 
فإذا قلت : جاءني اثنان أو ثلاثة كان غرضك الإخبار عن مجيء هذا العدد فقطء أما إذا قلت: 
جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين» فثبت أنه حصل في هذه الألفاظ نوعان 
من العدد فوجب أن يمنع من الصرفء وذلك لأنه إذا اجتمع في الاسم سببان أوجب ذلك منع 
الصرف, لأنه يصير لأجل ذلك نائبًا من جهتين فيصير مشابهًا للفعل فيمتنع صرفه. وكذا إذا 
حصل فيه العدل من جهتين فوجب أن يمنع صرفه والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قال أهل التحقيق : 8 تَأدكما ما طابٌ ليم يَنّ رس لا يتناول العبيد وذلك 
لأن الخطاب إنما يتناول إنسانًا متى طابت له امرأة قدر على نكاحهاء والعبد ليس كذلك بدليل 
أنه لا يتمكن من النكاح إلا باذن مولاه» ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى : 
صرب الله مثلا عبذا مَمَلوك لا بقَدِرُ عل سَنْءِ »* [النحل : و/] فقوله : لا ِقَدِر عل شَيْءِ 4 [النحل: ه/] 
ينفي كونه مستقلاً بالتكاح» وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : «أيْما عَبْدِ تََوّجَ مير إذن مَوْلاه 
فَهُْوَ عَاهِرٌ فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد. 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول؛ ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار دون 
العبيد» وقال مالك : يحل للعبد أن يتزوج بالأربع وتمسك بظاهر هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار بوجهين 
آخرين سوى ما ذكرناه: الأول: أنه تعالى قال بعد هذه الآية : لاون فم أل َأ مده أو ما ملكت 
45 وهذا لا يكون إلا للأحرار» والثاني : أنه تعالى قال: لان طِبنَ لحم عن سَىَ يِنْهُ نا علو 
ميا مَيكًا# [رمى, : .] والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهرء بل يكون لسيده قال 
مالك : إذا ورد عمومان مستقلان» فدخول التقييد في الأخير لا يوجب دخوله في السابق . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فلما عرف في بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك» ومن الفقهاء من علم أن 
ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا أنهم خصصوا هذا الغموم بالقياس» قالوا: أجمعنا على أن 
للرق تأثيرًا في نقصان حقوق التكاح» كالطلاق والعدة» ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب 
أن يحصل للعبد نصف ما للحرء والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

المسألة السادسة : ذهب قوم سدى إلى أنه يجوز التزوج بأي عدد أريد» واحتجوا بالقرآن 
والخبر» أما القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول: أن قوله: 7 مَمكسمّأ ا عاب لكي 
يَنَّ ايسآو إطلاق في جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه» وحكم الاستثناء 
إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني: أن قوله: لمي وَمُدَسَ و52» لا يصلح تخصيصًا لذلك 


العموم. لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي» بل نقول: إن ذكر 


الآية رقم (5) 4 


هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاء فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شئت 
اذهب إلى السوق وإلى المدينة وإلى البستان» كان تنصيصًا في تفويض زمام الخيرة إليه مطلقاء 
ورفع الحجر والحرج عنه مطلقّاء ولا يكون ذلك تخصيصًا للإذن بتلك الأشياء المذكورة» بل 
كان إذنًا في المذكور وغيره فكذا ههناء وأيضًا فذكر جميع الأعداد متعذرء فإذا ذكر بعض 
الأعداد بعد قوله : # انحأ مَا طاب لكُم ين س4 كان ذلك تنبيهًا على حصول الإذن في جميع 
الأعداد. والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله: #منْىَ وَثَْتَ م4 يفيد حل هذا المجموع. 
وهو يفيد تسعة» بل الحق أنه يفيد ثمانية عشر» لأن قوله : مثنى ليس عبارة عن اثنين فقط»ء بل 
عن اثنين اثنين وكذا القؤل في البقية وأا الخير تعن وستوين. : الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه عله 
مات عن تسع”'©2» ثم إن الله تعالى أمرنا باتباعه فقال: لادَأتَِمُوَةُ4 [الأنمام: 16] وأقل مراتب الأمر 
الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل طريقته» وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فكان ذلك سنة لهء ثم انه عليه السلام قال: «فْمَنْ رَغِبَ عَن سُنّتِى فَُلَيِسَ 
مِئي0”"'. فظاهر هذا الحديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة» فلا أقل 
من أن يثبت أصل الجواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء ذ فى إثبات الحصر على أمرين : الأول 0 0 
أسلم وتحته عشر نسوة» فقال الرسول ككلةْ: «أمْسِكْ أربعًا وَفَارِقَ بَاقِيِهِنَ؛”"» وروي أن نوفل بن 
معاوية أسلم وتحته خمس نسوة فقال عليه 06 ١أَمْسِكَ‏ أَرْبَعًا وَقَارِقْ وَاحِدَة0 47 . 

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 


ل الل ل ل ل ل 
ابن عباس . . 

,)5١59( حديث رقم‎ 2)51١5 /١( حسن 021 باب : (النهي عن التبتل)‎ )"١( 
. )5164 /!( وأورده الزبيدي في (الإتحاف)‎ 

(؟) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (7/ 47“5)» حديث رقم )١1١74(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
معمر . . . به » وابن ماجه في (سننه) (1/ 177)» حديث رقم )١1457(‏ من طريق محمد بن جعفر حدثنا معمر . . 
به راعد فلي (مسحده 0كي4 6 حديث رقم (/2»20071 وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 207١117‏ حديث رقم 
(20©»© جميعا من طريق عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن ابن عمر قال: أسلم غيلان بن سلمة 
التعفي ونه 

(؟:) ضعيف ضعيف : أخرجه الشافعي في (مسنده) /١(‏ 77/4)» حديث رقم (2)1715 قال : أخبرنا بعض أصحابئنا عن ابن 
ا 0 بن الحارث عن نوفل بن معاذ والديلمي . 
به والبيهقي في (معرفة السئن والآثار) /1١1(‏ 081 حديث رقم (474 4) من طريق الشافعي قال أخبرني من سمع 
ابن أبي الزناد يقول أخبرني عبد المجيد بن سهيل بن عبد ال رحمن عن عوف , بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلمي 
قال. . فذكرهء ثم قال : : وقال الشافعي في موضع آخر: أخبرنا بعض أصحابنا عن ابن أبي الزناد . اهم أورده 
الألباني في (الإرواء) (1/ 00/80 , حديث رقم (1885)) وقال : رواه الشافعي وضعفه. 


١7/٠‏ سورة النساء 


الخبر كان ذلك نسخًا للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة حال» 
فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربعة وبين 
البواقي غير جائز» إما بسبب النسبء أو بسبب الرضاععء وبالجملة فلهذا الاحتمال قائم في هذا 
الخبر فلا يمكن نسخ القرآن بمثله . 

الطريق الثاني: وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو 
المعتمد» وفيه سؤالان: الأول: أن الإجماع لا يَنسخ ولا ينسخ» فكيف يقال: الإجماع نسخ 
هذه الآية . الثاني : أن في الأمة أقوامًا شذادًا لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع» والإجماع مع 
مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد.. 

والجواب عن الأول : الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن الرسول وَل . وعن 
الثاني » أن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته . 

فإن قيل: فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال: مثنى أو ثلاث أو 
رباع ». فلم جاء بواو العطف دون (أو)؟ 

قلنا: لو جاء بكلمة (أو) لكان ذلك يقتضي أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه الأقسام» وأنه لا 
يجوز لهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام» بمعنى أن بعضهم يأتي بالتثئية» والبعض الآخر بالتثليث 
والفريق الثالث بالتربيع» فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز لكل طائفة أن يختاروا قسمًا 
من هذه الأقسام» ونظيره أن يقول الرجل للجماعة : اقتسموا هذا المال وهو ألف» درهمين 
درهمين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة» والمراد أنه يجوز لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين . 
ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة» ولطائفة ثالثة أن يأخذوا أربعة أربعة» فكذا ههنا الفائدة في 
ترك (أو) وذكر الواو ما ذكرناه والله أعلم . َ 

المسألة السابعة: قوله: #مثى وَثُلْتَ وريم # محله النصب على الحال مما طاب» تقديره: 
فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين» وثلاثًا ثلاثاء وأربعًا أربعًا. 

قوله تعالى: «يّنْ حَمٌ ألا تيأ بيد أ ما مدكت دك . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما 
فوقهاء فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة» سوى في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين 
الإماء من غير حصرء ولعمري إنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من المهائر» لا عليك أكثرت منهم أم 
أقللت؛ عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل» عزلت عنهن أم لم تعزل . 

المسألة الثانية: قرئ (فواحدة) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا واحدة وذروا 
الجمع رأسّاء فإن الأمر كله يدور مع العدل» فأينما وجدتم العدل فعليكم به وقرئ (فواحدةٌ) 


الآية رقم (؟) ١/1‏ 
بالرفع والتقدير: فكفت واحدة» أو فحسيكم واحدة أو ما ملكت أيمانكم . 

المسألة الثالثة: للشافعي رحمه الله أن يحتج بهذه الآية في بيان الاشتغال بنوافل العبادات 
أفضل من النكاح. وذلك لأن الله تعالى خَيِّر في هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين و التمبري» 
والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة بينهما في الحكمة المطلوبة» كما إذا قال الطبيب : كل 
التفاح أو الرمان» فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائمًا مقام الآخر في تمام الغرض» وكما 
أن الآية دلت على هذه التسوية» فكذلك العقل يدل عليهاء لأن المقصود هو السكن والازدواج 
وتحصين الدين ومصالح الببت» وكل ذلك حاصل بالطريقين» وأيضًا إن فرضنا الكلام فيما إذا 
كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بهاء فههنا يظهر جدًا حصول الاستواء بين التزوج وبين 
التسري» ل . فنقول: أجمعنا على أن الاشتغال 
بالنوافل أفضل من التسري فوجب أن يكون أفضل من النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين 
يكون زائد على المساوي الثاني لا محالة . ثم قال تعالى: # دَلِكَ أَدَ ألا تَمُولُو) . 

وفيه مسألتان: 

اك ب يي 0 
وحسن حذف (من) لدلالة الكلام عليه 

المسألة الثانية : : في تفسير 9 ألا تَُولُواً»# وجوه: الأول : معناه: لا تجوروا ولا تميلواء وهذا 
هو المختار عند أكثر المفسرين» وروي ذلك مرفوعاء روت عائشة رضي الله عنها عن النبي يَلِلٍ 
في قوله : # دَلِكَ دَق ألا تَعُوُوا4 قال : (لا تجوروا) وفي رواية أخرى (أن لا تميلوا) قال الواحدي 
رحمه الله : كلا اللفظين مروي» وأصل العول الميل يقال: عال الميزان عولاء إذا مال» وعال 
الحاكم في حكمه إذا جارء لأنه إذا جار فقد مال. وأنشدوا لأبي طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروي أن أعرابيًا حكم عليه حاكم» فقال له: أتعول علي» ويقال: عالت الفريضة إذا زادت 
سهامهاء وقد أعلتها أنا إذا ازدت في سهامهاء ومعلوم أنها اذا زادت سهامها فقد مالت عن 
الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل» ثم اختص بحسب العرف 
بالميل الى الجور والظلم باكر الى لازي !ارد الاي نفب اللو اكرول 

الوجه الثاني : قال بعضهم : المراد أن لا تفتقرواء يقال : رجل عائل أي فقيرء وذلك لأنه اذا 
قل عياله قلت نفقاته» واذا قلت نفقاته لم يفتقر. 

الوجه الثالث : نقل عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : 8 دَلِكَ أَدَقَ ألا تَمُوبُوا» معناه: ذلك 
أدنى أن لا تكثر عيالكم» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد خطأه الناس في ذلك من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه الآية : أن معناه: أن لا 
تميلوا ولا تجورواء وثانيها: أنه خطأ في اللغة لأنه لو قيل : ذلك أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك 


تفن سورة النساء 


55 فأما تفسير #تَُولُوا © بتعيلوا فانه خطأ في اللغة وثالثها: أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة 
أو ملك اليمين والاماء في العيال بمنزلة النساء» ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء 
بملك اليمين» فعلمنا أنه ليس المراد كثرة العيال. وزاد صاحب النظم في الطعن وجها رابعاء 
وهو أنه تعالى قال في أول الآية : #يَنَ خِفَمٌ ألا نَأ مودَةَ # ولم يقل أن تفتقرواء فوجب أن يكون 
الجواب معطوفا على هذا الشرط» ولا يكون جوابه إلا بضد العدل» وذلك هو الجور لا كثرة ‏ 
العيال . وأنا أقول: 

أما السؤال الأول: فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله عليه أنه طعن 
في قول المفسرين أن معنى الآية: أن لا تجوروا ولا تميلواء ولكنه ذكر فيه وجها آخر» وقد ثبت 
في أصول الفقه أن المتقدمين اذا ذكروا وجها في تفسير الآية فذلك لا يمنع المتأخرين من 
استخراج وجه آخر في تفسيرهاء ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي استنبطها المتأخرون 
في تفسير كلام الله مردودة باطلة» ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد خلف. وأيضًا: فمن الذي 
أخبر الرازي أن هذا الوجه الذي ذكره الشافعي لم يذكره واحد من الصحابة والتابعين» وكيف لا 
نقول ذلك» ومن المشهور أن طاوسًا كان يقرأ: ذلك أدنى أن لا تعيلواء واذا ثبت أن المتقدمين 
كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة» فبأن يجعلوه تفسيرا كان أولى» فثبت بهذه الوجوه شدة جهل 
الرازي في هذا الطعن . 

وأما السؤال الثانى: فنقول: انك نقلت هذه اللفظة في اللغة عن المبرد» لكنك بجهلك وحرصك 
على الطعن في رؤساء المجتهدين والاعلام» وشدة بلادتك» ما عرفت ان هذا الطعن الذي ذكره 
المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه: الأول: أنه يقال: عالت المسألة اذا زادت سهامها وكثرة» 
وهذا المعنى قريب من الميل لانه اذا مال فقد كثرت جهات الرغبة وموجبات الارادة واذا كان 
كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثرواء واذا لم تكثروا لم يقع الانسان في الجور والظلم 
لان مطية الجور والظلم هي الكثرة والمخالطة» وبهذا الطريق يرجع هذا التفسير الى قريب من 
التفسير الأول الذي اختاره الجمهور . 

الوجه الثاني : ان الانسان اذا قال: فلان طويل النجاد كثير الرماد» فاذا قيل له ما معناه؟ حسن 
أن يقال: معناه أنه طويل القامة كثير الضيافة» وليس المراد منه أن تفسير طويل النجاد هو أنه 
طويل القامة» بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا المعنى . وهذا الكلام تسميه علماء 
البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض » وحاصله يرجع الى حرف واحد وهو الاشارة الى. 
الشيء بذكر لوازمه» فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور. والشافعى رضي الله عنه جعل 
كثرة العيال كناية عن الميل والجورء لما أن كثرة العيال لا تنفك عن الميل والجورء فجعل هذا 
تفسيرًا له لا على سبيل الكناية والاستلزام. وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله والشافعي لما 
كان تحط بورحو اتالسه اعطاق بقة» بل عبلى سبيل الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام: 


الآية رقم (؟) 1 
فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيدا عن أساليب كلام العرب» لا جرم لم يعرف الوجه 
الحسن فيه . 

الوجه الثالث : ما ذكره صاحب (الكشاف) وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : عال الرجل 
عياله يعولهم . كقولهم : مانهم يمونهم اذا أنفق عليهم» لان من كثر عياله لزمُه أن يعولهم» وفي 
ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب» فثبت بهذه 
الوجوه أن الذي ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن» وأن الطعن لا 
يصدر الا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

وأما السؤال الثالث: وهو قوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو مملوكة 
فجوابه من وجهين : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه» وهو أن الجواري إذا كثرن فله أن 
يكلفهن الكسبء وإذا اكتسبن أنفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضًاء وحينئذ تقل العيال أما 
اذا كانت المرأة حرة لم يكن الامر كذلك فظهر الفرق . الثاني : ان المرأة اذا كانت مملوكة فاذا 
عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منهاء أما اذا كانت حرة فلا بد له من الانفاق 
عليهاء والعرف يدل على أن الزوج ما دام يمسك الزوجة فانها لا تطالبه بالمهرء فاذا حاول 
طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 

وأما النسؤال الرابسع: وهوالذي ذكره الجرجاني صاحب النظم. فالجواب عنه من وجهين: 
الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي أرجحء لانه لو حمل على الجور 
لكان تكرارًا لانه فهم ذلك من قوله: #وَإِنَ حِنْممَ ألا نُقَِعلوا 4 أما اذا حملناه على ما ذكره الشافعي 
لم يلزم التكرار فكان أولى . الثاني : أن نقول: هب أن الامر كما ذكرتم لكنا بينا أن التفسير الذي 
ذكره الشافعي راجع عند التحقيق الى ذكر التفسير الأول» لكن على سبيل الكناية والتعريض» 
واذا كان الامر كذلك فقد زال هذا السؤال» فهذا تمام البحث في هذا الموضعء أؤبالله التوفيق . 
قوله تعالى: 98 وَءَانَوا اليْسَاءَ صِد قاين غ2 إن طبن لَك عن 5 كر 

مِنِيعًا ميا © 4 

قوله تعالى: واوا أينمة صَدْقَنَ خََة4. 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #وَءَانوا آلِنّسَة» خطاب لمن؟ فيه قولان: أحدهما: ان هذا خطاب 
لأولياء النساءء وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن شيئاء ولذلك 
كانوا يقولون لمن ولدت له بنت : هنيئا لك النافجة» ومعناه أنك تأخذ مهرها إبلٌ فتضمها الى 
إيلك فتنفج مالك أي تعظمهء وقال ابن الأعرابي : النافجة يأخذه الرجل من الحلوان اذا زوج 


١1‏ سورة النساءم. 


ابنته» فنهى الله تعالى عن ذلك» وأمر يدفع الح الى أهله» وهذا قول الكلبي وأبي صالح 
واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني: ان الخطاب للأزواج . أمزوا بايتاء النساء مهورهن» وهذا قول: علقمة والنخعي 
وقتادة واختيار الزجاج» قال لأنه لا ذكر للأولياء ههناء وما قبل هذا خطاب للناكحين وهم 
الأزواج . 

المسألة الثانية : قال القفال رحمه الله: يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة» ويحتمل 
أن يكون المراد الالتزام» قال تعالى: #حيٌّ يِعْطوأ الْجِرَيَةَ عن يَيِ4 [العوبة: 4؟] والمعنى حتى 
يضمنوها ويلتزموهاء فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها 
لهن» وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض يلزم سواء سمي ذلك أو 
لم يسمغ إلاما خص به الرسول ككفي الموهوبة» ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الكلام 
جامعا للوجهين معاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف): # صَدقَدِنَ4 مهورهن ؛ وفي حديث شريح : قضى 
ابن عباس لها بالصدقة وقرأ (صَدّقاتهن) بفتح الصاد وسكون الدال على تخفيف صدقاتهن 
و(صَدْقاتهن) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة؛» وقرئ (صُدُّفقتهن) بضم الصاد والدال على 
التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة» قال الواحدي: موضوع (ص د ق) على هذا 
الترتيب للكمال والصحة؛ فسمي المهر ضدافًا وصدقة لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

المسألة الرابعة : في تفسير النحلة ونجوه: الأول: قال ابن عباس وقتادة وابن جريج وابن 
زيد: فريضة» وإنما فسروا النحلة بالفريضّة» لأن النحلة في اللغة معناها الديانة والملة والشرعة 
والمذهت» يقال :“قلان يتتحل كذا إذاكان يعدين بة» وتخلعه كذا أى دينه ومذهبة» ققوله: 
© ونوا لاه صَد قدي 4 أي آتوهن مهورهن.ء فانها نحلة أي شريعة ودين ومذهب وما هو دين 
ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أي عطية وهبة» يقال: نحلت فلانا شيئًا أنحله 
نحلة ونحلاء قال القفال: وأصله إضافة الشىء إلى غير من هوله» يقال: هذا شعر منحول» أي 
قياف إلى عير قادلد. وأ كيدانت كذ إذا ادمع رافنعه رلى تساف« وعلى هذا القول قالمير 
عطية ممن؟ فيه احتمالان: أحدهما: أنه عطية من الزوج» وذلك لأن الزوج لا يملك بدله شيئًا 
لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبلهء فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضا 
يملكهء فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها بدل» وإنما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح 
هو الاستباحة لا الملك» وقال آخرون إن الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد 
مشتركا بين الزوجين» ثم أمر الزوج بأن يؤتي الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

والقول الثالث:في تفسير النحلة قال أبو عبيدة : معنى قوله # يََة» أي عن طيب نفس» وذلك 
لأن النحلة في اللغة العطية من غير أخذ عوضء كما يحل الرجل لولده شيئًا من ماله» وما أعطى 


الآية رقم (5) ظ ١/0‏ 


من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس» فأمر الله باعطاء مهور النساء من غير مطالبة 
منهن ولا مخاصمة, لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

المسألة الخامسة: إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان: أحدهما: أن يكون 
مفعولا له والمعنى آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالا من الصدقات أي دينا 
من الله شرعه وفرضهء وأما إن حملنا النحلة على العطية ففى انتصابها أيضًا وجهان : أحدهما: 
الداضيي على القيلار» بوقللك الآن القدرة والذيها مجمعف الا قطاءه كانه + وانحلوا النساء 
صدقاتهن نحلة أي أعطوهن مهورهن عن طيبة أنفسكم . والثاني : أنها نصب على الحال» ثم فيه 
وجهان: أحدهما: على الحال من المخاطبين أي آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي النفوس 
بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات» أي منحولة معطاة عن طيبة الأنفس . 

المسألة السادسة: قال أبو حنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر»ء وقال 
العانجى رضي الله عله "لا تقر رو احعيم أو يانه حكن طبيدة قولة يهاه الآيك) بوذتلف لان بهذا 
النص يقتضي إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقاء ترك العمل به فيما إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة» فعند حصولهما وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أصحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى : #وَإن طلْتَتمُوهنَ ين قبْلٍ أن تَمسُوشنٌ وَكَدَ ورَضْكُمَ لمن 
رِيصَّةٌ صف ما وَضتم 4 [البقرة: 0] يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهر»ء وهذه الآية خاصة 
ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له لئلا يظن 
أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه . 

قوله تعالى: «إوَاثوأ أل صَدُقَرنَ يل إن لبن لك عَن كؤو وَنهُ تنما دوه مها ييا 40 وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : #ندْمًا 4 : نصب على التمييز والمعنى: طابت أنفسهن لكم عن شيء من 
الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن» فخرجت النفس مفسرة كما قالوا: أنت حسن وجهاء 
والفعل في الأصل للوجهء فلما حول إلى ه.احب الوجه خرج الوجه مفسرًا لموقع الفعل» 
ومثله : قررت به عيئا وضقت به ذرعا . 

المسألة الثانية : إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل» وذلك يحصل بالواحد ومثله 
عشرون درهما. قال الفراء: لو جمعت كان صوابًا كقوله : م بِلْقّمرِنَ أَمََلَا» [الكيف: 6٠0١‏ . 

المسألة الثالثة : (من) في قوله: #يَئْهُ 4 ليس للتبعيض» بل للتبيين والمعنى عن شيء من هذا 
الجنس الذي هو مهر كقوله: #مَأجْتَنبوا الرَضى هن الْأَوكَدِن4 الحج: 1+٠‏ وذلك أن المرأة لو 
طابت نفسها عن جميع المهر حل للزوج أن يأخذه بالكلية . 

المسألة الرابعة: منه: أي من الصدقات أو من ذلك وهو كقوله تعالى : #قُل أوْيتكر بِكَيرٍ من 
كم 4 [آل عمران : 6] بعد ذكر الشهوات . وروي أنه لما قال رؤبة : 


كاز سورة النساء 


فيها خُطُوط مِن سَوادٍ وَبَلَقْ ‏ كأْنّهَا فِي الجلدٍ تَوْلِيمُ البَهَوْ) 

فقيل له: الفسمير في قوله (كأنه) ان غاذ إلى الخطوط كان يجب أن : تقول: كأنهاء وان عاد إلى 
السواة والبلق كان يجب أن تقول: كأنهماء فقال: أردت كأن ذاك» وفيه وجه آخر وهو أن 
الصدقات في معنى الصداق لأنك لو قلت: وآتوا النساء صداقهن لكان المقصود حاصلاء وفيه 
وجه ثالث : وهو أن الفائدة في تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق» والغرض منه 
ترغيبها في أن لا تهب إلا بعض الصداق . 

المسألة الخامسة : معنى الآية: فان وهبن لكم شيئا من الصداق عن طيبة النفس من غير أن 
يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن» أو سوء معاشرتكم معهن, فكلوه وأنفقوه» وفي الآية 
دليل على ضيق المسلك في هذا الباب» ووجوب الاحتياط» حيث بنى الشرط على طيب النفس 
فقال: #قّإن طِبِّنَ 4 ولم يقل : فان وهبن أو سمحنء إعلاما بأن المراعى هو تجافي نفسها عن 
الموهوب طيبة . 

المسألة السادسة : الهنيء والمريء: صفتان من هَنُوَ الطعام ومَرُوَّء إذا كان سائغا لا تنغيص 
فيه» وقيل : الهنىء ما يستلذه الآكل» والمريء ما يحمد عاقبته» وقيل: ما ينساغ في مجراهء 
وقيل: لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة : المريء لمروء الطعام فيه وهو انسياغه. 
وحكى الواحدي عن بعضهم أن أصل الهنيء من الهناء وهو معالجة الجرب بالقطران» فالهنيء 
شفاء من الجربء. قال المفسرون: المعنى انهن إذا وهبن مهورهن من أزواجهن عن طيبة النفس 
لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة». وبالجملة فهو عبارة عن 
التحليل» والمبالغة في الاباحة وإزالة التبعة. 
المسألة السابعة: قوله: ممتي مَرِيكَا #4 وصف للمصدرهء أي أكلا هنيئا مريئاء أو حال من 
' الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء» وقد يوقف على قوله : «ككلهُ4 ثم يبتدأ بقوله : مَبيا ميا 4 
على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 

المسألة الثامنة : دلت هذه الأية على أمور: منها: ان المهر لها ولا حق للولي فيهء ومنها 
جواز هبتها المهر للزوج» وجواز أن يأخذه الزوج» لأن قوله: إذكلوهُ ما ًا يدل على 
المعنيين» ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض» لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 

وههنا بحث وهو أن قوله: دلو متا ريك يتناول ما إذ كان المهر عيناء أما إذا كان دينا فالآبة 
غير متناولة له» فانه لا يقال لما في الذمة : كله هنيئًا مريئًا . 

قلنا: المراد بقوله : '#فَعلُوهُ مما يريا © ليس نفس الأكل » بل المراد منه حل التصرفات» وإنما 
خص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من المال إنما هو الأكل» ونظيره قوله تعالى : #8 إنَّ ألذنَ 


لاق رخا روه 


الآية رقم (0) ١/1‏ 
يَأكُلُونَ أَمَولَ الَْتَنى ظَلْمًا* [النساء: ٠١‏ وقال: #لا تأ كلو أَمْوالم 4 5 َيَنَحكُم بلاطل © [البقرة: 
.]١ 84‏ 

المسألة التاسعة: قال بعض العلماء: ان وهبت ثم طلبت بعد الهبة علم أنها لم تطب عنه 
لاسرع لحني نامر سارك مع ازرجها قريها فى حلي اعطتها [رانتوني اطللي الرشوع 
فقال شريح : رد عليهاء فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى : كن طِبْنَ لك عن ىر * فقال: لو 
طابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروي عنه أيضًا: أقيلها فيما وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن» 
وحكي أن رجلا من آل أبي معيط أعطته امرأته ألف دينار صداقا كان لها عليهء فلبث شهرا ثم 
طلقهاء فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان» فقال الرجل : أعطتنى طيبة به نفسهاء فقال عبد 
الملك: فإن الآية التى بعدها #إمّلا مَلْمُرُوا مِنَهُ كسيكًا 4 [النساء: يي وعن عمر بن 
الخيدات رقي للةاتعالن عق أنه كفب إلى تداق إن العساء يجطل. ف روظية بورعية انانما امراة 
اراي 0 

قوله تعالى: «( وآ مُوَوأْ الشتهة أمولك أل جل أَمَهُ لك يما وردفُوهمْ نبا 

ا وَعولا لخر دََلَا مَرُونا © 4 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة في هذه السورة . 

واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو كأنه تعالى يقول: إني وإن كنت أمرتكم بايتاء اليتامى 
أموالهم وبدفع صدقات النساء اليهن» فانما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين متمكنين من حفظ 
أموالهم» فأما إذا كانوا غير بالغين» أو غير عقلاء» أو ان كانوا بالغين عقلاء إلا أنهم كانوا سفهاء 
مسرفين ١‏ فلا تدفعوا اليهم أموالهم وأمسكوها لأجلهم إلى أن درول عنهم السفهء والمقصود من 
كل ذلك الاحتياط في حفظ أموال الضعفاء والعاجزين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية قولان: الأول: أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : أيها الأولياء 
لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه خطاب الأولياء 
قوله : #وأزركوهم ذا مَأَكْمُومُم #4 وأيضا فعلى هذا القول يحسن تعلق الآية بما قبلها كما قررناه . 

فإن قيل: فعلى هذا الوجه كان يجب أن يقال : ولا تؤتوا السفهاء أموالهم» فلم قال أموالكم؟ 

قلنا: في الجواب وجهان: الأول : أنه تعالى أضاف المال اليهم لا لأنهم ملكوه» لكن من حيث 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (4/ »)١١16‏ حديث رقم »)١7677(‏ وابن أبي شيبة في 
(مصنفه) (5/ ١191١)؛‏ حديث رقم )5١١775(‏ » كلاهما من طريق سليمان الشيبان عن محمد بن عبد الله الثقفي قال 


كتب عمر.. . فذكره» وفي إسناده انقطاع الثقفي لم يسمع بن عمر ولم يدركه ولين» وأورده ابن حجر في (الفتح) 
(4)919/0 وقال : إسناده منقطع . 
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ملكوا التصرف فيه» ويكفي في حسن الاضافة أدنى سبب. الثاني : إنما حسنت هذه الاضافة إجراء 
للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخصء ونظيره قوله تعالى : «لَقَدُ كم رسُولك يِنْ 
أَشُرِحكُمْ [العوبة : ] وقوله: #إوما ملكت أيْملتَكُعْ #[النساء : 5 وقوله: كئلوا أنشسَكد4 وقوله : 
ثم سم مولا تَشْدْلُو أَنْفسَك #البقرة: 4] ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه» ولكن كان 
بعضهم يقتل بعضاء وكان الكل من نوع واحد» فكذا ههنا المال شيء ينتفع به نوع الإنسان ويحتاج 
إليه . فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء الى أوليائهم . 

والقول الثانيى: أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى اذا كان أولادهم سفهاء لا يستقلون 
بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم» لما كان في ذلك من الإفساد» فعلى 
هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة» وعلى هذا القول يكون الغرض من الآية الحث 
على حفظ المال والسعي في أن لا يضيع ولا يهلك» وذلك يدل على أنه ليس له أن يأكل جميع 
أمواله ويهلكهاء وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي بماله إلى أمين يحفظ ذلك المال على 
ورثته» وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين» ومما يدل على هذا الترجيح أن ظاهر النهي 
للتحريم» وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن يهب من أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء 
من ماله» وأجمعوا على أنه يحرم على الولي أن يدفع الى السفهاء أموالهم» وإذا كان كذلك 
وجب حمل الآية على القول الأول لا على هذا القول الثاني والله أعلم . الثاني : أنه قال في آخر 
الآبة : #وثُوثوا شر مولا موا 4 ولا شك أن هذه الوصية بالأيتام أشبهء لأن المرء مشفق بطبعه على 
ولدهء فلا يقول له إلا المعروف» وإنما يحتاج إلى هذه الوصية مع الأيتام الأجانب» ولا يمتنع 
أيضًا حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضي : هذا بعيد لأنه يقتضي حمل قوله: #أمولكم 2# 
على الحقيقة والمجاز جميعاء ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله: #أَمَوَككُم * يفيد كون تلك الأموال 
مختصة بهم اختصاصًا يمكنه التصرف فيهاء ثم إن هذا الاختصاص حاصل في المال الذي يكون 
مملوكا لهء وفي المال الذي يكون مملوكا للصبي» إلا أنه يجب تصرفهء فهذا التفاوت واقع في. 
مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله: لأَمَوَلَكُمْ # واذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ 
عليهما من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحدًا مشتركا بينهما . 

المسألة الثانية: ذكروا في المراد بالسفهاء أوجهًا: الأول: قال مجاهد وجويبر عن الضحاك 
السفهاء ههنا النساء سواء كن أزواجًا أو أمهات أو بنات . وهذا مذهب ابن عمرء ويدل على هذا 
ما روى أبو أمامة أن النبي كَل قال: «ألا إِنّما خُلِقَت الئَارُ للسُفَهاءء يقولها ثلانًا ألا وإن السّفهاء 
الُساءء إلا امرأة أطاعت قيمها» . 

فإن قيل: لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال: السفائه . أو السفيهات في جمع السفيهة نحو 
غرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج: بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز كما أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 
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والقول الثاني: قال الزهري وابن زيد : عني بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولادء يقول: لا تعط 
مالك الذي هو قيامك» ولدك السفيه فيفسده . 

القول الثالث: المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان في قول ابن عباس والحسن وقتادة وسعيد 
ابن جبير» قالوا إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة», وأن ولده سفيه مفسد فلا ينبغي له أن 
يسلط واحذا منهما على ماله فيفسده . 

والقول الرابع: أن المراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ المال» ويدخل فيه النساء 
والصبيان والأيتام كل من كان موصوفًا بهذه الصفة» وهذا القول أولى لأن التخصيص بغير دليل 
لاايجوزء وقد ذكرنا في سورة البقرة أن السفه خفة العقل» ولذلك سمي الفاسق سفيهًا لأنه لا 
وزن له عند أهل الدين والعلم» ويسمى الناقص العقل سفيهًا لخفة عقله . 

المسألة الثالثة : أنه ليس السفه في هؤلاء صفة ذم» ولا يفيد معنى العصيان لله تعالى» وإنما 
سموا سفهاء لخفة عقولهم ونقصان تمييزهم عن القيام بحفظ الأموال. 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال» قال 
تعالى: و 0 ير © لذن 514 وان ألشّماطِين * [الإسراء: 0-75م] وقال تعالى : هوك 


© سات ب نيتم 


رو - ص مور« 2 


بعل يدك معْلُولةَ إِك عنْقِك ولا نبسطها عل الس فَتَفَعد ملُومًا تَحَسُويَا4 [الإسراء: 5:]وقال تعالى: 
#وَالَدِي إذآ أنففوأ لم مسْرفوأ ولَمْ يفَعروأ» [الفرقان: 0+]وقد رغب الله في حفظ المال في آية المداينة 
حيث أمر بالكتابة والاشهاد والرهن» والعقل أيضًا يؤيد ذلك» لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال 
لا يمكنه القيام بتتحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به 
يتمكن من جلب المنافع ودفع المضارء فمن أراد الدنيا بهذا الغرض كانت الدنيا في حقه من 
أعظم الأسباب المعينة له على اكتساب سعادة الآخرة» أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من 
أعظم المعوقات عن كسب سعادة الآخرة . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : ## ال جَمَلَ أله لَك قم معناه أنه لا يحصل قيامكم ولا 
معاشكم إلا بهذا المالء فلما كان المال سببا للقيام والاستقلال سماه بالقيام إطلاقا لاسم 
المسبب على السبب على سبيل المبالغة» يعني كان هذا المال نفس قيامكم وابتغاء معاشكم. 
وقرأ نافع وابن عامر 8 ال جَمَلَ أنه لَك ويم وقد يقال: هذا قيم وقيمء كما قال: ديا يما يِل 
نِم 4 [الأنمام: ١16]وقرأ‏ عبد الله بن عمر (قواما) بالواوء وقوام الشيء ما يقام به كقولك : ملاك 
الأمر لما يملك به. 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : البالغ إذا كان مبذرًا للمال مفسدًا له يحجر عليه 
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعى : أنه سفيه» فوجب أن يحجر 
عليه» إنما قلنا إنه سفيه» لأن السفيه في اللغة» هو من مخف وزنه. ولاشك أن من كان مبذرا 
للمال مفسذا له من غير فائدة» فانه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء» فكان خفيف الوزن 
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لس الرس ارام 


عندهم» فوجب أن يسمى بالسفيه»ء وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالى : "ولا تُوْيوا 
الشمهاة أموكم 4 . 

ثم قال تعالى: «واززفوهم ذا وَأضوهُم وَفْولُوا مز مولا مَموكا4. 

واعلم أنه تعالى لما نهى عن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أولها: قوله: 
#وَزْرُْوهَ # ومعناه: وأنفقوا عليهم ومعنى الرزق من العباد هو الاجراء الموظف لوقت معلوم 
يقال: فلان رزق عياله أي أجرى عليهم» وإنما قال: نا ولم يقل : منها لئلا يكون ذلك أمرًا 
بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
ويثمروها فيجعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال» وثانيها: قوله: أشنو * 
والمراد ظاهرء وثالثها: قوله: #وكولوا لز قَوْلا موا . 

واعلم انه تعالى إنما أمر بذلك لأن القول الجميل يؤثر في القلب فيزيل السفهء أما حلاف 
القول المعروف فانه يزيد السفيه سفهًا ونقصائًا . 

والمفسرون ذكروا في تفسير القول المعروف وجومًا: أحدها: قال ابن جريج ومجاهد: انه 
العدة الجميلة من البر والصلة» وقال ابن عباس : هو مثل أن يقول: إذا ربحت في سفرتي هذه 
فعلت بك ما أنت أهله» وإن غنمت في غزاتي أعطيتك» وثانيها : قال ابن زيد : إنه الدعاء مثل أن 
يقول: عافانا الله وإياك بارك الله فيك» وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس وأحبته من قول 
وعمل فهو معروف وكل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر» وثالثها: قال الزجاج : المعنى 
علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل» ورابعها: قال القفال 
رحمه الله القول المعروف هو أنه إن كان المولى عليه صبيّاء فالولى يعرفه إن المال ماله وهو 
خارة لذي واقه زذانز لياه ردي و#انال أن وتكظير هله الآنة عر لدة #كأمًا لتم قلا كتَهَرَ » 
[الضحى : 4] معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كما تعاشر العبيد» وكذا قوله : #إوَإِمًا تعرضَنّ عنهم أيِمه يتمق 
ين رَيِكَ وها دل لهر قَولا تَيَسُورًا 4 السرم ::م)] وإن كان المولى عليه سفيهًا وعظه ونضحه وحكه 
على الصلاة» ورغبه في ترك التبذير والإسراف» وعرفه أن عاقبة التبذير الفقر والاحتياج إلى 
الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام» وهذا الوجه أحسن من سائر الوجوه التى حكيناها . 
قوله تعالى: هل وأبئلوأ لبت عي إذَا بلَعَُا اليك فَإِنَ اسم متهم رسّدَا مَأدهمواأ 
لم وك 1 تأعوها هرانا ويدارًا أن كيدا تن 54 عَزبًا يفف ومن 
كد كا يأك يالْمترزي' كاذ متك إلتهم انوكم كأذيثوا عَلْ وق بر 

حَيِيبًا © 4 
واعلم أنه تعالى لما أمر من قبل بدفع مال اليتيم اليه بقوله: #إوَءاثوأ اتج أَمولبّه4 [الساء: ؟] بين 


بهذه الآية متى يؤتيهم أموالهم» فذكر هذه الآية وشرط في دفع أموالهم إليهم شرطين : أحدهما : 
بلوغ النكاح» والثاني: إيناس الرشد» ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع مالهم إل 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز باذن 
الولى صحيحة» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : غير صحيحة» احتج أبو حنيفة على قوله 
بهذه الآية» وذلك لان قوله: #وابلوا الت حَيَّهَ إذًا بَلَهوا أليِكاح © يقتضي أن هذا الابتلاء إنما 
يحصل قبل البلوغ» والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراءء وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء»ء وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبارء فهو داخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء» يقال: وابتلوا اليتامى إلا في البيع 
والشراءء وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فثبت أن قوله : “إوبئلوا الى * أمر للأولياء 
بأن يأذنوا لهم في البيع والشراء قبل البلوغ» وذلك يقتضي صحة تصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله : ##وابئوا الى © الإذن لهم في 
التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك : #إهِنَ ءَامْسَمْ منُْمْ دشا دمعو لتم اودب © فإنما 
أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد» وإذا ثبت بموجب هذه الآية أنه لا يجوز دفع 
المال إليه حال الصغرء وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغرء لأنه لا قائل بالفرق» فثبت بما 
ذكرنا دلالة هذ الكية على قول القافعن > وآنا الى استوا به قجوابة: أن الثير اده الابغلام 
اخجبار عقله وانكير ا لتجاله» فى انتمل له اقهند وعقلبوقدر زاف سعرفة النقبالح و المتاسلاة 
وذلك إذا باع الولي واشترى بحضور الصبي» ثم يستكشف من الصبي أحوال ذلك البيع والشراء 
وما فيهما من المصالح والمفاسد ولا شك أن بهذا القدر يحصل الاختبار والابتلاء» وأيضًا: هب 
أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيمًا ليبيع أو يشتري» فلم قلت إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع 
والشراء. بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار عقله. فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراءء 
وهذا محتمل والله أعلم . 

المسألة الثانية : المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور في قوله: #وَإذا بَلَمْ الْأَطْل يكم . 
لْحَلُرَ [النور : 4ه] وهو في قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذي عنده يجري على 
صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام» وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال الماء الدافق 
الذي يكون في الجماع . 

واعلم أن للبلوغ علامات خمسة: منها ثلاثئة مشتركة بين الذكور والإناث. وهو الاحتلام والسن 
المخصوصء ونبات الشعر الخشن على العانة» واثنان منها مختصان بالنساء» وهما: الحيض 
والحبل . 


المسألة الثالثة : أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسير الإيناس ومن تفسير الرشدء أما الإيناس 
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فقوله لقنتم أي عرفتم وقيل إرالكم »افطل الإحاض الى الله ايان ومنه قوله: 
#ءائت من جاب الطور كارا [القصص: 4 وأما الرشد فمعلوم أنه ليس المراد الرشد الذي لا تعلق 
له بصلاح مالهء بل لا بد وأن يكون هذا مرادّاء وهو أن يعلم أنه مصلح لماله حتى لا يقع منه 
إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته» ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه الصلاح في 
الدين؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه» وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو غير معتبر: 
والأول أولى» ويدل عليه وجوه : أحدها: أن أهل اللغة قالوا: الرشد هو إصابة الخير» والمفسد 
في.دينه لا يكون مصيبًا للخير . وثانيها: أن الرشد نقيض الغي قال تعالى: #قد بَبِيّنَ شد مِنّ 
آلو * [البقرة: 105] والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى: #وعصخ ادم ري فتوك 4# [طه: ١؟1]‏ فجعل 
العاصي غوياء وهذا يدل على أن الرشد لا ي: يتحقق إلا مع الصلاح في الدين» وثالثها : أنه تعالى 
قال: ##وما َم فعورت رِرَشِيدٍ * [هود: 47] نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح الدين» والله 
أعلم . 
ل هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على الفاسق». 
وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه . 

المسألة الرابعة : اتفقوا على أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله ثم عند أبي حنيفة لا 
يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة» فإذا بلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال» 'وإئما 
اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زاد عليه سبع سنين وهي 
مدة معتبر في تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام : «مُرُوهُمْ بالصّلاةٍ لِسَبّع» فعند ذلك 
تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال» فعندها يدفع إليه ماله» أونس منه الرشد أو لم 
يؤنس» وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يدفع إليه أبدا إلا بإيناس الرشد» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد رحمهما الله. 

احتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية فقال: لا شك أن اسم الرشد واقع على العقل في 
الجملة» والله تعالى شرط رشذا منكرًا ولم يشترط سائر ضروب الرشدء فاقتضى ظاهر الآية أنه 
لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور في هذه الآية» فيلزم جواز دفع المال إليه ترك 
العمل به فيما دون خمس وعشرين سنة» فوجب العمل بمقتضى الآية فيما زاد على خمس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ا لي 
جما على مااع حنظ المان” ثم قال : 8 فِإِنَ اَم مِنْهُمَ رُسْدًا دمعو » ويجب أن يكون المراد : 
نان أبنت متي رحد قن تننظ الما وضبيط بعتالة ٠‏ 1 فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم 
ولم يبق للبعض تعلق بالبعض» وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد 
في رعاية مصالح المال» وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي» بل تنقلب هذه الآية دليلاً 
عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطا في جواز دفع المال إليه؛ فإذا كان هذا الشرط مفقودًا 


الآية رقم (7) كل 


بعد خمس وعشرين سنة» وجب أن لا يجوز دفع المال إليه» والقياس الجلي أيضًا يقوي 
الاستدلال بهذا النص» لأن الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال 
وكيفية الانتفاع به فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ كان في حكم الصبي» فثبت 
أنه لا وجه لقول من يقول: إنه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ذفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة: إذا بلغ رشيدًا ثم تغير وصار سفيهًا حجر عليه عند الشافعي ولا:يحجر عليه 
عند أبى حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى : #إولا نَوَنواْ الشمهكه مولي الى جَعلٌ الله لك 
يما [النساء : ه] والقياس الجلي أيضًا يدل عليه» لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ غير رشيد لم 
يدفع إليه ماله» وإنما لم يدفع إليه ماله لئلا يصير المال ضائعًا فيكون باقيّا مرصذا ليوم حاجته. 
وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء» فوجب اعتباره والله أعلم . 

المسألة السادسة: قال صاحب (الكشاف): الفائدة في تنكير الرشد التنبيه على أن المعتبر هو 
الرشد في التصرف والتجارة» أو على أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور أثر من آثاره 
حتى لا ينتنظر به تمام الرشد . 

المسألة السابعة: قال صاحب (الكشاف): قرأ ابن مسعود (فإن أحستم)» بمعنى أحسستم قال: 

أَحَسْن به فهِنٌ إليه شُوسٌ(" 

وقرئ (رَشَدَا) بفتحتين و(رُشدًا) بضمتين . 

ثم قال تعالى: أمَادْتعَوَا لم نوه 4 والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ وإيناس الرشد 
يجب دفع المال إليهم» وإنما لم يذكر تعالى مع هذين الشرطين كمال العقل» لأن إيناس الرشد 
لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى: #إولا كَأطُوهَآ إِسْرَاكًا وَيدَارًا أن يَكبْرُواْ 4 أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو لإسرافكم 
ومبادرتكم:كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون: ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينزعوها 
من أيديناء ثم قسم الأمر بين أن يكون الوصي غنيًّا وبين أن يكون فقيرًا فقال: #وَمن كان عَنيًا 
يسَتََفِنٌ © قال الواحدي رحمه الله: استعف عن الشيء وعف إذا امتنع منه وتركه» وقال 
صاحب (الكشاف): استعف أبلغ من عف كأنه طالب زيادة العفة وقال: ومن كن ميا كَلَْا ل 
بَِلْمَموفِ * واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال اليتيم؟ وفي هذه المسألة أقوال : 
أحدهما: أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم وبقدر أجر عمله» واحتج القائلون بهذا 


_- 


)١(‏ هذا البيت لأبي زبيد الطائى ضمن قصيدة من البحر الوافر وهذا هو الشطر الثانى من البيت أما أوله قوله خلا إن 
العتاق من المطاياء وأبو زبيد هو حرملة بن المنذر بن معد يكرب بن حنظلة يتصل نسبه بيعرب بن قحطان.؟ - 
١ه/؟-111م.‏ شاعر جاهلٍ من قبيلة طيء في اليمن» هاجرت قبيلته إلى الحجاز واستولت على جبلي أجا وسلمى 
فعُرفا بجبلي طيء وكان جده (النعمان بن حيّة بن سعنة) قد ولي ملك الحيرة من قبل كسرى . رافق الوليد في اعتزاله 
عليًا فأقام معه نديمًا في الرقة ثم توفي بعده بقليل ودفن إلى جانبه هناك . 


1 سوازة الكساء 
القول بوجوه: الأول: أن قوله تعالى : #ولا تَأَطُومَآ إِسْرَامًا © مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة» 


وثانيها: أنه قال: ##إومن كن عنما لسْتَعْفِفُ ومن كان كيرا ملا كل بِالْمَعوفٍ »© فقوله: #إوْمّن كان عن 


١ ل‎ 


يسْتَمْفِنٌ © ليس المراد منه نهي الوصي الغني عن الانتفاع بمال نفسه» بل المراد منه نهيه عن 
الانتفاع بمال اليتيم» وإذا كان كذلك لزم أن يكون قوله: #وّمن كان مَيَيا لكل يِلْمممُوفٍ © إذنًا 
للوصي في أن ينتفع بمال اليتيم بمقدار الحاجة» وثالثها: قوله: إن أَلَِنَ يُأكُلُونَ أَمَوْلَ الست 
لم4 [الساء: ]٠١‏ وهذا دليل على أن مال اليتيم قد يؤكل ظلمًا وغير ظلم» ولو لم يكن ذلك لم 
يكن لقوله : إن ألَذِبنَ يَأكُلُونَ أَمُولَ الْسَتدئ ظلْمَا4 فائدة» وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن 
يأكل من ماله بالمعروف» ورابعها: ما روي عن النبي كَكلهِ أن رجلا قال له: ان تحت حجري 
يتيما أآكل من ماله؟ قال : «بالمغرُوء غَيْرَ مأل مَالاً ولا وَاقٍ مَالَكَ بمَالِهه» قال: أفأضربه؟ قال : 
اما كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ2"70 وخامسها: ماروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى 
عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام عليكم أما بعد: فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها 
لعمار» وربعها لعبد الله ابن مسعودء وربعها لعثمانء ألا وإني قد أنزلت نفسي وإياكم من 
مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنيا فليستعفف» ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف” '" . 
وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها وتلوط 
حوضها وتهنأ جرباها وتسقيها يوم وردهاء فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك في الحلب» وعنه 
أيضًا: يضرب بيده مع أيديهم فليأكل بالمعروف ولا يلبس عمامة فما فوقهاء وسادسها: أن 
الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسًا 
على الساعي في أخذ الصدقات وجمعهاء فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم» فكذا ههناء 
فهذا تقرير هذا القول. 

والقول الثاني: أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضّاء ثم إذا أيسر قضاهء وإن 
مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه» وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية» 
وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الإقراض بأصول الأموال من 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه عبد الرزاق فى (تفسيره) »)١ 58 /١(‏ والبيهقى فى (سننه الكبرى) (5/ 5)» حديث 
رقم(6١17١١)2‏ كلاهما من طريق ابن عيينة قال : أخبر ني عمرو بوبذيار عن الحسن الغرق» .٠‏ به») وقال البيهقي : 
هذا مرسل» ورواه أيضًا في (5/ )١185‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي نجيح عن الزبير بن موسى عن الحسن 
العرني . . . به» والطبري في (:هذيب الآثار) (7/ 1805)» حديث رقم )١1١47(‏ من طريق عمرو بن دينار عن الحسن 
العرني . . . به» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (7/ 717/4)» حديث رقم (111/47) من طريق أيوب عن عمرو بن دينار 
عن الحسن العرني . . . به» والحديث إسناده ضعيف إما مرسلاً أو معضلاً وهو إلى الإعضال أقرب» قال الحافظ فى 
القرينن” اسن نم عبن الله العرق أرضل عن انر عباس » ْ 
(؟) وذكره أيضًا النيسابوري في (تفسيره) (؟/ 9 47)) وقال: وروي أن عمر. .. فذكره» ولم أجده سئئه وذكره 
النيسابوري بلفظ التضعيف (روي). 
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الذهب والفضة وغيرهاء فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب الدواب». 
فمباح له إذا كان غير مضر بالمال» وهذا قول أبي العالية وغيره» واحتجوا بأن الله تعالى قال : 
يو َعم لتم أ ىت فحكم في الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالث: .قال أبو بكر الرازي : الذي نعرفه من مذهب أصحابنا أنه لا يأخذ على سبيل 
القرض ولا على سبيل الابتداء» سواء كان غنيا أو فقيرًا . واحتج عليه بآيات : منها : قوله تعالى : 
“انو ايلم بتتى أنوكي » [الساء: م إلى قوله : "إن 3 حوبا كيرا » ردسم: مع ومنها: قوله إن لذن 
يأ سحلو مول اإبكنئ عُللمًا كما يعون في بوني 3 بت سَودا» #تسومي و فقوا كورله 
وت تفوموأ تُومُوأ لمت بِالْقِسْط © رادساء : بورع ومنها : قوله: ##وَلا هوا أمولم موالكم بيتك بالْبتلٍ # [البقرة : 
بوساياي روا را امع ا وا وقوله: 
كا كنا نيا كل اسح ترحي رو لكر اس يينابها إلى تلك الميمكما بده 
وعندي أن هذه الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله : وا ال أنو» فهو عام 
وهذه الآية التي نحن فيها خاصة» والخاص مقدم على العام. وقوله: #إإنَّ أَلذِنَ يَأكُلُونَ أَمُول 
َلْبَتَدَىٌ ظلّْمَ»* فهو إنما يتناول هذه الواقعة قعة لو ثبت أن أكل الوصي من مال الصبي بالمعروف 
ظلم» وهل النزاع إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله : «ول كأعَا أ موك بيت بالْبلطل» أما 
قوله: #وأت تَفوْمُوأ رِْبتَدى بِالْقِسْط» فهو إنما يتناول محل النزاع لو ثبت أن هذا الأكل ليس 
بقسطء والنزاع ليس إلا فيه» فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك» والله أعلم . 


ثم قال تعالى: «كَدًا دَنََتمَ بم أموطج دَأمَيِدُوا عَلم» . 

واقلم أن الأمة مجمعة على أن الرصي إذا دق لقيال الى الاسم يعنة عي ورقه لكان قزة 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه: أحدها: أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان أبعد 
من أن يدعي ما ليس لهء وثانيها: أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي الشهادة 
على الوح اه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصي وبراءة ساحته» ونظيره أن النبي عن قال : 
١مَنْ‏ وَجَدَ لَقَطَةَ َلْيِضْهِدْ ذّوِي عَذْلِ وَلاكْتُمْ وَلاَيُمَيبْ يُعَبَبْ) (١)فأمره‏ بالإشهاد لتظهر أمانته وتزول التهمة 
عنه» فثبت بما ذكرنا من الإجماع والمعقول أن الأحوط هو الإشهاد. واختلفوا في أن الوصي إذا 
ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق؟ وكذلك لو قال: أنفقت عليه في 
صغره هل هو مصدق؟ قال مالك والشافعي : لا يصدقء وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصدق» 
واحتج الشافعي بهذه الآية فإن قوله: آ مَأدُوا َة» أمرء وظاهر الأمر الوجوب. وأيضًا قال 


هه . أخرجه أبو داود في كتاب (اللقطة)» باب : (التعريف باللقطة) (؟/ 01٠‏ حديث رقم ٠94(‏ ا)ء 
وابن ماجه في كتاب (اللقطة)» باب : (اللقطة) (؟/ /477)» حديث رقم )705١5(‏ من طريق خالد الحذاء . . 
والنسائي في (السنن) كتاب 0 4/1١‏ 0000 
55) من طريق خالد الحذاء . . 
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الشافعي : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم» وإنما هو مؤتمن من جهة الشرع» وطعن أبو بكر 
الرازي في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال: لو كان ما ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا 
يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قد دفعت إليك لأنه لم يأتمنه» وكذلك يلزمه أن يقول في الأب إذا 
قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن لا يصدق لأنه لم يأتمنه ويلزمه أيضًا أن يوجب 
الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك لأنه أمسك ماله من غير ائتمان له عليه» فيقال 
له: إن قولك هذا لبعيد عن معاني الفقه» أما النقض بالقاضي فبعيد» لأن القاضي حاكم فيجب 
إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه نافذّاء ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى 
الكذب والميل والمداهئة» وحينئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخرء ويلزم التسلسل» ومعلوم أن 
هذا المعنى غير موجود في وصي اليتيم» وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين : أحدهما: أن شفقته 
أتم من شفقة الأجنبي» ولايلزم من قلة التهمة في حق الأب قلتها في حق الأجنبي» وأما إذا 
تصادقوا بعد البلوغ أنه قد هلك فنقول : إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه 
الضمان.ء أما إذا اعترف بأنه هلك لا بتقضيره» فههنا يجب أن يقبل قوله» وإلا لصار ذلك مانعًا 
للناس من قبول الوصاية» فيقع الخلل في هذا المهم العظيم» فأما الإشهاد عند الرد إليه بعد 
البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه المفسدة فظهر الفرق» ومما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه 
الآية ما يدل على أن اليتيم حصل في حقه ما يوجب التهمة» وهو قوله: لول كَأَعُوما إشراكًا ويدامًا 
ن كبوأ » وهذا يدل على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان» وإذن دلت 
هذه الآية على تأكد موجبات التهمة في حق ولي اليتيم . 

ثم قال بعده: كد دَمَمَُمَ لبج موب دَأسَِدُوا4 أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية جانب الصبي ؛ 
لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال إليه إلا عند حضور الشاهد» صار ذلك مانعًا له من 
الظلم والبخس والنقصانء وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله : لأوَأئرأ4 كما أنه يجب لظاهر 
الإيجاب» فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي الإيجاب, ثم قال هذا الرازي» ويدل 
على أنه مصدق فيه بغير إشهاد» اتفاق الجميع على أنه مأمور بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة 
حتى يوصله إلى اليتيم في وقتث استحقاقه» فهو بمنزلة الودائع والمضاربات» فوجب أن يكون 
مصدقًا على الرد كما يصدق على رد الوديعة» فيقال له: أما الفرق بين هذه الصورة وصورة 
الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه» واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله: 
وأيضًا فعادتك ترك الالتفات إلى كثاب الله لقياس ركيك نتخيلهء ومثل هذا الفقه مسلم لك». 
ولا يجب المشاركة فيه معك وبالله التوفيق . 

ثم قال تعالى: 'إوَكَي به حَِيبَا4 قال ابن الأنباري والأزهري : يحتمل أن يكون الحسيب بمعنى 
المحاسبء وأن يكون بمعنى الكافي» فمن الأول قولهم للرجل للتهديد: حسبه الله ومعناه 
يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم» ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسبء قولنا الشريب 
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بمعنى المشارب» ومن الثاني قولهم: حسيبك الله أي : كافيك الله . 

واعلم أن هذا وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا ينوي أو 
يعمل في ماله ما لا يحل» ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه مالهء وهذا المقصود 
حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافي . 

واعلم أن الباء في قوله: 'وَكَق مر 4 وك ريك [الإسراء: ه.] في جميع القرآن زائدة» هكذا نقله 
لزاني من الجاع اتنب ))) السب على العا آي الى الا عا كراد ساسا وحال كونه 
كافيًا . 
قوله تعالى: ا يَرِجَالٍ تيبب ّنا يك الولدَانِ وَالْأَرْوَ ولي تيب يْمًا. زد 

َلْولِدَانِ ا مما 0 مه أو 2 0 0 67 © 

علم أ هذا هو انوع لرع من الأحكا المذكورة في هذمالسورة وهوميتمل بالمواريت 
والفرائض . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: في سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : إن أوس بن ثابت الأنصاري توفي 
عن ثلاث بنات زامرأة» فجاء رجلان من بنى عمه وهما وصيان له يقال لهما: سويدء وعرفجة 
وأخذا ماله . فجاءت امرأة أوس إلى رسول الله عه كريغ القمنة وذكرت | الرضيين .نا ذفن 
إلي شيئًاء وما دفعا إلى بناته شيئًا من المال» فقال النبي يله «ارجعي إلى بيتك حتى أنظر ما 
يحدث الله في أمرك» فنزلت على النبي يه هذه الآية20؛ ودلت على أن للرجال نصيبًا وللنساء 
نصيبًاء ولكنه تعالى لم يبين المقدار في هذه الآية» فأرسل الرسول يكل إلى الوصيين وقال: «١‏ 
تقربا من مال أوس شيئًا) ثم نزل بعد: بوصيكك أله يه ولك 4 [النساء: ]1١‏ ونزل فرض الزوج 
وفرض المرأة» فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى المرأة الثمن ويمسكا 
نصيب البنات» وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليهما أن ادفعا نصيب بناتها إليها فدفعاه 
اليهاء فهذا هو الكلام في سبب النزول . 


)١(‏ ذكرهابن حجر في (الإصابة) (8/ 785)» حديث رقم (711؟1١)‏ في ترجمة أم كجة الأنصارية قال : ذكر الواقدي 

عن الكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس أن أوس بن ثابت الأنصاري توفى وترك . . . الحديث» وقال: 
وتقدم بيان الاختلاف في اسمي ابني عمه في ترجمة أوس بن ثابت اس لول ا 
سفيان عن .عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت أم كجة إلى النبي كَككةِ فقالت : يارسول الله إن لي ابنتين 
قد مات أبوهما وليس لهما شيء فأنزل الله عز وجل : #لِلرَجَالٍ نس تيج جنا َك ولد وااو وَل يب يان ورك 
لدان و4 ثم أنزل الله عز وجل : «يؤويك: أله ف َلك لدَّرّ ه ِثْلُ حك الْنسََي4 قال أبو موسى : كذا 
قال ليس لهما شيء وأراد ليس يعطيان شيئًا من ميراث أبيهما قلت : : رواية عن سفيان هو إبراهيم بن هراسة ضعيف 
وقد خالفه بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد عن جابر أخرجه أبو داود من طريقه . 


١84‏ | سورة النساء 


المسألة الثانية : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال» ويقولون لا يرث إلا من طاعن 
بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة» فبين تعالى أن الإرث غير مختص بالرجال» بل هو أمر 
مشترك فيه بين الرجال والنساء» فذكر في هذه الآية هذا القدر» ثم ذكر التفصيل بعد ذلك ولا 
يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساءء أن ينقلهم سبحانه وتعالى 
عن تلك العادة قليلاً قليلاً على التدريج» لأن الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع» فإذا كان 
دفعة عظم وقعه على القلب» وإذا كان على التدريج سهل» فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا 
المجمل أولاً» ثم أردفه بالتفصيل . 

المسألةٌ الغالعة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام قال : لأن العماتث 
والخالات والأخوال وأولاد البنات من الأقربين» فوجب دخولهم تحت قوله : زَرَجَالٍ تصِيبُ ْنَا 
يرك الْودَانِ وَالرْنوْتَ وليك تَصيي يما يرك الوِدَان وَالأدْبورح» أقصى مافي الباب أن قدر ذلك 
النصيب غير مذكور في هذه الآية» إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل النصيب بهذه الآية» وأما 
المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجهين: أحدهما : أنه تعالى قال في آخر الآية : مأاتَمِبا مَمْرُومبا أي 
نصيبًا مقدرّاء وبالإجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدرء فثبت أنهم ليسوا داخلين في هذه 
الآبة» وثانيهما: أن هذه الآية مختصة بالأقربين» فلم قلتم إن ذوي الأرحام من الأقربين؟ 
وتحقيقه أنه إما أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب من شيء آخرء أو المراد منه من كان 
تومن جميع الاثنياد: والأول باطل ؛ لأنه يقنضي دخول أكثر الخلق فيه» لأن كل إنسان له 
نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعيد» وهو الانتساب إلى آدم عليه السلام» ولا بد وأن 
يكون هو أقرب إليه من ولده» فيلزم دخول كل الخلق في هذا النص وهو باطل» ولما بطل هذا 
الاحتمال وجب حمل النص على الاحتمال الثاني وهو أن يكون المراد من الأقربين من كان 
أقرب الناس إليهء وما ذاك إلا الوالدان والأولاد. فيك أن هذا النص لا يدخل فيه ذو الأرحام. 
لايقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: الأقرب جنس يندرج تحته 
نوعان: الوالد والولدء فثبت أنه تعالى ذكر الوالد» ثم ذكر الأقربين» فيكون المعنى أنه ذكر 
النوع ». ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار. 

المسألة الرابعة: قوله: لاير4 في نصبه وجوه: أحدها: أنه نصب على الاختصاص بمعنى 
أعني نصيبًا مفروضًا مقطوعا واجبّاء والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب المصدرء لأن النصيب 
اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسما واجبّاء كقوله: #رريصحةٌ مّرك اله 4 [النساء: اع أي : 
قسمنة مفروضة . ١‏ 

المسألة الخامسة : أصل الفرض الحزء. ولذلك سمي الحز الذي في سية القوس فرضّاء 
والحّر الذي في القداح يسمى أيضًا فرضًّاء وهو علامة لها تميز بينها وبين غيرهاء والفرضة 


الآية رقم (4) ويا 


العلامة في مقسم الماءء يعرف بها كل ذي حق حقه من الشرب» فهذا هو أصل الفرض في 
اللغة» ثم ان أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع» واسم 
الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظئونء قالوا: لأن الفرض عبارة عن الحز والقطعء وأما 
الوجوب فإنه عبارة عن السقوط» يقال: وجبت الشمس إذا سقطت» ووجب الحائط إذا سقطء 
وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى : لإا وَحتٌ جنوبها © [الحج : -م] يعني سقطت » فثبت أن 
الفرض عبارة عن الحز والقطع» وأن الوجوب عبارة عن السقوطء ولا شلك أن تأثير الحز 
والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط . فلهذا السبب خصص أصحاب أبي حنيفة لفظة الفرض 
بما عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام لأن 
توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع بإجماع الأمة» فلم يكن توريثهم فرضاء 
والآية إنما تناولت التوريث المفروضء. فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوي الأرحام» والله 


اعلى: 


- 5 726 اص 00 لا 0 مع + م سن 2 
قوله تعالى: “9 وَإِدًا حَصمَ الَْسَمَةَ ولو 6 َال والمسلجين تأرزفوهم هِنَهُ 
اير بعرم بو 
وقولوا حر فول ونا © 4 


وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: لأوَإدًا حَصّرٌ ألْيَسْمَه4 ليس فيه بيان أي قسمة هي» فلهذا 
المعنى حصل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن النساء أسوة 
الرجال في أن لهن حظًا من الميراث» وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث». وأن 
الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة» فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم » فلا جرم 
أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة» ثم 
القائلون بهذا القول اختلفواء فمنهم من قال: إن ذلك واجب» ومنهم من قال: إنه مندوب» أما 
القاتلون بالوجوبء» فقد اختلفوا في أمور: أحدها: أن منهم من قال: الوارث إن كان كبيرًا 
وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئًا من المال بقدر ما تطيب نفسه به» وإن كان صغيرًا 
وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك المال» ومنهم من قال: إن كان الوارث كبيرّاء وجب عليه 
الإعطاء من ذلك المال» وإن كان صغيرًا وجب على الولي أن يعتذر إليهم » ويقول: إني لا أملك 
هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء الذين لا يعقلون ما عليهم من الحق» وأن يكبروا فسيعرفون 
حقكمء فهذا هو القول المعروفء» وثانيها: قال الحسن والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة 
الأعيان» فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما أشبه ذلك» قال لهم قولاً معروفًاء مثل أن 
يقول لهم: ارجعوا بارك الله فيكم» وثالثها : قالوا: مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل» ولا 


14٠‏ ى سورة النساء 


تقدير فيه بالإجماع . ورابعها: أن على تقدير وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة. قال 
ابن عباس في رواية عطاء : وهذه الآية منسوخة بآية المواريث» وهذا قول سعيد بن المسيب 
والضحاك وقال في رواية عكرمة : الآية محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبي موسى الأشعري 
وإبراهيم النخعي والشعبي والزهري ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير» فهؤلاء كانوا يعطون من 
حضر شيئًا من التركة. روي أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه 
وعائشة حية» فلم يترك في الدار أخذا إلا أعطاه» وتلا هذه الآية» فهذا كله تفصيل قول من قال 
بأن هذا الحكم ثبت على سبيل الوجوبء ومنهم من قال: إنه ثبت على سبيل الندب 
والاستحباب» لا على سبيل الفرض والإيجاب» وهذا الندب أيضًا إنما يحصل اذا كانت الورثة 
كباراء أما إذا كانوا صغارًا فليس إلا القول المعروف. وهذا المذهب هو الذي عليه فقهاء 
الأمصار. واحتجوا بأنه لو كان لهؤلاء حق معين لبيّن الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر 
الحقوق» وحيث لم يبين علمنا أنه غير واجب, ولأن ذلك لو كان واجبًا لتوفرت الدواعي على 
نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين على تقديره» ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواترء ولمالم 
يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير واجب . 

القول الثانى: في تفسير الأية : أن المراد بالقسمة الوصية» فإذا حضرها من لا يرث من الأقرباء 
واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل لهم نصيبًا من تلك الوصية» ويقول لهم مع ذلك : 
قولاً معروًا في الوقت» فيكون ذلك سببًا لوصول السرور إليهم في الحال والاستقبال» والقول 
الأول أولى» لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية» ويمكن أن يقال: هذا القول أولى 
لأن الآية التي تقدمت في الوصية . 

القول الثالث: في تفسير الآية أن قوله : ##وَإدًا حَصْرَ الْوَسَمَدَ أوُلُوا ألْْرْنَ * تال ا القربى 
الذين يرثون والمراد من اليتامى والمساكين الذين لا يرثون. - ظ 

ثم قال: وهم ون ولوأ كز ولا مَعْرُوًا #* فقوله: #تأرزكوَهم # راجع إلى القربى الذين 
يرثون وقوله : 'أوَفُولُوا مر ولا مود © راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون» وهذا القول 
محكي عن سعيد بن جبير 

المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله : #أررفُوَهُم يِنَهُ# عائد إلى ما ترك 
الوالدان والأقربون» وقال الواحدي: الضمير عائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا الوجه 

عائدة إلى معنى القسمة» لا إلى لفظها كقوله : #اثمّ أسْمَخْرَجَهَا من وك أَخِيَهِ4 [يوسف: 50 والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث» لكن أريد به المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظء وعلى 
هذا التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم.ء لأنه إنما يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

المسألة الثالثة : إنما قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثرء وحاجتهم أشدء 
فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر. 


الآية رقم (1) | ليلا 
المسألة الرابعة : الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى بالقول 
أو يكون المراد الوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئًا . 

4 1 1 راح ساح صم وم 2 سل 2 د اكرام عرس حط 
قوله تعالى: حش ا لْوُ تركوأ سِنّ 5 ذريه ضِعلف خافواً عَليهِمَ 
َلَحَكفو 2 عم بير كرام 2« يآ 2 

لَهَ وَلْبِقُولواً مولا سَرِيدًا © 4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى 0 اوري ا يا 
يو وت سا وستذكر وجو المفمرين في 

المسألة الثانية: لا شك أن قوله: # وَليَحْسَ الَدَِ لو ترَكوَا مِنّ حلفهم دَرِيّةَ ضِعلفًا حَاهٌُا 
عه يوجب الاحتياط للذرية الضعاف» وللمفسرين فيه وجوه: الأول: أن هذا خطاب مع 
الذين يجلسون عند المريض فيقولون : إن ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئًاء فأوص بمالك 
لفلان وفلان» ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
أصلاء فقيل لهم: كما أنكم تكرهون بقاء أولادكم في الضعف والجوع من غير مال» 
فاخشوا الله ولا تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا 
ترضى مثل هذا الفعل لنفسك» فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي ككل ١لا‏ يُؤْمِنُ 
لْعَبْدُ حَنَّى يُحِبٌ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِتَفْسِوِ) ("2. 

والقول الثانى: قال حبيب بن أبى ثابتة: سألت مقسمًا عن هذه الآية فقال: هو الرجل الذي 
يحضره الموث ويريد الوصية للأجانب» فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك على ولدك 
مالك» مع أن ذلك الإنسان يحب أن يوصي لهء ففي القول الأول الآية محمولة على نهي 
الحاضرين عن الترغيب في الوصية». وفي القول الثاني محمولة على نهي الحاضرين عن النهي 
عن الوصيةء والأولى أولىء لأن قوله: 8و ل يرمأ بن عَلنِهمْ دُرَيّدٌ ضِعَادَ4 أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

والقول الثالث: يحتمل أن تكون الأية خطابًا لمن قرب أجله» ويكون المقصود نهيه عن تكثير 
الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إنما نزلت قبل تقدير 
الوصية بالثلث» كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية» وإن كانت نزلت بعد 
تقدير الوصية بالثلث» كان المراد منها أن لا يجعل التركة مستغرقة بالوصية» وإن كانت نزلت 


(١)مء‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان) ‏ باب : (من الإيمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه) /١(‏ /ا), 


ركنن . به. ومسلم في كتاب (الإيمان)»؛ باب : (دليل أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه) 717/1١ /١(‏ ) من طريق شعبة . . . به» كلاهما عن قتادة . . . به . 
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بعد تقدير الوصية بالثلث . كان المراد منها أن يوصي أيضًا بالثلث» بل ينقص إذا خاف على ذريته 
والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك» وكانوا يقولون: الخمس أفضل 
من الربع» والربع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله يلِِ: «الثُلْتُ وَالكُلْتُْ كَثِيرٌ لأنْ 
تدع وَرَمْتَكك َعْنِيَاءَ خَيرٌ لك مِن أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمْفُونَ الئّاسى» .2١(‏ 

والقول الرابع: أن هذا أمر لأولياء اليتيم» فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف على ولده بعد 
موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذي هو ذرية غيره إذا كان في حجره» والمقصود من الآية 
على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله. وأن يترك نفسه في حفظه والاحتياط في 
ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف لهم مالآ . قال القاضي : وهذا أليق بما 
تقدم وتأخر من الآيات الواردة في باب الأيتام» فجعل تعالى آخر ما دعاهم إلى حفظ مال اليتيم 
أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروهاء ولا شك أنه من أقوى الدواعي والبواعث 
في هذا المقصود. 

المسألة الثالئة : قال صاحب (الكشاف): قرئ ضعفاء» وضعَافَى» وضَعَاقَى: نحو سّكارى 
وسّكارَّى . قال الواحدي: قرأ حمزة (ضعافًا خافوا عليهم) بالإمالة فيهما ثم قال: ووجه إمالة 
ضعاف أن ما كان على وزن فعال» وكان أوله حرفًا مستعليًا مكسورًا نحو ضعاف» وغلاب» 
وخباب» يحسن فيه الإمالة» وذلك لأنه تصعد بالحرف المستعلي ثم انحدر بالكسرة» »؛ فيستحب 
أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسر حتى يوجد الصوت على طريقة واحدة» وأما الإمالة في 
# مام فهي حسنة لأنها تطلب الكسرة التي في خفتء ثم قال: # كَلِسِمَّقُوا أله وَلمِقُولوا وَل 
سَدِيئٌ» وهو كالتقرير لما تقدم» فكأنه قال: فليتقوا الله في الأمر الذي تقدم ذكره والاحتياط 
فيه» وليقولوا قولاً سديدًا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل وعمل» والقول السديد هو العدل 
والصواب من القول. قال صاحب (الكشاف): القول السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى. 
ويكلموهم كما يكلمون أولادهم بالترحيب وإذا خاطبوهم قالوا: يا بني» يا ولدي» والقول 
السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا: إذا أردت الوصية لا تسرف في وصيتك ولا 
اعت بار لاله تيكل وله وبيوك الله كو سه رالقول الستيدتمع الورثة بعال قنمة الميزانة 
للحاضرين الذين لا يرثون» أن يلطفوا القول لهم ويخصوهم بالإكرام . 
قوله تعالى: ط إن أن سحلو مول الستمن للا كما يرن فى مونو 

بت سَهبرا © 4 
اعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماء وقد كثر الوعيد في هذه الآيات مرة بعد 


)١(‏ متف عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز) » باب : (رثاء النبي سعد بن خولة) (/ »)١957‏ حديث 
رقم »)١1595(‏ ومسلم في كتاب (الوصية)؛ باب : (الوصية بالثلث)(/ 4/ »)١76٠١‏ جميعًامن طريق الزهرى . . 


به . 
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أخرى على من يفعل ذلك كقوله : 9# بدأ َليِيتَ 7 كوا أتوطع إخ أَنَولْك إِنَدُ كن حو 
يوا 1نساء: ؟] لوَليحْسٌ لدت لو تَركوُأ من حَلْفِهِم دَرَيَةٌ ضعلفا#[الساء: 4] ثم ذكر بعدها هذه الآية 


مفردة في وعيد من يأكل أموالهم. عييهية اي بعري 
وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة» وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته 
وكثرة عفوه وفضلهء لأن اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية الله بهم 
إلى الغاية القصوى . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم» وإلا لم يكن لهذا 
التخصيص فائدة» وذلك ما ذكرناه فيما تقدم أن للولي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف . 

المسألة الثانية : قوله: لأإِبَمَا يعون في بُلُونِهِمَ ازا 4 فيه قولان: 

الأول: أن يجري ذلك على ظاهره قال السدي : إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلمًا يبعث يوم 
القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه» يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم . 
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي يكل قال : «لَلة ري بي رَأَيِتُ قوم لَهمْ مشَافِرٌ كمشَافِرٍ الإبل ؛ 
وَقَد وُكُلَ بِهِمْ مَنْ يَأَحُذُ بِمَشْافِرِهِمْ ثم بُجْعَل في أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنْ نارٍ يَخْرْجُ مِنْ أسافِلِهِم» قُلْتُ : 
يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلاءِ؟ قال: هَؤُْلاءٍ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اليتامى ظُلْما»(" . 

وع إن ذلك توسع» والمراد: واو ايو ل و ع9 

ليه ويستلزمه. وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر»ء كقوله تعالى : #وَحَروا ميك 

. موي .؛] قال القاضي : وهذا أولى من الأول لأن قوله: ##إنَّ لذن تار 101 
ابت انما كما يَأ فى مونو 4 الإشارة فيه إلى كل واحد» فكان حمله على التوسع 
الذي ذكرناه أولى . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله : #إ إِنِّمَا يأ صُونَ في 
ونه كاز . 

وجوابه: أنه كقوله: #إيقو وأو ,أذ لههم ما ليس في قُلوَم 4 [آل عمران : : لاوداع والقول لا يكون إلا 
بالفهم. وقال: #ولكن تعمى أ عاو ليق في الصَّدُور © [الحج : ::] والقلب لا يكون إلا في الصدرء 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي في (دلائل النبوة) (؟/ 71/7)» حديث رقم (/51/1)» الأجري في 
(الشريعة) (”/ »,)١77‏ حديث رقم ,)٠١١*9(‏ والطبري في (تفسيره) (0 )2 حديث رقم فم" وفي 
(#بذيب الآثار) (71/7؟)» حديث رقم (71777)» جميعًا من طريق معمر قال يرن ي أبو هارون العبدي عن أبي 
سعيد الخدري . . . به» وفي إسناده عمارة بن جوين : أبو هارون العبدي» قال الحافظ متروة وديم من كابه 
شيعي ١‏ وأورده الألباني في (السلسلة الضعيفة) (11/١7؟):‏ حديث رقم (2)0159» وقال اعت عدا 
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وقال: «إولا طير يطِيرُ يجَنَاحيّهِ4 [الأنعام: 5 والطيران لا يكون إلا بالجناح » والغرض من كل ذلك 
التأكيد والمبالغة . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى وإن ذكر الأكل إلا أن المراد منه كل أنواع الإتلافات» فإن ضرر 
اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل» أو بطريق آخرء وإنما ذكر الأكل وأراد به كل 
التصرفات المتلفة لوجوه: أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي يأكل 
لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها: أنه جرت العادة فيمن أنفق ماله في 
وجوه مراداته خيرًا كانت أو شرّاء أنه يقال: إنه أكل ماله. وثالثها: أن الأكل هو المعظم فيما 
يبتغي من التصرفات . 

المسألة الخامسة: قالت المعتزلة : ا د لوعو 0 
مسلمًا أو لم يكن؛ لأن قوله تعالى : #إنَّ ألدنَ يَأَكُلُونَ أَمُولَ الْتدئ طلم # عام يدخل فيه الكل 
فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله : 'وَسَبَسْوَْ سَعِيرا © يوجب القطع على أنهم إذا ماتوا على 
غير توبة يصلون هذا السعير لا محالة» والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى في سورة البقرة» ثم 
نقول: لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصًا بالكفار لقوله تعالى: #والكو رون هُمُ اَلظَلِمُونَ » 
[البقرة: 54؟] ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل اليسير من ماله لأن 
الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية» وإذا كان كذلك» فالذي 
يقطع على أنه من أهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها توبة» فلا جرم وجب أن 
يطلب قدر ما يكون كثيرًا من أكل ماله فقال أبو علي الجبائي : قدره خمسة دراهم لأنه هو القدر 
الذي وقع الوعيد عليه في آية الكنز في منع الزكاة» هذا جملة ما ذكره القاضي» فيقال له: فأنت 
قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحدهما: أنك زدت فيه شرط عدم التوبة . والثاني: أنك 
زدت فيه عدم كونه صغيرّاء وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز لنا أن نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى ما 
في الباب أن يقال: ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء لكنا نجيب عنه من وجهين : 
أحدهما : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو» بل هي كثيرة على ما قررناه في سورة البقرة . والثاني : 
هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع بعدم الوجودء بل يبقى الاحتمال» 
وحينئذ يخرج التمسك بهذه الآية من إفادة القطع والجزم» والله أعلم . 

المسألة السادسة: أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فال : يوم يحم عَلِيّهَا في نَارٍ 
جَهَثَمَ مَتُكركك بها حِبَاهْهُمْ وَجوْييُمَ وَظُهُورْهُمٌ #العوبة: ه] وذكر وعيد آكل مال اليتيم بامتلاء 
البطن من النار» ولا شك أن هذا الوعيد أشد» والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك 
لجزء من النصابء بل يجب على المالك أن يملكه جزءً! من مالهء أما ههنا اليتيم مالك لذلك 
المال فكان منعه من اليتيم أقبح» فكان الوعيد أشد. ولأن الفقير قد يكون كبيرًا فيقدر على 
الاكتساب» أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد في إتلاف ماله أشد . 
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ثم قال تعالى: ما رَسَبْصْلوَ سعِيرا» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم (وسيّصلون) بضم الياء» أي : يدخلون 
النار على ما لم يسم فاعله» والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال: صلى الرجل النار يصلاها 
صلى وصلاء»ء وهو صالي النارء وقوم صالون وصلاء قال تعالى : إإِلَامَنْ هُرٌ صَالِ لم © 
[الصافات: مدع وقال: وك يبا صِلبًا» [مريم: .”] وقال: 9جَهَمَ يَصَلوْتَها 4 [إبراميم: 8 ص: 5م 
المجادلة : 4] قال الفراء : الصلي : اسم الوقود وهو الصلاء إذا كسرت مدتء وإذا فتحت قصرت» 
ومن ضم الياء فهو من قولهم: أصلاه الله حر النار إصلاء . قال: #َوْفَ ليه ثانا [النساء : 
]*٠‏ وقال تعالى : مَأْمَلِهِ مَمَرَ4 [المدثر: +؛] قال صاحب (الكشاف) : قرئ (سيّصلون) بضم الياء 
وتخفيف اللام وتشديدها . 

المسألة الثانية : السعير : هو النار المستعرة يقال: سعرت النار أسعرها سعرًا فهي مسعورة 
وسعيرء والسعير معدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخضوية» وإنماقال: 
'#سَعِيرا» لأن المراد نار من النيران مبهمة لا يعرف غاية شدتها إلا الله تعالى . 

المسألة الثالغة : روي أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن مخالطة 
اليتامى بالكلية»ء فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى : #وإن مُحالِطُوهُمْ فَِحْوادكُمْ © [البقرة: 
ومن الجهال من قال: صارت هذه الآية منسوخة بتلك» وهو بعيد لأن هذه الآية في المنع 
من الظلم وهذا لا يصير منسوخحاء بل المقصود أن مخالطة أموال اليتامى إن كان على سبيل الظلم 
فهو من أعظم أبواب الإثم كما في هذه الآية» وإن كان على سبيل التربية والإحسان فهو من 
أعظم أبواب البرء كما في قوله : #وإن مُحَالِطُوهمْ مَإِخْوَتَكُ #» والله أعلم . 


ا ا ل ل ل ا ل ال 6 الي 0 6 00207 

قوله تعالى: «9 يوصِيكد أله + أرْلد كم لذو مِثْلْ حظ الأنشيين ذإ كن َه 
5 ب 1 ص 

2 ا دمء 21 الس سا م م سه ا 1 سه وسح برخ سه رسام 8 

فوف اثنتين فلهن ثلشا ما ترك إن كانت وأجدة النصف و ويه - 


3 
أ < فس ار م ' م كو ركوو ل 51 وي د4بوو عم بير رم 
واحِدٍ مِنهمَا السّدس مما ترك إن كان فإن لم يكن لَمْ ولد وورئه: أنوام 

م م م 7 
1 5س سم ا /: ,6 عش رار روج مع م مده ير مم عي سوة 
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العهد. أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الإناث . وإنما كانوا يورثون من الأقارب 
الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة» وأما العهد فمن وجهين : الأول : الحلف 
كان الرجل في الجاهلية يقول لغيره: دمي دمك» وهدمي هدمك, وترثني وأرثئك» وتطلب بي 
وأطلب بكء فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيهما مات قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال 
الميت» والثاني : التبني» فإن الرجل منهم كان يتبنى ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب 
ويرثه» وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة» ولما بعث الله محمذا يلٌتركهم في أول الأمر على 
اع يود الممدريه وروي ا ا 0 : #ولكل 
جملا مَوَاِلَ ينا ترك الْوَِدَانٍ لاتوت »4 [النساء: م]والمراد التوارث بالنسب . ثم قال: (وَالدنَ 

عَاقَدُتَ يست انهم تصِيبمِمَ ) [الساء: +م]والمراد به التوارث بالعهدء والأولون قالوا: المراد 
بقوله : (وَالَدِيَ عَاقَدُ ت فس تاف كر مد كك الس الم امه التصمياين المالوين العراد 
فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة» فهذا شرح أسباب التوارث في الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث في الإسلام» فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني» وزاد فيه 
أمرين آخرين : أحدهما: الهجرة» فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان أجنبيًا عنه. إذا 
كان كل واحد منهما مختصًا بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة» ولا يرثه غير المهاجر» وإن 
كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة» كان الرسول كوي اخي بين كل اثنين منهم»ء وكان ذلك سببًا 
للتوارث؛ ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله : #وَأولوأ الأعَار بحص وَل يعض في ككل 
9 [الأحزاب: *]والذي تقرر عليه دين الإسلام أن أسباب التوريث ثلاثة: النسبء والنكاح» 
والولاء . 

المسألة الثانية : روى عطاء قال: استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة وأخخاء فأخذ 
الأخ المال كلهء فأتت المرأة وقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعدء وإن سعدا قتل وإن عمهما 
أخذ مالهماء فقال عليه الصلاة والسلام : «ارجعي فَلَعَلُ الله سَيَقْضِيِ فيه» ؛ ثم إنها عادت بعد مدة 
وبكت فنزلت هذه الآية» فدعا رسول الله إؤعمهما وقال: دأغطٍ تكن سند الأثقينء وَامهْما 
الدْمْنَ وما بَقي فَهُوَ لَكَ؛ . فهذا أول ميراث قُسم في الإسلام . ْ 

المسألة الثالثة : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول: أنه تعالى لما بِيّن الحكم في مال 
الأيتام» وما على الأولياء فيه» بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالإرث» ولم يكن ذلك إلا ببيان 
جملة أحكام الميراث؛ الثاني : أنه تعالى أثبت حكم الميراث بالإجمال في قوله : لإِربَالٍ تي 
ما ترك الْوَلِدَانِ وَالْأَكرَبونَ4 [الساء: «]فذكر عقيب ذلك المجمل» هذا المفصل فقال: # ووَمِيَود امه 
ف أكدسلا». 

المسألة الرابعة : قال القفال: قوله: لا بَوْمِيكْ أَنَهُ يه در ك4 أي : يقول الله لكم قولاً 
يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم» وأصل الإيصاء هو الإيصال يقال: وصى يصي 
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اذا وصل» وأوصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل: أوصاني فمعناه أوصلني إلى علم ما أحتاج إلى 
علمه؛ وكذلك وصى وهو على المبالغة قال الزجاج : معنى قوله ههنا: # يْوَمِيٌَ» أي : يفرض 
عليكم» لأن الوصية من الله إيجاب والدليل عليه قوله : #ولا تَفَُدُْوا التضس أل حرم أنه 
لحن دلي وَصَدْكم بو # [الأنعام: 161]ولا شلك في كون ذلك واجبًا علينا . 

فإن قيل:إنه لا يقال في اللغة أوصيك لكذا فكيف قال ههنا: ل يوْمِيءٌد أَمَه يه لظ بلدَّدّ 

ِكل حك الأشيي . 

فلالما كانت الوصبة قولاء لاجرم ذكر بعد قوله: ط يك 6 خبرا مستائقًا وقا: 
١‏ دو يثل عي اكير ونظيره قوله تعالى: وعد أَمّهُ لذن َامَثُوأ أ ولوأ ألصَلِحَاتِ متهم مَغْفِرَةٌ 
ولجنا ء عَظظِيمًا# [لفتم: .]أي : قال الله : لهم مغفرة لأن الوعد قول . 

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق الإنسان 
بولده أشد التعلقات». ولذلك قال عليه الصلاة والسالام : «فَاطظِمَةٌ بِضِْعَةٌ مبئي) فلهذاالسبب 
قدم الله ذكر ميراثهم 

واعلم أن للأولاد حال انفراد» وحال اجتماع مع الوالدين: أما حال الانفراد فثلاثة» وذلك 
لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معاء وإما أن يخلف الإناث فقط» أو الذكور فقط 

القسم الأول:ما اذا خلف الذكران والإناث معاء وقد بين الله الحكم فيه بقوله : # ل 50 
عي الألتين» . 

واعلم أن هذا يفيد فد أحكاما: أحدهما : إذا خلف الميت ذكرًا واحذًا وأنثى واحدة فللذكر سهمان 
وللآنئى سهم»ء وثانيها: إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الإناث كان لكل ذكر 
سهمانء ولكل أنثى سهم . وثالثها: إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من الوارثين كالأبوين 
روخ نو راحدرة سواني اوكا الراك بعاتلك ليان بون [لأرلاه للد كر ول عط 
الأنثيين فثبت أن قوله: # يِلدّوّ , ِثْلُ حَظْدِ الأنكيي» يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 

القسم الثانيى:ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بيّن تعالى أنهم إن كن فوق اثنتين» فلهن الثلثانء 
وإن كانت واحدة فلها النصف. إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين بالقول الصريح . واختلفوا 
فيه» فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات فصاعدّاء وأما فرض البنتين فهو 
النصف, واحتج عليه بأنه تعالى قال : #8 ون كَُ 4 هَوْقَ أَتنََينِ مَلَهنَّ ثُننَا ما ير وكلمة (إن) فى 
اللغة للاشتراط؛ وذلك يدل على أن أخذ الثلثين مشروط بكونهن ثلانًا فصاعدًّاء وذلك ينفي 
حصول الثلثين للبنتين . 

والجواب من وجوه: الأول: أن هذا الكلام لازم على ابن عباس » لأنه تعالى قال: # وَإِن 
كات وحِدَهٌ مَلَهَا أَلِيَضْفُ» فجعل حصول النصف مشروطا بكونها واحدة» وذلك ينفى حصول 
النصف نصيبًا للبنتين» فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا لا نسلم أن كلمة 
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(إن) تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان الأمر كذلك لزم التناقض 
بين هاتين الآيتين» لأن الإجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف . وإما الثلثان» وبتقدير أن 
يكون كلمة (إن) للاشتراط وجب القول بفسادهماء فثبت أن القول بكلمة الا: رالا لضي إلى 
الباطل فكان باطلاً» ولأنه تعالى قال : وَل ا عد مفو 4د م.م وقال : ##فلِيْسَ 
ليود ناح أن ُمَصروأ لاج 2 الجوبوار ولا يمكن أن يفيد معنى الاشتراط في هذه 
الآيات 

ابعل لايك قن لجرت هر ددرتا تاياورو لقني كان تساك انيه 
فما فوقهما فلهن الثلثان» فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الأمة فقد أجمعوا 
غلى أن فرض البتتين العلثان» قالوا: وإثما غرفنا ذلك بوجوه: الأول: قال أبَو مسلم 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى : #لِلدٌّ مِثْلُ َك الْأُنَمَيرْ 4 وذلك لأن من مات وخلف ابا 
وبننًا فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى : إإِلدّوّ مِثْلُ َكل الْأُنمَمَينِ 4 فإذا كان 
نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين»؛ ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان» وجب لا محالة أن يكون 
نصيب الابنتين الثلثين» الثاني : قال أبو بكر الرازي : إذا مات وخلف ابنًا وبنتا فههنا نصيب 
البنت الثلث بدليل قوله تعالى: للدم مِثْلُ حَيْلٍ الْأُنَمَيْنْ * فإذا كان نصيب البنت مع الولد الذكر 
هو الثلث» فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى» لأن الذكر أقوى من 
الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى : لاإإِلدّحٌ مِثْلُ حي الأُنمَيينٍ © يفيد أن حظ الأنثيين أزيد من حظ 
الأنثى الواحدة» وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وذلك على خلاف النص» 
واذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن يكون ذلك هو الثلثان» لأنه لا 
قائل بالفرق» والرابع : أنا ذكرئا في سبب نزول هذه الآية أنه عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي 
سعد بن الربيع الثلثين» وذلك يدل على ما قلناه. الخامس : أنه تعالى ذكر في هذه الآية حكم 
ا ل ل ا ا 
الأخواث: : «إن انرا هلك لسن لم ولد ولد ا 7 و نِضفٌ مَا ررك [النساء: ٠+‏ قن مانن أَْنَْيْنِ 
َلَهُمَا تلان ينا تك [النساء: : 107] فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة والأختين ولم يذكر ميراث 
الأخوات الكثيرة» فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملاً من وجه ومبيئًا من وجهء فنقول : 
لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بذلك» لأنهما أقرب إلى الميت من الأختين» 
ولما كان نصيب البئات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن لا يزداد نصيب الأخوات الكثيرة 
على ذلك» لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل الأضعف زائدًا على الأقوى» 
فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب؛ فالوجوه الثلاثة الأول مستنبطة من الآية» والرابع 
مأخوذ من السنة» والخامس من القياس الجلي . 

أما القسم الثالث: وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول: أما الابن الواحد فإنه إذا 
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انفرد أخذ كل المال» وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى : «يِلدك ِكل حك الاين » 
انساء: +بمع فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

ثم قال تعالى في البنات: #وَإن كانت وحدَهٌ كَكَهَا اليك 4 فلزم من مجموع هاتين الآيتين أن 
نصيب الابن المفرد جميع المال. الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام : «ما أَبْقَتِ السَّهَامُ فلأوْلى عَصَّبَةٍ ذَكَرِ» ولا نزاع أن الابن عصبة ذكر» ولما كان الابن آخذًا 
لكل ما بقي بعد السهام وجب فيما إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : أن أقرب العصبات 
إلى الميت هو الابن» وليس له بالإجماع قدر معين من الميراث» فإذا لم يكن معه صاحب فرض 
لم يكن له أن يأخذ قدرًا أولى منه بأن يأخذ الزائد» فوجب أن يأخذ الكل . 

فبن قيل: حظ الأنئيين هو الثلثان فقوله: فللدّدٌ مِثلُ َك الُْمَييْ 4 يقتضي أن يكون حظ 
الذكر مطلقا هو الثلث» وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 

قلنا: المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد. وندل ضلية وحديان: أحدهما: أن قولة: 


لبوْصِي؟د أمَّهُ + لد # يقتضي حصول الأولاد» وقوله: ادك وثلُ حَكل لمكي © يقده ' 


حصول الذكر والأنثى هناك . والثاني: أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد» هذا كله إذا مات 
وخلف ابئًا واحدًا فقطء أماإذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين في جهة الاستحقاق ولا 
رجحان»؛ فوجب قسمة المال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي في الآية سؤالان : 

السؤال الأول : لاشك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه: أما أولاً فلعجزها عن الخروج 
والبروز» فإن زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك . وأما ثانيًا: فلنقصان عقلها وكثرة اختداعها 
واغترارها. وأما ثالئًا : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة» وإذا ثبت أن عجزها أكمل 
وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر» فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في 
أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والتحوانت فط من وحدوة: الأول: أن خروج المرأة أقل» لأن زوجها ينفق عليهاء وخروج 
الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته» ومن كان خروجه أكثر فهو إلى المال أحوج . الثاني : أن 
الرجل أكمل حالاً من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية» مثل صلاحية القضاء 
والإمامة» وأيضًا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» ومن كان كذلك وجب أن يكون الإنعام 
عليه أزيد. الثالث : أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة» فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم 
الفساد قال الشاعر: 

إنَّ الشباتبَ والفراعٌَ والجِدَه مَفْسَدةَ للمَرْءِ أيُ مَفْسَدَدْه 
وقال تعالى: لكلا إن لضن لِطيخ © أن يَاهُ أنتفق#رى .. ., م وحال الرجل بخلاف ذلك . 


6 البيت لأبي العتاهية وتقدمت ترجمته . 
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والرابع : أن الرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل 
في الآخرة» نحو بناء الرباطات» وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل» وإنما يقدر الرجل 
على ذلك لأنه يخالط الناس كثيرّاء والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على ذلك . الخامس : 
روي أن جعفر الصادق سثئل عن هذه المسألة فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتهاء 
وأخذت حفنة أخرى وخبأتهاء ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم» فلما جعلت نصيب نفسها 
ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليهاء تجعل نصيب المراة نضتك ضيبي الوججل : 

السؤال الثاني : . لِمَ لمْ يقل: للأنثيين مثل حظ الذكرء أو للأنثى مثلاً نصف حظ الذكر؟ 
الحو اناهن وصون . الأول: لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى» كما 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله : للدَّدٌ مِثْلُ حَيلٍ انين # يدل على فضل 
حك بقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام» ولو قال كما ذكرتم لدل ذلك على نقص الأنثى 

بقة وفضل الذكر بالالتزام فرجح الطريق الأول تنبيهًا على أن السعي في تشهير الفضائل 

ب اذ يكوةولمعامى انيمي تشهير الرذائل» ولهذا قال: #إنْ أَحسَنشر امغر لأنشيكة 
وَإِن مَأ لها © رربو .. بع فذكر الإحسان مرتين والإساءة مرة واحدة. الثالث: أنهم كانوا يورثون 
الذكور دون الإناث وهو السبب لورود هذه الآية» فقيل : كفى للذكر أن جعل نصيبه ضعف 
نصيب الأنثى » فلا ينبغى له أن يطمع في جعل الأنثى محرومة عن الميراث بالكلية» والله أعلم . 

المسألة السادسة : لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة» ولا شك 
أنه مستعمل في ولد الابن قال تعالى : يَف 656 الاعراف: +»] وقال للذين كانوا في زمان 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ينبن إِسْرّهِيلَ © رورتر:: ., إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على 
ولد الابن مجارًا أو حقيقة 

ا ل 
واحدة في حقيقته وفي مجازه معّاء فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله : يويد أله + ولد حك * 
ولد الصلب وولد الابن معًا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الإشكال أن يقال: إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من هذه الآية 
بل من السنة ومن القياس» وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول: الولد وولد الابن ما 
صارا مرادين من هذه الآية معّاء وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث إلا في إحدى 
حالتين» إما عند عدم ولد الصلب رأسّاء وإما عندما لا يأخذ ولد الصلب كل الميراث» فحينئذ 
يقتسمون الباقي» وأما أن يستحق ولد الابن مع ولد الصلب على وجه الشركة بينهم كما يستحقه 
أولاد الصلب بعضهم مع بعض فليس الأمر كذلك» وعلى هذا لا يلزم من دلالة هذه الآية على 
ا 0 
الصلب ما أريد به ولد الابن» وحين أريد به ولد الابن ما أريد به ولد :: صلب» فالحاص!, أن هذه 
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الآية تارة تكون خطابًا مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الابن» وفي كل واحدة من هاتين الحالتين 
يكون المراد به شيئًا واحدّاء أما إذا قلنا: إن وقوع اسم الولد على ولد الصلب وعلى ولد الابن 
يكون حقيقة» فإن جعلنا اللفظ مشتركا بينهما عاد الإشكال.» لأنه ثبت أنه لا يجوز استعمال 
ل ا ل ا 
الإنسان والفرس . والذي يدل على صحة ذلك قوله تعالى : #وحلئيلٌ أبنأ تبكر لذبن مِنّ 
أمْلْبِكْمُ # [النساء : *؟]وأجمعوا أنه يدخل فيه ابن الصلب وأولاد الابن» فعلمنا أن لفظ 1 
متواطىئع بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن» وعلى هذا التقدير يزول الإشكال . 

واعلم أن هذا البحث الذي ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن قائم في أن لفظ الأب 
والأم هل يتناول الأجداد والجدات؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى : "شبد إلهكَ وله 
ءَابَايِكَ اهعم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحقَ # [البقرة : 1 ]والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة» فإن الصحابة 

تفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكورة في القرآن» ولو كان اسم الأب يتناول الجد على سبيل 
لحني لا صح ذلك واله امل 
لأ زهموا أنه مخصوص في صو أريعة: : أحدها :أن الحر ولعي لايتوارثان وثانيها: 

الفرع الأول:ان: تفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم: أما المسلم فهل يرث من الكافر؟ ذهب 
الأكثرون إلى أنه أيضًا لا يرث» وقال بعضهم: إنه يرث» قال الشعبى : قضى معاوية بذلك 
وكتب به إلى زياد». فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به؛» وكان شريح قبل ذلك يقضي 
بعدم التوريث» فلما أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول: هكذا قضى أمير المؤمنين . 

حجة الأولين عموم قوله عليه السلام: «لأَيَتَوَارَتُ أَهْلْ مِلْتِينَ» '''وحجة القول الثاني: ما 
يقول: «الإِسْلامُ يَزِيدُ وَلأَيَنْقُصُ» ”''ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله: 8« يُوْصِيَكٌ أنه في 
)١(‏ صحبيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الفرائض)» باب : (هل يرث المسلم الكافر) (/ 21717 حديث رقم 
(10*»)), وابن ماجه في كتاب (الفرائض)» باب : (ميراث أهل الإسلام) (2)417/7 حديث رقم (١57/ا5),‏ 
وأحمد في (مسنده) (178/7) . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح » جميعا من طريق عمرو بن شعيب انق 
)١(‏ إسناده ضعيف :أخرجه أبو داود في كتاب (الفرائض) » باب : لغلبييرث المسلم الكائر) (011/19): حديث 
ار رار ل رو ا .٠‏ به) ا د احديت ركم 
اي ا و ا ا به 

وقال :هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والبيهقي في (سننه الكبرى) (5/ 1054): حديث 
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دك يِلدَّّ ِثْلُ حك الْأنعََيِ» يقتضي توريث الكافر من المسلمء والمسلم من الكافرء إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا يتوارث أهل ملتين) لأن هذا الخبر أخص من تلك 
الآية» والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله : «الإِسْلامُ يَزِيدُ وَل بَنْفُصُ)» أخص من قوله: (لا 
يتوارث أهل ملتين) فوجب تقديمه عليه» بل هذا التخصيص أولى» لأن ظاهر هذا الخبر متأكد 
بعموم الآية» والخبر الأول ليس كذلك» وأقصى ما قيل في جوابه: أن قوله: «الإسلامُ يَزِيدُ وَلآ 
يَنْقُْضٍ) ليس نضا في واقعة الميراث» فوجب حمله على سائر الأحوال . 

الفرع الثاني: المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل» فالمال الذي اكتسبه في زمان الردة أجمعغوا على 
ماط يدوي برعا و سوا بيد ا وود يوت ا 
الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال» وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته من المسلمين» حجة 
الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام : الأجتوارث أهل بليين» على نموم قله : 
للدم مِثْلْ ل عكل الأنشيي 4 .واثمر كل ووركفة فو المحلفين اهل ملعين ؛ فوجب أن لا يحصل 
التوارث . 

فإن قيل: لا يجوز أن يقال: إن المرتد زال ملكه في آخر الإسلام وانتقل إلى الوارث» وعلى 
هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

ا ا بوي والأول 
باطل» ولا يحل له أن يتصرف في تلك الأموال لقوله تعالى : «إلاعك أَنوجهم أو مَا ملكت 
ممم 4 [المؤمنون : 5] وهو بالإجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند مماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين» وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال: إنه يرئه بعد 
موته مستندًا إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه» إلا أن القول بالاستناد ياطل» لأنه لما لم يكن 
الملك حاصلا حال حياة المرتد» فلو حصل بعد موته على وجه صار حاصلا في زمن حياته لزم 
إيقاع التصرف في الزمان الماضي» وذلك باطل في بداهة العقول» وإن فسر الاستناد بالتبيين عاد 
رقم )١157145(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن حكيم . . . به» وأبو داود الطيالسي في (مسنده) /١(‏ /ا/1)» حديث 
رقم (074) من طريق شعبة عن عمرو بن أبي حكيم . . . به» والطبراني في (الكبير) »)١77 /7٠١(‏ حديث رقم 


(””) من طريق شعبة عن عمرو بن أبي حكيم. .. به وأورده الدارقطني في (علله) (5/ /41)» حديث رقم 
.)١١١٠(‏ 

وقال: وسئل عن حديث أب الأسود الدئلي عن معاذعن النبي كَلِْهِ (أن الإسلام يزيد ولا ينقص) فقال: يرويه عمر 
وابن أي حكيم وهو عمرو الواسطي واختلف عنه فرواه شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن 
يحيى بن معمر عن أبي الأسود الدثلي عن معاذ بن جبل . وكذلك رواه عبد الواردث بن سعيدل عن عمرو بن أبي حكيم 
ورواه خالد الحذاء عن عمرو عن يحيى بن يعمر عن معاذ أسقط من للإسناد رجلين أحدهما عبد الله بن بريدة والآخر 
أبو الأسود الدئلي قال ذلك حماد بن سلمة عن خالد الحذاء» واختلف عن حماد فقال: زيد بن الحباب عن حماد عن 
داود , بن أبي هند عن عمرو عن يحيى بن يعمر أو غيره شك حماد عن معاذ بن جبل» والصحيح عن حماد عن خالد 
الحذاء ولم يضبط شعبة وعبد الوارث . 
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الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد» وقد أبطلناه» والله أعلم . 

الموضع الرابع: من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء عليهم 
السلام لا يورثون» والشيعة خالفوا فيه»ء روي أن فاطمة عليها السلام لما طلبت الميراث ومنعوها 
يدع احتجدوا يقوله عليه الصلاة والسلام : (نحن بعاشر الأنياء لا نورث :ها تركناه صندكة) فعند 
هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله: #إلدَّرٌّ مِثْلُ حَيِ الْأَنَييْنِ» وكأنها أشارت إلى أن 
عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحدء ثم إن الشيعة قالوا: بتقدير أن يجوز تخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههناء وبيانه من ثلاثة أوجه : أحدها: أنه على خلاف 
قوله تعالى : حكاية عن زكريا عليه السلام يِرنْنٍ يرث مِنْ ال يَعَقُوبُ 4 [مريم: *] وقوله تعالى : 
وَوَرِتَ سليِمنُ دَاوْد4 [النمل: 17 قالوا: ولا يمكن حمل ذلك على وراثة العلم والدين لأن ذلك لا 
يكون وراثة في الحقيقة . بل يكون كسبًا جديدًا مبتدأ» | إنما التوريث لا ي: يتحقق إلا في المال على 
سبيل الحقيقة» وثانيها: أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا فاطمة وعلي والعباس 
وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين» وأما أبو بكر فإنه ما كان محتاجًا إلى معرفة 
هذه المسألة البتة» لأنه ما كان ممن يخطر بباله أنه يرث من الرسول عليه الصلاة والسلام فكيف 
يليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة به إليها ولا يبلغها إلى 
من له إلى معرفتها أشد الحاجة»ء وثالثها: يحتمل أن قوله: «ماتركناه صدقة» صلة لقوله: ١‏ 
نورث» والتقدير: : أن الشيء الذي تركناه صدقة قة» فذلك الشيء لايورث. 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول خاصية في ذلك . 

قلنا: بل تبقى الخاصية لاحتمال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشيء فبمجرد العزم يخرج 
ذلك عن ملكهم ولا يرثه وارث عنهم. وهذا المعنى مفقود في حق غيرهم . 

والجواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة» وانعقد الإجماع 
على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال» والله أعلم . 

المسألة الثامنة: من المسائل المتعلقة بهذه الآية أن قوله : # لِلذّحّ مِثْلُ حَيدِ الْأنكيين» معناه : 
للذكر منهمء فحذف الراجع إليه لأنه مفهومء» كقولك : السمن منوان بدرهم» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: ون كَُ 4 هَوْقَّ أتْنتَبنِ لَه ناما يرهّ4 المعنى إن كانت البنات أو 
المولودات نساء خلصًا ليس معهن ابن» وقوله: #إ9فُوفَ أتُنْمَيْنِ» يجوز أن يكون خبرًا ثانيًا لكان 
وأن يكون صفة لقوله: #نسّ4 أي : نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

السؤال الأول : قوله: «ا للدي مِثْلُ حَيِدِ الْأَنتَيَنْ4 كلام مذكور لبيان حظ الذكر من الأولاد, 
لا لبيان حظ الأنثيين» فكيف يحسن إرادته بقوله : ون كد ن4* وهو لبيان حظ الإناث . 

ومو بي ليب ليواي اي ويه اوس ساب 0 
الأنثيين هو الثلثان» فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده: #فَإن كن نس هَوْفَ أَتْنتَينِ مُلَهُنَ 
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لكام 3 #زعان مس #فإن عن ححباعة بالناك ما يلكو بين العله فليى ها هين وهو الدلفاةة 
ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت» فثبت أن هذا العطف متناسب .. الثاني : أنه قد 
تقدم ذكر الأنثيين» فكفى هذا القول فى حسن هذا العطف . 

السؤال الثاني : هل يصح أن يكون الضميران في (كن) و(كانت) مبهمين ويكون (نساء) 
و(واحدة) تفسيرًا لهما على أن (كان) تامة؟ 

الجواب: ذكر صاحب (الكشاف) : أنه ليس يبعيد. 

السؤال الثالث : ان رسي اماي ور بابي 
الفائدة في التقييد بقوله فوق اثنتين 

الجواب: ويرك اذل المع الغاة الولء الأرس دنا ون وو : هو ثلاثة قال هذا 
للتأكيد» كما في قوله : إِتّمَا يلون فى يُطُونِهِمَ كأرا 4الساء: 6٠١‏ وقوله: «إلا تدوأ هين أثنين 
ناهر له ونية كرس : ا لل 0 

أما قوله تعالى: “إن كانت كا ف 4 فنقول: قرأ نافع (واحدةٌ) بالرفع» والباقون 
بالنصبء أما الرفع فعلى كان التامة» والاختيار النصب لأن التي قبلها لها خبر منضوب وهو 
قوله: إن كم س4 * والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا ههناء التقدير : 
وإن كانت المتروكة واحدة» وقرأ زيد بن علي : النصف, بضم النون . 

قوله تعالى: <وَلاْوَيهِ لكل وح جَنْْمَا سدس يِمًا يد إن 06 لَه ولد . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين . 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى: قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر #األْشٌّدُس #* بالتخفيف وكذلك الربع و 
(الشئن) . 


المسألة الثانية : اعلم أن للأبوين ثلاثة أحوالل: 
الحالة الأولى: أن يحصل معهما ولد وهو المراد من هذه الآيةء واعلم أنه لا نزاع أن اسم الولد 
يقع على الذكر والأنثى» فهذه الحالة يمكن وقوعها على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يحصل مع 
الأبوين ولد ذكر واحدء أو أكثر من واحدء فههنا الابوان لكل واحد منهما السدس . وثانيها: أن 
يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثرء وههنا الحكم ما ذكرناه أيضًا . وثالثها : أن يحصل مع الأبوين 
ل ا ري ا ا 
لباقي أيضًا للأب بحكم التعصيب» وههنا سؤالات . 
السؤال الأول : لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه؛ وقد بلغ حق 
الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهما فقال: #وَقَضى رَيُّكَ ألا بدأ إلا رياه وبالودين يحسما » 
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[الإسراء: +65 وإذا كان كذلك فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب الوالدين أقل؟ 

والجر ان عن عنقي تهنانة التحنسن والشكية:روذلك لأ الرالدين ها بق من ععرهيا إلا 
القن كاد اعداجيها إلى الغال قلنة "انا الآ لاداقهم فى رمن الصا فكان الحداجيم إلى العا 
كثيرًا فظهر الفرق . 

السؤال الثاني : الضمير في قوله: #َلِأَبَوَيَهِ © إلى ماذا يعود؟ 

الجواب: أنه ضمير عن غير مذكورء والمراد: ولأبوي الميت . 

السؤال الثالث : ما المراد بالأبوين؟ 

والجواب : مارج ل ترا لي ااام الال وار لبراارا يليار 

السؤال الرابع : كيف تركيب هذه الآية؟ 

الجواب : قوله : يكل وبر يَْمَا © بدل من قوله : #وَلِأْبوَيهِ # بتكرير العامل» وفائدة هذا 
البدل أنه لو قيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه . 

فإن قيل: فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلناء لأن فى الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيدًا وتشديداء والسدس مبتدأ وخبره: لأبويه. 
والبذل عرسي بجيما للياة. 

قوله تعالى: «إدَإن لَرَ مَك لَدْ ود ووركة: أبواه مَدْيدِ التلث» . 

وفي الْآيةَ مسألتاة: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين» وهو أن لا يحصل معهما 
أحد من الأولاد؛ ولا يكون هناك وارث سواهماء وهو المراد من قوله: #وورئه: أَبْوَاهُ © فههنا 
للأم الثلث» وذلك فرض لهاء والباقي للأب» وذلك لأن قوله #رورتهد أبواة # ظاهره مشعر بأنه 
لا وارث له سواهماء وإذا كان كذلك كان مجموع المال لهماء فإذا كان نصيب الأم هو الثلث 
وجب أن يكون الباقى وهو الثلثان للأب» فههنا يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين كما. 
في حق الأولادء ويتفرع على ما ذكرنا فرعان: الأول: أن الآية السابقة دلت على أن فرض الأب 
هو السدسء وفي هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأخذ السدس بالفريضة» والنصف 
بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في هذه الصورة وجب أن يكون الأب 
إذا انفرد أن يأخذ كل المال» لأن خاصية العصبة هو أن يأخذ الكل عند الانفراد» هذا كله إذا لم 
يكن للميت وارث سوى الأبوين» أما إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة الى أن 
الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي إلى الأم» ويدفع الباقي إلى الأب» وقال ابن عباس : 
يدفع الى الزوج نصيبه» والى الأم الثلث» ويدفع الباقي إلى الأب» وقال: لا أجد في كتاب الله 
ثلث مابقي» وعن ابن سيرين أنه وافق ابن عباس ذ فى الزوجة والأبوين» وخالفه في الزوج 
والأبوين». لأنه يفضي إلى أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وأما في الزوجة فإنه لا يفضي إلى 
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ذلكء وحجة الجمهور وجوه: الأول: أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من 
جنس واحد كان للذكر مثل حظ الأنئيين» ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى : 
«بووِيكد أله ذه ردك إِلذَّوٌ مِثْل حل الأديين» وأيضًا الأخ مع الأخت كذلك قال تعالى : 
#إوإن كانو إخوةٌ رَجَالا ونسآء يللدم وِعْلٌ ِغْلُ حظٍ الاين 4 [النساء: ]17١‏ وأيضًا الأم مع الأب كذلك» 
لأنا بينا أنه اذا كان لا وارث غيرهما فللأم الثلث» وللأب الثلثان» إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ 
الزوج نصيبه وجب أن يبقى الباقي بين الأبوين أثلاثاء للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن 
الأبوين يشبهان شريكين بينهما مال» فإذا صار شيء منه مستحقًا بقي الباقي بينهما على قدر 
الاستحقاق الأول» الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة» فأشبه 
الوصية في قسمة الباقي» الرابع : أن المرأة إذا خلفت زوججًا وأبوين فللزوج النصف,. فلو دفعنا 
اتلك إلى الام والتموس إلى الأب لزع يكوه لان مل خط الاكرين واوغة لاق اولده 
ٍاإِلدّو وِثْل حك الْأسيين» . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول: يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

وأما الوجه الرابع: فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي (فلإمّه) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز هذه 
الكسرة أن يكون ما قبلها حرفا مكسورًا أو ياء . 

أما الأول: فكقوله: #فى طون أْمَهنِيَكُمْ # [الزمر: 5] . 

وامااناتي: اقول الاو كا را 6 ليم قاوذا لم بويد هذا امسر لليس 1 لقي 
كقوله : #وَبحلْا أبن مي وَأمَُه آي [المؤمنون: “*] وأما الباقون فإنهم قرءوا بضم الهمزة» أما وجه 
من قرأ بالكسر قال الزجاج : إنهم.استثقلوا الضمة بعد الكسرة في قوله ا و* وذلك لأن 
اللام لشدة اتصالها بالأم صار المجموع كأنه كلمة واحدة» وليس في كلام العرب فعل بكسر 
الفاء وضم العين» فلا جرم جعلت الضمة كسرة» وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بها 
على الأصل» ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام في حكم المنفصل » والله أعلم . 

قوله تعالى: إن كان لم حو مَلِذَيَدِ الشدّس» . 

اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معهما الإخوة» والأخوات . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى السدس» 
واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون» واختلفوا في الأختين» فالأكثرون من الصحابة على القول 
بإثبات الحجب كما في الثلاثة» وقال ابن عباس : لا يحجبان كما في حق الواحدة» حجة ابن 
عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الإخوة» ولفظ الإخوة جمع وأقل 
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الجمع ثلاثة على ما ثبت في أصول الفقه» فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط الحجب» 
فوجب أن لا يحصل الحجبه. روي أن ابن عباس قال لعثمان: بم صار الأخوان يردان الأم من 
عو وإنما قال الله تعالى : ين كن مه إحوة والأخوان في لسان قومك ليسا 

خوة؟ فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبلي ومضى في الأمصار . 

واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان» 
وعثمان ما أنكره» وهما كانا من صميم العرب» ومن علماء اللسان» فكان اتفاقهما حجة في 
ذلك . 

واعلم أن للعلماء في أقل الجمع قولين : الأول : أن أقل الجمع اثنان وهو قول القاضي أبي 
بكر الباقلاني رحمة الله عليه» واحتجوا فيه بوجوه : أحدها : قوله تعالى : #دََدٌ صَكتَ فويض » 
[التحريم : 4] ولا يكون للإنسان الواحد أكثر من قلب واحدء وثانيها: قوله تعالى : لون كي نس 
َرْقّ ك4 والتقييد بقوله : فوق اثنتين إنما يحسن لو كان لفظ النساء صالحًا للثنتين» وثالثها : 
قوله: «الانْئان فَمَا فَوْفَهُمَا جَمَاعَة» والقائلون بهذا المذهب زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوينء إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة» وعلى هذا التقدير 
فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين» وإنما الموجب لذلك هو القياس» وتقريره أن 
نقول : الأختان يوجبان الحجبء وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضًاء إنما قلنا إن 
الأختين يحجبان» وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة في باب 
الميراث» ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان» وأيضًا نصيب الأختين من الأم 
ونصيب الثلاثة هو الثلث» فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين» كما أنه حصل 
بالأخوات الثلاثة» فثبت أن الأختين يحجبان» وإذا ثبت ذلك في الأختين لزم ثبوته في 
الأخوينء لأنه لا قائل بالفرق» فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع» وفيه إشكال لأن 
إجراء القياس في التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى» فيكون ذلك مجرد تشبيه من غير 
جامع » ويمكن أن يقال: لا يتمسك به على طريقة القياس» بل على طريقة الاستقراء لأن الكثرة 
أمارة العموم» إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم» واعلم أنه تأكد هذا بإجماع 
التابعين على سقوط مذهب ابن عباس » والأصح في أصول الفقه أن الإجماع الحاصل عقيب 
الخلالاف حجةء والله أعلم . 

المسألة الثانية + الاعر» إذا عسو لكر هن لكلف إلى اللبلاس انوس انور تون قينا البعويل 
يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض» والباقي بالتعصيب. وقال ابن 
عباس : الإخوة يأخذون السدس الذي حجبوا الأم عنه» وما بقي فللاب» وحجته أن الاستقراء 
دل على أن من لا يرث لا يحجب. فهؤلاء الإخوة لما حجبوا وجب أن يرثوا» وحجة الجمهور 
أن عند عدم الإخوة كان المال ملكا للأبوين؛ وعند وجود الإخوة لم يذكرهم الله تعالى إلا بأنهم 
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بتجهيزة الأمرمن الدنك إلى المندسى دولا يكز من كو ضاعيا كونه وارثاء قوعت ابي الال 
بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كما كان قبل ذلك» والله أعلم . ظ 

قوله تعالى: «#ين بعد وَصِيّةَ يوصئ بآ » . 

اعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية . 

0 | 
دس أي : هل لأنصباء إماتدنع إلى مولا نيل عن الوصية اين ولك ل أو 
ل ل 
من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثًا على فرائض الله . 

المسألة الثانية : روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتقرءون الوصية 
قبل الدين» وإن الرسول لللؤقضى بالدين قبل الوصية 3©. 

واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظء وليس مراده أن الآية تقتضى 
تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة (أو) لا تفيد الترتيب ألبتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين في اللفظ من وجهين : الأول : أن الوصية مال 
يؤخذ بغير عوض فكان إخراجها شاقًا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الذين» 
فإن نفوس الورثة مطمئنة إلى أدائه» فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على ذكر الدين في اللفظ 
)١(‏ حسن : أخرجه البزار في (مسنده) حديث رقم (874)» والترمذي في كتاب (الفرائض»)» باب : (ما جاء في 
ميرات الرخرة) 1/40 11) حديت ردم 10 )٠‏ من طريق يزيد بن هارون قال أخبرني سفيان. . ..به) وقال في 
آخره : حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن اب زائة عن أ رسخا ت فين الداررك خويدل عبن الح عد 
بمثله ورواه أيضافي كتاب (الوصايا)» باب : (ماجاء يبدأ بالدين قبل الوصية) (5/ 470)؛ حديث رقم 2)١1١77(‏ 
قال : حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق . . . به» وقال أبو عيسى : والعمل على هذا عند عامة 
ادل العام الزيةا الذي كل ارسي ١‏ زان جا جه في كلا لوي بات لدي ال الو 1011 حورت 
رفم 11193 )كن طريق ركع فال 2 حون قات . . به» وأحمد في (مسنده) (1751/1)» حديث رقم ١11(‏ ١٠)من‏ 
طريق وكيع قال : حدثنا سفيان . عاتن أن تي يفيه ٠/٠‏ حديث رق (14771)من طريق 
داود الحفري حدثنا سفيان . . به؛ والبيهقي في (السئن الكبرى) (5/ 0664+ حديث رقم (11188) من طويق 
بيصة حدناسيان اللوري  ٠.‏ به») ورواه أيضًا في (55717/5)» خليث رت 118409 )من طريى الخائعي قال 
حدثنا سفيان. . . به والمصيلاى ف سنت حديث رقم (25) قال : حدثنا سفيان. . . به» وأبو داود 
الطبالسي في (مسنده) (1/ 010 حدديث رقم (19/4)» قال : حدثنا قيس عن أبي إسحاق . ام 
(مسئنده) 2))551١/١(‏ حديث رقم (2)570 قال : : حدثنا زهير حدثنا وكيع 6.. به) ل ليك 
(0) حديث زقم (/1) مع صحيح الترمذي وابن غ ماجه من طريق سفيان . . 
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بعثًا على أدائها وترغيبًا في اخراجهاء ثم أكد في ذلك الترغيب بإدخال كلمة (أو) على الوصية 
والدين» تنبيهًا على أنهما في وجوب الإخراج على السوية . الثاني : أن سهام المواريث كما أنها 
تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية» ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله كان سهام الورثة معتبرة 
بعد تسليم الثلث إلى الموصى له فجمع الله بين ذكر الدين وذكر الوصية» ليعلمنا أن سهام 
الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبرة بعد الدين» بل فرق بين الدين وبين الوصية من جهة 
أخرى» وهي أنه لو هلك من المال شيء دخل النقصان في أنصباء أصحاب الوصايا وفي أنصباء 
أصحاب الإرث» وليس كذلك الدين» فإنه لو هلك من المال شيء استوفى الدين كله من 
الباقي» وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة جميعاء فالوصية تشبه الإرث من وجهء 
زالدين من وجه حر آنا مشابيتها بالارث فهاذكرنا انمتن علق من الما عى وردتكل النتسأة 
في أنصباء أصحاب الوصية والإرث» وأما مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد 
الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله أعلم . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: ما معنى (أو) ههنا وهلا قيل: من بعد وصية يوصى بها 
ودين» والجواب من وجهين : الأول: أن (أو) معناها الإباحة كما لو قال قائل: جالس الحسن 
أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس» فإن جالست الحسن فأنت مصيب» 
أو ابن سيرين فأنت مصيب» وإن جمعتهما فأنت مصيبء أما لو قال: جالس الرجلين فجالست 
واحذا منهما وتركت الآخر كنت غير موافق للأمرء فكذا ههنا لو قال: من بعد وصية ودين وجب 
في كل مال أن يحصل فيه الأمران» ومعلوم أنه ليس كذلكء. أما اذا ذكره بلفظ (أو) كان المعنى 
أن أحدهما إن كان بالحيرات بعدهء وكذلك إن كان كلاهما. الثاني : أن كلمة (أو) إذا دخلت 
على النفي صارت في فحن الران تقر : #إولا ظِعْ ينهم حي اثمًا أو كفورا » [الإنسان: 174]وقوله: 
9# 0 وهنا أو الو ا مَا أختلط يعظي # ا 
(أو) ههنا بمعنى الواوء فكذا قوله تعالى: # هن بَعْدِ وَدِ صسيِّةَ بوص يبآ أو دبَنِ4 لما كان في معنى 
الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد بعدهما جميعًا . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم (يوصّى) بفتح الصاد على ما لم 
يسم فاعله . وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى وهو 
الاختيار بدليل قوله تعالى : # مما ترك إن 36 لد وت 

قوله تعالى: ءاباو وَإْنَاؤكُم لا مَدرُونَ أيهم أب لك تنما درِيصَحةٌ صر أله إِنَّ أكلّه كن علِيمًا حَكِيمًا4. 

اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله: 9# وَرِيصَكةٌ يرت ألَّو4 ومن 
ل م م ا ا ا ا ل 
أنصباء الأولاد وأنصباء الأبوين» وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك 
التقديرات» والإنسان ربما خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له 
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وأصلحء لا سيما وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه»ء وأنهم كانوا يورثون 
الرجال الأقوياء» وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاءء فالله تعالئى أزال هذه الشبهة 
بأن قال: إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم» فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم 
وهو عين المضرة وربما اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة» وأما الإله الحكيم 
الرحيم فهو العالم بمغيبات الأمور وعواقبهاء فكأنه قيل: أيها الناس اتركوا تقدير المواريث 
ابوواا ور اج وا و وم الله في هذه التقديرات التي قدرها. 
لكمء فقوله: #وَنَاوْكُمَ لا مَدْرُونَ أَبَهُمَ أذ وب ل نَقْمَا» إشارة إلى ترك ما يميل | إليه الطبع من قسمة 
المراينات عل الورنة: وقوله 0 نان إلى وفعيو لهذه القسمة التي 
قدرها الشرع وقضى بهاء وذكروا في المراد من قوله أيهم ام تَقَكَا وجومًا : 

اباد ابد خي اياعر ويد مسا ب و09 
فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة في الجنة» وإن كان الوالد أرفع درجة في 
الجنة من ولده رفع ل ا وإن كان الولد أرفع درجة من والديه 
رفع الله إليه والديهء فقال: #إلا مَدْرُوكَ أَيُهُمَ أَوْبُ لك تنْسا» لأن أحدهما لا يعرف أن انتفاعه في 
الجنة بهذا أكثر أم بذلك . 

الثاني: المراد كيفية انتفاع بعضهم ببعض في الدنيا من جهة ما أوجب من الإنفاق عليه والتربية 
له والذب عنه . 

والثالث: المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 

قوله تعالى: ريصح يت ألَهوِ4 هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي : فرض ذلك فرضًا 
“إن ألّهَ كان عَلِيمًا حَكيما#» والمعنى : أن قسمة الله لهذه المواريث أولى من القسمة التي تميل 
إليها طباعكم» لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات» فيكون عالمًا بما في قسمة المواريث من 
المصالح والمفاسد» وأنه حكيم لا يأمر إلا بما هو الأصلح الأحسن, ومتى كان الأمر كذلك 
كانت قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونهاء وهذا نظير قوله للملائكة : #إِفْ 
عل ما لا تُعلمون © [البقرة: 0]. 

فإن قيل: لم قال: 9 كَانَ عَلِيمًا حَكِيما» مع أنه الآن كذلك . 

قلنا: قال الخليل : الخبر عن الله بهذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال» لأنه تعالى منزه عن 
الدخول تحت الزمان» وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علمًا وحكمة وفضلاً وإحسانًا تعجبواء 
ا معد يي 


فونه تان زر تحط وتيت 6 مرك روج إن ل يك تمرك ولد فَإن 
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كان لد فلحكم ألر حت ب وي اسدكيية 
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أو دن وَلهَرك ايع هما ركاه إن 1 ن لكم وَلَكُ فإن كان 
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اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات» وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطةء فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال إما 
أن يكون هو النسب أو الزوجية» فحصل ههنا أقسام ثلاثة» أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب» وذلك هو قرابة الولادء ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم 
حكم هذا القسم . وثانيها: الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية» وهذا القسم متأخر في 
الشرف عن القسم الأول لأن الأول ذاتي وهذا الثاني عرضيء والذاتي أشرف من العرضي» 
وهذا القسم هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن في تفسيرها. وثالثها: الاتصال الحاصل 
بواسطة الغير وهو المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحد 
أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية» وأما الكلالة فقد 
يعرض لهم السقوط بالكلية . وثانيها: أن القسمين الأولين ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير 
واسطةء والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء أشرف من الثابت بواسطة . وثالثها : 
أن مخالطة الانسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة أكثر وأتم من مخالطته بالكلالة . وكثرة 
المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم» فلهذه الأسباب الثلاثة 
وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب 
وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات . ظ 

وفي الأيةه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما جعل في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين كذلك 
جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين» واعلم أن الواحد والجماعة سواء في 
الربع والثمن» والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أو من الربع 
إلنم القمه غك انهلا درق فى الولتامين النكورو الانس ولااقر قدبيق الأنن ونين اق الادن ولا 
بين البنت وبين بنت الابن» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله: يجوز للزوج غسل زوجته»ء وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز. حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلهاء بيان أنها زوجته 
قوله تعالى: #وَلكُمْ يِصَفٌ ما ترك أَرْوْجكْمْ» سماها زوجة حال ما أثبت للزوج نصف مالها 
عند موتهاء إذا ثبت للزوج نصف مالها عند موتهاء فوجب أن تكون زوجة له بعد موتهاء إذا ثبت 
هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلهاء وعند حصول الزوجية حل 


1 سورة النساء 


له غسلهاء والدوران دليل العلية ظاهرًا . وحجة أبي حنيفة أنها ليست زوجته ولا يحل له غسلها : 
بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت وطؤها لقوله: إلا عَكَ أنويهمْ 4 
[المؤمنون: 3] وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل» لأنه لو ثبت لثبت إما مع حل النظر وهو 

باطل لقوله عليه السلام : «عُضٌ بَصَرَك إِلأعَنْ رَوْجَتِك) أو بدون حل النظر وهو باطل بالإجماع . 

والجواب: لما تعارضت الآيتان في ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول: لو لم تكن 
زوجة لكان قوله: #نِصث ما تَرْكَ أَرْوْجَكُمْ # مجارّاء ولو كانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها لزم 
التخصيص .ء وقد ذكرنا في أصول الفقه أن التخصيص أولى» فكان الترجيح من جانبناء وكيف 
وقد علمنا أن في صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض والنفاس 
ومثل نهار رمضانء» وعند اشتغالها بأداء الصلاة المفروضة والحج المفروض» وعند كونها في 
العدة عن الوطء بالشبهة» وأيضًا فقد بينا في الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف الدليل 
لما فيه من المصالح الكثيرة» فبعد الموت لم يبق شيء من تلك المصالح» فعاد إلى أصل 
الحرمة» أما حل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

المسألة الثالثة : في الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر الرجال 
في هذه الآية ذكرهم على سبيل المخاطبة» وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل المغايبة» وأيضًا 
خاطب الله الرجال في هذه الآية سبع مرات» وذكر النساء فيها على سبيل الغيبة أقل من ذلك» 
وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء» وما أحسن ما راعى هذه الدقيقة لأنه تعالى فضل 
الرجال على النساء في النصيب» ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم عليهن . 


5 51 2 ورور و م سم مك 2ج مء ر هلك سه > 4ح فر 
وله تعالى : ون كارت رحلٌ توريث حلدة أو | أمرأة وله 4 و أاحخث 
فاه 95 ره 1 اع كك ا اس سو يمس الس 
فلحل وحِدٍ ويا الشدى إن كانواً أكثر ين ذلك هَهُمْ شركاء 


م ثرو ج 
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ألثْلثِ من بَعْدٍ وَصِيَِّةَ يوصى يبآ أو دَبْنِ عير مضصارٌ وصيّه من أله و 
عَلِيمٌ حَلِيثرٌ © 4 

اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم الذين 
ينسبون إلى الميت بواسطة . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة» واختيار أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولدء وهذا هو المختار والقول الصحيحء وأما عمر 
رضي الله عنه فإنه كان يقول: الكلالة من سوى الولدء وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن 
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الكلالة من لا ولد لهء وأنا أستحيى أن أخالف أبا بكرء الكلالة من عدا الوالد والولدء» وعن عمر 
فيه رواية أخرى : وهي التوقف» وكان يقول: ثلاثة» لأن يكون بيّنها الرسوليَكةٍ لنا أحب إلي 
من الدنيا وما فيها: الكلالة» والخلافة» والربا. والذي يدل على صحة قول الصديق رضي الله 
عنه ويغوه: الأول + التعياك باتتناق لفظ الكلالة ونيهوجوه: الأول يقال+ كلت الرسو بين 
فلان وفلان إذا تباعدت القرابة. وخمل فلان على فلدان؛ ثم كَل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : يقال : كَلَّ الرجل يكلَّ كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته» ثم 
جعلوا هذا اللفظ استعارة من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة» وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة 
حاصلة بواسطة الغير فيكون فيها ضعف. وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالدين فى الكلالة لأن 
اتتسانقما إلى العيت سكير وافمملة, الغاليف؟ القلالة فى أمتز اللقة عازه هن إلا حاكلة مق 
الإكلمن لاعاطفه بالراننة رمه الكل الإتعاطلةه يبنا يذهل نفيده.ويقال تكد السحاب إذا ضار 
محيطا بالجوانب» إذا عرفت هذا فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة» لأنهم 
كالدائرة المحيطة بالإنسان وكالإكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإن فيها 
يتفرع البعض عن البعض : ويتولد البعض من البعض» كالشيء الواحد الذي يتزايد على نسق 
واحدء ولهذا قال الشاعر : 
نَسَبٌ تَتابَعَ كابرًا تن كابر 2 كالرّمح بويا على انوي 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة» وهي كالإخحوة والأخوات والأعمام والعمات» فإنما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب اليه» فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد. 

الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة في كتابه إلا مرتين» في علو السيور؟ “اعهها” في 
هذه الآية» والثاني: في آخر السورة وهو قوله: #ثْلٍ أله ليحك فى الك إن انوا هلك لي ل 
وك ود تمت لها يضف ما ركذ4»: +بح واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على أن الكلالة 
من لا ولد له فقطء قال : لأن المذكور ههنا في تفسير الكلالة : هو أنه ليس له ولدء إلا أنا نقول : 
هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وذلك لأن الله تعالى حكم بتوريث الإخوة 
والأخوات حال كون الميت كلالة» ولاشك أن الإخوة والأخوات لايرثون حال وجود 
الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. 


6 هذا البيت للبحتري وهو من البحر الكامل ولكن أول البيك (شرف) بدلا من (نسن) ولعله خدث تضصحيف فى 
المطبوعة والبحتري هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي أبو عبادة البحتري . 7١5‏ - 185ه/ 871١‏ - 4917م . شاعر 
كبير » يقال لشعره سلاسل الذهب» وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم., المتنبي وأبو تمام والبحتري» 
قيل لأبي العلاء المعري : أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري . ولد بمنبج بين 
حلب والفرات ورحل إلى العراق فاتصل بجماعة من الخلفاء أولهم المتوكل العباسي وتوفي بمنبج . 
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الحجة الثالثة: انه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها بذكر الكلالة: 
وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. 

الحجة الرابعة: قرول الفرودق: 

ورئتمم قناة الملكِ غير كلالةٍ 2 عن ابن منافٍ عبد شمس وهاشم"'' 

دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة» ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم. 
وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً في الكلالة والله أعلم . 

المسألة الثانية : الكلالة قد تُجعل وصمًا للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصمًا للوارث 
فالمراد من سوى الأولاد والوالدين» وإذا جعلناها وصمًا للمورثء فالمراد الذي يرثه من سوى 
الوالدين والأولادء أما بيان أن هذا اللفظ مستعمل في الوارث فالدليل عليه ما روى جابر قال : 
مرضت مرضًا أشفيت منه على الموت فأتاني النبي كَكِةِ فقلت: يا رسول الله إني رجل لا يرثني 
الاكلالة '"" عنو ]رادي الهاليسن لدو الدبؤلا ولد آنا ان تعمل ف المورت تالبيت النذي 
رويناه عن الفرزدق» فإن معناه أنكم ما ورثتم الملك عن الأعمام» بل عن الآباء فسمى العم 
كلالة وهو ههنا مورث لا وارث» إذا عرفت هذا فنقول: المراد من الكلالة فى هذه الآية الميت» 
الذي لا تغلب الوالتين:والولد» لأن هذا الوصف إنماكاة معتيةا فى المي الذي غو الموريث لا 
في الوارث الذي لا يختلف حاله بسب أن له ولذا أو والذا أم لا. 

المسألة الثالثة: يقال: رجل كلالة» وامرأة كلالة» وقوم كلالة» لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر 
كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذي كلالة» كما يقول: 
فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي» قال صاحب (الكشاف) : ويجوز أن يكون صفة كالهجاجة 
والفقاقة لالأحخمق . 

المسألة الرابعة: قوله: #يْورَتٌ © فيه احتمالان: الأول: أن يكون ذلك مأخودًا من ورثه 
الرجل يرثهء وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه. وفي انتصاب كلالة وجوه: 
أخدها: النضت على البحال: والتقدير: يورث حال كونه كلالة. والكلالة مصدر وقع موقع 
الحال تقديره: يورث متكلل النسبء وثانيها: أن يكون قوله: #يُورَثٌ # صفة لرجل» و 
«حَلَدَةَ 4 خبر كان» والتقدير وإن كان رجل يورث منه كلالة» وثالثها: أن يكون مفعولاً له 
أي : يورث لأجل كونه كلالة . 


0)0 الفرزدق تقدم ترجمته . 
(؟) صحيح: أخرجه البخاري في كتاب (المرضى)» باب : (وضوء العائد للمريض) (6/ »)7١58‏ حديث رقم 
(؟96ه)ء, وأحمد في (مسنده) (7/ 598), حديث رقم(؟5515١))2‏ كلاهما من طريق محمد بن المتكدر قال: سمعت 
جابر بن عبد الله . . . به . 
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الاحتمال الثاني: فى قوله : 9# يُوَرتُ» أن يكون ذلك مأخوذا من أورث يورث» وعلى هذا 
التقدير يكون الرجل هو الوارث» وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضًا يكون على الوجوه 


المذكورة. 

المسألة الخامسة : قرأ الحسن» وأبو رجاء العطاردي : يورث ويورث بالتخفيف والتشديد 
على الفاعل . 

أما قوله تعالى: «وله, أحُ أو أُحَتّ كلل وَحِدٍ مَنْهُمَا الشدشس» . 

ففيه مسألتان: 


ص صو 


المسألة الأولى: ههنا سؤال: وهو أنه تعالى قال: «إوإن كنت َمل بوت كلل أو 
مَأ ثم قال: وَل غ4 فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فما السبب فيه؟ 

والجواب قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد (بأو) جاز إسناد التفسير 
إلى أيهما أريد» ويجوز إسناده إليهما أيضاء تقول: من كان له أخ أو أخت فليصله. يذهب إلى 
الأخ» أو فليصلها يذهب إلى الأخت» وإن قلت فليصلهما جاز أيضًا . 

المسألة الثانية: أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت: الأخ والأخت من 
الأو وكا سم بن ابي قاضو يورا : وله أخ أو أخت من أم» وإنما حكموا بذلك لأنه تعالى قال 
في آخر السورة : #قلٍ مه يك فى الْكلددةِ 4 [النساء : 1076] فأثبت للأختين الثلثين» وللاخوة كل 
المال» وههنا أثبت للإخوة والأخوات الثلث» فوجب أن يكون المراد من الإخوة والأخوات 
ههنا غير الإخوة والأخوات في تلك الآية» فالمراد ههنا الإخوة والأخوات من الأم فقطء وهناك 
الإخوة والأخوات من الأب والأم» أو من الأب . 


ثم قال تعالىس: كن كارا ١‏ ِ 0 مِن ذَلِكَ فَهُمُ 1 ف الشلث 4 0 أن لسعم كيفما 
كانوا لا يزداد على الثلث . 

ثم قال تعالى: «ين بَمَدِ وَصِيَِّةَ يوْصن يبآ أو دَيْنِ4 . 

وكيك مسائل: 


المسألة الأولى : اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل المال وبأي بعض أريد. 
ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «مَا حَقَ 
ائرئ مُسْلِمِ لَهُ مَالُ يُوصِي فِيهِ تمضى عَلَبْهِ لَبِلَتَانِ إلأَوَوَصِيْئْهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ) 2١7‏ فهذا الحديث أيضًا 
يدل على الإطلاق في الوصية كيف أريدء إلا أنا نقول: هذه العمومات مخصوصة من وجهين : 
الأول: في قدر الوصية» فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن والسنة»ء أما القرآن 
)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (الوصايا)» باب : ال لي لاد 
و لل سي سيان 


لأف سورة النساء 


با يوا ساس ون موديو بو بسي ينوي : #لِرَجَالٍ تَصِيب هما ترك 

وَلِدَانِ وَالْأَفرَيوَنَ # [النساء : 7] ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضي نسخ هذا النص» آنا امقر 
بود : #إلدَّعٌ مِكْلُ حظ الْدنسَييْن 4 [النساء: ١]ويدل‏ عليه أيضًا قوله تعالى : 
#وَليَحْشٌ الذبرت لو كرد من لهم ديه ملفا حَاهُأعلهمَ 4 [النساء: ا د ا 
المشهور في هذا الباب»ء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الكُلْتُ وَالقُلْتُ كَثِيرٌ إِنَْكَ إِنْ ة تَدْدكُ وَرَنَنَْكَ 
َغْنيَاءَ خَيِرٌ مِنئْ أَنْ تَدَعَهُمْ غَالَةيَتَكَفُفُونَ الّاسّ) ١7‏ . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها: أن الوصية غير جائزة فى أكثر من الثلث» 
وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله : «وَالئُلْتُ كَثِيرْ؛ وثالثها : أنه إذا ترك القليل من المال 
وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصي بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن تَبْرْكَ وَرَنَنَكَ أَغْنيَاَ 
َي ين أن َه انون الثمن» ورابعها: فيه دلالة على جواز الرصية بجميع المال إذا ل 
يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة» فعند عدمهم وجب الجواز . 

الوجه الثاني : تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له»ء وذلك لأنه لا يجوز الوصية 
لوارث» قال عليه الصلاة والسلام : «ألا لآَوَصِيَةٌ لِوَارث) . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمة الله عليه: اذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجب 
إخراجهما من التركة» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب» حجة الشافعي : أن الزكاة الواجبة 
والحج الواجب دين فيجب إخراجه بهذه الآية» وإنما قلنا إنه دين» لأن اللغة تدل عليه» والشرع 
أيضًا يدل عليه» أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد» قيل فى الدعوات 
المشهورة: يا من دانت له الرقاب؛ أي : انقادت» وأما الشرع فلأنه روي أن الخثعمية لما سألت 
الرسول لعن الحج الذي كان على أبيهاء فقال عليه الصلاة والسلام : «أَرَآَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى 
أبيك دَيْنْ فَقَضَيْبَهُ أَكَانَ يُجْرِئ؟» فقالت: نعم» فقال عليه الصلاة والسلام : «قَدَيْنُ الله أَحَنٌ أَنْ 
ينطىة: 7" إذاافيكا اند دين ومني تقورية على المي نانف القوله تعالل: : # يا بعد وَصِيَةَ بوص يبآ أَوّ 
دبي قال أبو بكر الرازي : المذكور في الآية الدين المطلق» والنبي كللةُسمى الحج ديئًا لله 
والاسم المطلق لا يتناول المقيد. 

قلنا:ءهذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين» وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم على 
الميراث لزم المقصود لا محالة» وحديث الإطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح في هذا 
المطلوب» والله أعلم . 
()تقدم. 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (جزاء الصيد)» باب : (الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة) (5 / 
4) حديث رقم (1857) من طريق ابن جريج . . . به» ومسلم في كتاب (الحج)»؛ باب : (الحج عن العاجز) (؟/ 
076 من طريق ابن جريج . . . به» كلاهما (ابن جريج» معمر) عن الزهري . . 


الآية رقم (؟1) يلف 


المسألة الثالغة : اعلم أن قوله تعالى : يي مس * نصب على الحال» أي : يوصى بها وهو 
غير مضار لورثته . 

واعلم أن الضرار في الوصية يقع على وجوه: أحدها: أن يوصي بأكثر من الثلث . وثانيها : 
أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبي . وثالثها: أن يقر على نفسه بدين لا حقيقة له دفعًا للميراث عن 
الورثة . ورابعها: أن يقر بأن الدين الذي كان له على غيره قد استوفاه ووصل إليه . وخامسها: أن 
يبيع شيئًا بثمن بخس أو يشتري شيئًا بثمن غال» كل ذلك لغرض أن لا يصل المال إلى الورثة . 
وسادسها: أن يوصي بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق الورثة» فهذا هو وجه 
الإضرار في الوصية . 

واعلم أن العلماء قالوا: الأولى أن يوصي بأقل من الثلث» قال علي : لأن أوصي بالخمس أحب 
إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي: قبض 
رسول الله يي ولم يوص» وقبض أبو بكر فوصىء فإن أوصى الإنسان فحسن» وإن لم يوص 
نكبين اما 

واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر في قدر ما يخلف ومن يخلف» ثم يجعل وصيته بحسب 
ذلك فإن كان ماله قليلاً وفي الورثة كثرة لم يوص» وإن كان في المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده في القلة والكثرة والله أعلم . 

المسألة الرابعة : روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: الإضرار في الوصية من الكبائر . واعلم 
أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقولء أما القرآن فقوله تعالى: #يَزْرَكت حَُدُودُ الَّهُ وَمَرن 
يَطِع الله وَرَسُولَة © ررر.ى. مم قال ابن عباس : في الوصية ومن يَعْصٍ الله وَرَسُولة © [العساء: 
قال: في الوصية» وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله عله : 
«الإِضْرَارٌ في الوَصِيَةٍ مِنَ الكبَائِرٍ؟ وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِه : «إنَّ الرّجُلَ لََعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الجن سَبْعِينَ سَنَةَ وَجَارَ في وَصِيتِه حَتَمَ لَهُ بشرٌ عَمَلِه ؛ 
نَيدخُل الئَارَء وإنّ الرّجُلَ لَبِعْمَلُ بعمل أغل الثَارٍ سَبْعِينَ سَنَةَ فَيَعْدِلٌ في وَصِيْيِهِ فَيَحْتِمْ الله لَهُ بَخَيْرٍ 


() أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (5/ /2)0 حديث رقم (5187) من طريق عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» والبيهقي في (سننه الكبرى) (77/1/5)» حديث رقم (117575) من طريق 
عبد الله ب: يوسى حدثنا عمر بن المغيرة حدثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» والنسائي في 
(سننه الكبرى) 17 /, 2777١‏ » حديث رقم )1١١97(‏ من طريق على بن سهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس . . . به موقوفاء ورواه الدارقطني في (سننه) (54/ )٠/١5١‏ من طريق عمر بن المغيرة أخبرنا داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس . . . مرفوعًاء واللالكائي في (شرح اعتقاد أهل السنة) (0/ 4 7)» حديث رقم )١5514(‏ 
من طريق سفيان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . . . به موقوفاء أورده المنذري في (الترغيب) (؟/ 
7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهء وقال الألباني في (ضعيف الترغيب) رقم )7١74(‏ حديث منكرء 
وأورده ابن حجر في (الفتح) (0/ 704), وقال: ابن عباس . موقوف بإسناد صحيح . 


1 سورة النساء 
عَمَلِهِ فَيَدْخُلَ الْجَنّةِ(1) وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قَطْعَ مِيرانًا فَرَضَهُ اللّهُ قَطَعَ اللّهُ مِيرانّهُ مِنَ 
الْجَنّةِ)(") . 

ومعلوم أن الزيادة ة في الوصية قطع من الميراث» .وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند 
القرب من الموت يدل على جراءة شديدة على الله تعالى. وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه. 
وذلك من أكبر الكبائر . 

ثم قال تعالى: «وصميّة مِنَ أل4. 

وفيه سَؤَالِام: 

السؤال الأول: كيف انتصاب قوله : #ومِريٌَ # . 

والجواب فيه من وجوه . 

الأول: أنه مصدر مؤكد أي : يوصيكم الله بذلك وصية» كقوله : #قْريصّكة يرب أله 4 [الساء: 
٠]‏ 

الثانى: أن تكون منصوبة بقوله د مسا # أي : لا تضار وصية الله في أن الوصية يجب 
أن لا تزاد على الثلث . 

الالث: أن يكون التقدير: وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس 
بسبب الإسراف فى الوصية» وينصر هذا الوجه قراءة الحسن : غير مضار وصية بالإضافة . 
السؤال الثاني : لم جعل خاتمة الآية الأولى: #فْرِيصَكةٌ ير أله 4 وخاتمة هذه الآية 
سك 3 10 1 

الجواب : إن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية» فختم شرح ميراث الأولاد بذكر 
00 و ا ا 0 ل 
عل ا علاثي دمي بيع 4 على لحا السجلة سقو مذو اااي 


السك هم 


قوله تعالى : مزلت حدود ألله لله ومرن د لله لَّهَ وَرَسُولَهٌ يَدْخِْذْهُ جَسَتٍ 
تجرف من تك ل حََِ م وَذلِلكَت للك الهفوز عياب © 


1 : 


5 


6 أورده ابن عادل في (اللباب) (5/ 54), وقال : وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة ... فذكرهء وأورده 
الهيثمي في (الزواجر) (7/ 5١27..وقال:‏ وروى عكرمة عن ابن عباس . . . فذكره» قلت : وهذا إسناد ضعيف 
فالإسناد معلق من الطريقين والله أعلم . 

(؟) ضعيف: أخرجه سعيد بن منصور في كتاب (السئن) »)١18/١1(‏ حديث رقم (185) من طريق سفيان بن 
سلمة الكناني عن سليمان بن موسى قال : قالرسول الله عي . . . به» وهذا إسناد مرسل أرسله سليمان بن موسى 
وهو من صغار التابعين وفي حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل . 


الآية رقم (23179 15) ف 
ون بَقص أل وَرَسُوكهُ وَيََصد حُدُودمٌ ماله كانا كيدا ذيهكا و1 
عَدَابك مهي ©4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيبًا في الطاعة 
وترهيبًا عن المعصية فقال: يررك حُدُودُ أي * وفيه بحثان. 

البحث الأول: أن قوله: ]رح 4 إشارة إلى ماذا؟ فيه قولان: الأول: أنه إشارة إلى أحوال 
المواريث 

القول الثاني: أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة إلى ههنا من بيان أموال الأيتام وأحكام 
الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصمء حجة القول الأول أن الضمير يعود إلى أقرب 
الماكوراض رحد الكرلء الثاني الد جرد إلى الاثرت إذ رومع تن ترد إلى اليعد سام 
يوجب عوده إلى الكل . 

الببحث الثاني : أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها. وحد الشيء طرفه الذي 
يمتاز به عن غيره» ومنه حدود الدار» والقول الدال على حقيقة الشيء يسمى حدًا لهء لأن ذلك 
القول يمنع غيره من الدخول فيهء وغيره هو كل ما سواه. 

المسألة الثانية : قال بعضهم: قوله: #ومن يع الله وَرَسُوكَمُ * وقوله : #وَمى يَمَصٍ أله 
وَرَسُوكَمُ # مختص بمن أطاع أو عصى في هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة» وقال 
المحققون : بل هو عام يدخل فيه هذا وغيره» وذلك لأن اللفظ عام فوجب أن يتناول الكل . أقصى 
مافي الباب أن هذا العام إنما ذكر عقيب تكاليف خاصة. إلا أن هذا القدر لا يقتنضي تخصيص 
العموم» ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص .ء ثم يقول: احذر مخالفتي 
ومعصيتي ويكون مقصوده منعه من معصيته في جميع الأمورء فكذا ههنا والله أعلم . 

المسألة الغالغة : قرأ نافع وابن عامر : (ندخله جنات . ندخله نارًا) بالنون في الحرفين» 
والباقون بالياء . 

أما الأول: فعلى طريقة الالتفات كما في قوله: بَلِ أَلَهُ مَوْلَنَكُمٌ4 زالعمران: ]1٠١‏ ثم قال : 
'#سَسحْلْقق © [آل عمران : ١هع‏ بالنون. 

وأما الثاني: فوجهه ظاهر . 

المسألة الرابعة : ههنا سؤال وهو أن قوله: 'يتَخِلْهُ جَتَدتٍ * إنما يليق بالواحد ثم قوله بعد 
ذلك: حَددِرِنَ زيا 4 إنما يليق بالجمع فكيف التوفيق بينهما؟ 

الجواب : أن كلمة (من) في قوله : ومن بطع أله 4 مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 
صح الوجهان . 


- 


رض سورة النساء 


المسألة الخامسة : انتتصب (خالدين) (وخالدا) على الحال من الهاء في (ندخله) والتقدير: 
ندخله خالدًا في النار . 

المسألة السادسة : قالت المعتزلة : هذه الأآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون مخلدين 
في النار. وذلك لأن قوله : # وَمَى يَعْصِ اله وَرَسُولَمُ وَيَتَصَدَّ خدُوء4 إما أن يكون مخصوصًا 
بمن تعدى في الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث» أو يدخل فيها ذلك وغيره» وعلى 
التقديرين يلزم دخول من تعدى ذ في المواريث في هذا الوعيد. وذلك عام فيمن تعدى وهو من 
أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة» فدلت هذه الآية على القطع بالوعيدء وعلى أن الوعيد 
مخلد. ولايقال: هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله. وذلك لا يتحقق إلافى حق 
الأكائر + فا تفسهو إلى عرض معمية جدود | للدة: فإنا تقول للا وفرع من وبين الأول انا 
لو حملنا هذه الآية على تعدي جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله تعالى نهى عن 
اليهودية والنصرانية والمجوسية» فتعدي جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه النواهي» وتركها 
إنما يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال» فثبت أن تعدى جميع 
حدود الله محال فلو كان المراد من الآية ذلك لخرجت الآية عن كونها مفيدة» فعلمنا أن المراد 
منه أي حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب آيات قسمة المواريث» 
فيكون المراد من قوله: # وَيَتَصَدَّ خدُوء:4 تعدى حدود الله في الأمور المذكورة في هذه 
الآيات . وعلى هذا التقدير يسقط هذا السؤّال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد ذكرنا هذه المسألة 
على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة. ولا بأس بأن نعيد طرفا منها في هذا الموضع فنقول : 
أجمعنا على أن هذا الوعيد مختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على أنه إذا حصلت التوبة لم يبق 
هذا الوعيد» فكذا يجوز أن يكون مشروطا بعدم العفو فإن بتقدير قيام الدلالة على حصول 
العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو ونحن قد ذكرنا الدلائل الكثيرة على حصول 
العفوء ثم نقول: هذا العموم مخصوص بالكافرء ويدل عليه وجهان: الأول: أنا إذا قلنا لكم : 
ما الدليل على أن كلمة (من) في معرض الشرط تفيد العموم؟ قلتم: الدليل عليه أنه يصح 
الاستثناء منه» والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيهء فنقول: إن صح هذا الدليل فهو 
يدل على أن قوله : # وَمَى يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُوكَمُ4 مختص بالكافر : لأن جميع المعاصي يصح 
ارما دوه انظ دتال :ومو يعي الله ووسوله الات الكنرم وال في المبنو عتم 
الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فهذا يقتضي أن فوله : # وم يِنْصٍ أي في جميع أنواع 
المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا في حق الكافر» وقوله: الإتيان بجميع المعاصي محال 
لأن الإتيان باليهودية والنصرانية معًا محال» فنقول: ظاهر اللفظ يقتضي العموم إلا إذا قام 
مخصص عقلي أو شرعي» وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوي ما ذكرناه. 

الوجه الثاني : في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر: أن قوله: # وم يَعَصِ أله ووش ك4 
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يفيد كونه فاعلاً للمعصية والذنب» وقوله: « وَيَتَحدّ حُدُوءم» لو كان المراد منه عين ذلك للزم 
التكرار» وهو خلاف الأصل» فوجب حمله على الكفرء وقوله: بأنا نحمل هذه الأية على تعدي 
الحدود المذكورة فى المواريث . 

قلنا.هب أنه كذلك إلا أنه يسقط ما ذكرناه من السؤال بهذا الكلام» لأن التعدي في حدود 
المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا أنه يتركهاء 
وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة ة لا على وجه الحكمة والصواب» فيكون هذا هو الغاية في تعدي 
الحدود. وأما الأول فلا يكاد يطلق في حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم وقوع التكرار كما 
ذكرناهء فعلمنا أن هذا الوعيد مختص بالكافر الذي لا يرضى بما ذكره الله في هذه الآية من 
قسمة المواريث» فهذا ما يختص بهذه الآية من المباحث. وأما , بقية الأسئلة فقد تقدم ذكرها في 
سورة البقرة» والله أعلم . 


5 1 98 012 3" 2 -ه هو دعاسم 5 0 وه 0 7 2 4 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر ا المتقدمة م بالإحسان إلى النساء ومعاشرتهن بالجميل» 
وما يتصل بهذا الباب» ضم إلى ذلك التغليظ عليهن فيما يأتينه من الفاحشة» فإن ذلك في 
الحقيقة إحسان إليهن ونظر لهن في أمر آخرتهن» وأيضا ففيه فائدة أخرى : وهو أن لا يجعل 
أمر الله الرجال بالإحسان إليهن سببًا لترك إقامة مة الحدود عليهنء فيصير ذلك سببًا لوقوعهن في 
أنواع المفاسد والمهالك؛ وأيضًا فيه فائدة ثالثة» وهي بيان أن الله تعالى كما يستوفي لخلقه 
فكذلك يستوفي عليهم» وأنه ليس في أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة» وأن مدار هذا 
الشرع الإنصاف والاحتراز في كل باب عن طرفي الإفراط والتفريط» فقال: ## وال يأتِيت 
الْفَحِمَةَ من نسآرصط4 وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : اللاتي : جمع التي» وللعرب في جمع (التي) لغات: اللاتي واللات 
واللواتي واللوات . قال أبو بكر الأنباري : العرب تقول في الجمع من غير الحيوان: التي» ومن 
الحيوان: اللاتي» كقوله : «أتوكي الى جل أله لي يناك [العساء: ه] وقال في هذه: اللاتي 
واللائي. والفرق هو أن الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد» وأما جمع الحيوان 
فليس كذلك»ء » بل كل واحدة منها غير متميزة عن غيرها بخواص وصفاتء فهذا هو الفرق» ومن 
العرب من يسوي بين البابين» فيقول : ما فعلت الهندات التى من أمرها كذاء وما فعلت الأثواب 
و ابرح لصوي د بسن ١‏ 

المسألة الثانية : قوله : # يأتير> الْقََحِمَةَ* أي : يفعلنها يقال: أتيت أمرًا قبيحًاء أي : فعلته 
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قال تعالى: #لْمَدٌ حَنْتِ شيعا فياك [مريم: 70] وقال: ##لَقَدَ حَِم شيعا إِذا [مريم: ومع وفي التعبير 
عن الإقدام على الفواحش بهذه العبارة لطيفة» وهي أن الله تعالى لما نهى المكلف عن فعل هذه 
المعاصي» فهو تعالى لا يعين المكلف على فعلهاء بل المكلف كأنه ذهب إليها من عند نفسه» 
واختارها بمجرد طبعه» فلهذه الفائدة يقال : إنه جاء إلى تلك الفاحشة وذهب إليهاء إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وفي قراءة ابن مسعود: يأتين بالفاحشة» وأما الفاحشة فهي 
الفعلة القبيحة وهي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال: فحش الرجل يفحش فحشًا وفاحشة» 
وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل. وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا الزناء وإنما أطلق 
على الزنا اسم الفاحشة لزيادتها في القبح على كثير من القبائح . 

فإن قيل: الكفر أقبح منه وقتل النفس أقبح منه ولايسمى ذلك فاحشة . 

قلنا؛ السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الإنسان ثلاثة : القوة الناطقة» والقوة الغضبية» 
والقوة الشهوانية» ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبههماء وفساد القوة الغضبية هو 
القتل والغضب وما يشبههماء وفساد القوة الشهوانية هو الزنا واللواط والسحق وما أشبههاء 
وأخس هذه القوى الثلاثة.: القوة الشهوانية» فلا جرم كان فسادها أخس أنواع الفسادء فلهذا 
السبب خص هذا العمل بالفاحشة والله أعلم بمراده . 

المسألة الثالئة : في المراد بقوله: #أوَالق يأتِرت لْتَحِمَةٌ من سَآبست # قو لان : الأول : 
المراد منه الزناء وذلك لأن المرأة إذا نسبت إلى الزنا فلا سبيل لأحد عليها إلا بأن يشهد أربعة 
رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزناء فإذا شهدوا عليها أمسكث في بيت محبوسة إلى أن 
تعوات أو يجغل اللة لين نميلا ::وهذا قول جمهور المتسرين» 

والقول الثاني: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني:: أن المراد بقوله: "وَل يأتيت الْشَحِمَةَ»# 
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السحاقات؛ وحَدّهن الحبس إلى الموت وبقوله: ##وَالَدَانِ يَأَتنِهَا منحكُم 4 [الساء: ١‏ أهل 
الأراطا وسعدههالاذى الول والقعل ».و اللقرافيال؟ :3 المدكور الى سور القووة الزنا من 
الرجل والمرأة» وحده في البكر الجلد. وفي المحصن الرجم» واحتج ابو مسلم عليه بوجوه: 
الأول : أن قوله : لأوَال يأترح الْقََحِمَهَ من سارك » مخصوص بالنسوان» وقوله: ##وَآلدَانٍ 
يأنهًا دحك 4 مخصوص بالرجال» لأن قوله : #وَالَدَانِ4 تثنية الذكور . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: #وَألّدانَ# الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذك؟ 

قلنا: لو كان كذلك لما أفرد ذكر النساء من قبل» فلما أفرد ذكرهن ثم ذكر بعد قوله : #وَالَدَانِ 
يأينِهًا نحت 4 سقط هذا الاحتمال. الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى التزام 
النسخ في شيء من الآيات: بل يكون حكم كل واحدة منها باقيًا مقررّاء وعلى التقدير الذي 
ذكرتم يحتاج إلى التزام النسخ » فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذي ذكرتم 
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يكون قوله : #إزاتيى أت الْتَسِمَة 4 في الزنا وقوله : ولد ينها مرحم 4 يكون أيضًا 
في الزناء فيفضي إلى تكرار الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح» وعلى الوجه 
الذي قلناه لا يفضي إلى ذلك فكان أولى . الرابع : أن القائلين بأن هذه الآية نزلت في الزنا فسروا 
قوله: ##أوَ يَحَمَلَ أسَّدُ طن سبيلا * بالرجم والجلد والتغريب», وهذا لا يصح لأن هذه الأشياء 
تكون عليهن لا لهن . قال تعالى : #لها ما كُسَبَتٌ وعَلها ما أَكْسَبَتٌ # [البقرة: 085 وأما نحن فإنا 
نفسر ذلك بأن يسهل الله لها قضاء الشهوة بطريق النكاح» ثم قال أبو مسلم : ومما يدل على 
صحة ما ذكرناه قوله يكل : «إِذَا أتى الرَّجُل الرَّجُلَ فَهُمَا رَانِيَانِء وَإِذَا أتت الْمَرْأَة الْمَرْأَةَ قَهُمَا 
َانِيَتَانَ00١2‏ واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه: الأول: أن هذا قول لم يقله أحد من 
المفسرين المتقدمين فكان باطلً» والثاني: أنه : وي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«قَنْ جَعَل اللهُ لَهُنّ سَبِيلا النَّيَبُ تَرْجَمُ وَالْبْكُرُ تُجْلّدُ»0"© وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة في حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط» ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآية» فعدم 
تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل على أن هذه 
الآية ليست في اللواطة . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) (8/ 7777)» حديث رقم »)1781١(‏ وفي (شعب الإيمان) 
(:/ ”)0 حديث رقم (/0145)» كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي 
موسى . .. بهة) وقال البيهقى : وفى إسناده محمد بن عبد الرحمن ولا أعرفه وهو منكر ببذا الإسناد» واه أيظا 
الآدي في (ذم اللواط) /١(‏ 5 ؟): حديث رقم (17) من ظريق أبي بدر شجاع بن الوليد عن محمد بن عبد الر حمن 
القرشي عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى . . . به؛ وأورده ابن حجر في (التلخيص) وقال البيهقي من 
حديث أبي موسى » وفيه محمد بن عبد ال رحمن القشيري» كذبه أبو حاتم» ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء. 
والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى» وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول» وقد أخرجه أبو داود 
الطيالسى فى مسئده عنه . 

(؟) صحيم : أخرجه مسلم في كتاب (الحدود)» باب : (حد الزنى) (7/ 1717/ 1740)» وقال: وحدثنا يحبي بن 
يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله ككل . . . الحديث» وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا ثم بهذا الإسناد مثله» وحدثنا محمد بن المثنى 
وابن بشار حميعًا عن عبد الأعلى قال : ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى عن عبادة بن الصامت قال . . . فذكره» وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة» ح وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلاهما عن قتادة بهذاء وابن حبان في 
(صحيحه) /١٠١(‏ 7177)» حديث رقم (75571) من طريق على بن الجعد قال : حدثنا شعبة عن قتادة . . . به» وأبو 
عوانة في (مسنده) (5/ »)١١١‏ حديث رقم (1141) من طريق هشيم عن منصور بن ذاذان عن الحسن حدثنا 
حطان بن عبد الله عن عبادة . . . به وفي الحديث رقم (1759) من طريق قتادة عن الحسن عن حطان . . . به 
والدارمي في (سننه) (؟5/ 515), حديث رقم (73771) من طريق قتادة عن الحسن عن حطان . . . به وسعيد بن 
منصور في (سننه) (7/ 2)١١91١‏ حديث رقم (045) من طريق منصور عن الحسن قال : أخبرنا حطان بن عبد الله 
الرقاشي . . . به وابن ماجه في (سئنه) (؟/ 2)857 حديث رقم )١900٠0(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله . . . به. 
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والجواب عن الأول : أن هذا إجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهدء وهو من أكابر 
المفسرين» ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون 
جائز . 

والجواب عن الثانى : أن هذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي؟ وليس في هذه 
الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالإثبات» فلهذا لم يرجعوا إليها . 

الء ألة الرابعة: زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخةء وقال أبو مُسْلِمِ : إنها غيرٌ 
منسوخة, أما المفسرون: فقد بنوا هذا على أصلهم» وهو أن هذه الآبة في بيان حكم الزناء 
ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضًا على 
قولين: فالأول: أن هذه الآية صارت منسوخة بالحديث وهو ماروى عبادة بن الصامت أن 
النبي يَلنةٍ قال : «خُذُوا عَنّي خُذُوا عَنّيء قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاء البكرٌ بالبكرء وَالئَيَبُ انتب 
لكر تج لة وا بابك قيطة ولر 1 فراذ هاا السدي سار شرا يرل يعالي : 
#ألرَانيَة والزاى فَأجَلدُوا كلَّ ودر يَبمَا أنه لد © [العور: : ,] وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسئة وأن السنة قد تنسخ بالقرآن خلاف قول الشافعي: لا ينسخ واحد منهما بالآخر. 

والققول الثاني : أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجَلّد . 

واعلم أن أبا بكر الرازي لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى لأن آية 
الجلد لو كانت متقدمة على قوله: «خُذُوا عَنّي) فائدة فوجب أن يكون قوله: «خُذُوا عَنّيا متقدمًا 
على آية الجلدء وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخًا 
بآية الجلد» فحيتئذ ثبت أن القرآن والسنة قد ينسخ كل واحد منهما بالآخر. 

واعلم أن كلام الرازي ضعيف من وجهين: الأول: ما ذكره أبو سليمان الخطابي في معالم 
اللتز انان لم يحميل الحم فى عليه ولط تبهذ البعدمه الج رداك أده قرلا تعالى” 
لاَتيكوْش ن الخثوتٍ حَقَّ يصوي ألْمَوْتُ أو عَجْمَلَ أ طن سا4 يدل على أن إمساكهن في 
اليوث ممدود لق عاد إن يعمل الله لمق عيذ ذلك الييل كا ممم ا فلما قال كل : 
احُذُوا عَئي النَّبْبُ تُرْجَمْ وَالبكر تُجْلّد وَتئْقَى» صار هذا الحديث بيانًا لتلك الآية لا ناسخًا لها وصار 
ع 0 : ٍلية تتا ا كم ًا من مل دور . ,ع ومن 
م ا اا 
السبيل كيف هو؟ فلا بد لها من المبين » وآية الجلد مخصوصة ولا بد لها من المخصص. فنحن 
جعلنا هذا الحديث مبيئًا لآية الحبس مخصصًا لآية الجلد» وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد 
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وقع النسخ من ثلاثة أوجه : الأول : آية الحبس صارت منسوخة بدلائل الرجم» فظهر أن الذي 
قلناه هو الحق الذي لا شك فيه . 

الوجه الثاني : في دفع كلام الرازي سيا ردي اوس ري 
قوله : «خُدُوا عَنّي» فلم قلت إنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه؟ ولم لا يجوز أن يقال: إنه 
لما نزلت هذه الآية ذكر الرسول يَكٍِ ذلك؟ وتقديره أن قوله « أيه ون ليوا عل عدر يننا يألة 
عر #متخميوسن بالاجماء فى سن اليب العمل وتاعي ان المتخصصى عن العاه 
المخصوص غير جائز ز عندك وعند أكثر المعتزلة» لما أنه يوهم التلييس» وإذا كان كذلك فثبت أن 
الرسول ككلةٍ إنما قال ذلك مقارنًا لنزول قوله : #ألانية ولزن كجَلِدوا كل وو ينما أنه لد وعلى 
هذا التقدير سقط قولك: إن الحديث كان متقدمًا على آية الجلد. هذا كله تفريع على قول من 
يقول: هذه الآية أعني آية الحبس نازلة في حق الزناة» فثبت أن على هذا القول لم يثبت الدليل 
كونها منسوخة» وأما على قول أبي مسلم الأصفهاني فظاهر أنها غير منسوخة والله أعلم . 

المسألة الخامسة : القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

السؤال الأول : ما المراد من قوله : ##ين شبك #؟ 

الجواب فيه وجوه: مدا يو وا لعو ع يي َظهرُودَ من نَم » 
[المجادلة : *] وقوله : #إمّن يَسآيكم لت حَلْثَّم يهن [الساء: 00] » وثانيها: من نسائكمء أي : من 
الحرائر كقوله «وأتكنبة دوأ سَهِيِدَئْنِ من َجَالِحكُمْ © [البقرة : : ؟مع والغرض بيان أنه لا حد على 
الإماء . وثالثها: من نسائكم» أي : من المؤمنات» ورابعها: من نسائكم» أي : من الثيبات دون 
الأبكار . 

السؤال الثاني : ما معنى قوله : نيكس إن الْسَيُوتٍ #؟ 

الجواب: فخلّدوهن محبوسات في بيوتكم» والحكمة فيه أن المرأة إنما تقع فع في الزنا عند 
الخروج والبروزء فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزناء وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 

السؤال الثالث : ما معنى ##َنَوَضّمَنَّ أَلْمَوَتُ # والموت والتوفي بمعنى واحدء فصار في 
التقدير: أو يميتهن الموت؟ 

الجواب : يجوز أن يراد حتى يتوفاهن ملائكة الموتء كقوله : #الدِينَ تتولهم لمك كك [النحل : 
0 قل فلكم مَلْكَ َلْمَوَتِ © [السجدة: ]١١‏ أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع: إنكم تفسرون قوله: #أوٌ يحَمَلَ أدَدُ هن سبيلا © بالحديث وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : «قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلا انب تُرْجَمْ وَالْبِكرُ تُجْلّدُ؛ وهذا بعيد» لأن هذا السبيل 
عليها لا لهاء فإن الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر السبيل بذلك فقال: (خذوا عني قد جعل الله 


شف سورة النساء 
لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام) ولما 
فسر الرسول يكل السبيل بذلك وجب القطع بصحتهء وأيضًا: له وجه في اللغة فإن المخلص من 
الشىء هو سبيل لهء سواء كان أخف أو أثقل . 


قرله شقاني قر لدان راكدها حك تازرف تارق ثانا وأسلكا اعرد 
259 ى* وَلَدَانِ ينها منحكُمٌ دؤو ١‏ 1 و ضوا 
4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير (واللذان وهذان) مشددة النون» والبّاقون بالتخفيف,. وأما أبو 
عمرو فإنه وافق ابن كثير في قوله : # فنك » [القصص: +م: أما وجه التشديد قال-ابن مقسم: إنما 
شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحدهما : الفرق بين تثنية الأسماء المتمكنة وغير المتمكنة» 
والآخر: أن (الذي وهذا) مبنيان على حرف واحد وهو الذال» فأرادوا تقوية كل واحد منهما بأن 
زادوا على نونها نونًا أخرى من جنسهاء وقال غيره: سبب التشديد فيها أن النون فيها ليست نون 
التثنية» فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنية» وقيل : زادوا النون تأكيداء كما زادوا اللام» وأما 
تخصيص أبى عمرو التعويض فى المبهمة دون الموصولة» فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن 
الحذف للمبهمة ألزم» فكان استحقاقها العوض أشد . 

المسألة الثانية : الذين قالوا: إن الآية الأولى في الزناة قالوا: هذه الآية أيضًا في الزناة فعند 
هذا اختلفوا في أنه ما.السبب في هذا التكرير وما الفائدة فيه؟ وذكروا فيه وجومًا: الأول: أن 
المراد من قوله: #وَآلَّق يأتبت ألْسَحِمَةَ من يَسَآبِكٌْ4 سء: 5 المراد منه الزواني» والمراد 
من قوله : وَآلَدَانِ يَأبيِنهَا منحكُمْ4 الزناة» ثم إنه تعالى خص الحبس في البيت بالمرأة وخص 
الإيذاء بالرجل» والسبب فيه أن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز» فإذا حبست في 
البيث انقطعت مادة هذه المعصية» وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه في البيت» لأنه يحتاج إلى 
الخروج في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله؛ فلا جرم جعلت عقوبة المرأة 
الزانية الحبس في البيت» وججغلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى» فإذا تاب ترك إيذاؤه» ويحتمل 
أيضًا أن يقال إن الايذاء كان مشتركًا بين الرجل والمرأة» والحبس كان من خواص المرأة» فإذا 
تابا أزيل الإيذاء غتهما وبقي الحبس على المرأة» وهذا أحسن الوجوه المذكورة . الثاني : قال 
السدي : المراد بهذه الآية البكر من الرجل والنساءء وبالآية الأولى الثيب» وحينئذ يظهر 
التفاوت بين الآيتين . قالوا: ويدل على هذا التفسير وجوه: الأول : أنه تعالى قال: “وال 
يَأتيت الْفحِمَةَ من نِم * فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سماهن نساء وهذا الاسم 
ألبق بالثيب . والثالث : أن الأذى أخف من الحبس في البيت والأخف للبكر دون الثيب . 
والرابع : قال الحسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير: واللذان يأتيان الفاحشة من 


الآية رقم (17.:17) شف 
النساء والرجال فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ثم نزل قوله: نوش فى 
َلْسَمُوتٍِ * [الساء: 16 يعني إن لم يتوبا وأصرا على هذا الفعل القبيح فأمسكوهن في البيوت إلى أن 
يتبين لكم أحوالهن» وهذا القول عندي في غاية البعد» لأنه يوجب فساد الترتيب في هذه 
الآأيات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى في السحاقات» وهذه ذ فى أهل اللواط 
وقلاققدم تقويرة بوالمناافن: أنه ركو المر ادهو أله تغالى بيرو اق الآنه الأرلى أن الختهداء .على 
الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة» فبين في هذه الآية أنهم لو كانوا شاهدين فآذوهما وخوفوهما بالرفع 
يها ا ا 0 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أنه لا بد في تحقيق هذا الإيذاء من الإيذاء باللسان وهو التوبيخ 
السو د ساو او بي الله وسخطهء وأخرجتما أنفسكما 
عن اسم العدالة» وأبطلتما عن أنفسكما أهلية الشهادة . واختلفوا في أنه هل يدخل فيه الضرب؟ 
ا 0 
ود ب ا واتكرك في الع ووه على العيري ا يخود المضير ليه 

ثم قال تعالى: 9#قإإت تابا و شَلْحَا تأغرطرا عَنْكَمَا * يعتى فاتركوا إيذادهما: 

ثم قال: #إ إن أله وا امعو عي عي 75770 
اليه من ذنبه» وأما قوله: #كان تَوَابّا* فقد تقدم الوجةه فيه . 
قوله تعالى: ا إِنَمَا ألتَوَبَهُ عل الله للدت يَحَمَلُونَ الوه مهلل ثرّ ينوبوت 

من تيت اانا يوْبُ أَلَهُ عَلِهْمْ وكات أنَّهُ عَلِيمًا حَكهًا © 4 

رهب فاواع 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبّين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
عنهماء وأخبر على الإطلاق أيضًا أنه تواب رحيم» ذكر وقت التوبة وشرطهاء ورغبهم في 
تعجيلها لئلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة . 

وفي الآيه مسائل: 

ال الام اي اا ني في اتسين قرلة حالى 0 


1 


بيكرة النجول ليع بنق بحت زور ره 0 0 الس قا عار 
الوقوع» أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين ولا 
يلزم التكرار. 

واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل» ويدل عليه وجوه: الأول: أن لازمة الوجوب 
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استحقاق الذم عند الترك» فهذه اللازمة اما أن تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى» أو غير 
ممتئعة في حقه» والأول باطل» لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزمًا لهذا الذم» وهذا الذم 
محال الثبوت في حق الله تعالى» وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت في حق اللهء وإذا 
كان الترك ممتنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت» فحيتئذ يكون الله تعالى موجبًا بالذات 
لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل» وأما ان كان استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله 
تغالى» افكل تنا كان ممكنا لا يلزم من فرص وقوعه مخال»فيازم جواز أن يكون الاله مع كونه 
إلهّا يكون موصوفا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله عاقل» ولما بطل هذان القسمان ثبت أن 
القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 

الحجة الثانية: أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على السوية» أو لا 
يكون على السوية؛ فان كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا لمرجح» ثم ذلك 
المرجح إن حدث لاعن محدث لزم نفي الصانع» وإن حدث عن العبد عاد التقسيم وإن حدث 
عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله و تقويته» فتكون تلك التوبة إنعامًا من الله 
تعالى على عبده» وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة أخرى» فثبت أن 
صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول» وأما إن كانت قادرية العبد لا تصلح للترك 
والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم» وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب أظهر بطلانًا وفسادًا . 

الحجة الثالثة: التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل » والندم 
والعزم من باب الكراهات والإرادات» والكراهة والإرادة لا يحصلان باختيار العبد. وإلا افتقر 
في تحصيلهما إلى إرادة أخرى ولزم التسلسل» وإذا كان كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم 
بمحض تخليق الله تعالى» وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آخرء فثبت أن القول بالوجوب 
باطل . 

الحجة الرابعة: أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قولهم» فلو صار ذلك علة للوجوب 
على الله لصار فعل العبد مؤثرًا فى ذات الله وفي صفاته» وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عما احتجوا به فهو أنه تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين» فاذا وعد الله بشيء 
وان لات ا وعم مياد لالت تجو باكر اجيرا قبي1 ٠‏ اللأرريل عبلع إينا ف كيه بان 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله: ##إِنَّمَا أَلتَوبَةٌ عَلَ أل وبين قوله: "أ دَأَوْليِكَ ينُوبُ أ 

إن قيل: فلما أخبر عن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع. فيلزمكم 
أن لا يكون فاعلاً مختارًا . 

كلل اي نع لاله بو و10 


الآية رقم (17) ١‏ 


القبول على الله تعالى. وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

المسألة الثانية : أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحدهما قوله : ( بيت 0 
لس مم]» وفيه سؤالان : أحدهما : أن من عمل ذنبًا ولم يعلم أنه ذنب لم يستحق ق عقاباء لأن 
الخطأ مرفوع عن هذه الأمة. فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة فلا حاجة بهم إلى التوبة» 
والسؤال الثاني : أن كلمة (إنما) للحصرء فظاهر هذه الآية يقتضي أن من أقدم على السوء مع 
العلم بكونه سوءًا أن لا تكون توبته مقبولة» وذلك بالإجماع باطل . 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودي اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنبًا مع أنه 

والجواب ين التبيؤال الثائر + أن من ات بالتعضة مع التجهل بكرن عضي يكون حاله أخف 
التوبة وجوبًا على سبيل الوعد والكرم». وأما القسم الثاني فلما كان ذنبهم أغلظ لا جرم لم يذكر 
فيهم هذا التأكيد في قبول التوبة» فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على أن قبول التوبة غير 


واجب على الله تعالى . 
واذا عرفت الجواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون في تفسير 
الجهالة : 


الأول باعي إن باد اكد ووو و ل 0 


ا 000 


السائ لوالا لسري + عي اقم + ووب 100 72 


يأرت؟> ر, توسيافت: دقار 

تعالى كشع لله ل ينأك إن عل سق كل كت نال لك م م اق للك أذ 

لْجهِلِينَ» دى,.. +ع وقال تعالى: #إإنَّ اله يَأمرْحُم أن مذ ا ترب ان لوا ير كل أغرة اا 
أْوْنَ من ا+متهليت؟ رربى.. .م وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : ياجاهل لم فعلت 
كذا وكذاء والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه.لو استعمل ما معه من العلم 
بالثواب والعقاب لما أقدم على المعصية» فلما لم يستعمل ذلك العلم صار كأنه لا علم له» فعلى 
هذا الطريق سمي العاصي لربه جاهلً» وعلى هذا الوجه يدخل فيه المعصية سواء أتى بها 
الإنسان مع العلم بكونهامعصية أو مع الجهل بذلك . 

والوجه الثاني : في تفسيز الجهالة : أن يأتي الإنسان بالمعصية مع العلم بكونها معصية إلا أن 
يكون جاهلاً بقدر عقابه» وقد علمنا أن الإنسان إذا أقدم على ما لا ينبغي مع العلم بأنه مما لا 
ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل في عاقبته من الآفات» فإنه يصح أن يقال على سبيل 
المجاز : إنه جاهل بفعله . 

والوجه الغالث : أن يكون المراد منه أن يأتي الإنسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه معصية 
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لكن بشرط أن يكون متمكنًا من العلم بكونه معصية» فانه على هذا التقدير يستحق العقاب» 
ولهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودي يستحق على يهوديته العقاب» وإن كان لا يعلم كون 
اليهودية معصية» إلا أنه لما كان متمكنًا من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنبًا ومعصية» كفى 
ذلك في ثبوت استحقاق العقاب» ويخرج عما ذكرنا النائم والساهي» فإنه أتى بالقبيح ولكنه ما 
كان متمكئا من العلم بكونه قبيحًاء وهذا القول راجح على غيره من حيث إن لفظ الجهالة في 
الوجهين الأولين محمول على المجاز» وفي هذا الوجه على الحقيقة» إلا أن على هذا الوجه لا 
يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهو لا يعلم قبحه» أما المتعمد فإنه لا يكون داخلاً تحت 
الآية» وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا الجاهل واجبة» فلأن 
تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى» فهذا هو الكلام في الشرط الأول من شرائط التوبة» 
وأما الشرط الثاني فهو قوله : لثم يبوت ين مَرِبٍ #4 وقد أجمعوا على أن المراد من هذا القرب 
حضور زمان الموت ومعاينة أهواله» وإنما سمى تعالى هذه المدة قريبة لوجوه: أحدها: أن 
الأجل آت وكل ما هو آت قريب . وثانيها: للتنبيه على أن مدة عمر الإنسان وإن طالت فهي قليلة 
قريبة فإنها محفوفة بطرفي الأزل والأبد» فاذا قسمت مدة عمرك إلى ما على طرفيها صار 
كالعدم . وثالثها: أن الإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به» وما هذا حاله فإنه يوصف 
بالقرب . 

فإن قيل: ما معنى (من) في قوله: لين كريب . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية» أي يجعل مبتدأ توبته زمانًا قريبا من المعصية لكلا يقع في زمرة 
المصرين» فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فانه يكون خارجًا عن 
المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة علئ الله بقوله: #إنّمَا أَلتَوَبَُ عل أن 4 وبقوله : رولك 
يُوْبُ أنه عَكبِةٌ 4 ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من جملة الموعودين 
بكلمة (عسى) في قوله: #عمى اللَهُ أن ينُوبَ عتم 4 [ادعوبة: ٠0+‏ ولا شك أن بين الدرجتين من 
التفاوت ما لا يخفى . وقيل : معناه التبعيض» أي يتوبون بعض زمان قريب» كأنه تعالى سمى ما 
بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماثًا قريبّاء ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان أتى 
بالتوبة فهو تاتب من قريب» وإلا فهو تائب من بعيد . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال : وكيك يْوْبُ الله عَلَيِمٌ 4 . 

فإن قيل: فما فائدة قوله : دَأوْكِيِكَ يَْوْبُ أنه عَكبَةٌ 4 بعد قوله : إنَمَا ألتَوَسَهُ عَلَ أل 4؟ 

قلنا: فيه وجهان : الأول : أن قوله: #إِنّمَا أَلتَوبةٌ عَلَ أ 4 إعلام بأنه يجب على الله قبولهاء 
وجوب الكرم والفضل والإحسان, لا وجوب الاستحقاق» وقوله: لأدَوْلِيِكَ يْوْبُ أله عَكَةٌ * 
إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله: #إإِنّمَا اَلتَوبَدٌ حَلَ اندر # يعني إنما الهداية الى -التوبة 
والإرشاد إليها والإعانة عليها على الله تعالى في حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم تاب 


الآية رقم (14) فق 


عنها عن قريب وترك الإصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال : #دَوْليِكَ يسوب له ع4 
يعني أن العبد الذي هذا شأنه اذا أتى بالتوبة قبلها الله منه» فالمراد بالأول التوفيق على التوبة: 


وبالثاني قبول التوبة . 
ثم قال: 2100 0 أي وكان الله عليمًا بأنه إئما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 


الشهوة والغضب والجهالة عليهء حكيمًا بأن العبد لما كان من صفته ذلك» ثم إنه تاب عنها من 
قريب فإنه يجب في الكرم قبول توبته . 


« 200 ص سرس لير 0 مرح راثر سا 21 7 0 ل ل 
قوله تعالى: و وَلِيْسَتٍ التَوْبَة لذبت يَعْمَلُوْنَ ألسَيتَاتٍِ حَيَّه إِذَا حَصْرٌ 
5 5 3 
: يم 


اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة : 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : لاله على أخمه جغيره اروف كاعد أسو الهو نارين قبن قير لقا 
وهذه المسألة مشتملة على بحثين : 


البحث الأول: الذي يلال على الاتوية من وسكا اله ضير مقيولة وجوه : الأول : هذه الآبة 


صد 


وهي صريحة في المطلوب. الثاني : قوله تعالى : افلم يك يْفَعهُمَ إيطتهم لما وأو بسنا 4 رذافر: هع 
الغاليك 0 ##حوّم إذا ١‏ كه ترك 6ل : امن أَنْم لآ إله إِلّا الى امت بو بنرأ 


سيل وأنا من الْسْْيلِينَ © َآلْمَنَ وَقَدَ عَصَنَتَ قل وسكت ون الْمْفْسِدِينَ4 ربونى : .., ,مم فلم يقبل الله 
د لا لي ولو أنه انى بذلك الإيمان قبل تلك الساعة بلمحظة لكان مقبولا» 


ده اس سار 


الرابع : قوله تعالى : #حوَّة إِدَا جا أحدهم الْمَوْتُ َال رب أتجغونو © © كَل أَعَمَلُ مكحا ِمَا يكت 56 
دس ررس رلا م بور / 007 
ها كلِمَهُ هو فَأيُهَا © [المؤمدون: ...ىم الخامس كول الى : «وأنفقوأ بن ما مركم ين مَل أن 


بف أحدكُ الْمَوَثُ سَفُولَ رت للك لََرْتَوَ لك أجل ب تأصَّدّنك وَأك يْنّ أَلصَّيلِِنَ ©© ون يُوَحْرَ أل 


ىه و 41 ك1 


فسا إذا جآء أجلها اها ؟ [المتافقود: ل ا م ل ل 


)١(‏ حسن : اع ابد الترمذي في (سننه) (ه/ لاغ ه). حديث رقم (0730"©) من طريق جبير بن نضير عن ابن 
عمر . . . به» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » وابن ماجه في (سننه) (7/ )») حديث رقم(1705) 
من طريق جبير بن نضير عن عبد الله بن عمرو . ..٠‏ به» وأحمد في (مسنده) (؟/ ,)1١61"‏ حديث رقم (/ )من 
طريق جبير بن نضير عن ابن عمر . . . به» وعبد بن حميد في (مسنده) (1717/1)» حديث رقم (8141) من طريق 
جبير بن نضير عن ابن عمر . . . به» ورواه أيضًا القضاعي في (مسند الشهاب) (7/ 54١)؛‏ حديث رقم )1١89(‏ 
من طريق قتادة عن عبادة بن الصامت . . . به . 


أي ما لم تتردد الروح في حلقهء وعن عطاء : ولو قبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن: أ 
إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دامت روحه في جسده» فقال: 
وعزتي لا أغلق عليه باب التوبة ما لم يغرغر”'' . 

واعلم أن قوله: 7 إِذًا حَصّرَ أحد هم أَلْمَوّمكٌ #[النساء : 5 أي علامات نزول الموث وقربه. 
وهو كقوله تعالى : “3 كيب ع إِذَا حصّر عدي َلْمَوَتٌ © [البقرة: ]18١‏ 

البعحث الثانيى: قال المحققون: قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع من قبول التوبة 
مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار» وإنما قلنا إن نفس 
القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة لوجوه: الأول: أن جماعة أماتهم الله تعالى ثم 
أحياهم مثل قوم من بنى إسرائيل» ومثل أولاد أيوب عليه السلام» ثم إنه تعالى كلفهم بعد ذلك 
الإحياء» فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثانى : أن الشدائد التى يلقاها من 
يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج» ومثل الشدائد التي تلقاها المرأة عند الطلق 
أو أزيد منهاء فاذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف فكذا القول في تلك الشدائد. 
الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول : 
#أمّن يجيب الْمَصْطرٌ إدَا دَعَاه 4[النمل: 5] فتزايد الآلام في ذلك الوقت بأن يكون سببًا لقبول التوبة 
أولى من أين يكون سببًا لعدم قبول التوبة» فثبت بهذه الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس 
تزايد الآلام والمشاق» لا يجوز أن يكون مانعًا من قبول التوبة» ونقول: المانع من قبول التوبة 
أن الأنسان عد القرب :من الموت إذا شاه أحوالاً وأهوالاً ارك معرفعه بالله ضرورية عيتد 
مشاهدته تلك الأهوال» ومتى صارت معرفته بالله ضرورية سقط التكليف عنه» ألا ترى أن أهل 
الآخرة لما صارت معارفهم ضرورية سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب». 
لأن توبتهم عند الحشر والحساب وقبل دخول النارء لا تكون مقبولة. 

واعلم أن ههنا بحدًا عميقًا أصوليّاء وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أنهم صاروا أحياء 
بعد أن كانوا أمواتاء ويشاهدون أيضًا النار العظيمة وأصناف الأهوال» وكل ذلك لا يوجب أن 
يصير العلم بالله ضروريّاء لأن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت معدومة يحتاج إلى الفاعل 
علم نظري عند أكثر شيوخ المعتزلة» وبتقدير أن يقال: هذا العلم ضروري لكن العلم بأن 
الإحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظري» وأما العلم بأن فاعل تلك النيران العظيمة ليس 
إلا اللهء فهذا أيضًا استدلاليى» فكيف يمكن ادعاء أن أهل الآخرة لأجل مشاهدة أهوالها 
عرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك» فلم قلتم بأن العلم بالله إذا كان ضروريًا منع من 
صحة التكليف . وذلك أن العبد مع علمه الضروري بوجود الإله المثيب المعاقب قد يقدم على 


للك لم أجده . 


الآية رقم (16) زفق 


المعصية لعلمه بأنه كريم» وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره ذنبه» وإذا كان الأمر كذلك» فلم 
قالوا: بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضا: فهذا الذي يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله 
في دار التكليف يجب أن يكون نظرياء فاذا صار ضروريًا سقط التكليف: كلام ضعيف, لأن من 
حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه قائمًا في قلبه» فهذا يكون ظنًا لا علمّاء وإن لم 
يكن تجويز نقيضه قائمّاء امتنع أن يكون علم آخر أقوى منه وأكد منه وعلى هذا التقدير لا يبقى 
ألبتة فرق بين العلم الضروري وبين العلم النظري فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة 
كلمات ضعيفة واهية» وأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فهو بفضله وعد بقبول التوبة في 
بعض الأوقات» وبعدله أخبر عن عدم قبول التوبة في وقت آخرء وله أن يقلب الأمر فيجعل 
المقبول مردوداء والمردود مقبولا #لا سل عَمَا يفَعلُ وشم سكلوريك 4 [الأنبياء : *71]. 

المسألة الثانية : أنه تعالى ذكر قسمين : فقال في القسم الأول: #إنَّمَا لوب َه عَلَ أل لأذرت 
0 د * [النساء: 19]وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب» وقال في القسم الثاني : 
« وَلِْسَتٍ أَلتَوَسَةٌ للدت يَمْمَنُونَ أَلنَيَِاتِ4 فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤ لاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيما بين هذين القسمين قسم ثالث : وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول 
توبتهمء ولم يجزم برد توبتهم . فلما كان القسم الأول: هم الذين يعملون السوء بجهالة» 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس» وجب أن يكون القسم المتوسط بين 
هذين القسمين هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد» ثم يتوبون» فهؤلاء ما أخبر الله عنهم 
أنه يقبل توبتهم؛ وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم؛ بل تركهم في المشيئة» كما أنه تعالى ترك 
مغفرتهم في المشيئة حيث قال : #وَيمْرٌ مَا مون كَلِكَ لمن ]ك4 [النساء: 48]. 

المسألة الثالثة : أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا تقبل 
توبته قال : # ولا ألَدنَ يَمُوُرت* وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهمء والمعنى أنه 
كما أن التوبة عن المعاصي لا تقبل عند القرب من الموت» كذلك الإيمان لا يقبل عند القرب من 
الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماد توا على الكفر فلو تابوا في الآخرة لا تقبل توبتهم . 

المسألة الرابعة وا : الأول : قالوا إنه 
تعالى قال: #8 وَلَيَسَتٍ أَلشَوَبَةُ للبت يَعْمَلْوْنَ أَلَيِمَاتِ حَىَّ 1 إذَا حَصَرَ أحدَهمُ الْمَوَتُ فَالَ إِنْ ينث 
الت و] أن يوري وَهْمْ حكدَأ» فعطف الذين يعملون السيعات على الذين يموتون وهم 
كفارء والمعطوف مغاير للمعطوف عليه» فثبت أن الطائفة الأولى ليسوا من الكفار» ثم إنه تعالى 
قال في حق الكل : ل أُوْلِيِكَ أَعَمَدََا لَمْ عَذَابًا ليم فهذا يقتضي شمول هذا الوعيد للكفار 
والفساق . الثاني : أنه تعالى أخبر أنه لا توبة لهم عند المعاينة» فلو كان يغفر لهم مع ترك التوبة 
لم يكن لهذا الإعلام معنى . 

والجواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : 


آ؟5 سورة النساء 


_- 


#بك من مسب سَينَعَة وَلْحَطتٌ بوء حوِيَكَتُم وليك أصَحَنب الاق هُمْ فيها حَدِلِدُونَ4 [البقرة: ]4١‏ 
وأجبنا عن تمسكهم بها وذكرنا وجوها كثيرة من الأجوبة» ولا حاجة !| إلى إعادتها في كل واحد 
من هذه العمومات» ثم نقول الضمير يجب أن يغود الى أقرب المذكورات» وأقرب المذكورات 
من قوله : «أؤكتيك أَعَسََما َم حَدَابًا آلِيمًا4 هو قوله : 19 لل بوت وَهُمْ حكدادُ4 فلم لا 
يجوز أن يكون قوله: «أَعَمَدََا لكُمْ عَذَاًا ألِيمًا4 عائدًا إلى الكفار فقطء وتحقيق تحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى أخبر عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أن توبتهم غير مقبولة» ثم ذكر الكافرين بعد 
ذلك؛» فبين أن إيمانهم عند الموت غير مقبول» ولااشك أن الكافر أقبح فعلاً وأخس درجة 
عند الله من الفاسق» فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله : «أوْلِيِكَ أَعْمَدَمَ 
كَمَ عَدَابًا ألِيمًا4 مختصًا بالكافرين» بيانًا لكونهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة 
والإذلال. 

أما الوجه الثاني: مما عولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة» وإذا كان لا توبة حصل 
هناك تجويز العقاب وتجويز المغفرة» ولا يعار عر بو قري وهر كدرل ا 
يعفر أن يسرك بدء وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 445 [النساء : 44] على أن هذا تمسك بدليل الخطاب» 
والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 

المسألة الخامسة: أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموتء الكفار»ء 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه» فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر» ويبطل به 
نول التخراره؟ إن الفاييق كاقرء .ولا يمكن أن يقال: المراد منه المنافق لأن الصحيح أن المنافق 
كافرء قال تعالى : ##وَأللهُ شْبَدٌُ إِنَّ الْمئفقِيَ لَكَذْيونَ4 [المنافقون: ]١‏ والله أعلم . 

المسألة السادسة: أعتدنا: أي أعددنا وهيأناء ونظيره قوله تعالى في صفة نار جهنم 0 
للَُكفريِنَ © [البقرة : 4 ؟] احتج | أصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا نا 
جهنم وبرده» وقوله : «أَعَمَّدما » | 00 
الوجهء والله أعلم . 


0 


0 " راس 27 د 72 مرصلطار سم لثر م م برص صم برس 
قوله تعالى: « يتأيّها أَلَزِسِنَ ءامنوأ لا يحل لكم أن ترنوا الِنْسَآءَ كما و 
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ذه أ بعض ما َاتَنْْمُوهنّ إلا أن يِأْتِينَ بِفحِسَةَ ممِيَةٌ وعاشروهن 
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مروو .ج ” لمر رم ء ب مادم 
ِالْمِعْروفٍ فإن «هتموهنّ و ره شيعا ومجحعل الله 
فد حرا 0 7 © 5 
ااا 1711 
النساء بأنواع كثيرة من الإيذاءء ويظلمونهن بضروب من الظلمء فالله تعالى نهاهم عنها فى هذه 
الآيات . 


الآية رقم (19) عل 

انوع الأول: قوله تعالى : طلا يِل لك أن رثأ أإنسآه كزناً4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : فى الآية قولان: الأول: كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له زوجة 
جاوا مهمع قيرها أن يعض أقارية فالقى كيه على المراة ونال ورثت امرأته كما ورثت ماله 
فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسهاء فإن شاء تزوجها بغير صداقء إلا الصداق الأول 
الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيبًاء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وبيّن أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة الميت منه» فعلى هذا 
القول المراد بقوله : #أن تدوأ ليآ عين النساءء وأنهن لا يورثن من الميت . 

والقول الثاني: أن الوراثة تعود الى المال» وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها من الأزواج 
حتى تموت فيرثها مالهاء فقال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا أموالهن وهن كارهات . 

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي (كُرمًا) بضم الكاف» وفي التوبة (أَنْنِقُوا طَوَمًا أَوْ كُرْمًا) 
[التوبة: :]1 وفي الأحقاف ##حمَلتَة أَمُمُ كرها وَوَصعَته أنه » [الأحقاف: ]١١‏ كل ذلك بالضمء وقرأ 
عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضمء والباقي بالفتح» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بالفتح 
في جميع ذلك» قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحدء وقال الفراء : الكره بالفتح الإكراه؛ 
وبالضم المشقةء فما أكره عليه فهو كره بالفتح» وما كان من قبل نفسه فهو كُره بالضم . 

النوع الثاني: من الأشياء التي نهى الله عنها مما يتعلق بالنساء قوله تعالى : ولا نَمَصَلُوهٌ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فى محل #ولا تَمَصّلُوْهنَ4 قولان: الأول : أنه نصب بالعطف على حرف (أن) 
تقديره: ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرمًا ولا أن تعضلوهن في قراءة عبد اللهء والثاني : أنه 
جزم بالنهي عطفًا على ما تقدم تقديره» ولا ترثوا ولا تعضلوا. 

المسألة الثانية : العضل : المنع» ومنه الداء العضال» وقد تقدم الاستقصاء فيه في قوله : قل 
مرش أن يكحن أَرو'جَهنَّ # [البقرة: ؟"؟] . 

المسألة الثالثة: المخاطب في قوله: #ولا َصَلُوْهنَ» من هو؟ فيه أقوال: الأول: أن الرجل 
منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتهاء فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها حتى تفتدي منه 
نفسها بمهرهاء وهذا القول اختيار أكثر المفسرين» فكأنه تعالى قال: لا يحل لكم التزوج بهن 
بالإكراه» وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن . 
الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت وأرادت» كما كان يفعله أهل 
الجاهلية وقوله: 8 لِمَدْهَبوأ عض مآ ءَاتَبتمُوشَنَ4 معناه أنهم كانوا يحبسون امرأة الميت وغرضهم 


أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت. الثالث : أنه خطاب للأولياء ونهى لهم عن عضل 
المرأة» الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم في الجاهلية كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن 
عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا منهن شيئّاء الخامس : أنه عام في الكل . 

أما قوله تعالى: « إلا أن يأنِنَ بِمَحِمَدَ مَيينَةَ 4. 

المسألة الأولى: فى الفاحشة المبينة قولان: الأول: أنها النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء 
الزوج وأهله. والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع. ويدل 
عليه قراءة أبي بن كعب : إلا أن يفحش عليكم . 

والقول الثاني: أنها الزناء وهو قول الحسن وأبي قلابة والسدي . 

المسألة الثانية : قوله: #إِلّا أن يِأنِينَ * استثناء من ماذا؟ فيه وجوه: الأول: انه استثئاء من 
أخذ الأموال» يعنى لا يحل له أن يحبسها ضرارًا حتى تفتدي منه إلا إذا زنت» والقاتلون بهذا 
استثناء من الحبس والإمساك الذي تقدم ذكره في قوله: #تَأَنْيِكْوْش فى ألْسَمُوتِ #[النساء: 11١‏ وهو 
قول أبي مسلم وزعم أنه غير منسوخ . الثالث: يمكن أن يكون ذلك استثناء من قوله: #ولا 
تَمَصْلُوْشنَ 4 لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس في البيت» فالأولياء والأزواج نُهُوا عن 
حبسهن في البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فعند ذلك يحل للأولياء والأزواج حبسهن في 
البيوت . 

المسألة الثالثة: قرأ نافع وأبو عمرو ##يَتمَ 4 بكسر الياء و(آيات مبيّنات) بفتح الياء حيث 
كان» قال لأن في قوله: (مُبَيّنات)1النور: 4+ قصد إظهارهاء وفي قوله: طبِمَحِمَةٍ مُييتَوَ 4 لم 
يقصد اظهارهاء وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهماء والباقون بكسر الياء فيهماء أما 
من قرأ بالفتح فله وجهان: الأول: أن الفاحشة والآيات لا فعل لهما'في الحقيقة» إنما الله تعالى 
هو الذي بيّتَهُما. والثاني : أن الفاحشة تتبين» فإن يشهد عليها أربعة صارت مبينة» وأما الأيات 
فان الله تعالى بيّنهاء وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت وظهرت صارت أسبايًا 
للبيان وإذا صارت أسبابًا للبيان جاز إسناد البيان إليهاء كما أن الأصنام لما كانت أسبابًا للضلال 
حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى : رب إَِبنَّ أَصْلَنَ كيرا من ألَاسن #[إبراهيم: :"] . 

النوع الثالث: من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى : #وعاشروهنٌ بِالْمَعْروفْ # وكان 
القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم : #وَعَاشِرُومُنَ بِلْمَعْرَوف 4 قال الزجاج : هو النصفة في 
المبيت والنفقة» والإجمال فى القول . 

قال : 7 ور و 0 057 1 8 51١‏ 

ثم قال تعالى: إن ُمْسُوشنَ © أي كرهتم عشرتهن بالمعروف وصحبتهن» وآثرتم فراقهن 
#فعسوع أن تَكرطوأ سَيعًا وَتَحَعَلَ اله فيه حَرًا حكَيْيرا 4 والضمير في قوله نيه 4 إلى ماذا يعود؟ 


الآية رقم ,١(‏ فر | وفرض 


فيه وجهان: الأول: المعنى أنكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى أن يكون في 
صحبتهن الخير الكثير ومن قال بهذا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل فتنقلب الكراهة 
محبةء ل ا 0 الله 
وأنفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع» استحق الثواب الجزيل في العقبى والثناء الجميل 
في الدنياء الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم في مفارقتهن» فربما جعل الله في 
تلك المفارقة لهن خيرًا كثيرّاء وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد زوجًا خيرًا 
منه» ونظيره قوله: #وإن يمرا يِمْن أ أمَدُ لد ين سَكَحهء 4 [النساء : 1] وهذاقول أبي بكر 
الأصمء قال القاضي : وهذا بعيد؛ لأنه تعالى حث بما ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة؛ 
فكيف يريد بذلك المفارقة 
النوع الرابع: من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالى: و وإِنْ رد ادال رفج مكارت روج انحر إِحَدَسْهُنٌ 
قطانًا ك3 14 ل وَإِثُمًا مُبِيسًا © وَكَيَتَ 

أَحْدُوئه وَكَد أي بَنْشُْكُمْ إل بَعْض وَلمَدْرت مِنحكْم يتما غَِيِعكًا © 4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى: أنه تعالى في الآية الأولى لما أذن في مضارة الزوجات إذا أتين بفاحشة» بيِّن 
في هذه الآية تحريم المضارة في غير حال الفاحشة فقال: ##وَإِنّ ردقم أسْيْبّدَالَ دَوْج مكارت 
رَوْجِ # روي أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه بالفاحشة حتى 
لجنيا إلى الأنتداء مته يها أعطاها لبقيرفه إلى نزو الموأة التي زد يدها قال تعالى: #وَإِنَ أَردتمُ 
ُسَيْبَدَالَ دّوْج تَكارب رَوْج # الآيةع والقنطار: المال العظيم» وقد مر تفسيره في قوله تعالى : 
# وَالْقَنلطِير الْمَقَنطرَوَ يرت ألذَّهَبٍِ وَالْفِصَةَ 1#آل عمران: ]١4‏ . 

المسألة الثانية: قالوا: الآية تدل على جواز المغالاة ذ في المهرء روي أن عمر رضي الله عنه 
لعل المعبر ‏ الذ ل تخالرا فى جهور اتسائكم #فقافتك أعرأةققاليها ةيا اين الخطات الله ينظينا 
رانك تحن والكنعاه الاك قثا عير كر الناين اقنهدم هر 21 »:وزسيع ع كراهة المقالاة» 
وعندي أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله: #وَْءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ يِنطَانًا * لا يدل 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (/1/ 7777) : حديث رقم »)١11775(‏ سعيد بن منصور في 
(سننه) (1717/17/1)» حديث رقم (548)» والطحاوي في (شرح مشكل الأثار) (11/ /41)» حديث رقم 
(9ه0١6).‏ اعيعاامن طرق بحسيو ال تكر يدا جالدبعن الشتعى 0+ . فذكره» في إسناده مجالد بن سعيد وهو 
ضعيف » وأورده الهيثمي في (المجمع) /١(‏ 57)» وقال وت ا و م ري 
وقد وثقه . 


على جواز إيتاء القنطار كما أن قوله: لو كان فِهمآ ء! لَه إلا َه لسكا [الانباء. : ؟7] لا يدل على 
حصول الآلهة» والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشيء * شبررطا لكوم احرص لك عطي 
نفسه جائز الوقوع» وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَِيل تَأَهْلّهُ بَِنَ خيرَتَيْنَ» ” '“ولم يلزم 
منه جواز القتل» وقد يقول الرجل: لو كان الإله جسمًا لكان محدثاء وهذا حق» ولا يلزم منه أن 
قولنا: الإله جسم حق 

المسألة الثالثة : هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتهاء وذلك لأنه أوقع 
العقد على ذلك.الصداق في حكم الله فلا فرق فيه بين ما إذا آتاها الصداق حسّاء وبين ما إذا لم 
يؤتها . 

المسألة الرابعة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر المهرء قال : 
وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئًا من المهرء وهذا المنع مطلق ترك العمل 
به قبل الخلوة» فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال: ولا يجوز أن يقال: إنه مخصوص 
بقولهتعالى: فون طََتمُونَ ين قبل أن تومن ومَد ووَضمُْرْ طن ؤْيصَةٌ قِيِصَتُ ما وْضِم» 
[البقرة: 189] وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر: المراد من المسيس 
الخلوة» وقال عبد الله: هو الجماع» واذا صار مختلفًا فيه امتئع جعله مخصصًا لعموم هذه 
الآية . 

والحرات قله الدية االماكورة عونا يخي بها بيه الججباع بخلدن تراه الي ديت 
تأَحْدُوئه كد أفمّى بنَسُكُمْ إل بَعْضْ4 وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجماع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

المسألة الخامسة : اعلم أن سوء العشرة اما أن يكون من قبل الزوج» وإما أن يكون من قبل 
ل 
أسَْيْبّدَالَ دوج تَحكارب روج وَءَاتَيْثُمْ ِحَدَدْهُنّ يَنظارًا مَل دَْمْرُوأ ممه كسيوًا» صريح في أن النشوز 
إذا كان من قبله فإنه يكون منهيًا عن أن يأخذ من مهرها شيئًاء ثم إن وقعت المخالعة ملك الزوج 
بدل الخلع» كما أن البيع وقت النداء منهي عنه. ثم إنه يفيد الملك». وإذا كان النشوز من قبل 


المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى : #ولا مَصْلْوضَ لِتَْهَبوا بض مآ ءَاتَبْتُمُوهن إل أن 


أبن سحِكَةَ ةَ مدنو 4 [النساء: 16]. 


ته صم وه 8 و 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الديات)» باب : : (ولي العمد يرضى بالدية) (5/ »)١979‏ حديث رقم 
.)56١٠5(‏ والترمذي في كتاب (الديات)؛ باب : : (ماجاء في حكم ولي القتيل) (4/ »)١5‏ حديث رقم (1 ,)١8٠‏ 


وقال أبو عيسى : : هذا حديث جسن صحيح» وأخرجه أحمد في (مسنده) (5/ 80 ”)2 جميععا من طريق يحيى بن 


الآيه رفم (١٠:١؟) ٠‏ ا رضنا 


ثم قال تعالى: « أَتَأَحْدُوئم بُهَمَننا وَإِنْما مُبِيمًا». 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : البهتان في اللغة: الكذب الذي يواجه الإنسان به صاحبه على جهة 
المكابرة» وأصله من بهت الرجل : إذا تحير» فالبهتان كذب يحير الإنسان لعظمته» ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه ##بُهَيََئًا #» ومنه الحديث : (إذا واجهت أخاك بمًا لَيِس فِيهِ فََذْ بَهَنّه . 

المسألة الثانية : في أنه لم انتتصب قوله : #بهئنًا # وجوه : الأول: قال الزجاج : البهتان ههنا 
مصدز وضع موضع الحالء والمعنى : أتأخذونه مباهتين وآثمين . الثاني: قال صاحب 
(الكشاف): يحتمل أنه انتصب لأنه مفعول له وإن لم يكن غرضًا في الحقيقة» كقولك : قعد عن 
القتال جبئًا . الثالث : انتصب بنزع الخافضء أي ببهتان . الرابع : فيه إضمار تقديره: تصيبون به 
بهتانًا وإثمًا . 

المسألة الثالثة : في تسمية هذا الأخذ (بهتانًا) وجوه : الأول : أنه تعالى فرض لها ذلك المهر 
فمن استرده كان كأنه يقول: ليس ذلك بفرض فيكون بهتانا. الثاني : أنه عند العقد تكفل بتسليم 
ذلك المهر اليهاء وأن لا يأخذه منهاء فاذا أخذه صار ذلك القول الأول بهتانا . الثالث : أنا ذكرنا 
أنه كان من دأبهم أنهم إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى تخاف وتشتري نفسها منه 
بذلك المهرء فلما كان هذا الأمر واقعًا على هذا الوجه في الأغلب الأكثرء جعل كأن أحدهما 
هو الآخر . الرابع : أنه تعالى ذكر في الآية السابقة : #ولا مَصُلُوهنَّ ليَدْهَبُوا يعض مآ َاتْتْمُوهُنَ إل 
أن يَأَنِنَ محمد مُيئَوِ 4 والظاهر من حال المسلم أنه لا يخالف أمر الله» فاذا أخذ منها شيبًا 
أشعر ذلك بأنها قد أتت بفاحشة مبينة» فاذا لم يكن الأمر كذلك في الحقيقة صح وصف ذلك 
الأخذ بأنه بهتان» من حيث إنه يدل على إتيانها بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير 
آخر وهو أن أخذ المال طعن في ذاتها وأخذ لمالهاء فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخرء 
فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائرء الخامس : أن عقاب البهتان والإثم المبين كان 
معلومًا عندهم فقوله: #أَتَأَحَدُوئَمٌ بُهَعَنَئًا #4 مءناه أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله: #8 إنَّ الَدنَ 
يأَحكُلُونَ ْول البتدئ عُللَمًا إِنَمَا يَأَعُونَ في مُُونِهِمَ كارا © [الساء: 5٠١‏ . 

المسألة الرابعة: قوله: #آتَأَحْدُوَمٌ 4 استفهام على معنى الإنكار والإعظام» والمعنى أن 
الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 

ثم قال تعالى: #رَكَيْفَ تَأَحْدُوئُ وكَدَ أفى بنَسُكُمْ إل بَعْضٍ وَأمَدْرت مِنحكُم يَِئَانًا غَلِيظًا 4 . 

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أمورًا: أحدهما: .أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها إلى 
الفاحشة المبينة» فكان ذلك بهتانًا والبهتان من أمهات الكبائر. وثانيها: أنه إثم مبين لأن هذا 
المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلمء إلى أخذ المال 
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وهو ظلم آخرء فلا شك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يكون إثمًا مبيئًا. وثالثها : قوله تعالى : 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : أصل أفضى من الفضاء الذي هو السعة يقال: فَضًَا يَمْضْو فضوًا وفضاءً إذا 
اتسعء قال الليث : أفضى فلان إلى فلان» أي وصل إليه» وأصله أنه صار في فرجته وفضائه» 
وللمفسرين في الإفضاء في هذه الآية قولان: أحدهما: أن الإفضاء ههنا كناية عن الجماع وهو 
قول ابن عباس ومجاهد والسدي واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي؛ لأن عنده الزوج 
إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع في نصف المهرء وإن خلا بها . 

والقول الثاني:في الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعهاء قال الكلبي : الإفضاء أن يكون معها 
في لحاف واحدء جامعها أو لم يجامعهاء وهذا القول اختيار الفراء ومذهب أبي حنيفة 
رضي الله غنه . لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى» ويدل عليه وجوه: الأول: أن الليث قال: أفضى فلان إلى فلانة 
أي ضار في فرجتها وفضائهاء ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل في الحقيقة عند الجماع» أما 
في غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا في معرض التعجبء, فقال : 
« وَكيِفَ تَأَحْدُوتمُ وقد فض بَنْضّْكُمْ إِلَ بَمْضٍ4 والتعجب إنما يتم إذا كان هذا الإفضاء سببًا قويًا 
في حصول الألفة والمحبة» وهو الجماع لا مجرد الخلوة» فوجب حمل الإفضاء عليه . الثالث : 
وهو أن الإفضاء إليها لا بد وأن يكون مفسرًا بفعل منه ينتهي إليه» لأن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية: 
ومجرد الخلوة ليس كذلكء لأن عند الخلوة المحضة لم يصل فعل من أفعال واحد منهما إلى 
الآخرء فامتنع تفسير قوله: « أَفْمَى بمَسْْكُمْ إل بَعْضٍ» بمجرد الخلوة . 

فإن قيل:فإذا اضطجعا في لحاف واحد وتلامسا فقد حصل الإفضاء من بعضهم إلى بعض 
فوجب أن يكون ذلك كافيًا . وأنتم لا تقولون به. 

قلنا:القائل قائلان» قائل يقول: المهر لا يتقرر إلا بالجماعء وآخر: إنه يتقرر بمجرد الخلوة 
وليس في الأمة أحد يقول: إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة» فكان هذا القول باطلا بالإجماع. 
فلم يبق في تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجماع» وإما الخلوة» والقول 
بالخلوة باطل لما بيناه» فبقي أن المراد بالإفضاء هو الجماع. الرابع : أن المهر قبل الخلوة ما 
كان متقررّاء والشرع قد علق تقرره على إفضاء البعض إلى البعض» وقد اشتبه الأمر في أن المراد 
بهذا الإفضاءء هو الخلوة أو الجماع» وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان على ما كان» وهو عدم 
التقريرء فبهذه الوجوه ظهر ترجيح مذهب الشافعي» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : « وَكَيِفَ تَأحْدُوئهُ وقد أن بنْسُكُمْ إِلَ بَمْضٍِ4 كلمة تعجبء أي لأي 


وجه ولأي معنى تفعلون هذا؟ فانها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك وتمتعك» وحصلت 


الآية رقم (؟؟) أذ 
الألفة التامة والمودة الكاملة بينكماء فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها شيئًا بذله لها بطيبة نفسه؟ 
الوجه الرايع : من الوجوه التي جعلها الله مانعًا من استرداد المهر قوله : « وَأَمَدْرت منكم 
ِتَفًا غَلِيِظَ4 فى تفسير هذا الميثاق الغليظ وجوه: الأول: قال السدي وعكرمة والفراء: هو 
قولهم: زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال» من إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسانء» ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها بالإحسان» بل سرحها 
بالإساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد: الميثاق الام المعقودة على الصداق» 
وتلك الكلمة كلمة تستحل بها فروج النساءء قال كَل «اد َقُوا اللَّهَ نى النّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْتُمُوهُنٌ 
ارك رخصلا ارو عرد ال الثالث 0 اي 0 
النوع الخامس:من الأمور التي كلف الله تعالى بها في هذه الآية من الأمور المتعلقة بالنساء . 


0 


5 : | َه 6ه س ره سم م مسر خا 
قوله تعالى: 9 ولا لتكحوأ ما نكم اباوْكم ير نت انسل العا دن كلت 
ص 4و ص أ ره 07 
إِنَّمْ كان فَحِمَهَ ومقتا وسَآء سيلا © # 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس وجمهور المفسرين اا ا 
آبائهم 0 الله بهذه 1 الفعل . 
الشافعي رحمة الله عليه : لا يحرم. ا 00 
ينكح منكوحة أبيه» والتكاح عبارة عن بعت وسوعي ا اب وديا 1 
النكاح عبارة عن الوطء لوجوه: الأول: قوله تعالى: للا يل لم مِنْ بَعَدُ حو عي تنكم ددا 4472 
[البقرة : ] أضاف هذا النكاح إلى الزوجء والنكاح المضاف إلى وسو لا العقد» لأن 
الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محالء» ولأنه لو كان المراد 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحج)» باب : (حجة النبي ك4 (؟/ 1417 1/ 887) من طريق أب بكر بن أبي 
شيبة وإسحاق بن إبراهيم» وأبو داود في كتاب (المناسك)» باب : (صفة حج النبي ك (؟/ 184)» حديث رقم 
)١19045(‏ من طريق عبد الله بن محمد النفيلٍ وعثمان بن أبي شيبة . والدارمي في كتاب (المناسك)» باب : (في سنة 
الحج)(514/1)» حديث رقم (2)1850 وابن ماجه في كتاب (المناسك) ؛ باب : (حجة النبي 2171/١‏ 
حديث رقم )3١175(‏ من طريق هشام بن عمار. وابن خزيمة في (صحيحه). حديث رقم (/75541/ ”7 "/ 
لاا عن طاردك سيد الع بن عمد البعال. . جميعا عن حاتم بن إسماعيل . . . به» هذا الحديث طرف من حديث 
جابر الطويل في حجة النبي ككةٌ وقد جاءت في السنن مطولة وفي بعضها مختصرة . 
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بالنكاح في هذه الآية هوالعقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم يحصل علمنا 
أن المراد من النكاح في هذه الآية ليس هو العقد» فتعين أن يكون هو الوطء لأنه لا قائل بالفرق» 
الثاني : قوله تعالى : ##وأبئلوا لبت حَهّة ذا بلَُوأ أليَكاح © [الساء : : + والمراد من النكاح ههنا الوطء لا 
العقدء لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدًا . الثالث : قوله تعالى : #ألزَان لا يكم إلا 4 [النور : 
*] فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة والسلام : «ناكحٌ اليَدِ مَلْعُونٌ) 
ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه الوجوه أن النكاح عبارة عن الوطءء 
فلزم أن يكون قوله تعالى: #وّلا نَكِحوَأ ما نكم َبَآزْكُم # أي : ولا تنكحوا ما وطئهن أباؤكم, 
وهذايدخل فيه المنكوحة والمزنية. لا يقال: كما أن لفظ النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد 
أيضًا بمعنى العقد قال تعالى : لرَأنكحُأ الأب ينك 4 ددر : :6 طتأنكمأ ما طَاب لكم ين اليس 4 
[النساء : : م] 9# إذا تكحثم الْمَوّْمِتدتٍ # [الأحزاب : : و4] وقوله عليه الصلاة والسلام. : وَلِدْتُ مِنْ نكاح» وَلَمْ 
ولد مِنْ سِفَاح» فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه: الأول : ما ذهت إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء 
مجاز في العقد» بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم حاصل في 
الوطء لا في العقدء فكان لفظ النكاح حقيقة في الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا الاسم لأن العقد 
لجاكاناه انه شع اصع لمعيف على التي كنا أن الحقاقة اندو ١1‏ شمر الى كن على 
رأس الصبي حال ما يولد» ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر عقيقة فكذا ههنا . 

واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد في حقيقته 
ومجازه معّاء فلا جرم كان يقول: المستفاد من هذه الآية حكم الوطء»ء أما حكم العقد فإنه غير 
مستفاد من هذه الآية» بل من طريق آخر ودليل آخر. 

الوجه الثاني : أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله في مفهوميه معًا 
فهذا القائل قال: دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الوطء وفي العقد معّاء 
فكان قوله : #وَلَا دحوأ مَا نكم بآزْكُم © نهيًا عن الوطء وعن العقد معّاء حملا للفظ على كلا 
مفهوميه . 

الوجه الثالث : في الاستدلال» وهو قول من يقول: اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في 
مفهوميه معّاء قالوا: ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل في القرآن في الوطء تارة 
وفي العقد أخرى, والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل» ولا بد من جعله حقيقة في القدر 
المشترك بينهما وهو معنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز» وإذا كان كذلك كان قوله: 
ولا تَكحوأ مَا نكم ابآوكُم 4 نهيًا عن القدر المشترك بين هذين القسمين» والنهي عن القدر 
المشترك بين القسمين يكون نهيًا عن كل واحد من القسمين لا محالة» فإن النهي عن التزويج 
يكون نهيًا عن العقد وعن الوطء معاء فهذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا الاستدلال . 
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والحواب عنه من وجوه: الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطءء والوجوه التي 
احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه: أحدها: قوله عليه الصلاة والسلام : «التّكَاحٌ 
سُنّتِي)7' ولااشك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له» وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سئة له فلما ثبت أن النكاح سنة» وثبت أن الوطء ليس سنة» ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطءء كذلك التمسك بقوله : «تَتَاكَحُوا تَكَثُرُوا؛ ولو كان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إِذنا في 
ا اط وكذلك التمسك بقوله تعالى : #وأنكحوأ الأيس يدك © [النور: ؟0] وقوله : 8 نكما ما 
طاب لَكْم من اليسَآءِ# [النساء: "] . 

لايقال: لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معناء وذلك لأنا لو قلنا: الوطء مسمى 
بالتكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز في دلاثئلناء ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص كان التزام التتخصيص أولى . 

لأنا نقول: أنتم تساعدون على أن لفظ النكاح مستعمل في العقدء فلو قلنا: إن النكاح حقيقة 
في الوطء لزم دخول التخصيص في الآيات التي ذكرناهاء ولزم القول بالمجاز في الآيات التى 
ذكر النكاح فيها بمعنى العقدء أما لو قلنا: إن النكاح فيها بمعنى الوطء فلا يلزمنا التخصيص» 
فقولكم يوجب المجاز والتخصيص معاء وقولنا يوجب المجاز فقط»ء فكان قولنا أولى . 

الوجه الثاني : من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فيقة فى الوطء قوله عليه الصلاة 
والسلام : «وَُلِدْتُ مِنْ نكاحء وَلَّمْ أولَدْ مِنْ سِفَاح»0) امالس عن اا شرو ا 
السفاح» وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاء والسفاح وطءء فهذا يقتضي أن لا يكون 
الوطء نكاحًا . 

الوجه الثالث : أنه من حلف في أولاد الزنا: أنهم ليسوا أولاد النكاح لم يحنث» ولو كان 
الوطء نكاخًا لوجب أن يحنث» وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح على سبيل 


2)١59/5( حديث رقم (77/44)» وعبد الرزاق في (مصنفه)‎ »)١117“ /5( صحيح : أبو يعلى في (مسنده)‎ )١( 
والبيهقي في (سننه الكبرى) (1/ /ا/1)» حديث رقم (177775)» وسعيد بن منصور في‎ »01١1717( حديث رقم‎ 
))4780( حديث رقم‎ »)7١١ /١١1( حديث رقم (510)» والبيهقي في (معرفة السئن والآثار)‎ »)١١/7( (السنن)‎ 
جميعا من طريق إبراهيم بن ميسرة عن عبيد بن سعد عن النبي . . . فذكره» وروي عن أبي حرة عن الحسن عن أبي‎ 
هريرة. . . به» ورواه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) (5/ 476)» حديث رقم (4471) من طريق إبراهيم بن مطهر‎ 
. . الجرشي عن أبي مطيع الشامي عن مكحول عن عطية بن بسر قال دخل على رسول الله يِل رجل يقال له عكاف‎ 
وساق الحديث وأورده الهيئمي في (المجمع) (4/ 77)؛ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات أن كان عبيد بن سعد‎ 
صحابي و إلا فهو مرسل وأورده الألباني في (الصحيحة) (5/ /5417)) عورم 011 وقال: (صحيح). وقد‎ 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي‎ . ٠ . : وورد بلفظ‎ ٠ جاء مفرقًا في أحاديث : منها بلفظ : . . . ومن سنتي النكاح‎ 
فليس مني . وقوله يَكلِهِ : : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ا “يا فعشي السباب من‎ 
. استطاع منكن الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء . وإسناده صحيح‎ 

(؟) تقدم . 


الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح» لكن العقد أيضًا مسمى به» فلم كان حمل 
الآية على ما ذكرتم أولى من حملها على ما ذكرنا؟ 

أما الوجه الأول: وهو الذي ذكره الكرخي فهو في غاية الركاكة» وبيانه من وجهين : الأول: أن 
الوطء مسبب العقد» فكما يحسن إطلاق اسم المسبب على السبب مجارًا فكذلك يحسن إطلاق 
اسم السبب على المسبب مجارًا . فكما يحتمل أن يقال: النكاح اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسم 
على العقد لكونه سببًا للوطء؛ فكذلك يحتمل أن يقال: النكاح اسم للعقد» ثم أطلق هذا الاسم 
على الوطء لكون الوطء مسببًا له» فلم كان أحدهما أولى من الآخر؟ بل الاحتمال الذي ذكرناه 
أولى» لأن استلزام السبب للمسبب أتم من استلزام المسبي للسبب المعين» فإنه لا يمتنع أن 
يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب كثيرة» كالملك فإنه يحصل بالبيع والهبة والوصية 
والإرث» وللاشك أن الملازمة * مار 1 اس ال اي 
العقد مجاز في الوطءء أولى من عكسه . 

الوجه الثاني : أن النكاح لو كان حقيقة في الوطء مجازًا في العقدء وقد ثبت في أصول الفقه 
أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه معّاء فحينئذ يلزم أن لا تكون الآية دالة 
على حكم العقدء وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل القاطع» وذلك لأن 
المفسرين أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هو أنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم» وأجمع 
المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلاً تحت الآية» بل اختلفوا في أن غيره 
هل يدخل تحت الآية أم لا؟ وأما كون سبب النزول داخلا فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة» فإذا 
ثبت بإجماع المفسرين» أن سبب نزول هذه الآية هو العقد لا الوطء» وثبت بإجماع المسلمين 
أن سبب النزول لا بد وأن يكون مرادّاء ثبت بالإجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية 
فكان قول الكرخي واقعًا على مضادة هذا الدليل القاطع» فكان فاسذا مردودًا قطعا. 

أما الوجه الثاني: مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه» فنقول : هذا أيضًا باطل» 
وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 

أما الوجه الثالث: فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا الباب» وهو أيضًا ضعيف لأن الضم 
الحاصل في الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقهاء والضم الحاصل في العقد ليس كذلك لأن 
الإيجاب والقبول أصوات غير باقية» ا ار وإذاكان كذلك 
ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم م* مشترك حتى يقال : إن لفظ النكاح حقيقة فيه فإذابطل 
ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين العقد» ويقال: إنه حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخرء وحيتئذ يرجع الكلام إلى الوجهين الأولين» فهذا هو الكلام الملخص في هذا . 

الوجه الثاني : في الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول: سلمنا أن النكاح بمعنى الوطء. 
ولكن لم قلتم : إن قوله : #إما نَم بكم # المراد منه المنكوحة» والدليل عليه إجماعهم على 
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أن لفظة (ما) حقيقة في غير العقلاء» فلو كان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا المجازء وإنه 
خلاف الأصل»ء بل أهل العربية اتفقوا على أن (ما) مع ما بعدها في تقدير المصدرهء فتقدير الاية : 
ولا تنكحوا نكاح أبائكم» وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن أن تنكحوا نكاحا مثل نكاح 
آبائكم» فإن أنكحتهم كانت بغير ولي ولا شهود» وكانت موقتة» وكانت على سبيل القهر 
والإلجاء» فالله تعالى نهاهم بهذه الآية عن مثل هذه الأنكحة» وهذا الوجه منقول عن محمد بن 
جرير الطبري في تفسير هذه الآية . 

الوجه الثالث: في الجواب عن هذا الاستدلال: سلمنا أن المراد من قوله: #إما نَكَمَ 
»أبآزْكُم # المنكوحة» والتقدير: ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح أباؤكم ليس 
صريحًا في العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه» فيقال: ولا تنكحوا كل ما 
نكح آباؤكم ولا تنكحوا بعض من نكح آباؤكم» ولو كان هذا صريحًا في العموم لكان إدخال لفظ 
الكل عليه تكريرًاء وإدخال لفظ البعض عليه نقصّاء ومعلوم أنه ليس كذلكء, فثبت أن قوله: 
نولا تكحوأ ما نكم ابآْكُم © لا يفيد العموم» وإذا لم يفد العموم لم يتناول محل النزاع . 

لايقال: لو لم يفد العموم لم يكن صرفه إلى بعض الأقسام أولى من صرفه إلى الباقي» فحينئذ 
يصير مجملاً غير مفيد» والأصل أن لا يكون كذلك . 

لأنا نقول: لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من صرفه إلى 
غيره» وذلك لأن المفسرين أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات الآباء» فكان 
صرفه إلى هذا القسم أولى» وبهذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة؛ ولا يلزم كونها متناولة 
لمحل التزاع . 

الوجه الرابع: سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع» لكن لم قلتم : إنه يفيد التحريم؟ أليس 
أن كثيرًا من أقسام النهي لا يفيد التحريم» بل يفيد التنزيه» فلم قلتم: إنه ليس الأمر كذلك؟ 
أقصى ما فى الباب أن يقال : هذا على خلاف الأصل» ولكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل» 
وسنذكر دلائل صحة هذا التكاح إن شاء الله تعالى . 

الوجه الخامس : أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح» إلا أن ههنا ما يدل على 
صحة هذا النكاح وهو من وجوه: 

الحجة الأولى: هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحًاء بيان أنه منعقد أنه عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية. ومن مذهبه أن النهى عن الشيء يدل على كونه في نفسه 
منعقدًا وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحرء فيلزم من مجموع هاتين 
المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقدًا على أصل أبي حنيفة» وإذا ثبت القول بالانعقاد في هذه 
الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق الإلزام عليهم في 
صحة هذا النكاح . - 
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الحجة الثانية: عموم قوله تعالى : #إولا تدكحوا المتْركتٍ حَيٍّ يصن 4 [البقرة : ١‏ نهى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيمانهن» والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية» فوجب أن ينتهي المنع من نكاحهن عند إيمانهن» وإذا انتهى المنع حصل الجوازء فهذا 
يقتضي جواز نكاحهن على الإطلاق» ولا شك أنه يدخل في هذا العموم مزنية الأب وغيرهاء 
أقصى ما في الباب أن هذا العموم دخله التخصيص في مواضع يبقى حجة في غير محل 
اتعصيض و إركااك اسيلال معي الفهونات الواردة لي بابو لكا عقرله تعالى 09 يخا 
أبن 4 [النور: ”"] وقوله : # فانكحوأ مَا طاب لك من أليّسَآه4 [النساء: *] وأيضًا نتمسك بقوله تعالى : 
#وَأيحلٌ لَكْم با وَرآهُ دلِحكُمْ # [النساء: 0 إن قوله : اما وَرَآهُ دّلِكُمَ # ضمير 
عائد إلى المذكور السابق» ومن جملة المذكور السابق قوله: #ولا تكحوا ما نكم اباك » 
وذلك لأن الضمير يجب عوهده إلى أقرب المذكورات» وأقرب المذكورات اليه هو من قوله: 
مت عَكِنَكُمْ أقسد:» [النساء: *؟] فكان قوله : #وَأْيدلٌ لَك مَا وَرآهُ كم * [النساء: 14] عائدًا 
إليه» ولا يدخل فيه قوله: #وَلا َكِحوأ ما نَكَمَ ابآؤكُم 4 وأيضًا نتمسك بعمومات الأحاديث 
كقوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيئَهُ فُرَوّجُوه) وقوله: «زرُوْجُوا بََاتَكُمْ الأكْمَاء» 
فكل هذه العمومات يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينا في أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة 
جائز» وإذا كان كذلك فنقول بتقدير أن يثبت لهم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقدء 
فلو حملنا الأية على العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحدء وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة 
النكاح يلزمنا هذه التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

الحجة الثالثة: الحديث المشهور في المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الْحَرَامُ لا يُحَرُمُ 
الْحَلآلَ0”'' أقصى ما في الباب أن يقال: إن قطرة من الخمر إذا وقعت في كوز من الماء فههنا 
الحرام حرم الحلال» ا ل الا شتبهت بهن» فههنا الحرام حرم 
الحلال» إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه في بعض الصورء ولا يمنع من الاستدلال به . 
الحجة الرابعة: من جهة القياس أن نقول: المقتضى لجواز النكاح قائم» والفارق بين محل 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه في (سئنه) /1١(‏ 51414)» حديث رقم )1١١5(‏ من طريق خالد بن معدان عن كثير بن 
مرة عن معاذ بن جبل . . . فذكره» ورواه أيضًا /١(‏ 749)» حديث رقم )3١15(‏ من طريق عبد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر . ...به وروا البيهقي في (سئنه الكبرى) (7/ ))١79‏ حديث رقم (1137/47) من طريق الهيثم بن 
اليمان حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن عائشة . . . به» والدارقطني في (سئنه) (7/ )2 
حديث رقم (88) من طريق عثمان بن عبد الرحمن . . . به والطبراي في (الأوسط) (0/ ؛ .)٠ ٠‏ حديث رقم 
)٠(‏ من طريق عثمان بن عبد الرحمن. . . به» وأورده الهيشمي في (الملجمع) (599*/5), حديث رقم 
(71)» وقال: رواه ارا ليل رضط وليه متي بن يه ا نار وهو متروك وقال الألبانٍ في" 
(الإرواء) (57/ 7588)» في رواية علي بن أبي طالب : وهو منقطع بين ابن شهاب وعلى وعلقه البخاري وقال : هذا 
مرسل وقد روي مرفوعا من حديث ابن عمر وعائشة ولا يصح . 
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الإجماع وبين محل النزاع ظاهرء فوجب القول بالجوازء أما المقتضى فهو أن يقيس نكاح هذه 
المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليهاء بجامع ما في النكاح من 
المصالح» وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتهاء سعيًا في إبقاء الوصلة 
الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول: من تزوج بامرأة» فلو لم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم تدخل على 
الرجل أم المرأة وبنتهاء لبقيت المرأة كالمحبوسة في البيت» ولتعطل على الزوج والزوجة أكثر 
المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى البعض 
وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة بينهن» لأن 
صدور الإيذاء عن الأقارب أقوى وقعًا وأشد إيلامًا وتأثيرّاء وعند حصول النفرة الشديدة يحصل 
التطليق والفراق» أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطماع وانحبست الشهوة» فلا يحصل 
ذلك الضررء فبقي النكاح بين الزوجين سليمًا عن هذه المفسدة» فثبت أن المقصود من حكم 
الشرع بهذه المحرمية» السعي في تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين» وإذا كان المقصود من 
شرع المحرمية إبقاء ذلك الاتصال» فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند النكاح مطلوب البقاءء 
فيتناسب حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية» وأما الاتصال الحاصل عند الزنا فهو غير مطلوب 
البقاء» فلم يتناسب حكم الشرع بإثبات هذه المحرمية» وهذا وجه مقبول مناسب في الفرق بين 
البابين» وهذا هو من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه عند مناظرته في هذه المسألة محمد بن 
الحسن حيث قال : وطء حمدت به» ووطء رجمت به» فكيف يشتبهان؟ ولنكتف بهذا القدر من 
الكلام في هذه المسألة . 

واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازي طول في هذه المسألة في 
تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا في الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة الركيكة» ثم 
إنه لما آل الأمر إلى المكالمة مع الإمام الشافعي أساء في الأدب وتعدى طورهء وخاض في 
السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه» ثم إنه بعد أن كتب الأوراق الكثيرة 
في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببهاء أظهر القدح الشديد 
والتصلف العظيم في كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم» ولو كان من أهل التحصيل 
لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بهاء ولتعلم الدلائل ممن كان أهلً 
لمعرفتهاء ومن نظر في كتابنا ونظر في كتابه وأنصف علم أنا أخذنا منه خرزة» ثم جعلناها لؤلؤة 
من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول» منطبقة على 
قواعد الفقه» ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة. 

المسألة الثالثة : ذكر المفسرون في قوله : #إِلَا ما قد سَلَفَ » وجومًا: الأول: وهو أحسنها : 
ماذكره السيد صاحب : (حل المقل) فقال: هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله: #إوَل- 
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تكحوَأ ما مَك “بآوؤكُم يرت ايسآ إلا ما قد سلفت سَكتَ4 قبل نزول آية التحريم فإنه معفوعنه. 
الثاني : قال صاحب (الكشاف): هذا كما استثنى ثنى ١غَبْرَ‏ أنَّ سيُوفَهُمْ) من قوله: «وَلَاعَيِبَ فِيهِمُ) 
يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فإنه لا يحل لكم غيره» وذلك غير ممكن». 
والغرض المبالغة في تحريمه وسد الطريق إلى إباحته» كما يقال: حتى يبيض القارء وجتى يلج 
الجمل في سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضي من 
المستقبل» والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : (إلا) ههنا بمعنى بعد. 
كقوله تعالى: ##لا يَدُوقورت فيها الْمَوَتَ ِل الموية الوك » [الدخان: ]أي بعد الموتة الأولى. 
الخامس : قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فإنكم مقرون عليه؛ قالوا: إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمر بمفارقتهن . وإنما فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج» وقيل : إن هذا خطأء لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحدًا على نكاح امرأة 
أبيه » وإن كان في الجاهلية . روى البراء : أن النبي يبع أبا بردة إلى رجل عرس بامرأة أبيه 
ليقتله ويأخذ ماله 30©. ْ 

المسألة الرابعة : الضمير في قوله تعالى : # إِنَّمْ4 إلى ماذا يعود؟ فيه وجهان: الأول: أنه 
راجع إلى هذا النكاح قبل النهي ؛ أعلم اللهاتمالى أنتهدا االدى جدرية علي كان هيز لمر 
في قلوبهم ممقوتًا عندهم. وكانت العرب 3 تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : : مقتى» وذلك لأن 
زوجة الأب تشبه الأم» وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب» فلما كان هذا النكاح 
يشبه ذلك» لا جرم كان مستقبحًا عندهم» فبيّن الله تعالى أن هذا النكاح أبدًا كان ممقونًا 
وقبيحًاء الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي» فبيّن الله تعالى أنه كان فاحشة 
في الإسلام ومقًا عند الله» وإنما قال: # كادَ# لبيان أنه كان في حكم الله وفي علمه 
موصوفا بهذا الوصف . 

المسألة الخامسة : أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولها: أنه فاحشة» وإنما وصف هذا النكاح 
بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت مباشرتها من أفحش الفواحش » وثانيها : 
المقت: وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار» حصل ذلك يسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه: 
وهو من الله في حق العبد يدل على غاية الخزي والخسار . وثالثها: قوله: # ومساء سبيل» 
قال الليث: (ساء) فعل لازم وفاعله مضمر و(شبيلا) منصوب تفسيرًا لذلك الفاعل» كما قال : 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود): باب : (في الرجل يزني بحريمه) (54/ ,)١٠ ٠5‏ حديث رقم 
(/لاوهة :)2 والترمذي في كتاب (الأحكام). باب : (فيمن تزوج امرأة أبيه) (9/ 55 حديث رقم 2)١155(‏ 
والنسائي في كتاب (النكاح)» باب : : (نكاح مانكح الآباء) (418./5)؛ حديث رقم (7051/ 2017707 وابن ماجه 
في كتاب (الحدود). باب ل د وأحمد في (مسنده) (5 / )١1960‏ من 
طريق يزيد د بن البراء عن أبيه . 5 
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#وَحَمْنَ أَوْليِكَ رَفِمِنًا4 الساء: ]+٠‏ واعلم أن مراتب القبح ثلاثة: القبح في العقول» وفي الشرائع 
وفي العادات» فقوله: إِنَّمُ كان فَحِمَّهٌ 4 إشارة إلى القبح العقلي» وقوله : #وَمَهّمَا * إشارة 
إلى القبح الشرعي» وقوله: #وّسآء مكبيلا # إشارة إلى القبح» في العرف والعادة» ومتى 
اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية في القبح. والله أعلم . 

النوع السادس: من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 

بي . سس ساسم و21 ء م و 2 م لا 02 

ذوله تعالى: حرمت مَك أي 2 وَيَنَاكُكمَ وَأَحونحكم وَعَمَدتَكم 

7 تعرس م 2 مالس د 4+ 0 2 2 ى صر مر 
وَحَتلَدتَكُمَ وَبِنَاتُ الخ وَبنَاتَ الأحت وأمبنتكم الدى أرصعككم وَلْحْوفْكُم 


' 1(“ 20007 بر ليله بدصير لور م5 . اسم صسلظر 
ص الرَصلعةٍ وأمهدث شايكم وربيبكم الى في حجورك ين سابكم 
0 04 0 0 ثم بره 1 4 4 و 
الى دحلم بهن فإن لم تكو دكات بهرة- 6 جاح 2 عََحكم 
- 0 م - له - 
سر سرس له 108 لو 02. 2 ره له بح ماو ) اع مر لس ءة | اكلم > 
وحلئيل أنايحكم الزبن من أصَلببكمٌ وأن تجمعوا شرت الأحَسَيّن إلا ما 
ع سراح تك د 


قن سلف إرك أله كنَ حَفورًا تَحِيمَا © 4 

اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفًا من النسوان: سبعة منهن من جهة النسب» 
وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . وسبعة أخرى 
لامن جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء 
بشرط أن يكون قد دحل بالنساء»ء وأزواج الأبناء والآباء» إلا أن أزواج الأبناء مذكورة ههناء 
وأزواج الآباء مذكورة في الآية المتقدمة» والجمع بين الأختين . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال: لأنه أضيف التحريم فيها إلى 
الأمهات والبنات» والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان» وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال» 
وذلك الفعل غير مذكور في الآية» فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال التي لا يمكن. 
إيقاعها في ذوات الأمهات والبنات» أولى من بعض» فصارت الآية مجملة من هذا الوجه . 

والجواب عنه من وجهين : الأول: أن تقديم قوله تعالى: #إوَلا تَكِحْوأ ما نكم ابآوكم »# 
[انساء: ؟7] يدل على أن المراد من قوله : حرمت عَلتَكُمْ أُفهسيم * تحريم نكاحهن . الثاني : 
أن من المعلوم بالضرورة من دين محمد يَِةٍ أن المراد منه تحريم نكاحهن» والأصل فيه أن 
الحرمة والإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان» فالمراد تحريم الفعل المطلوب منها في العرف» فإذا 
قيل: حرمت عليكم الميتة والدم» فَهِمَ كل أحد أن المراد تحريم أكلهماء وإذا قيل: حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم» فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن» ولما قال عليه 
الصلاة والسلام : «لايَجِل دم إمْرِئ مُسْلِم إلا لإحدى مَعَانِ تَكآثْ) فَّهِمَ كل أحد أن المراد لا يحل 


عن سورة النساء 


إراقة دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جاريًا مجرى القدح 
ا 0 

بلى عندي فيه بحث من وجوه أخرى: أحدها : أن قوله: #َرّمَسَ 12 َك 4 مذكور على مالم 
الل مو د 210 ت ذلك لم تفد 
الآية شيئًا آخرء ولا سبيل إليه إلا بالإجماع» فهذه الآية وحدها لا تفيد شيئّاء بل لا بد معها من 
الإجماع على هذه المقدمة» وثانيها: أن قوله: من كسم #4 ليس نصًّا في ثبوت التحريم 
على سبيل التأبيد» فإن القدر المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد» وإلى المؤقتء كأنه 
تعالى تارة قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط. وأخرى: حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبدًا مخلداء وإذا كان القدر المذكور في الآية صالحًا لأن يجعل موردًا 
للتقسيم بهذين القسمين» لم يكن نضا في التأبيدء فإذن هذا التأبيد لا يستفاد من ظاهر الآية» بل 
من دلالة منفصلة» وثالثها: أن قوله : حرمت و وي 11 
رانك ارين الإنبات هل( انحرو في نحن الكن زنها بسطاد دن الل امتتهدل «دوزا عه ار 
قوله: مي عَببِكُمْ كه فم 4 إخبار عن ثبوت هذا التحريم في الماضي» وظاهر اللفظ غير 
رك ١‏ عدر رانمك خة يل 1 يسراف دراك لطت بوشتهي ره وتام اف اهراد 
لمت عَلِِكَُْ أو ةم 4 يقتضي أنه قد حرم على كل أحد جميع أمهاتهم وجميع بناتهم . 
ومعلوم أنه ليس كذلكء بل المقصود أنه تعالئى قابل الجمع بالجمع» فيقتضي مقابلة الفرد 
بالفردء فهذا يقتضي أن الله تعالى قد حرم على كل أحد أمه خاصة» وبنته خاصة» وهذا فيه نوع 
عدول عن الظاهر. وسادسها: أن قوله : #يريّئ # يشعر ظاهره بسبق الحل» إذلو كان أبذًا 
موصوفا بالحرمة لكان قوله لبجو 4 تدر يا نيا هر ني للحدصرام ةا تبكرق ذلك زيما 
الموجود وهو محالء فثبت أن المراد من قوله : #ييّئ # ليس تجديد التحريم حتى يلزم 
الإشكال المذكورء بل المراد الإخبار عن حصول التحريم» فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية 
وحده غير كاف في إثبات المطلوبء والله أعلم . 

المسألة الغائية : اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام إلى هذا 
الزمان» ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان الإلهية» بل إن زرداشت رسول المجوس 
قال بحله» إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذابًا . أما نكاح الأخوات فقد نقل أن ذلك 
كان مباححا في زمن آدم عليه السلام» وإنما حكم الله بإباحة ذلك على سبيل الضرورة» ورأيت 
بعض المشايخ أنكر ذلك» وقال: إنه تعالى كان يبعث الحواري من الجنة ليزوج بهن أبناء آدم 
عليه السلام وهذا بعيد» لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته من أهل الجنة» فحينئذ لا يكون 
هذا النسل من أولاد آدم فقطء وذلك بالإجماع باطل . وذكر العلماء أن السبب لهذا التحريم: أن 
الوطء إذلال وإهانة» فإن الإنسان يستحي من ذكره ولا يقدم عليه إلا في الموضع الخالي» وأكثر 


الآية رقم (؟؟) لعا 
أنواع الشتم لا يكون إلا بذكره» وإذا كان الأمر كذلك وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم 
على الولد أعظم وجوه الإنعام» فوجب صونها عن هذا الإذلال» والبنت بمنزلة جزء من الإنسان 
وبعض منهء قال عليه الصلاة والسلام : (فاطمة بضعة مني) فيجب صونها عن هذا الإذلال» لأن 
المباشرة معها تجري مجرى الإذلال» وكذا القول في البقية والله أعلم. ولنشرع الآن في 
التفاصيل فنقول : 

النوع الأول: من المحرمات : الأمهات» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله: الأمهات جمع الأم و الأم في الأصل أمهة فأسقط 
الهاء فى التوحيد قال الشاعر : 

| أمهتى خندف وإلياس أبي() 

وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل في الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 

كائنت تجائِبَ مُبَذِرٍ وَمُحَرّق ‏ أُمَائَهُنٌ وَطَرفُهُنَ فحيلا 

المسألة الثانية : كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك بدرجة أو 
بدرجات» بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك . ثم ههنا بحث وهو أن لفظ الأم لا شك أنه 
حقيقة في الأم الأصلية» فأما في الجدات فإما أن يكون حقيقة أو مجازّاء فإن كان لفظ الأم حقيقة 
في الأم الأصلية وفي الجداتء فإما أن يكون لفظا متواطنًا أو مشتركاء فإن كان لفظا متواطِئًا 
أعني أن يكون لفظ الأم موضوعا بإزاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين سائر الجدات فعلى هذا 
التقدير يكون قوله تعالى: حرمت عَإنَكُمْ أتهدك: 4 نصًا في تحريم الأم الأصلية وفي تحريم 
جميع الجدات» وأما إن كان لفظ الأم مشتركا في الأم الأصلية وفي الجدات» فهذا يتفرع على 
أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معًا أم لا؟ فمن جوزه حمل اللفظ ههنا 
على الكل» وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصًا عليه» ومن قال: لا يجوزء فالقائلون بذلك 
لهم طريقان في هذا الموضع : أحدهما: أن لفظ الأم لا شك أنه أريد به ههنا الأم الأصلية» 
فنتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه»ء وأما تحريم نكاح الجدات فغير مستفاد من هذا النص»ء 
بل من الإجماع . والثاني : أنه تعالى تكلم بهذه الآية مرتين» يريد في كل مرة مفهومًا آخرء أما إذا 
قلنا: لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في الجدات» فقد ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ 
الواحد دفعة واحدة في حقيقته ومجازه معّاء وحيتئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناهما فيما إذا كان 


/ه9٠‎ - هذا البيت للشاعر الراعي النميري وهو عبّيد بن خصين بن معاوية بن جندل» النميري» أبو جندل . ؟‎ )١( 
؟ -1/08م» من فحول الشعراء المحدثين» كان من جلّة قومه» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل وكان بنو نمير أهل‎ 
. بيت وسؤدد‎ 

وقيل : كان راعّي إبل من أهل بادية البصرة . عاصر جريرًا والفرزدق وكان يفضّل الفرزدق فهجاه جرير هجاءً مُرًا 
وهو من أصحاب الملحمات . وسماه بعض الرواة حصين بن معاوية. 
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لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية» وفي الجدات . 

المسألة الثالئة: قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه الحدء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة» فكان 
هذا الوطء زئًا محضًا فيلزمه الحد لقوله تعالى : ##آلرَانية والزانى فَأجَلِدوا كلّ ويجدر يَنْهما مِأئَدَ لدو © [النور : 
,] إنما قلنا: إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال: رست ع 
أ 4:54 وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من هذه 
الاية: تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول: الموجود ليس إلا صيغة الإيجاب والقبول» فلو 
حصل هذا الانعقاد» فإما أن يقال: إنه حصل في الحقيقة أو في حكم الشرع والأول باطل» لأن 
صيغة الإيجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى» والقبول لا يوجد إلا بعد الإيجاب. وحصول 
الانعقاد بين الموجود والمعدوم محال . والثاني : باطل» لأن الشرع بِيِّن في هذه الآية بطلان هذا 
العقد قطعّاء ومع كون هذا العقد باطلاً قطعًا في حكم الشرع»؛ كيف يمكن القول بأنه منعقد 
شرعًا؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة» وإذا ثبت ذلك فباقي التفريع والتقرير ما 
تقدم . 

النوع الثانى: من المحرمات : البنات» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات» بإناث أو بذكور فهي 
بنتك» وأما بنت الابن وبنت البنت فهل تسمى بننًا حقيقة أو مجازًا؟ فالبحث فيه عين ما ذكرناه 
في الأمهات . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : البنت المخلوقة من ماء الزنا لا تحرم على الزاني . 
وقال أبو حنيفة: تحرم. حجة الشافعي أنها ليست بننًا له فوجب أن لا تحرمء إنما قلنا: إنها 
ليست بننًا لوجوه: الأول: أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتًا له بناء على الحقيقة» وهي كونها 
مخلوقة من مائه» أو بناء على حكم الشرع بغبوت هذا النسب» والأول باطل على مذهبه طردًا 
وعكساء أما الطرد فهو أنه إذا اشترى جارية بكرًا وافتضها وحبسها في داره فأتت بولد» فهذا 
الولد معلوم أنه مخلوق من مائه مع أن أبا حنيفة قال: لا يثبت نسبها إلا عند الاستلحاق» ولو 
كان السبب هو كون الولد متخلقًا من مائه لما توقف في ثبوت هذا النسب بغير الاستلحاق» وأما 
العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولدء فأبو حنيفة أثبت النسب هنا مع 
القطع بأنه غير مخلوق من مائه» فثبت أن القول بجعل التخليق من مائه سببًا للنسب باطل طردًا 
وعكسًا على قول أبي حنيفة» وأما إذا قلنا: النسب إنما يثبت بحكم الشرع» فههنا أجمع 
المسلمون على أنه لا نسب لولد الزئا من الزاني» ولو انتسب إلى الزائي لوجب على القاضي 
منعه من ذلك الانتساب» فثبت أن انتسابها إليه غير ممكن» لا بناء على الحقيقة» ولا بناء على 


ست 
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الوجه الثاني : التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاش ولِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ» 7 فقوله : 
الولد للفراش يقتضي حصر النسب في الفراش . 

الوجه الغالث : لو كانت بننًا له لأخذت الميراث لقوله تعالى : لاللدَّدٌ يِثْلُ حك الأكيين» 
[النساء: ]١١‏ ولثبتت له ولاية الإجبار» لقوله عليه السلام : «زَوَجوا بَنَاتكُمْ الأكْفَاة» ولوجب عليه 
نفقتها وحضانتهاء ولحلت الخلوة بهاء فلما لم يثبت شيء من ذلك علمنا انتفاء البنتية» وإذا ثبت 
أنها ليست بنًا له وجب أن يحل التزوج بهاء لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية» أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة» وهذا الحصر ثابت بالإجماع . والبنتية باطلة كما ذكرناء» وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضًا باطلة كما تقدم شرح هذه المسألة» فثبت أنها غير محرمة على الزاني 
والله أعلم . 

النوع الشالث: من المحرمات: الأخوات: ويدخل فيه الأخوات من الأب والأم معاء 
والأخوات من الأب فقط. والأخوات من الأم فقط 

النوع الرابع والخامس: العمات والخالات . قال الواحدي رحمه الله : كل ذكر رجع نسبك إليه 
فأخته عمتك» وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك». وكل أنثى رجع نسبك إليها 
بالولادة فأختها خالتك» وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم أبيك . 

النوع السادس والسابع: بنات الأخ وبئات الأخت : والقول في بنات الأخ وبنات الأخت كالقول 
في بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة في نص الكتاب بالأنساب والأرحام . قال 
المفسرون: كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم» فتحريمها مؤبد لا يحل بوجه من 
الوجوه» وأما اللواتي يحل نكاحهن ثم يصرن محرمات بسبب طارئ» فهن اللاتي ذكرن في باقي 


الآية. 

النوع الثامن والتاسع: 

قوله تعالى: «رَأْمَيِتُكُم الى أرصَعكم وَلَمَونُكُم رك الرصلعَة) . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله: المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة» كما 
أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين في قوله : « وأزوجدد مهديع © [الاحراب: +] 
لأجل الحرمة . 


المسألة الثانية : أنه تعالى نص في هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة الرضاعة 


١ 0 متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)» باب‎ )١( 
5 . ره باب : (الولد للفراش) (”7/ "”/ «م١٠١)ء جميعًا من طريق ابن شهاب‎ 


و 


0 سورة النساء 


إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن, لأنه يلِةٍ قال م ا 
وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات» وذلك لاتفتعالي لناسص الفرخوة أَمّاء 
والمرضعة أخمّاء فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب» وذلك لأنه تعالى 
حرم بسبب النسب سبعًا: اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة» وهما الأمهات والبنات» 
وخمس منها بطريق الأخوة» وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» ثم 
أنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيهًا بها 
على الباقي» فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات» ومن قسم قرابة الأخوة الأخوات, ونبه بذكر 
هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال في باب الرضاع كالحال في النسب.ء ثم إنه عليه 
السلام أكد هذا البيان بصريح قوله : هيَخْرْمُ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمْ مِنَ النّسَبِ» فصار صريح الحديث 
مطابقًا لمفهوم الآية» وهذا بيان لطيف . 

المسألة الثالثة : أم الإنسان من الرضاع هي التي أرضعته» وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك 
المرضعة بالأمومة» إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال في الأب كما في الأم» وإذا 
عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضًا بذلك الطريق» وأما الأخوات فثلاثة: الأولى أختك 
لأبيك وأمك» وهي الصغيرة الأجنبية التي أرضعتها أمك بلبن أبيك» سواء أرضعتها معك أو مع 
ولد قبلك أو بعدك» والثانية أختك لأبيك دون أمك» وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أنيك» 
والثالثة أختك لأمك دون أبيك» وهي التي أرضعتها أمك بلبن رجل آخر» واذا عرفت ذلك سهل 
عليك معرفة العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون خمس 
رضعاتء وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الرضعة الواحدة كافية» وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة» واحتج أبو بكر الرازي بهذه الآية فقال: إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع» فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم» ثم سأل نفسه 
فقال: إن قوله تعالى: ##رَْمَهنُحْمْ البح أَرَصَعَتَك 4 بمنزلة قول القائل: وأمهاتكم اللاتي 
أعطينكم . وأمهاتكم اللاتي كسونكم» وعدا يفضي تقد خصول ضبن الأمومة والاخنية على 
فعل الرضاع ء » بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان مقصودكم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال: د يكسوها سمة الأمومة. فلما كان الاسم مستحقًا بوجود 
الرضاع كان الحكم معلقا بهء بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم. لأن اسم الأمومة غير 


,)7٠٠ /0( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الشهادات)؛ باب : (الشهادة على الأنساب والرضاع)‎ )١( 


0 قال : حدثنا عبد الله بن يوسف . . ومسلم في كتاب (الرضاع)» باب : (ما يحرم من الرضاعة 


مايحرم من الولادة) (7/ ١4/١‏ ) قال: حدثنا يحيى بن يحيى . كلاهما(عبيد الله بن يوسف. يحيى بن يحيى) عن 
مالك . . 


ك6" سورة النساء 


فقطء ويجوز أن يكون عائدًا إلى الجملتين معّاء والقول بعود هذا الشرط إلى الجملتين ترك 
لظاهر العموم بمخصص مشكوكء وأنه لا يجوز . الثالث : وهو أن هذا الشرط لو عاد إلى 
الجملة الأولى» فاما أن يكون مقصورًا عليهاء وإما أن يكون متعلقًا بها وبالجملة الثانية أيضاء 
والأول باطل» لأن على هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقّاء وذلك باطل بالإجماع, 
والثاني باطل أيضّاء لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا: وأمهات نسائكم من نسائكم 
اللاتى دخلتم بهن» فيكون المراد بكلمة (من) ههنا التمييز ثم يقول: وربائبكم اللاتي في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فيكون المراد بكلمة (من) ههنا ابتداء الغاية كما يقول : 
بنات الرسول من خديجة» فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك في كلا مفهوميه وأنه غير 
جائزء ويمكن أن يجاب عنه فيقال: إن كلمة (من) للاتصال كقوله تعالى : «وَالْمُُْونَ وَالْمُؤْمتت 
تضم ويا اك عض * [العوبة : اب وقال عليه الصلاة والسلام : «ما أَنَا مِنْ الدَّدِ وَلاَ الدّدُ مِئّي)(0) ومعنى 
مطلق الاتصال حاصل في النساء والربائب معًا. 

الوجه الرابع : في الدلالة على ما قلناه : ماروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي يَكةٍ أنه قال : «إذَا كح الرّجُل الْمَرْأَة فلآ جل َهُ أن يتَرَّج أَمَهَاء دَخَلَ بالبنت أو لَّمْ يَدْخُلء وَإِذَا 
َرَوّجَ الم كَلَمْ يَدْخُل بها ثُمّ طَلَّقَهَاء فَإِنْ شَاءَ رمج البت»0© . وطعن محمد بن جرير الطبري في 
صحة هذا الحديث . وكان عبد الله بن مسعود يفتي بنكاح أم المرأة إذا طلق بنتها قبل المسيس 
وهو يومئذ بالكوفة» فاتفق أن ذهب إلى المديئة فصادفهم مجمعين على خلاف فتواه» فلما رجع 
الى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره بالنزول عن تلك 
المرأة. وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: الرجل إذا طلق امرأته قبل 
الدخول وأراد أن يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن ماتت لم يتزوج أمهاء 
واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم» لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شيء 


)١(‏ ضعيف : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) /١1(‏ 717/5)» حديث رقم (2/5) من طريق يحيى بن محمد أبو 
عمرو البصري قال سمعت عمر مولى المطلب قال سمعت أنس بن مالك . . . به والبيهقي في (سننه الكبرى) /٠١(‏ 
) من طريق يحيى بن محمد بن قيس من أهل المدينة قال سمعت عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن 
مالك . . . به» والطبراني في (الأوسط) »)١77/7(‏ حديث رقم (417) من طريق يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير 
عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك . . . به» ورواه في (الكبير) (19/ "7”57)» حديث رقم (745) من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن معاوية عن النبي يِل . . . به» ورواه ابن 
عدي في (الكامل) (/1/ 477 7) من طريق محمد بن قيس أبو زكير . . . بهء وقال: لايتابع على حديثه» وأورده الهيثمي 
في (المجمع) (8/ 2027575 وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن محمد بن قيس وقد وثق ولكن 
ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه والله أعلم . الدد/ اللهو واللعب. 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه) (1/ )١10‏ من طريق ابن المبارك حدثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو . . . به» وقال: مثنى بن الضباح غير موتي وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن لهيعة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (قلت) وابن لهيعة مدلس وقد عنعنه . 


الآية رقم (؟؟) 0 ؟ 


سعناد ين الكجيو ةم قال ويدال على 1ن: للق نتهوم من هذه الأية ما روي المساء وجل إلن اب" 
عمر رضي الله عنهما فقال: قال ابن الزبير : لا بأس بالرضعة ولا بالرضعتين» فقال ابن عمر : 
قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير» قال الله تعالى : ونم و قرح ألبَضَة# قال : فعقل ابن 
عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جدًاء أما قوله: إن اسم الأمومة إنما جاء من فعل الرضاع 
فنقول: وهل النزاع إلا فيه فإن عندي أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات» 
وعندك إنما جاء من أصل الرضاع» وأنت إنما تمسكت بهذه الآية إثبات هذا الأصل» فإذا أثنبت 
التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط»ء وأما 
التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع » فهو معارض بما أن ابن 
الزبير ما فهمه منه» وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان العرب» فكيف 
جعل فهم أحدهما حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا التعصب الشديد 
المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات» ثم إن أبا بكر الرازي أخذ يتمسك في إثبات 
مذهبه بالأحاديث والأقيسة» ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر إلا ما يستنبطه من 
الآية» فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


النوع العاشر: من المحرمات . 
. وفيك مسألتان: 
المسألة الأولى : يدخل في هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب والأم 
كما يننا مله فين الي 


المسألة الثائية : مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت عليه أمها 
سواء دخل بها أو لم يدخل» وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول بالبنت 
كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمهاء وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن الزبير وجابرء 
وأظهر الروايات عن ابن عباس » وحجتهم أنه تعالى ذكر حكمين وهو قوله : وَأْمَهتُ شاب 
0 +جورسط © ثم ذكر شرطا وهو قوله م ين يسَآيكُم لنت دَحَلْثُم د بهة# فوب 
أن يكون ذلك الشرط معثبرًا في الجملتين معّاء وحجة القول الأول أن قوله تعالى : وَأْمَهَدَتُ 
نتايسظ:» جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه» فوجب القول يبقاه 
على عمومه» وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه: الأول : وهو أن الشرط لا بد من تعليقه 
بشيء سبق ذكره فإذا علقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقه بالجملة الثانية» فكان 
تعليقه بالجملة الثانية تركًا للظاهر من غير دليل» وأنه لا يجوز. الثاني : وهو أن عموم هذه 
الجملة معلوم؛ وعود الشرط إليه محتمل» لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصًا بالجملة الأخيرة 


الآية رقم (؟؟) 0 
من أحكام الدخولء ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة» وأما الموت فلما كان في حكم الدخول في 
باب وجوب العدة» لا جرم جعله الله سببًا لهذا التحريم . 

النوع الحادي عشر: من المحرمات . 


قوله تعالى: «رَربتئُكمُ أل فى حُجُوركم ين يْسَآيَكُم الت مَكَلْشُم يهن ون لَمْ كَكُووأ مكَأْشْر يهرج كلا 
2 2 آ َه ء 
وفيك مسائل: 


المسألة الأولى : الربائب : جع كاري عابرا الرجل من غيره» ومعناها مَرْبِوبَة 
لأن الرجل هو يربها يقال : ربيت فلانًا أربه : وربيته أربيه بمعنى واحدء والحجور جمع حجرء 
وفيه لغتان قال ابن السّكَيْتَ : حجر الإنسان وحجره بالفتح والكسرء والمراد بقوله : ف 

جورم 4 أي في تربيتكم ؛ » يقال : فلان فى حجر فلان إذا كان في تربيته» والسبب في هذه 
الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه في حجره». فصار الحجر عبارة عن التربية» كما يقال : 
فلان فى حضانة فلان» وأصله من الحضن الذي هو الإبط». وقال أبو عبيدة: في حجوركم أي 
في بيوتكم . 

المسألة الثانية : روى مالك ب بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : الربيبة إذا 
لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخرء ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له أن يتزوج 
الربيبة» ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال: #وررَبيئكُْ لق في 
ف رمت #4 ترط في كرتها ربيية لدع كونها في تعجر لإذا الم بخن في تربيقةولا فى تجججره وقد 
فات الشرطء فوجب أن لا تثبت الحرمة» وهذا استدلال حسن . وأما سائر العلماء فإنهم قالوا: 
إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابنتها سواء كانت في تربيته أو لم تكن» والدليل عليه قوله تعالى : 
ين لم كَكُووأ مكَأشر بهرج كلا جتاع عَلِسكمَ 4 علق رفع الجناح بمجرد عدم الدخول» 
وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن حجة القول 
الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الإنسان تكون في تربيته» فهذا الكلام على الأعم, لا 
أن هذا القيد شرط في حصول هذا التحريم . 

المسألة الغالئة: تمسك أبو بكر الرازي في إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة بقوله 
تعالى : وبحم لق فى حجوركم ين يسآيِكٌُ الى دَحَلْثُر بهن # قال: لأن الدخول بها اسم 
لطا الرط و هراة كان ترط نكاها او عفاش ذل هذا على أن االزنا زالاء يوسب تخرب 
البنت» وهذا الاستدلال في نهاية الضعف» وذلك لأن هذه الآية مختصة بالمنكوحة لدليلين : 
الأول: أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها والمزني بها ليست كذلك» 
فيمتنع دخولها في الآية بيان الأول من وجهين: الأول: أن قوله: #إيّن يسيك الت مَحَأثْم 
يرم © يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدمًا على دخوله بهاء والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم 
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إلى من تكون مدخولاً بهاء وإلى من لا تكون كذلكء بدليل قوله: #يّن لَمْ كَكُووا مكَأثر 
بهرج * وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن كون المرأة من نسائه أمر مغاير 
للدخول بهاء وأما بيان أن المزنية ليست كذلك,ء فذلك لأن في النكاح صارت المرأة بحكم 
العقد من نسائه سؤاء دخل بها أو لم يدخل بهاء أما في الزنا فإنه لم يحصل قبل الدخول بها حالة 
أخرى تقتضي صيرورتها من نسائه» فثبت بهذا أن المزنية غير داخلة في هذه الآية. الثاني : لو 
أرصى لنبناء فلان الا تدخل هذه الزائية قتي وكذلك لو حلت على تساف عفادن لاايخصل 
الحنث والبر بهذه الزانية» فثبت ضعف هذا الاستدلال» والله أعلم . 

النوع الثانى عشر: من المحرمات . 

قوله تعالى: «وَعَلكيِلُ أَنَابِكُم الزن مِنْ أنلبئ)» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي -رحمه الله- : لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه» وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه : إنه يجوزء احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة» وحليلة الابن محرمة 
على الأب أما المقدمة الأولى فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول: الحليلة فعيلة فتكون بمعنى 
الفاعل أو بمعنى المفعولء ففيه وجهان: أحدهما: أن يكون مأخودًا من الحل الذي هو 
الإباحةء فالحليلة تكون بمعنى المُحَلّة أي المُحَللةء ولاشك أن الجارية كذلك فوجب كونها 
حليلة له. الثاني : أن يكون ذلك مأخودًا من الحلول؛» فالحليلة عبارة عن شيء يكون محل 
الحلول» ولا شك أن الجارية موضع حلول السيدء فكانت حليلة لهء أما إذا قلنا: الحليلة بمعنى 
الفاعل ففيه وجهان أيضًا: الأول: أنها لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر كأنهما يحلان في 
ثوب واحد وفئ لحاف واحد وفي منزل واحد ولا شك أن الجارية كذلك . الثاني : أن كل واحد 
ينا كالمسال فق :قلت سنائعية ولي ووعة يدها ونيهافن المجية والألقة»نسث بمسموع ا 
ذكرناه أن جارية الابن حليلة. وأما المقدمة الثانية وهي أن حليلة الابن محرمة على الأب لقوله 
تعالى : #وَعَليِلُ تيك الَرنَ 4 لا يقال: إن أهل اللغة يقولون: حليلة الرجل زوجته لأنا 
نقول: إنا قد بينا بهذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات الظاهرة أن لفظ الحليلة يتناول الجارية, 
فالنقل الذي ذكرتموه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة على النفي؟ فإنا لا ننكر أن لفظ الحليلة 
يتناول الزوجة» ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة والجارية» فقول من يقول: إنه ليبس كذلك 
شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

المسألة الثانية : قوله: #الْدِينَ مِنَ أمْكَبِْمْ # احترازًا عن المتبني» وكان المتبني في صدر 
الإسلام بمنزلة الابن» ولا يحرم على الإنسان حليلة من ادعاه ابنًا إذا لم يكن من صلبه» نكح 
الرسول يكل زيدب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب» وكانت زينب ابنة 
عمة النبي ككل » بعد أن كانت زوجة زيد بن خارثة: فقال المشركون: إنه تزوج امرأة ابنه 
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فأنزل الله تعالى : #ومًا جَعَلَّ اكه 326 [الأحزاب: 4] وقال : «لِح لا يكن عل الْمَؤْمينَ حَ 
ف روج عِيآيهم * [الأحزاب: 1*] . 

المسألة الثالثة : ظاهر قوله : «وَحَلَِلُ أَنَابِكْمْ الرِنَ مِنْ أُسْلَبكُ:4 لا يتناول حلائل الأبناء 
من الرضاعة. فلما قال في آخر الآية : #وأِلٌ لَك مَا وه َلِحَكُمٌ # [النساء : : 4؟] لزم من ظاهر الآيتين 
حل التزوج بأزواج الأبناء من الرضاعء إلا أنه عليه السلام قال: «يَحْرُمُْ مِنَ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِنَ 
الئّسَب» فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله: #وَأجِلٌ لك ما ورا 
دَلِكُْمَ # يتناول الرضاع وغير الرضاع. فكان قوله: «يَحْرُمُ مِنَ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنَ النَسَب) 
أخص منهء فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

المسألة الرابعة : اتة توا على أن بحرم التووع بسدليلة الكزن محص ينين العقلة كما أن درمة 
للع لصيس ل المت وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة الابن» سواء 
كانت مدخولاً بها أو لم تكن . أماماروي أن ابن عباس سئل عن قوله: #وَحَليِلٌ أنابكم 
لين نيح أنه تعالى لم ببين أن هذا الحكم مخصوص بم إذا دل الابن بها. أو غير 
مخصوص بذلكء. فقال ابن عباس : أبهموا ما أبهمه الله» فليس مراده من هذا الإبهام كونها 
مجملة مشتبهة» بل المراد من هذا الإبهام التأييد . ألا ترى أنه قال في السبعة المحرمة من جهة 
النسب : إنها من المبهمات» أي من اللواتي تثبت حرمتهن على سبيل التأبيد» فكذا ههناء والله 


أعلم . 

المسألة الخامسة : اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجَدٌء وهذا 
يذل :غك نولك الو لسييللى عليه الدمن بقلب الكت روفي ولالة على أذ ولك الو له ميوت إلى 
الجد بالولادة . 


النوع الثالث عشر: من المحرمات . 

قوله تعالى: «وّآن تَجَمَعُوا بيت الْحُْمْصَيْنِ إِلَامَا كد سَلَكْ إرك أله كَانَ حَفُورًا يحِيِمَا ©©»4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قوله : «وآك كَجْمَعُوأ بيك الْنُْكين4 في محل الرفع» لأن التققدير: 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والجمع بين الأختين. 

المسألة الثانية : الجمع بين الأختين يقع على ثلاثة أوجه: إما أن ينكحهما معّاء أو يملكهما 
معّاء أو ينكح إحداهما ويملك الأخرى, أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك يقع على 
وجهين : أحدهما: أن يعقد عليهما جميعاء فالحكم ههنا نا: إما الجمع» أو التعيين» أو التخييرء 
أو الإبطالء» أما الجمع اي الآية هكذا قالواء إلا أنه مشكل على أصل 0 
رضي الله عنهء لأن الحرمة لا تة 2 تقتضي الإبطال على قول أبي حنيفة» ألا ترى أن الجمع بين 
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الطلقات حرام على قوله. ثم إنه يقعء وكذا النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين لم يمنع من انعقاد 
هذا العقد» وكذا القول في جميع المبايعات الفاسدة» فثبت أن الاستدلال بالنهي على الفساد لا 
يستقيم على قوله . 

فإن قالوا: وهذا يلزمكم أيضًا لأن الطلاق في زمان الحيض وفي طهر جامعها فيه منهيٌ عنه» ثم 
إنه يقع . 

قلنا: بين الصورتين فرق دقيق لطيف ذكرناه في الخلافيات» فمن أراده فليطلب ذلك الكتاب» 
فثبت أن الجمع باطل . وأما أن التعيين أيضًا باطل» فلأن الترجيح من غير مرجح باطل» وأما أن 
التخيير أيضًا باطل» فلأن القول بالتخيير يقتضى حصول العقد وبقاءه إلى أوان التعيين . وقد بينا 
بظلانه قله تيوق لا اقول بقباه العقدين ميقا : 

الصورة الثانية: من صور الجمع : وهي أن يتزوج إحداهماء ثم يتزوج الأخرى بعدهاء فههنا 
يحكم ببطلان نكاح الثانية» لأن الدفع أسهل من الرفع» وأما الجمع بين الأختين بملك اليمين» 
أو بأن ينكح إحداهما ويشتري الأخرى» فقد اختلفت الصحابة فيه» فقال علي وعمر وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما والباقون جوزوا ذلك . أما الأولون فقد 
احتجوا على قولهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين الأختين مطلقاء فوجب أن يحرم 
الجمع بينهما على جميع الوجوه؛ وعن عثمان أنه قال : أحلتهما آية وحرمتهما آية» والتحليل 
أولى» فالآية الموجبة للتحليل هي قوله: لوَلممْصَكثُ من السك إِلَامَا ملكت يكم 4 [الساء: 4.] 
وقوله: ٍاإِلَا عل أَْويحهمْ أو مَا مَلَكتَ ممم 4 [المؤمنون: :1 . 

والجواب عنه من وجهين: الأول: أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضًاء لأن 
المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين في حل الوطءء فنقول: لوجاز الجمع 
بينهما في الملك لجاز الجمع بينهما في الوطء لقوله تعالى : لوَنَ هُمْ رجهم حَلِظون © إلا 
عل نجهم و ما ملكت أَيْمْنْمَ 4 الممارج: *1: ] لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك» فثبت 
أن هذه الآية بأن تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك» أولى من أن تكون دالة على 
الجواز. 

الوجه الثاني : إن سلمنا ذلالتها على جواز الجمع» لكن نقول: الترجيح لجانب الحرمة» 
ويدل عليه وجوه: الأول: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَا اجْنَمَعَ الْحَلآل وَالْحَرَامُ إِلأوَغَلَبَ 
الْحَرَامُ الْحَلاَلَ) الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط في جانب الترك فيجب» لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «دَغْ ما يَرِيبُكَ إِلَى ما لا يَرِيبّك» الثالث : أن مبنى الأبضاع في الأصل على الحرمة» 
بدليل أنه إذا استوت الأمارات في حصول العقد مع شرائطه وفي عدمه وجب القول بالحرمة» 
ولأن النكاح مشتمل على المناقع العظيمة» فلو كان خاليًا عن جهة الإذلال والضررء لوجب أن 
يكون مشروعًا في حق الأمهات لأن إيصال النفع إليهن مندوب لقوله تعالى : #مَيلوَإينِ إساا» 
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[نبتر:: ممع ولما كان ذلك محرمًا علمنا اشتماله على وجه الإذلال والمضارة» وإذا كان كذلك كان 
الأصل فيه هو الحرمة» والحل إنما ثبت بالعارض» وإذا ثبت هذا ظهر أن الرجحان لجانب 
الحرمة» فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه في هذا الباب . أما إذا أخذنا بالمذهب 
المشهور بين الفقهاء» وهو أنه يجوز الجمع بين أمتين أختين في ملك اليمين» فاذا وطئ إحداهما 
حرمت الثانية» ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو هبة أو ع: عتق أو كتابة أو 
تزويج . 

المسألة الغالئة : قال الشافعي رضي الله عبنه : نكاح الأخمت في عدة الأخت البائن 
وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه : لا يجوز. حجة الشافعي : أنه لم يوجد الجمع فوجب أن لا 
يحصل المنع» إنما قلنا: إنه لم يوجد الجمع لأن نكاح المطلقة زائل» بدليل أنه لا يجوز له 
وطؤهاء ولو وطئها يلزمه الحدء وإنما قلنا: إنه لما لم يوجد الجمع وجب أن لا يحصل المنع. 
, لقوله تعالى بعد تقرير المحرمات : #وَأيلٌ كم ما وَرَآهُ كَنِكُمْ * رر.,. ,م ولا شبهة في انتفاء 
جميع تلك الموانع» إلا كونه جممًا بين أختين» فإذا ثبت بالدليل أن الجمع منتف وجب القول 
بالجواز . 

فإن قيل: التكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 

قين: النكاح له حقيقة واحدة» والحقيقة الواحدة يمتنع كونها موجودة معدومة معاء بل لو 
انقسمت هذه الحقيقة إلى نصفين حتى يكون أحدهما موجودًا والآخر معدومًا صح ذلكء أما إذا 
كانت الحقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسدًا. وأما وجوب العدة ولزوم 
النفقة» فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسهاء وهذا لا ينتج أنه حصلت القدرة 
على حبسها للنكاح ؛ لأن استثناء عين التالي لا ينتج» فبالجملة : فإثبات حق الحبس بعد زوال 
النكاح بطريق آخر معقول في الجملة» فأما القول ببقاء النكاح حال القول بعدمه» فذلك مما لا 
يقبله العقل» وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول» أولى من حملها على ما يعرف بطلانها في 
بداهة العقول» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أيتهما شاء 
وفارق الأخزى . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان قد تزوج بهما دّفعة واحدةً فرق بينه 
ودي داع زوف عيبو ابام ود أو لبي او 0 
أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بقوله : لأوآن مَجَمَعُوأ بزح الْمُيْصين 4 قال : هذا خطاب عام فيتناول 
المؤمن والكافرء عو ا ان يد د لأن النهي يدل على 
الفساد. فيقال له: إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وعلى أن 
النهي يدل على الفسادء وأبو حنيفة لا يقول بواحد من هذين الأصلين» فإن قال: فهما صحيحان 
على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازمًا عليكم فنقول : قولنا: الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
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لا نعني به في أحكام الدنياء فإنه ما دام كافرًا لا يمكن تكليفه بفروع الإسلام» وإذا أسلم سقط 
عنه كل ما مضى بالإجماع» بل المراد منه أحكام الآخرة» وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع 
الاسلام كما يعاقب على ترك الإسلام» إذا عرفت هذا فنقول: أجمعنا على أنه لو تزوج الكافر 
بغير ولي ولا شهودء أو تزوج بها على سبيل القهر» فبعد الإسلام يقر ذلك النكاح في حقهء 
فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا يظهر أثره في الأحكام الدنيوية في حق الكافر» وحجة 
الشافعي: أن فيرورًا الديلمي أسلم على ثمان نسوة» فقال عليه الصلاة والسلام : «اَتَر أَرْبَعًا 
وَفَارَقَ سَائِرَهُنٌ» خخيره بينهن» وذلك ينافي ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

المسألة الخامسة : قوله تعالى : # إلا ما قَدْ صَلَتَ4 فيه الإشكال المشهور: وهو أن تقدير 
الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف» وهذا يقتضي استثناء الماضي من 
المستقبل» وإنه لا يجوز» وجوابه بالوجوه المذكورة في قوله : ولا نَكِحوَأ ما تنكم “ابآزكم 
نت الس لاما قد كلف 4 :والمعتى أنفا فقي معفون يدلبل قوله : # إرمك الله كان علهورًا 

حِيمّا4؟ 
ا 


من أل 
رار 3 م 5 1 أن 5 مود بيده عار م 0 5-5 
71 عه 2 ل وه 0 2 0 2 0 + أ لكأ 0 
يده يا بد الترِيصَؤْ إن لله 56 عَلِيمًا عَكِيمًا © 4 


المسألة الأولى : الإحصان في اللغة المنع» وكذلك الحصانة» يقال: مدينة حصينة ودرع 
حصينة» أن مانعة صاحبها من الجراحة. قال تعالى : 9وَلتََهُ صَنْصَهَ بَوٍْ لَكُمْ لمكم يا 
سكم 4 [الأنبياء: ] معناه لتمنعكم وتحرزكم» والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء» والحصان بالكسر الفرس الفحل» لمنعه صاحبه من الهلاك. والحصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفسادء قال تعالى : و أبنت عمرن ألو 1 حَصَنَتٌ فرجهَا# [التحريم: ؟1]. 

واعلم أن لفظ الإحصان جاء : في القرآن على وجوه: أحدها : الحرية كما في قوله تعالى : 
#وَالدِبنَ يمون الْمُحصَئَتِ # [النور يعني الحرائر, ل 
وكذلك قوله: 98و من لم يغ مَك لوا أن نكم المخْصَكتٍ4 الساء: ٠]أي‏ الحرائر» وثانيها 
العفاف» وهو قوله : هلين ذه ِْتُ مَاع البخصمكت د برت المدَابِ» لي 
وكذلك قوله : #محخصَنات 7 غير مسفِحاتٍ4 [النساء: 18] وقوله # نين عار ما 0 


الآية رقم (4؟) م 


وَل لَمَصصنَت مبحهكا» رودي.. ,., أي أعفته» وثالثها الإسلام: من ذلك قوله: لهَِدآ أْحَوِنَ4 
[الساء: ومع قيل في تفسيره : اذا أسلمن» ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة اذا 
كانت ذات زوج» وقوله: #ولينيريث ين النْسَك لاما ملكت أنكيطء © يعني ذوات الأزواج ؛ 
والدليل على أن المراد ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات» فلا بد وأن يكون 
الإحصان سببًا للحرمة» ومعلوم أن الحرية والعفاف والإسلام لا تأثير له في ذلك» فوجب أن 
يكون المراد منه المزوجة. لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرمة على الغير. 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة في المعنى الأصلي اللَْمَويّ: وهو المَنْعء وذلك لأنا ذكرنا 
أن الإحصان عبارة عن المنع» فالحرية سبب لتحصين الإنسان من نفاذ حكم الغير فيه» والعفة 
أيضًا مانعة للإنسان عن الشروع فيما لا ينبغي» وكذلك الإسلام مانع من كثير مما تدعو إليه 
النفس والشهوة:» والزوج أيضًا مانع للزوجة من كثير من الأمور؛ والزوجة مانعة للزوج من 
الوقوع في الزناء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «من تزوج فَقَّدْ حَصَّن تُلّنَىْ وِينِه؛ فغبت أن 
المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوي والله أعلم . 

المسألة العائة ٠‏ قال الواحديّ : اختلف القراء في (المُخْصّنات) فقرءوا بكسر الصاد وفتحها 
في جميع القرآن إلا التي في هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيهاء فمن قرأ بالكسر جعل 
الفعل لهن يعني : أسلمن واخترن العفاف» وتزوجن وأحصن أنفسهن بسبب هذه الأمور. ومن 
قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن» يعني أحصنهن أزواجهن, والله أعلم . 

المسألة الغالغة ٠‏ قال الشافعي- رحمة الله عليه - : الثَّيّب الذمي إذا زنى يُرْجَمء وقال أبو 
حنيفة -رضي الله عنه- : لا يرجم . حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الإحصان وذلك علة 
لإباحة الدم» فوجب أن يثبت إباحة الدم» وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم . أما 
قولنا: حصل الزنا مع الإحصانء فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحدهما: حصول الزنا ولا شك 
فيه . الثاني : حصول الإحصان وهو حاصل» لأن قوله تعالى : مأوليئمَن بن ]سس # يدل على 
أن المراد من المحصنة : المزوجة» وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة؛» فثبت أنه حصل الزنا مع 
الإحصانء وإنما قلنا: إن الزنا مع الإحصان علة لإباحة الدم لقوله عليه الصلاة والسلام : «لآ 
يَحِلَ دَم إِمْرِئ مُسْلِم إلا لإحدى مَعَانِ نَلآثةِ؛ ومنها قوله: «وَزِنَا بَعْدَ إِخْصَانِ» جعل الزنا بعد 
الإحصان علة لإباحة الدم فى حق المسلم» والمسلم محل لهذا الحكم, أما العلة فهي مجرد 
الزنا بعد الإحصان.ء بدليل أن لام التعليل إنما دخل عليه . أقصى ما في الباب أنه حكم في حق 
المسلم» أن الزنا بعد الإحصان علة لإباحة الدم» إلا أن كونه مسلمًا محل الحكم» وخصوص 
محل الحكم لا يمنع من التعدية إلى غير ذلك المحل» وإلا لبطل القياس بالكلية . وأما العلة فهي 
بااحخل علب لام التعلوري» برعي سافن لز عند الا عضا نت ودكه الماش ةلم مله دن دن 
الثيب الذمي. وجب أن يحصل في حقه إباحة الدم. شيعا الدماح الو تهنا طريعانة إن 


5 سورة النساء 


شئنا اكتفينا بهذا القدرء فإنا ندعي كونه مباح الدم والخصم لا يقول به» فصار محجوجاء أو 
نقول: لما ثبت.أنه مباح الدم وجب أن يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل: با دعم إدل على آن اللعى سمحي واذهو اانا يذل على انعبر محص وخر 
قوله عليه الصلاة والسلام : من أَشْرَكَ بالل ليس بمُخْصِن» . 

فو "تيت بالدليل الذي ذكرناه أن الذمى محصين» وتيهوبيةا البغير اللاي ذفرتم أنه لين 
بمحصنء فنقول: إنه محصن بمعنى أنه لعله ذات زوج» وغير محصن بمعنى أنه لا يحد قاذفه» 
وقوله: من أشرك بالله فليس بمحصن يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه» لا على أنه لا يحد على 
الوناك أنه وصنة رفنت الغتر فود للك سعاية وو المتكوو عقي الجناية أن وان نكون امنا 
يصلح أن يكون عقوبة» وقولنا: إنه لا يحد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة» أما قولنا: .لا يحد على 
الزناء لا يصلح أن يكون عقوبة له» فكان المراد من قوله: من أشرك بالله فليس بمحصن ما 
ذكرناه والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في قوله: لوَالْيخْصَئَتُ مِنّ الس # قولان: أحدهما: المراد منها ذوات 
الأزواج» وعلى هذا التقدير ففي قوله: #إإِلَّامَا مَلَكتْ نمك 4 وجهان: الأول: أن المرأة اذا 
كانت ذات زوج حرمت على غير زوجهاء إلا إذا صارت ملكا لإنسان فإنها تحل للمالك» 
الثاني : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح» والمعنى أن ذوات الأزواج حرام عليكم إلا إذا 
ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينوية بينهن وبين أزواجهن» والمقصود من هذا الكلام 
الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد» أو بملك يمين إن كانت المرأة مملوكة, 
وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل في النكاح وفي الملك . 

القول الثاني: : أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر» والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية : 

ومن لَمْ يَسْتَطِعْ ونكُمْ طَولا أن ينحكح الصكت الْمُؤْمِتِ هَمِن نا مَلَكَلتَ أَيَمَلنَكُم4 [الساء: ه,] ذكر 

ههنا المحصنات ثم قال بعده: «وَمن لَّمْ يَنْتَطِعْ كم طَوْلًا أن يكم المخصَكت* كان المراد 
وح او ع واد بد ع بوي الاي 
وعلى هذ اتير ذفى كوم : لاما ملكت أن نكر # وجهان : الأول: المراد منه إلا العدد 
ا السو ب إلا العدد الذي 
جعله الله ملكا لكم وهو الأربع» الثاني : الحرائر محرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكا 
عليهن» وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة» فهذا الأول في 
تفسير قوله : لإِلَّاما مَلَكتَ أيسَمْكُجَ # هو المختار» ويدل عليه قوله تعالى : #وَادِينَ هُمّ 
روجهم حَنفِظُونٌ © إِلّا لك وهم أو مَا مَلَكتْ يمني يمْتْهَم# [المؤمنون: ه-+] جعل ملك اليمين عبارة 
عن ثبوت الملك فيهاء فوجب أن يكون ههنا مفسرًا بذلتك» ؛ لأن تفسير كلام الله تعالى 
بكلام الله أقرب الطرق الى الصدق والصوابء والله أعلم . 


الآيهة رقم (5؟) 570 

المسألة الخامسة: اتفقوا على أنه إذا سبى أحد الزوجين قبل الأخر وأخرج إلى دار الاسلام 
وقعت الفرقة . أما إذا سبيا معا فقال الشافعى رضى الله عنه : ههنا تزول الزوجية» ويحل للمالك 
أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملً من زوجهاء أو بالحيض . وقال أبو حنيفة رحمة الله 
عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله 0 َالْمحْصَنتُ من ألِنْسآه# يقتضي تحريم 
ذات الأزواج ثم قوله : # إِلّدمَا مَدَكتْ أ مك تك عفني اعت دظريان الملل ترهم الحرم: 
ويحصل الحل» قال أبو بكر الرازي: لو حصلت الفرقة بمجرد طريان الملك لوجب أن تقع 
الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثهاء ومعلوم أنه ليس كذلك. فيقال له: كأنك ما سمعت أن العام 
بعد التتخصيص حجة في الباقي» وأيضًا: فالحاصل عند السبي إحداث الملك فيهاء وعند البيع 
نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى» فظهر الفرق . 
وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها 
النبي يكللدوكانت مزوجة 37 ا ا . ومنهم من 
روى في قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١‏ بع الأمَةِ طَلاقُهَا» ” "'وحجة أبي بن كعب وابن 
سين اه في قوله: ( م ملك أتنس» وحاصل الجواب عنه يرجع إلى 
590 , يك وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 00 
عَلتَحتْ # احا يل على ينبني الكدية والخع دعر حي عارك ريع ما تله د حر 
السترمات كانامن 107 رسيتي المصدر ون غير لفك لفقل كثير كاوه التي لجال لس جاو 07 
الأمرء ويكو (عليكم) مفسيرا له فيتكوت المعتى: الزموا كنات الله.. 

ثم قال: «وأيِلٌ لكم نا وَرَآءُ لسك * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 8 وَأِلّ ل45 على ما لم يُسَمّ فاعِلّه 


)١(‏ مة متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الهبة)» باب : (قبول الهدية) (5/ ١14؟)»‏ حديث رقم (751/8) من 

طريق غندر . : . . به» ومسلم في كتاب (العتق)؛ باب : (إنما الولاء لمن أعتق) (؟5/ )١١5 5 /7١‏ من طريق محمد بن 

جعفر . . . به» جميعًا (غندر» محمد بن جعفر» يحيى بن أبي بكر) عن شعبة . . . به . 

(1) قلت : الحديث جاء موقوفا على عده من الصحابة» كما أورده ابن أبي شيبة في (مصنفه) (5/ 84)» حديث رقم 

(66515). قال : إسناده صحيح موقوف» حدثنا أبو معاوية» وأبو أسامة. عن الأعمش» عن إبراهيم قال : قال 

عبد الله ل ا ل 
عن إبراهيم عن عبد الله . . 


لا سورة النساء 
عطفًا على قوله : #خَْرّمتٌ م عَبَكُمْ4 والباقون بفتح الألف والحاء عطفًا على « كنب ألَّرِ4 
يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها. 


روخم م 


المسألة الثانية : اعلم أن ظاهر قوله تعالى : #«وأيلٌ لكم با ورا دَلِحكُمَ 4 يقتضي حل كل من 
سوى الأصناف المذكورة . إلا أنه دل الدليل على تحريم أصناف أخر سوى هؤلاء المذكورين 
ونحن نذكرها . 

الصنف الأول: :لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتهاء قال النبي وكة: «لا تُنكَحٌ المَرأَةُ عَلَى 
عَمتِهَا وَلا عَلَى خَالَها» ”'' وهذا خبر مشهور مستفيض» وربما قيل : إنه بلغ مبلغ التواتر» وزعم 
الخوارج أن هذا خبر واحدء وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوزء واحتجوا عليه 
بوجوه: الأول: أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة» وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر 
الدلالة. فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن» فترجيحه عليه بمقتضىئ تقديم الأضعف 
على الأقوى وإنه لا يجوز. الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر معاذ»ء وإنه يمنع من 
تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال: بم تحكم؟ قال بكتاب الله» قال: فإن 
لم تجد قال: بسنة رسول الله كلل ''» فقدم التمسك بكتاب الله على التمسك بالسنة» وهذا 
يمنع من تقديم السنة على الكتاب» وأيضًا فإنه قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله كَكِلةٍ 
علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتاب بكلمة (إن) وهي للاه شتراط» والمعلق على الشرط 
عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة قوله عليه الصلاة والسلام : «إِذَا رُوِيَ 


ل ل # مه مومه ب ا ف ماس ا وا ا مل و (5 0 ِ 
لَكُمْ عَن حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كتّاب الله فَنْ وَائَقَهِ َاقبَلُوهُ وَِلافَوُدُوهُ» " '' فهذا الخبر يقتضي أن لا 


/” 8/5١ صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (التكاح)» باب : (تحريم الجمع في التكاح ب بين المرأة وعمتها)‎ )١( 
7 من طريق أبي إسحاق . . . به» والنسائي في كتاب (التكاح)» باب الخو الممزيين المرأة وخالنيا)‎ 64 
/١( حديث رقم (2)55965 وابن ماجه في كتاب (النكاح) . باب : (لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)‎ ,))1/ 
. . حديث رقم (19734) من طريق أبي أسامة . . . به» وأحمد في (مسنده) (7/ 477 / 4 417) من طريق يحيى‎ .»)0١ 
. . به» كلاهما (أبو أسامة» يحيى) عن هشام‎ 

0 إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود فى كتاب (الأقضية)» باب : (اجتهاد الرأي فى القضاء) (”/ »)١0045‏ حديث 
رقم (0547)» والترمذي في كتاب (الأحكام)؛ باب: (في القاضي كيف يقضي) (/517): حديث رقم 
(2170) وأحمد في (مسنده) (0/ 227157 جميعًا من طريق شعبة . ...به قال العقيلٍ : قال البخاري : لاايصح ولا 
يعرف إلا مرسلاً» قلت #لونضة في التاريخ في ترجه الخاريت ين ععر 0001/10 0 بصخ وذ يعرات 01 بهذا 
مرسل» وقال الذهبي : تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول وقال 
الترمذي : ليس إسناده عندنا متصل » وقال الحافظ في التهذيب "اكارث بن عموو هوك وتكلم عليه فضيلة 
الشيخ الألباني في (الضعيفة) (881) حوالي ١‏ صفحة فليراجع إن شئت 

() موضوع : : أورده البيهقي في السئن والآثار(8./1/+): قال الشافعي فقلت له : ما روى هذا أخد يثبت حديئه في 
شيء صغير ولا كبير» فيقال لنا: قد ثبتم حديث من روى هذا في شيء» قال : وهذه أيضًا رواية منقطعة عن رجل 
مجهول. ونحن لا نقبل مثل هذه الرواية في شيء؛ والفتنى في تذكرة الموضوعات /١(‏ 758)) وقال: قال الخطابي : 


وضعته الزنادقة . 
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يقبل خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب» فإذا كان خبر العمة والخالة مخالفًا لظاهر الكتاب 
وجب رده. الرابع : أن قوله تعالى : #وَألَ لم با وَره دَلِسكُْ # مع قوله عليه السلام : «لا تنك 
المذآهُ عَلَى مَمدَِاه لا يكلو الحال قتهمامة كلذثة أوهه: إما أذ يقال؟ الآبةفدلف يعد الخير 
فحينئذ تكون الآية ناسخة للخبر لأنه ثبت أن العام إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخًا 
للخاصء وإما أن يقال: الخبر ورد بعد الكتاب» فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا 
يجوزء وإما أن يقال: وردامعّاء وهذا أيضًا باطل لأن على هذا التقدير تكون الآية وحدها 
مشتبهة» ويكون موضع الحجة مجموع الآية مع الخبرء ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى 
في تشهير الشبهة ولا يسعى في تشهير الحجة» فكان يجب على الرسول يلةِ أن لا يسمع أحذا 
هذه الآية إلا مع هذا الخبرء وأن يوجب إيجابًا ظاهرًا على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى 
أحد إلا مع هذا الخبرء ولو كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساويًا لاشتهار هذه 
الآية» ولما لم يكن كذلك علمنا فساد هذا القسم . 

الوجه الخامس : أن بتقدير أن تثئبت صحة هذا الخبر قطعاء إلا أن التمسك بالآية راجح على 
التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين: الأول: أن قوله: رامل لكمْ يَاوَرهِ وِصكُمْ 4 نص صريح 
في التحليل كما أن قوله : #حُرّمَتٌ عَلَنْحَكُمْ4 [الساء: :] نص صريح في التحريم . وأما قوله: «لا 
تكح المَرْأة عَلَى عَمّْتِهَاا فليس نضا صريحًا لأن ظاهره إخبار» وحمل الإخبار على النهي مجازء 
ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الإحلال على معنى 
الإباحة. الثاني: أن قوله: لأوَأيلٌ لم با وه كلصت »* صريح في تحليل كل ماسوى 
المذكورات» وقوله: ١لا‏ تْنِكَحٌ المَرْأةُ عَلَى عَمّتِهَاا ليس صريحًا في العموم» بل احتماله للمعهود 
السابق أظهر . 

الوجه السادس : أنه تعالى استقصى في هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد ونها خمسة 
عشر صنفاء ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال : وَل لك نَا وله لحك 4 فلو 
لم يثبت الحل في كل من سوى هذه الأصناف المذكورة لصار هذا الاستقصاء عبثًا لغوّاء وذلك 
لايليق بكلام أحكم الحاكمين» فهذا تقرير وجوه السؤال في هذا الباب . 

والجواب على وجوه: الأول: ما ذكره الحسن وأبو بكر الأصمء وهو أن قوله: أوَأيِلَ لكم با 
وَرهُ لِك 4 لا يقتضى إثبات الحل على سبيل التأبيدء وهذا الوجه عندي هو الأصح في هذا 
الباب» والدليل عليه أن قوله: #وَمِلٌ لم نَا وَرآه لِك © إخبار عن إحلال كل ما سوى 
المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأبيد أم لا» والدليل 
على أنه لا يفيد التأبيد: أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد وإلى غير المؤبد» فيقال تارة : 
ويل لك نا وَرآه دلِحكُ * أبدّاء وأخرى وَل لك نا وآ مَنِسكْ * إلى الوقت الفلاني» ولو 
كان قوله: #وَأْيلٌ لم با وَرآه دَنِسكُجَ # صريحًا في التأبيد لما كان هذا التقسيم ممكئاء ولأن 
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قوله : #وَأَيلٌ لَك مَا وَرآهُ دَلِحكُمَ # لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح العقل يشهد 
بأن الإحلال أعم من الإحلال المؤبد ومن الإحلال المؤقت» إذا ثبت هذا فنقول : قوله : '#وَأحلٌ 
ل ما ورَآه كلِكُمَ * لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك الوقت» فأما ثبوت حلهم في 
سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والإثبات» وكذكان ل من سوى :المذكورات ثابنًا فى 
ذلك الوقت» وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون تخصيصًا لذلك النص ولا نسحًا له» فهذا 
وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول أيضًا: إن قوله: #حَرّمَتٌ عَبَحْ أفسف » 
[النساء: ؟] ليس نصّا في تأبيد هذا التحريمء وإن ذلك التأبيد إنما عرفناه بالتواتر من دين 
محمد وَل » لا من هذا اللفظ» فهذا هو الجواب المعتمد في هذا الموضع . 

الوجه الثاني : إنا لا نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير مذكورة في 
اليل بيات من وجوين «١‏ الارل: اله تقالى بحرم التجمع بق الاخظين ٠‏ اوكر ينها تين وناسدن 
هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة» والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة والشفقة والكرامة» 
وكون إحداهما ضرة ة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة» وبين الحالتين منافرة 
عظيمة» فثبت أن كونها أخمًا لها يناسب حرمة الجمع بينهما في النكاح؛ وقد ثبت في أصول الفقه 
أن ذكر الحكم مع الوصف المناسب لهء وي ا 0 
الوصف فثبت أن قوله: «وآك تَجْمَعُوأ برت الْمُدَكَينٍ كين # [النساء: 5] يدل على كون القرابة القريبة 
مانعة من الجمع في النكاح» وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتهاء فكان الحكم 
المذكور في الأختين مذكورًا في العمة والخالة من طريق الدلالة» بل ههنا أولى» وذلك لأن 
العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت» وهما يشبهان الولد للعمة والخالة؛ 
واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة» فكان 
قوله : ون كَجَمَعُوأ برح لدم خُسَيْنِ4 مانعًا من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه نص 
على حرمة الع وج 3 النساء فقال: #وَأْمَهَدَتُ شَاآيكُم #4 [الساء: *5] ولفظ الأم قد ينطلق 
على العمة والخالة» أما على العمة فلأنه تعالى قال مخبرًا عن أولاد يعقوب عليه السلام : 9نَبدٌ 
لهك وَإِلَهَ مَابَآيكَ بحم وَإِسْمَِيل 4 [البقرة: +1] فأطلق لفظ الأب على إسماعيل مع أنه كان 
عمّاء وإذا كان العم أيّا لزم أن تكون العمة أمّاء وأما إطلاق لفظ الأم على الخالة فيدل عليه قوله 
تعالى : (ودقم ويه عَلَ الْعرشٍ *[يوسف : : 6٠‏ والمراد أبوه وخالته. فإن أمه كانت متوفاة في ذلك 
الوقت» ل ا لل : #وَأمَهتٌ 
نسَايِحكم © [النساء : : *؟] متناولا للعمة والخالة من بعض الوجوه. 

وإذا عرفت هذا فنقول: قوله + اوأجل لَّ لَكم ما وَرْهُ دَلِكُمْ # المراد ما وراء هؤلاء المذكورات 
سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية» أو بدلالة خفية» وإذا كان كذلك لم تكن 
العمة والخالة خارجة عن المذكورات : 
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الوجه الغالث : في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول: قوله تعالى: َيِل لك يا وَرَآه 
مَنِسكَْ * عام» وقوله : «لا تنكَحُ المَرْأةُ عَلَى عَمتِهَا ولا عَلَى خَالَتها؛ خاص» زآلخاص مقدم على 
العام » ثم ههنا طريقان : تارة نقول : هذا الخبر بلغ في الشهرة.مبلغ التواترء وتخصيص عموم 
القرآن بخبر المتواتر جائزء وعندي هذا الوجه كالمكابرة» لأن هذا الخبئر ؤإن كان في غاية 
الشهرة في زمائنا هذا لكنه لما انتهى في الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عنن أن يكون من باب 
الآحاد. وتارة نقول: تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز» وتقريره مذكور في الأصول» 
فهذا جملة الكلام في هذا الباب» والمعتمد في الجواب عندنا الوجه الأول . 

الصنف الثالث: و التصيضات الداحلة في هذا العهوم : أن المطلقة ثلانًا لا تحل» إلا أن هذا 
التخصيص ثبت بقوله تعالى : لقن طَلَمَهَا كلا َل لم من بََدُ حَقّ تَدكمَ ريا عَيرة 4 [البقرة: . 

الصنف الرابع: تحريم نكاح المعتدة؛ ودليله قوله تعالى : #والمطلقلت يربص يأنفْسهنّ مَلَنَدَ 
رو # [البقرة: /7؟] ٠‏ 

الصنف التخامس: , من كان في نكاحه حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة وهذا بالاتفاق. وعند 
الشافعي : القادر على طول الحرة ة لا يجوز له نكاح الأمة» ودليل هذا التخصيص قوله 9 من لم 
يَسْتَطِعْ نكم طُوَْلًا أن يتحكم المخصتت الْمَؤْمَِتٍ هن مَا مَلَكتٌ أَيْمَدَكُم © زر.ى.: هم] وسيأتي بيان 
دلالة هذه الآية على هذا المطلوب : 

الصنف السادس: يحرم عليه التزوج بالخامسة» ودليله وله تعالى : #مدق ملت وريم 4 
[الساء: "] ٠‏ 

الصنف السابع: الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام : «المُتَلاعِنَانِ لا يَحْتَمِعَان أَيَدَا) . 


قوله تعالى: «أن تَبْمَمْا بأمولكم خحصِدِينَ عَيْرٌ مُسَِفْحِينَ» . 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #آن تَبْمَما # في محله قولان: الأول: أنه رفع على البدل من (ما) 
والتقدير: ل ا تبتغواء على قراءة من قرأ وَل # بضم 
الألف . ومن قرأ بالفتح كان محل (أن تب تبتغوا) نصبا . الثاني : أن يكون محله على القراءتين 
النصب بنزع الخافض كأنه قيل لأذ بتغواء والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم لإرادة أن تبتغوا 
بأموالكم وقوله : حصنن غير ير ما مُسَِنِحِينٌ # أي في حال كونكم محصنين غير مسافحين» وقوله : 
نين 0 : #عَيْرَ ممُسَدْحِينٌ # أي غير زانين» وهو تكرير للتأكيد. 
قال الليث لصحا والمنياضت سجرن وأصله في اللغة من السفح وهو الصب يقال : و 
0 ”ا 4 ال تعالى ا دما مسفُوحًا اي : 146 وفلان سفاح للدماء أي سفاك» 

فإن قيل: أين مفعول تبتغوا؟ 
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قلنا: التقدير: وأحل لكم ما وراء ذلكم لإرادة أن تبتغوهن» أي تبتغوا ما وراء ذلكمء» فحذف 
ذكره لدلالة ما قبله عليه» والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم» وقال الشافعي 
رضي الله عنه: يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبو حنيفة بهذه الأية» وذلك لأنه 
تعالى قيد التحليل بقيد» وهو الابتغاء بأموالهم» والدرهم والدرهمان لا يسمى أموالاً» فوجب 
أن لا يصح جعلها مهرًا . 

فإن قيل: ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال» مع أنكم تجوزون كونها مهرًا . 

قلنا: ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا تكون العشرة كافية» إلا أنا تركنا العمل بظاهر الآية في هذه 
الصورة لدلالة الإجماع على جوازه. فتمسك في الأقل من العشرة بظاهر الآية . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف. لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائزء وليس فيها 
دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوزهء إلا على سبيل المفهوم» وأنتم لا تقولون به. ثم 
نقول: الذي يدل على أنه لا تقدير في المهر وجوه : 

الحجة الأولى: التمسك بهذه الآية» وذلك لأن قوله: نولك »* مقابلة الجمع بالجمع»: 
فيقتضي توزع الفرد على الفرد» فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح بما يسمى 
مالاء والقليل والكثير في هذه الحقيقة وفي هذا الاسم سواء»ء فيلزم من هذه الآية جواز ابتغاء 
النكاح بأي شيء يسمى مالا من غير تقدير . 

الحجة الثانية: التمسك بقوله تعالى: ##وَإِن إن طَلْفَتمُوهْنَ مِن قَبْلٍ أن لَمسوشن وقد رضم مم هن فرِيصَّةٌ 
فتضِف ما يِصِفٌ ما فرَضِتمٌ© [البقرة: : مع دلت الأية على سقوط النصف عن المذكور»ء ااا ال 
رقع العقد في أول الأمرجكدرهع أن للا ياي عليه إلا تلات بارهيه انعم لا تقولون به . 

الحجة الثالثة: الأحاديث :. منها ما روي أن امرأة جيء بها إلى النبي يك وقد تزوج بها رجل 
على نعلين» فقال عليه الصلاة والسلام : «رَضيت مِنْ نَفْسِك بِتَعْلِين) 2١7‏ . فقالت: نعم فأجازه 
النبي يكل » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم» فإن مثل هذا الرجل والمرأة 
اللذين لا يكون تزوجهما إلا على النعلين يكونان في غاية الفقرء ونعل هذا الإنسان يكون قليل 
القيمة جدًا. ومنها ما روي عبن جابر عن النبي يك أنه قال : «مَنْ أَطى امْرَأَةَ في نِكاح كُفٌ دَقِيقٍ أَوْ 
سَوِيقٍ أَوْ طْمَامًا فَقَدْ اسْتَحَلٌ» ومنها ما روي في قصة الواهبة أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن أراد 
التزوج بها: «الْتَمِس وَلَّوْ خَاَمًا مِئْ حَدِيدِ(© وذلك لا يساوي عشرة دراهم . 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (معرفة السئن والآثار) »)544/١١(‏ حديث رقم (15174) من طريق 
شبابة بن سوار حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . . . به وفي إسناده 
عام بن عد اللدروغر متيب كذا في التعرنيةر 
() متفق عليه ل ا 0)فتحء ومسلم في كتاب (النكاح) (؟/ 7// 
غعمدن طريق أبي حازم. . 
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المسألة الثالثة : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من القرآن لم 
يكن ذلك مهرًا ولها مهر مثلهاء ثم قال: إذا تزوج امرأة على خدمته سنة» فإن كان حرًا فلها مهر 
مثلهاء وإن كان عبدا فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز جعل ذلك مهرًاء 
احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه: الأول: هذه الآية» وذلك أنه تعالى شرط في حصول الحل أن 
يكون الابتغاء بالمال» والمال اسم للأعيان لا للمنافع» الثاني : قال تعالى : إن يق لك عن 
دو مَند هنا فكله مِيِيعًا مَرَيكًا 4 [الساء: ؛] وذلك صفة الأعيان . 

أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز» وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لاء وعن الثاني : أن لفظ الإيتاء كما يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة» وعن الثالث: أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب» ثم احتج الشافعي رضي الله عنه 
على جواز جعل المنفعة صداقًا لوجوه: 

الحجة الأولى: قوله تعالى في قصة شعيب : إن أَرِيد أن ألككلك إِحَدَى انيه هتبن عل أن 
تَأَجرن كملق حِجَج 4 [القصص : 0؟] جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء 
إلى أن يطرأ الناسخ . 

الحجة الثانية: أن التي وهبت نفسهاء لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها شيئًاء قال عليه 
الصلاة والسلام : هَل مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ شَىْءٌ» . قَال: نَعَمْ سُورَةٌ كَذَاء قَالَ: «رَوَجْتْكَهَا بما مَعَكَ مِنَ 
الْقُرَآنِ؛ . والله أعلم . 

ل ا ل ل ا د لأن 
الآية ثة تقتضي كون البضع مالاء وماروي أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء فذاك 
من خواص الرسول عليه السلام . 

المسألة الخامسة : قوله : #خَحْصِنِينَ* فيه وجهان : أحدهما: أن يكون المراد أنهم يصيرون 
محصنين بسبب عقد النكاح» والثاني او ار لاسر ترف 
ويل لك ا وَرآهُ دلِحكُمْ * والأول أولى» لأن على هذا التقدير تبقى الآية عامة معلومة المعنى» 
وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة» لأن الإحصان الملكور فيه قير نير والمتعلق خلى 
المجمل يكون مجملاًء وحمل الآية على وجه يكون معلومًا أولى من حملها على وجه يكون 

قوله تعالى: اما أسْمَمْتَعمُ بو يتن انون بوهم رْيصَة4. 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ا ل ل ا ا استمتع 
الرجل بولده» ويقال فيمن مات في زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى : ربا أستمتم 
بعضمًا ِسَعُضٍ # [الأنعام: 174] وقال : دهم سبي فى ياي 2 تيا وأسسَمكعتم وها يها [الأحقاف : ]يعني 


زذفض سورة النساء 


تعجلتم الانتفاع بهاء وقال: «اتَأَسْتَمْتَدمُ يلَفَكدٌ4 (دعوبة: ٠<]يعني‏ بحظكم ونصيبكم من الدنيا . 
وفي قوله: هما أَسْحَمَتَعُمُ د : الأول : فما استمتعتم به من المنكوحات من جماع 
أو عقد عليهن» فآتوهن أجورهن عليهء ثم أسقط الراجع إلى (ما) لعدم الالتباس كقوله: #إنَّ 
َلِكَ لَمِنّ عَرْمِ الْأمورٍ» [الشورى: *4]فأسقط منه . والثاني : أن يكون (ما) في قوله : #امَاوَرآه دَلِحكْمَ» 
بمعنى النساء و(من) في قوله : # ين للتبعيض» والضمير في قوله: # يه.» راجع إلى لفظ 
40 لالد رانك في اللنطاجتوني قولدة باز قوق الجرق 4 إلى معي )10١‏ انمي في المعو ء 
وقوله : ل أَجُووكئ» أي مهورهن» قال تعالى : ومن لم ينتَِعْ نكم طلوْلًا4 إلى قوله : «لَأنكممَ 


دس بده رم 


بِإِذْنِ أَهَلهنَ وََانُوشرح حورش [النساء : 'آوهي المهورم وكذاقوله : « فَعَانوهن | جوره» ههناء 


وكال تغالى فى آبة أخرى: ولا جتاح علكَي أن تنكحوهن إذآ يل [الممتحنة: ١٠]وإثما‏ 
سمي المهر أجرًا لأنه بدل المنافع . 5 ببدل من الأعيان» كما سمي بدل منافع الدار والدابة 
أجرّاء والله أعلم . ظ 


المسألة الثانية : قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة تقرره. 
واحتج الشافعي على قوله بهذه الآية لأن قوله : 9 هُما أَسْتَمْتَعمُ بى.., وتتقّ كاوه جورخو مشعر 
بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن» ولو كانت الخلوة الصحيحة مقررة للمهر 
كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن» كاد العور ظ رادل الامش وتقرره 
ا ا وت 1 والإوك على تور ر المهر يتعلق 
بالاستمتاع» فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . ا 

المسألة الثالثة : في هذه الآية قولان : أحدهما رم ا اترعي الأمة أن قوله: # أن 
تْتَعْوأ بها و4 المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق النكاح . وقوله : هما أَسْحَمْتَعُمُْ بوه 

مين حاون أجورشه جورَشن» فإن استمتع بالدخول بها آتاها المهر بالتمام» وإن استمتع بعقد النكاح 
انها تلت قود 

والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية حكم المتعة» وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال 
معلوم إلى أجل معين فيجامعهاء واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام» روي أن 
التبئ لاود وك الى عمرا ريه جا كه فشكا أصحاب الرسول يطول العزوبة 
فقال: «اسَْ سْتَمْتعُوا مِنْ هَل المْسَاِه ” '' واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النكاح): باب : (نكاح المتعة) (7/ ٠ 70 /7 ١‏ ) من طريق عبد العزيز بن 
عمر...به» والنسائي في كتاب (النكاح). باب : (تحريم المتعة) (471/:/57)» حديث رقم (77548) 2 وابن ماجه في 
كتاب (النكاح), باب : (النهي عن نكاح المتعة) (1/ ))57"١‏ حديئة رقم (1917) من طريق عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز. . . بهء وأحمد في (مسنده) (/ 4 40) من طريق عبد الملك بن الربيع . . . به» والدارمي في كتاب 
(النكاح), باب : (النهي عن متعة النساء) /١(‏ 1777)؛ حديث رقَخ(196؟), ل للد 


حديث رقم (8117) من طريق عبد العزيز بن عمر . .. به» جميعًا عن الربيع بن سبرة. 5 


الآية رفم )١2(‏ ا 


من الأمة إلى أنها صارت منسوخة» وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت وهذا القول 
مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصينء أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات: إحداها: القول 
بالإباحة المطلقة» قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح 
ولا نكاحء قلت: فما هي؟ قال : هي متعة كما قال تعالى» قلت : هل لها عدة؟ قال نعم عدتها 
حيضة» قلت : هل يتوارثان؟ قال : لا . 

والرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس : 
قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق» لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة 
والدم ولحم الخنزير له 

والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة . روى عطاء الخرسانى عن ابن عباس فى قوله : 
# ما أَسْتَمْتَعُمْ بو مِنَهَنَ4 قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : كام لين ا عَم إن 
لفون ليلبة» [الطلاق: ١]وروي‏ أيضًا أنه قال عند موته : اللهم إني أتوب إليك من قولي في 
المتغة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل 
بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله يَلُِوتمتعنا بهاء ومات ولم ينهنا عنه» ثم قال رجل برأيه 
اا وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فالشيعة يروون عنه إباحة 
المتعة» وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي» وروى محمد بن علي المشهور 
بمحمد ابن الحنفية أن عليًا رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة» فقال أمير 
المؤمنين : إنه كَلهّنهى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية "'"» فهذا ما يتعلق بالروايات. واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: الأول: أن الوطء لا يحل إلا في الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى : “#وَألَدِنَ هر لِترَوْجِهمٌ حَنفِظُونَ ©© إِلّا علخ أَرْوجهِم أو ما ملك أتكم * [المعارج: 0-14 2] وهذه المرأة 
القك ايا ا ا 1 رابك احا رجت رلك لدجو الحجاءا ار دالت ري 
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى: #وَلَكُمْ نيصف ما مَرَكَ أزوجكم 4 النساء: ؟١]وبالاتفاق‏ لا 
تواوفك ننتهيها 6 وؤثانيها :ولكبت التسين: لدرله عليه لمان والس اجر الراك الراك 5 
وبالاتفاق لايثبتء وثالثها: ولوجبت العدة عليهاء لقوله تعالى: 9وَالَذِنَ يُتَوََونَ 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الحج)» باب : (التمتع على عهد رسول الله يك /'٠(‏ 505). حديث 
رقم (161/1)» ومسلم في كتاب (الحج)؛ باب : (جواز التمتع) (7/ )46١ /1171١‏ من طريق محمد بن واسع . . 
به. 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي)» باب : (غزوة خيبر) 044/1)» حديث رقم (4715) من 
طريق مالك . . . به» ومسلم في كتاب (النكاح)» باب : (نكاح المتعة) (7/ 7177/74 )1١‏ من طريق مالك . . . به 
كلاهما (مالك» سفيان) عن الزهري. . 
(5)تقدم. 


ا سورة النساء 


ص 
ده و 


دك وَيَدَرُونَ لأونها يَوَيْصْنَ بهن يمه دمر وَعَشْرَا 4 [البقرة: :+:]واعلم أن هذه الحجة كلام 
حسن مقرر . 

الحجة الثانية:ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله كأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما ”'"» ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر 
عليه أحد»ء فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال: إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتواء أو كانوا 
عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة» أو ما عرفوا إباحتها ولا حرمتها. 
فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك» والأول هو المطلوبء والثاني يوجب تكفير عمر» وتكفير 
الصحابة لأن من علم أن النبي يَلِيدحكم بإباحة المتعة» ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير 
نسخ لها فهو كافر بالله» ومن صدقه عليه مع علمه بكونه مخطبًا كافرّاء كان كافرًا أيضًا. وهذا 
يقتضي تكفير الأمة وهو على ضد قوله : « كحم حير أَمَهِ4 [آل عمران: .]١١١‏ 

والقسم الثالث: وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتواء فهذا 
أيضًا باطل» لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس إلى معرفة الحال في 
كل واحد منهما عام في حق الكل» ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفيّاء بل يجب أن يشتهر العلم به 
فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح» وأن إباحته غير منسوخة» وجب أن يكون الحال 
في المتعة كذلك» ولما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار على عمر 
رضي الله عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام . 

فإن قيل: ما ذكرتم يبطل بما أنه روي أن عمر قال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا 
رجمته» ولااشك أن الرجم غير جائز» مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك» فدل هذا 
على أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار على الباطل . 

قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة» ومثل هذه السياسات جائزة 
للإمام عند المصلحة, ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال : ١مَنْ‏ مَنَعّ منا الرّكاةً فنا آخذوها مِنْهُ 
وَشَطر مالِه» 7" ثم إن أذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز» لكنه قال النبي يلل ذلك للمبالغة 
في الزجرء فكذا ههنا والله أعلم . 

الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة: ما روى مالك عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني 


)١(‏ صحيح موقوف : أخرجه سعيد بن منصور في (السئن)(١1/‏ 2507 حديث رقم (101) من طريق أيوب عن أبي 
قلابة قال: قال عمر بن الخطاب . . . فذكره» والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (؟/57١)‏ من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمر قال: قال عمر. . . به. 

(؟) حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة)» باب: (زكاة السائمة) (؟/ 2)١٠١*‏ حديث رقم (5/ا6١)),‏ 
والنسائي في كتاب (الزكاة)» باب : (عقوبة مانع الزكاة) (4/ 2))١4 /١1/‏ حديث رقم 2)١11147(‏ وأحمد في (مسنده) 
(ه/ .):/١‏ والدارمي في كتاب (الزكاة)» باب : (من تحل له الصدقة؟) 2)51١ /١(‏ حديث رقم ))١511/1/(‏ جميعا 
من طريق بهز بن حكيم. . . به. 


الآية رقم (2؟) 0" 


محمد بن علي عن أبيهما عن علي : أن الرسول يَكةِ نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر 
الإنسية17) . وروى الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال: غدوت على رسول الله يَهٍ فإذا هو 
بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول : «يا أَيُهَا النّاسُ» إِنّي أمرتكم بِالاسْتِمْتَاعٍ مِنْ 

د لما لك لد زتها ميك إلى يوم اليا قدن كا جل بثك :فلل تبيلة و 
تَأَحُدُوا مِمًا آتَيثْمُوهُنٌ شَيعًا)7) وروي عنه يَلِلةٍ أنه قال : «مُبْعَةٌ النّسَاءِ ء حَرَام) وهذه الأخبار الثلاثة 
ذكرها الواحدي في البسيطء وظاهر أن النكاح لايسمى استمتاعًاء لأنا بينا أن الاستمتاع هو 
وه و اواو و وو سي د يي 

لحعة الاولن. و ب تَتَعْوأ بولك مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفْحِينّ هما 
سْتَمَتَعُمُ بو مِتَبنَّ هَنَانوَهُنَّ أُجورَهُنَ * وفي الاستدلال بهذه الآية طريقان : 

لط ا أن نقول: نكاح المتعة داخخل في هذه الآية» وذلك لأن قوله: #آن تْمَعْوا 
أَمولكممْ * يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد» ومن ابتغى بماله على سبيل 
التأقيت» وإذا كان كل واحد من القسمين داخلا فيه كان قوله : #وَألَ لك مَا وَرآه دَلِكُمْ أن تَْمَمْوا 
بولج © يقتضي حل القسمين» وذلك يقتضي حل المتعة . 

الطريق الثانى: أن نقول: هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة» وبيانه من وجوه: الأول : 
ما روي أن أبي بن كعب كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وهذا 
أيضا هو قراءة ابن عباس » والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة» فكان ذلك إجماعًا من الأمة 
على صحة هذه القراءة» وتقريره ما ذكرتموه في أن عمر رضي الله عنه لما منع من المتعة 
والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعا على صحة ما ذكرناء وكذا ههناء وإذا ثبت بالإجماع 
صحة هذه القراءة ثبت المطلوب . الثاني : أن المذكور في الآية إنما هو مجرد الابتغاء بالمال» ثم 
إله تعالى آبر بإيداتين احزرمن بعد الأستكل بين وذلك يدل على أن مجرد الابتغاء بالمآل 
يُجَوّرُ الوطء» ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا في نكاح المتعة» فأما في النكاح المطلق فهناك 
الحل إنما يحصل بالعقد» ومع الولي والشهودء ومجرد الابتغاء بالمال لا يفيد الحل» فدل هذا 
على أن هذه الآية مخصوصة بالمتعة . الثالث : أن في هذه الآية أوجب إيتاء الأجور بمجرد 
الاستمتاع» والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع فأما في النكاح فإيتاء الأجور لا يجب على 
الاستمتاع ألبتة» بل على النكاح» ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف المهرء فظاهر أن النكاح 
لا يسمى استمتاعاء لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ. ومجرد النكاح ليس كذلك . الرابع : أنا لو 


. تقدم قبل قليل‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (النكاح)» باب : (نكاح المتعة أبيح ثم نسخ) (7/ 14/ 42٠١77‏ والنسائي في 
كتاب (النكاح). باب : (نحريم المتعة) ("/ /ا50).) حديث رقم فرفر وأحمد في (مسئده) (*/ ه١٠‏ 5)» قال: 
حدثنا يونس . كلاهما: (قتيبة» يونس) قالا: حدثنا الليث . . 


لك ا 5 


ام سورة النساء 


حملنا هذه الآية على حكم النكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في السورة الواحدة» لأنه تعالى 
قال في أول هذه السورة : #فانكحوا ما طاب لك من الْيّسَاهِ معن وثله كدي 14 [النساء: : ع] ثم قال : ##وءاتواً 
لِيَسَكَ صَدفَينَ جد 4 [النساء: : 4] أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح المتعة كان هذا حكمًا 
جديداء فكان حمل الآية عليه أولى» والله أعلم . 

الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة: أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزًا في 
الإسلامء ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه» إنما الخلاف في طريان الناسخ» فنقول : لوكاد, 
الناسخ موجودًا لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلومًا بالتواتر أو بالآحادء فإن كان معلومًا 
بالتواترء كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف 
ثبوته بالتواتر من دين محمد يللد وذلك يوجب تكفيرهم. وهو باطل قطعاء وإن كان ثابثًا 
بالآحاد فهذا أيضا باطل» لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلومًا بالإجماع والتواترء كان ثبوته 
معلومًا قطعّاء فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعًا للمقطوع وإنه باطل . قالوا : 
ومما يدل أيضا على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي يَكِةِ نهى عن المتعة وعن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة فى حجة 
الوداع وفي يوم الفتح» وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر» وذلك يدل على فساد ما روي أنه 
عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر» لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ. وقول من يقول: إنه 
'خصل التحليل مرارًا والنسخ مرارًا ضعيف. لم يقل به أحد من المعتبرين» إلا الذين أرادوا إزالة 
التناقض عن هذه الروايات . 
الحجة الثالثة: ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا مشروعتين في عهد 
رسول الله يِه وأنا أنهي عنهما: متعة الحج» ومتعة النكاح» وهذا منه تنصيص على أن متعة 
النكاح كانت موجودة في عهد الرسول كله وقوله : وأنا أنهي عنهما يدل على أن الرسول يَكئِهِ ما 
نسخهء وإنما عمر هو الذي نسخه . وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة 
كان ثابثًا في عهد الرسول يك وأنه عليه السلام ما نسخه»ء وأنه ليس ناسخ إلا نسخ عمرء وإذا 
ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخًا لأن ما كان ثابنًا في زمن الرسول يَكِهِ وما نسخه الرسول» 
يمتنع أن يصير منسوخًا بنسخ عمرء وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث 
قال: إن الله أنزل في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى» وأمرنا رسول الله يَلِةٍ بالمتعة وما نهانا 
عديا ءام قال برل برايدنا شاء» ريد أنتغمر توى عنها» نهذ حملة وجره القاقاين هوا 


المتعة . 
والجواب عن الوجه الأول أن نقول: هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة وبيانه 
من ثلاثة أوجه : 


الأول: أنه تعالى ذكر المحرمات بالتكاح أولاً في قوله: «خحَرّمَتَ عَكَكُمْ أقَدفمُْ» ثم قال 


الآية رقم (5؟) 1/1 


في آخر الآية: #وَألَ لكم مَا وَرآهُ دلَِكُمَ # فكان المراد بهذا التحليل ما هو المراد هناك بهذا 
التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضًا يجب أن يكون هو 
النكاح . 
الثانى: أنه قال : «مُحَصِنِينَ 194 عفان لا يكوه إلا في دهاع صحيح . 

والثالث: قوله 2# منفحين » سمى الزنا سفاحًا لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماءء ولا 
يطلب فيه الولد وسائر مصالح النكاح» والمتعة لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاء هذا ما 
قاله أبو بكر الرازي . أما الذي ذكرهذ فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الإنسان وطؤهن,. ثم قال #وَأحلّ لَّ لكي با وَرآهُ لِك # أي وأحل لكم وطء ماوراء هذه 
الأصناف» فأي فساد في هذا الكلام؟ وأما قوله ثانيًا : الإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح فلم 
يذكر عليه دليلاً» وأما قوله ثالمًا: الزنا إنما سمي سفاحًاء لأنه لا يراد منه إلا سفح الماءء والمتعة 
ليست كذلكء فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله» فإن قلتم : 
المتعة محرمة» فنقول: هذا أول البحثء فلم قلتم : إن الأمر كذلك» فظهر أن الكلام رخوء 
والذي يجب أن يعتمد عليه فى هذا الباب أن نقول : إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة» إنما الذي 
تقوله : إنها صارت متسوخةء وغلى هذا التقذير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروغة لم 
يكن ذلك قادحًا في غرضناء وهذا هو الجواب أيضًا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس» فإن 
تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة كانت مشروعة» ونحن لا ننازع فيه» إنما 
الذي نقوله : إن النسخ طرأ عليه» وما ذكرتم من الدلائل لا يدفع قولنا . 

وقولهم: الناسخ إما أن يكون مثواترًا أو آحادًا . 

قلنا: لعل بعضهم سمعه ثم نسيه» ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع العظيم 
تذكروه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمر له 

قوله: إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه . 

قلنا: قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد يله وأنا أنهي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه» ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه 
ولم يرد ذلك القول عليه» وكل ذلك باطل» فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت 
مباحة في زمن الرسول وَل ٠‏ وأنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه يكو نسخهاء وعلى هذا التقدير 
يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى: تْعَانوهُنَ حورن ويصَّدٌ 4 والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن فريضة لازمة 
وواجبة» وذكر صاحب (الكشاف) في قوله : #تيصَةٌ 4 ثلاثة أوجه : أحدها : أنه حال من الأجور 
بمعنى مفروضة . وثانيها: أنها وضعت موضع إيتاءء لأن الإيتاء مفروض . وثالثها: أنه مصدر 
مؤكدء أي فرض ذلك فريضة . 
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ثم قال تعالى: ولا كح عَلِِكْمٌ يما وَاصَينْثُم بو ين بَمْدِ الْفَرِيصَةٍ إِنَّ أنه كنّ عَلِيِمًا حَكيمًا4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا: المراد أنه إذا كان 
المهر مقدرًا بمقدار معين» فلا حرج في أن تحط عنه شيئًا من المهر أو تبرئه عنه بالكلية» فعلى 

مداه العراة من حر اقبي ابيط من اللجهر أو ارام عد وهر تراه الي لود 01 
كو ينه تقس دسا قحلو ييا ميك © [النساء : : 4؛] وقوله > « إل أن يتهورت أو سفوا الدئ بِيَدِوء عَقَدَةُ يماح * 
ل لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرهاء أو يهب الزوج 
للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا: المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل ألبتة» فإن 
قال لها : زيديني في الأيام وأزي يدك في الأجرة كانت المرأة بالخيار؛ إن شاءت فعلتء» وإن 
شاءت لم تفعل» فهذا هو المراد من قوله : «ول جاع عَلَكْمْ نيما ََصَمتُم يو مر بَحْدِ الْمرِيصَةٍ » 
أي من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . | 

المسألة الثانية: قال أبو حنيفة رضي الله عنه : إلحاق الزيادة في الصداق جائزء وهي ثابتة إن 
دخل بها أو مات عنهاء أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة» وكان لها نصف المسمى في 
العقد. وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة» فإن أقبضها ملكته بالقبض» وإن لم 
يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازي لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله: #إوَلا جتاح عَلِيَكْمْ فِيمًا 
َصكّم بو من بَمَدِ الْمَرِيضَةٍ4 يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة والنقصان» فكان هذا 
بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداقء. قال: بل هذه الأية بالزيادة أخص منها 
بالنقصان؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهماء والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا الزوج» والزيادة لا 
تصح إلا بقبوله» فاذا علق ذلك بتراضيهما جميعًا دل على أن المراد هو الزيادة . 

والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عما ذكره الزجاج؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخولء فإن شاءت المرأة أبرأته عن النصف, وإن شاء الزوج سلم إليها كل المهر»ء وبهذا 
التقدير يكون قد زادها عما وجب عليه تسليمه إليهاء وأيضًا عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا 
أنها تكون هبة . والدليل القاطع على بطلان هذه الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان. 
إما مع بقاء العقد الأول. أو بعد زوال العقدء والأول باطل» لأن العقد لما انعقد على القدر 
الأول» فلو انعقد مرة أخرى على القدر الثاني» لكان ذلك تكويئًا لذلك العقد بعد ثبوته» وذلك 
يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال. والثاني باطل لانعقاد الإجماع على أن عند إلحاق الزيادة 
لا يرتفع العقد الأول» فثبت فساد ما قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر في هذه الآية أنواعًا 
كثيرة من التكاليف والتحريم والإحلال» بين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفى عليه منها 


خافية أصلاًء وحكيم لا يشرع الأحكام إلا على وفق الحكمة» وذلك يوجب التسليم لأوامره 
والانقياد للأحكامه والله أعلم : 
النوع السابع: من التكاليف المذكورة في هذه السورة . 
72 ايه سن د 6 نإ بط ام ” م[ رم م 
قوله تعالى: 0 يبت يم طرذا ن تكح المخصكت الْمَؤْمئتٍ من 
رم 20 8 م 1 72 م 
لكك أيَمَلدُكُم 5 : كم لْمُوّمِسَتَ وألله” أعلم بإِيِميكم كك ص 


ره 6 ماسم وري احج +2 مي 422 سر وروي مسحو .0 ابرح ساس 
بِعَضٍ فأنكحوهً بِإِذْنِ أهلهن وانوشي أجورسن بالمعروف محصَدتٍ حير 


واس .اع سكي لرصد اع 6 اجاعاس خا با بسر 1 سد ساح عدء بي ساد سياس لم تير 
مسلفحلت ولا متّخذات أخدان فاذأ ا ل ل 


فحادٍ حل بس ف إن أتد 
/ لْمخصدتِ مرج َلْمَذَابٍ لِك لوي لل 6م اعت 7 وَأَنْ تصيرواً حير 96 
ع 00 4 

اعلم أنه تعالى لما بِّن مَنْ يحل ومّنْ لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلى أي وجه 
يحل فقال: ومن لَمْ يَسْمَطِعْ نكم طَوٌلًة» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي (المحصنات) بكسر الصادء وكذلك (محصنات غير 
مسافحات) وكذلك (فعليهن نصف ما على المحصنات) كلها بكسر الصاد» والباقون بالفتح. 
فالفتح معناه ذوات الأزواج» والكسر معناه العفائف والحرائر» والله أعلم . 

المسألة الغافية؟ الول + الففيل »+ ومعةالعطول وهر التففدل .قال تعالى :لزن التازل يه 
اغافر: ”] ويقال : تطاول لهذا الشيء أي تناوله» كما يقال: يد فلان مبسوطة وأصل هذه الكلمة من 
الطول الذي هو خلاف القصر؛ ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة» كما أنه إذا كان قصيرًا ففيه 
قصور ونقصان» وسمي الغنى أيضًا طول لأنه ينال به من المرادات مالا ينال عند الفقرء كما أن 
بالطول نينا لآ يتال بالقمس:. 

إذا عرفت هذا فنقول: الطول القدرة» وانتصابه على أنه مفعول «ايَسْتَِع 4 و«أن ينكح» ني 
موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل: الاستطاعة هي القدرة» والطول أيضًا هو القدرة» فيصير تقدير الآية: ومن لم يقدرء 
منكم على القدرة على نكاح المحصناتء فما فائدة هذا التكرير في ذكر القدرة؟ 

قلنا: الأمر كما ذكرت»ء والأولى أن يقال: المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة بنكاح 
المحصنات» وعلى هذا الوجه يزول الإشكال» فهذا ما يتعلق باللغة . 

أما ما قاله المفسرون فوجوه: الأول : ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة 
فلينكح أمة. الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء» والمعنى: ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة» وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
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وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة» فإن مذهبه أنه إذا كان تحته نحته حرة لم يجز له نكاح الأمةء 
سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر. والثالث : الاكتفاء بالحرة» فله أن يتزوج بالأمة سواء 
كان تحته حرة أو لم يكن» كل هذه الوجوه إنما حصلت, لأن لفظ الاستطاعة محتمل لكل هذه 
الوجوه. ا 

المسألة الشالثة: المراد بالمحصنات في قوله: « ومن لَمْ يَنْتَطِعْ وِنكُم طَوَلًا أن بتكم 
لمخصّئَتِ» هو الحرائر». ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإماء» فلا 
بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للإماء» والوجه في تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : : أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها 
الإماء» فإن الظاهر أن الأمة تكون خكاجة ولأجة ممتهنة مبتذلة» والحرة مصونة محصنة من هذه 
النقصانات» وأما على قراءة من قرأ بكسر الصادء فالمعنى أنهن أحصن أنفسهن بحريتهن . 

المسألة الرابعة: مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط في نكاح الإماء شرائط 
ثلاثة» اثنان منها في الناكح » والثالث في المنكوحة, أما اللذان في الناكح . فأحدهما: أن يكون 
غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق» وهو معنى قوله : # وَمَن لَمْ يَسْتَطِعَ مَِكمُمْ موْلا 
أن يتحكمّ المخصكت الْمْؤْوتَتٍِ4 فعدم استطاعة الطول عبارة عن عدم ما ينكح به الحرة . 

فإن قيل: الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة يقدر على التزوج بالحرة الفقيرة» فمن أين هذا 


التفاوت؟ 
قلنا: كانت العادة فى الإماء تخفيف مهورهن ونفقتهن لاشتغالهن بخدمة السادات» وعلى هذا 
التقدير يظهر هذا التفاوت . 


وأما الشرط الثاني:فهو المذكور في آخر الآية وهو قوله: لادَلِكَ لِمَنْ حَيدِىَ الْمَدتَ مِنكُم» 
[النساء : ٠أي‏ بلغ الشدة ذ فى العزوبة. 

وأما الشرط الثالث: المعتبر في المنكوحة» فأن تكون الأمة مؤمنة لا كافرة» فإن الأمة إذا كانت 
كافرة كانت ناقصة من وجهين: الرق والكفرء ولا شك أن الولد تابع للأم في الحرية والرق» 
وحينئذ يعلق الولد رقيقًا على ملك الكافرء فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونة ملكا للكافرء 
فهذه الشرائط الثلاثة معتبرة عند الشافعي في جواز نكاح الأمة. 

وأما أبو حنيفة رضي الله عنه فيقول : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة» أما إذا لم يكن 
تحته حرة جاز له ذلك» سواء قدر على نكاح الحرة أو لم يقدرء واحتج الشافعي على قوله بهذه 
الآية وتقريره من وجهين : الأول: أنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة» ثم ذكر عقيبه 
التزوج بالأمة وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى الجماع» فإذا لم 
يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها؛ وجب أن يؤذن له في نكاح الأمة» إذا ثبت 
هذا فنقول: الحكم اذا كان مذكورًا عقيب وصف يناسبه» فذلك الاقتران في الذكر يدل على كون 
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ذلك الحكم معللاً بذلك الوصفء إذا ثبت هذا فنقول: لو كان نكاح الأمة جائرًا بدون القدرة 
على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في هذا الحكم ألبتة» لكنا بينا 
دلالة الآية على أن له أثرًا في هذا الحكم» فثبت أنه لا يجوز التزوج بالأمة مع القدرة على طول 
الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم» وهو أن تخصيص الشيء بالذكر يدل على 
نفي الحكم عما عداه» والدليل عليه أن القائل إذا قال: الميت اليهودي لا يبصر شيئًاء فإن كل 
أحد يضحك من هذا الكلام ويقول: إذا كان غير اليهودي أيضا لا يبصر فما فائدة التقييد بكونه 
يهوديّاء فلما رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام ويعللون ذلك الاستقباح بهذه العلة؛ 
علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة يقتضي نفي الحكم في غير محل القيد . قال أبو 
بكر الرازي: تخصيص هذه الحالة بذكر الإباحة فيها لا يدل على حظر ما عداه» كقوله تعالى : 
ولا نوا ولد خَْة مقي 4 [الإسراء: . .م ولا دلالة فيه على إباحة القتل عند زوال هذه الحالة» 
وقوله: «#لا تَأَكلوا لبوا أضعدمًا أضكدمًا تحَفة # رن ممران: .مع لا دلالة فيه على إباحة الأكل عند 
زوال هذه الحالة» فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك» ؛ إلا أنه ترك العمل به بدليل منفصل » كما 
أن عندك ظاهر الأمر للوجوبء وقد يترك العمل به في صور كثيرة لدليل منفصل» والسؤال 
الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه» حيث قلنا: لم لا يجوز أن يكون المراد من النكاح الوطءء 
والتقدير: ومن لم يستطع منكم وطء الحرة» وذلك عند من لا يكون تحته حرة» فإنه يجوز له 
نكاح الأمة» وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي حنيفة . 

وجوابه: أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى» وعدم الغنى تأثيره في عدم القدرة على 
العقدء دا 

واحتج أبو بكر الرازي على صحة قوله بالعمومات» كقوله تعالى : فاتكأ مَا طابٌ 
ليْسَةِ4 زربء: م وقوله: #وأنكحوا اليس 0 نكر © [الشور: + وقوله: #وَأجِلٌ ل ما ور 0 
[النساء: 4] وقوله: #إوالمحخصكت ص أدبن ونأ ألْكِكبَ4 زرمى:: هع وهو متناول للإماء الكتابيات . 
والمراد من هذا الإحصان العفة. 

والحواب: أن آيتنا خاصة». والخاص مقدم على العام» ولأنه دخلها التخصيص فيما إذا كان 
تحته حرة» وإنما خخصت صوئًا للولد» عن الإرقاق» وهو قائم في محل النزاع 

المسألة الخامسة: ظاهر قوله: ومن لَمْ يَنْتَطِمَ يتك طوْا أن يتحكح الْبْخصكتٍ الْمؤركتٍ »* 
يقتضي كون الإيمان معتبرًا في الحرة» فعلى هذا: لو قدر على حرة كتابية ولم يقدر على طول 
حرة مسلمة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة» وأكثر العلماء أن ذكر الإيمان في الحرائر ندب 
واستحباب» لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة في كثرة المؤنة وقلتها . 

المسألة السادسة : من الناس من قال: إنه لا يجوز التزوج بالكتابيات ألبتة؛ واحتجوا بهذه 
الآيات» فقالوا: إنه تعالى بيّن أن عند العجز عن نكاح الحرة المسلمة يتعين له نكاح الأمة 


0 
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المسلمة» ولو كان التزوج بالحرة الكتابية جائرّاء» لكان عند العجز عن الحرة المسلمة لم تكن 
الأمة المسلمة متعينة» وذلك ينفي دلالة الآية. ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله تعالى: #ولَا تَنككحوأ 
لْمُمْرِكَتٍ حَقٌّ يُقْمنَ وري .. ممم وقد بيّنا بالدلائل الكثيرة في تفسير هذه الآية أن الكتابية مشركة . 

المسألة السابعة : الآأية دالة على التحذير من نكاح الإماء. وأنه لا يجوز الإقدام عليه إلا عند 
الضرورة» والسبب فيه وجوه: الأول: أن الولد يت بتبع الأم في الرق والحرية» فإذا كانت الأم رقيقة 
علق الولد رقيقاء وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده. والثاني : أن الأمة 
قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة» وربما تعودت 
الفجورء وكل ذلك ضرر على الأزواج . الثالث: أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج». 
فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة» فربما احتاج الزوج إليها جدًا ولا يجد إليها 
سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها. الرابع : أن المولى قد يبيعها من إنسان آخرء فعلى قول من 
يقول: بيع الأمة طلاقهاء تصير مطلقة شاء الزوج أم أبى» وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر 
المولى الثاني بها وبولدهاء وذلك من أعظم المضار. الخامس : أن مهرها ملك لمولاهاء فهي 
لا تقدر على هبة مهرها من زوجهاء ولا على إبرائه عنه» بخلاف الحرة» فلهذه الوجوه ما 
أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصةء والله أعلم . [ 

قوله تعالى: طن ما مَلَكْتَ أَيَمندكُم من نيكم المؤمكتٍ» . 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: ين با مَلَكنَ أَيَمَكِمْ * أي فليتزوج مما ملكت أيمانكم . قال ابن 
عباس : يريد جارية أختك» فإن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 

المسألة الغانية: الفتيات: المملوكة جمع فتاة» والعبد فتى» وعن النبي كه : لآ يَقُولَنٌ 
َحَدُكُمْ عَبْدِي ولكن لَيَقُلْ فَنَايَ وَفَتَاتِي2©1 ويقال للجارية الحديثة : فتاة» وللغلام فتى» والأمة 
تسمى فتاة» عجورًا كانت أو شابة» لأنها كالشابة في أنها لا توقر توقير الكبير. 

المسألة الغالءة ٠‏ قوله: : أبن كَتيَليَكم الْمَؤْمكات بدلا كود كاح اذم يبا زد كاتبع مؤي 
فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية» سواء كان الزوج حرًا أو عبداء وهذا قول مجاهد وسعيد 
والحسن» وقول مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة : يجوز التزوج بالأمة الكتابية . 

حجة الشافعي رضي الله عنه: أن قوله : “فين ونيم اموي © تقييد لجواز نكاح الآمة بكونها 
مؤمنة» وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين اللذين ذكرناهما في مسألة طول الحرة؛ 
وأيضًا قال تعالى : #ولا تكحوأ المشْركاتٍ حي مو فصن 6[البقرة: 01م ١‏ 


© : لع ا وأحمد في (مسنده) (1/ 5514)): حديث رقم 
1 /اة) » كلاهما من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . : 
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حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه: النص والقياس : أما النص فالعمومات التي ذكرنا 
تمسكه بها في طول الحرة» وآكدها قوله: وحصت بن لين أوثوأ الكتب ين قَبَلْح4 [المائدة: ه] 
وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة» والكتابية المملوكة أيضًا مباحة» 
فكذلك إذا تزوج بالكتابية المملوكة وجب أنه يجوز . 

والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات» وعن القياس: أن 
الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحدء أما إذا تزوج بالأمة الكتابية فهناك 
نوعان من النقص : الرق والكفرء فظهر الفرق . 

ثم قال تعالى: لوَأمَّه أعَلَمُ بِإِيِمََكُم» قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر في الإيمان فإنكم 
مكلفون بظواهر الأمورء والله يتولى السرائر والحقائق . 

ثم قال تعالى: 9# بِعَضُكُم م بَحَضِ * وفيه وجهان: الأول : كلكم أولاد آدم فلا تداخلنكم أنفة من 
تزوج الإماء عند الضرورة . والثاني .أن المعني : كلكم مشتركون في الإيمان» والإيمان أعظم 
الفضائل» فإذا حصل الا ا ا ال ا د 
ونظيره قوله تعالى : وَالْمؤْمنونَ وَالْمَؤْمئتُ بعصم وليه بعْضٍ * [التوبة: “١‏ وقوله : إن أكَرممٌ عند 
كس أَقَدَج » [الحجرات : : *1] قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات» أو لأن الشرف 
بشرف الإسلام أولى منه بسائر الصفات» وهو يقوي قول الشافعي رضي الله عنه : إن الإيمان 
شرط لجراز نكاح الأمة. 

واعلم أن الحكمة في ذكر هذه الكلمة أن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب» فاعلم في ذكر 
هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روي عن الرسول كله أنه قال : «ثلاثٌ من أَمْرِ 
الجاهليّة الطَعْنُ 8 الأَنْسَابِء والفخر بالأحساب. والاستسقاء بالأنواء» ولا يدعها الناس في 
الإسلام» وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن الهجينء فذكر تعالى هذه الكلمة زجرًا لهم عن 


أخلاق أهل ا 
ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال: « تَأنكحوشن بإِذْنٍ أَهْلهنَ» . 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : ا:: تفقوا على أن نكاح الأمة بدون لداسولاقا بطل ويدل عليه القرآن 


والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى : 98 فَأنحِحوض بإِذْنِ أَهْلِهنَّ» يقتضي كون الإذن 
شرطا في جواز التكاح ؛ وإن لع يكن البحاج واج . وهو كقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ أسْلَمَ 
َلْهِسْلِمْ ِي كَيلٍ معلوم ووَرْنِ مَعْلُومِ إِلَى أجَلٍ مَعلُوم؛ فالسلم ليس بواجب» ولكنه إذا اختار أن 
يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط» كذلك النكاح وإن لم يكن واجبّاء لكنه إذا أراد أن يتزوج أمةء 
وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها. 

وأما القياس : فهو أن الأمة ملك للسيد» وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعهاء فوجب أن لا 
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يجوز ذلك إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصر على الأمة» وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه 
بالحديث عن جابر قال : قال رسول الله َيِه : «إذًا تَوَوْجَ العَبْدَ بِغَيْرِ دن السييّد فهو عاهِرٌ» (2 . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها إلا بإذن 
الولي . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يصحء احتج الشافعي بهذه الآية» وتقريره أن الضمير في 
قوله: كسمن بِإِذْنِ أَمَلِهنَّ4 عائد إلى الإماء» والأمة ذات موصوفة بصفة الرق» وصفة الرق 
صفة زائلة» والاشارة إلئ الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الإشارة إلى تلك الصفة» ألا 
ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيحًا ثم تكلم معه يحنث في يمينه» فثبت أن 
الإشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة» باقية بعد زوال تلك الصفة العرضية» وإذا ثبت 
هذا فنقول: قوله: انوس بإِدْنِ أَمْلِهِنَ4 إشارة إلى الإماء» فهذه الإشارة وجب أن تكون باقية 
حال زوال الرق عنهن» وحصول- صفة الحرية لهن» وإذا كان كذلك فالحرة البالغة العاقلة فى 
هذه الصورة رعواقك عكر از تكابعها على إذناولبها »ونا ليت ذلك الى هله العيورة وبحت نيرت 
هذا الحكم في سائر الصور؛ ضرورة أنه لا قائل بالفرق. احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على 
فساد قول الشافعي في هذه المسألة فقال: مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد النكاح» فعلى هذا 
لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتهاء بل مذهبه أن توكل غيرها بتزويج أمتها. قال: وهذه الآية تبطل 
ذلك» لأن ظاهر هذه الآية يدل على الاكتفاء بحصول إذن أهلهاء فمن قال لا يكفي ذلك كان 
تاركًا لظاهر الآية . 

والمكواتة من وجوه: الأول : أن المراد بالإذن الرضا. وعندنا أن رضا المولى لا بد منه» فأما 
أنه كاف فليس في الآية دليل عليه» وثانيها: أن أهلهن عبارة عمن يقدر على نكاحهن » وذلك إما 
المولى إن كان رجلا» أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة. وثالشها: هب أن الأهل عبارة عن 
المولى» لكنه عام يتناول الذكور والإناث؛ والدلائل الدالة على أن المرأة لا تنكح نفسها خخاصة 
قال عليه الصلاة والسلام : «العَاهِر هي التي تنكم نَمْسَهَا؛ فثبت بهذا الحديث أنه لا عبارة لها في 
نكاح نفسهاء فوجب أن لا يكون لها عبارة في نكاح مملوكتهاء ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله 
أعلم . 


5 . أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح)» باب : (في نكاح العبد بغير إذن سيده) (؟/ 7774)» حديث رقم 
(2م/من طريق الحسن بن صالح . . . به» والترمذي في كتاب (النكاح)» باب : (ماجاء في نكاح العبد بغير إِذل 
سيده) (”7/ 2)5٠١‏ حديث رقم )١١١١(‏ من طريق زهير بن مسلم. . . به وكذلك في (7/ »)41١١‏ حديث رقم 
)من طريق ابن جريج . . . به» وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأحمد في (مسنده) (9/ )85٠‏ 
من طريق الحسن ابن صالح . . .به والدارمي في كتاب (النكاح). باب : (في العبد يتزوج بغير إذن سيده) /١(‏ 
2 حديث رقم (2)51111 والحاكم في (المستدرك) (؟/ 2)١915‏ من طريق القاسم بن عبد الواحد. . . به 
قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» جميعًا عن عبد الله بن محمد بن عقيل . . . به . 


١ )١0( الآية رقم‎ 


ثم قال تعالى: «وءانوهث أجورهن بالمعروف». 

وفيه مسألتاق: 

المسألة الأولى : في تفسير الآية قولان: الأول: أن المراد من الأجور: المهورء وعلى هذا 
التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحهاء سمي لها المهر أو لم يسمء لأنه تعالى لم 
يفرق بين من سمى» وبين من لم يسم في إيجاب المهرء ويدل على أنه قد أراد مهر المثل قوله 
تعالى : 'يِالْمَعَرُون 4 وهذا إنما يطلق فيما كان مبنيًا على الاجتهاد وغالب الظن في المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى : #وكل الموْلُود لَه رِنتهنَ وكسَوَممنَ بالمعروف » [البقرة: +08] الثاني : قال القاضي : 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن» قال هذا القائل: وهذا أولى من الأول» لأن المهر مقدرء 
ولا معنى لاشتراط المعروف فيهء فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح في وجوب نفقتها 
وكفايتها كما في حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة» ثم قال 
القاضي : اللفظ وإن كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهرء وحملوا قوله : 
#بِالْمَعرُونٍ * على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

المسألة الثانية : نقل أبو بكر الرازي في أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك أن الأمة هي 
المستحقة لقبض مهرهاء وإن المولى إذا آجرها للخدمة كان المولى هو المستحق للأجر دونها 
وهؤلاء احتجوا في المهر بهذه الآية» وهو قوله: #أوَءَانُومر > أُجورنَ 4 وأما الجمهور فإنهم 
احتجوا على أن مهرها لمولاها بالنص والقياس»ء أما النص فقوله تعالى : #صَرَب الله مثالا عبّدًا 
ملو لَّا يَفّدِرُ عل تَْء4 [النل: ه/ع وهذا ينفي كون المملوك مالكًا لشيء أصلاٌ» وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضًا عن منافع البضع» وتلك المنافع مملوكة للسيد» وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد التكاح » فوجب أن يكون هو المستحق لبدلها . 

والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه: الأول: أنا إذا حملنا لفظ الأجور في الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن » 
وليس في قوله : وَءَابُمري * ما يوجب كون المهر ملكا لهن» ولكنه عليه الصلاة والسلام قال : 
«الْعَبْدُ وَمَا نِي يَدِِ لِمَولهُ» فيصير ذلك المهر ملكا للمولى بهذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «محْصَنَتٍ غير مُسَفِحَاتٍ ولا مُتَِّدَاتِ أَحْدان)4 . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : محصنات أي عفائف» وهو حال من قوله: تاركو 4 
بإذن أهلهن» فظاهر هذا يوجب حرمة نكاح الزواني من الإماءء» واختلف الناس في أن نكاح 
الزواني هل يجوز أم لا؟ وسنذكره في قوله: «آَلزَانِ لا يكم إلا ذَانيَة4 ددور: مم والأكثرون على 
أنه يجوز فتكون هذه الآية محمولة على الندب والاستحباب وقوله: #جَيْرَ مُسَفِحَتٍ * أي غير 
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زوان #ولا مُتَّحِدَّتٍِ أَخْدَانْ» جمع خدنء كالأتراب جمع ترب» والخدن الذي يخادنك وهو 
الذي يكون معك في كل أمر ظاهر وباطن . قال أكثر المفسرين : المسافحة هي التي تؤاجر نفسها 
مع أي رجل أرادهاء والتي تتخذ الخدن فهي التي تتخذ خدنًا معيئاء وكان أهل الجاهلية يفصلون 
بين القسمين» وما كانوا يحكمون على ذات الخدن بكونها زانية» فلما كان هذا الفرق معتيرًا 
عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين القسمين بالذكر» ونص على حرمتهما 
معّاء ونظيره أيضًا قوله تعالى : #قُلٌ إِنَمَا حرم ري الْفَوبِحسَ ما ظَهر ينها وما بطَنّ [الأعراف : م] . 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الإيمان في نكاح الفتيات 
شرطاء لأنه لو كان ذلك شرطا لكان كونهن محصنات عفيفات أيضًا شرطاء وهذا ليس بشرط . 

وجوابه: أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات» بل على قوله : ## مَأنْكِحوشن بِإِذْنِ 
أَمْلِهنَ الخو ةو لافلة ادك «للتوواست» تدلمها اند تزاج رو غلم الرحوت دن 
هذاء عدم الوجوب فيما قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى: دآ أُحَصِنّ دن أَبرَت بِعَحِمَةٍ لين يضف ما عَلَ الْمُخْصَدتٍ ورت الْمَدَابَِ» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (أحصن) بالفتح في الألف» 
والباقون بضم الألف» فمن فتح فمعناه: أسلمن» هكذا قاله عمر وابن مسعود والشعبي والنخعي 
والسدي» ومن ضم الألف فمعناه: أنهن أحصن بالأزواج . هكذا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير 
والحسن ومجاهد. ومنهم من طعن في الوجه الأول فقال: إنه تعالى وصف الإماء بالإيمان في 
قوله: # كَنَيَلِيَكُمْ الْمُؤِيتَتِ4 ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات» ثم يقال: فإذا آمن» فإن 
حالهن كذا وكذاء ويمكن أن يجاب عنه:بأنه تعالى ذكر حكمين : الأول: حال نكاح الإماء 
فاعتبر الإيمان فيه بقوله: من تَتَيَلِيَكُمْ أَلْمُؤِتِ4 والثاني : حكم ما يجب عليهن عند إقدامهن 
على الفاحشة» فذكر حال إيمانهن أيضًا في هذا الحكم. وهو قوله: 98 هادا د 

المسألة الثانية : في الآية إشكال قوي» وهو أن المحصنات في قوله : # مَلَتِنَ يضف ما عَلَ 
لْمْخْصّئَتَ4 إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات» أو المراد منه الحرائر الأبكار . والسبب 
في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكلء لأن الواجب على الحرائر 
المتزوجات في الزنا: الرجم» فهذا يقتضي أن يجب في زنا الإماء نصف الرجم» ومعلوم أن 
ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد: الحرائر الأبكار» فنضف ما عليهن هو خمسون ‏ 
جلدة» وهذا القدر واجب في زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن فحينئذ يكون هذا الحكم 
معلقًا بمجرد صدور الزنا عنهن» وظاهر الآية يقتضي كونه معلقًا بمجموع الأمرين: الإحصان 
والزناء لأن قوله ان دك بِفوِسّةْ4 شرط بعد شرط» فيقتضي كون الحكم 
كوو طانبهها تا فهذا إشكال قوي في | *ية. 
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والجواب : أنا نختار القسم الثاني» وقوله: #أمَإدآ كُمَسِنَ # ليس المراد منه جعل هذا 
الإحصان شرطًا لأن يجب في زناها خمسون جلدة» بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج» 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه» فبأن يكون قبل التزوج هذا القدر 
أيضًا أولى» وهذا مما يجري مجرى المفهوم بالنص» لأن عند حصول ما يغلظ الحدء لما وجب 
تخفيف الحد لمكان الرق» فبأن يجب هذا القدر عند مالا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 
أعلم . 

لمسألة الغالثة : الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم» واحتجوا بهذه الآية» وهو أنه تعالى 
أوجب على الأمَّةٍ نصف ما على الخرّة المَخصّئَة.» فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم» لزم 
أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل» فثبت أن الواجب على الحرة المتزوجة 
ليس إلا الجلدء والجواب عنه ما ذكرناه في المسألة المتقدمة» وتمام الكلام فيه مذكور في سورة 
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النور في تفسير قوله : #ألرَانية ولف ُجِلِدوا كل بحا ِْهمَا عِأَئَهَ جلدقٌ © [النور: +] . 

المسألة الرابعة : اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلا في نقصان حكم العبد عن حكم الحر 
في غير الحد»ء وإن كان في الأمور مالا يجب ذلك فيه والله أعلم . 

ثم قال تعالى: أدَِكَ لِمَنٌ شي الْمَدَتَ محكُء #* ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح الإماء 
فكأنه قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم» والعنت هو 
الضرر الشديد الشاق قال تعالى فيما رخص فيه من مخالطة اليتامى : #وَأله'يَعْلْمُ الْمَنْسِد مِنَ 
لْمْصَلِح وَلَوْ سآ الله َعْتَمَك © [البقرة : ] أي لشدد الأمر عليكم فألزمكم تمييز طعامكم من 
طعامهم فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال: لإوَدُوأ ما عنم هد بدت الْبِْضَاك مِنْ أَفْوهِهِم © [آل عمران: 
ملمع]ء أي أحبوا أن تقعوا في الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان: أحدهما: أن الشبق الشديد 
والغلمة العظيمة ربما تحمل على الزنا فيقع في الحد في الدنيا وفي العذاب العظيم في الاخرة» 
فهذا هو العنت . والثانى : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدي بالإنسان إلى الأمراض 
الشديدة» أما في حق النساء فقد تؤدي إلى اختناق الرحم؛ وأما في حق الرجال فقد تؤدي إلى 
أوجاع الوركين والظهر . وأكثر العلماء على الوجه الأول لأنه هو اللائق ببيان القرآن . 

ثم قال تعالى: «إوأن تصَيروأ حير ك4 . 

وفيه مسألتاق: 

المسألة الأولى : المراد أن نكاح الإماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على التزوج 
بالحرة» ووجود العنت» وكون الأمة مؤمنة: الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة في هذا 
التكاح . 

المسألة الغانية: مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالنكاح أفضل من الاشتغال 
بالنوافل» فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقًا أفضل من الاشتغال بالنوافل» سواء كان 
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النكاح نكاح الحرة أو نكاح الأمة» فهذه الآية نص صريح في بطلان قولهم» وإن قالوا: إنا لا 
نرجح نكاح الأمة على النافلة» فحينئذ يسقط هذا الاستدلالء إلا أن هذا التفصيل ما رأيته في 
شيء من كتبهم والله أعلم . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله: #مَهُ عَيُوثُ بد » وهذا كالمؤكد لما ذكره من أن الأولى ترك هذا 
النكاح» يعني أنه وإن حصل ما يقتضي المنع من هذا الكلام إلا أنه تعالى أباحه لكم لاحتياجكم 
إليه» فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة» والله أعلم . 
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قوله تعالى: بريد 2 بين م وَمُدِيَكمٌ سكن ين من فلكم وَيَتَوبٌ 
21 وَأمَّدُ عَلِيِةٌ ع2 © »4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اللام في قوله : #لِمَبَينَ لكمْمْ 4 فيه وجهان: الأول : قالوا: إنه قد ثقام اللام 
مقام (أن) في أردت وأمرت». فيقال: : أردت أن تذهب» وأردت لتذهب» وأمرتك أن تقوم. 
وامردك لتقوم ‏ قال تعالى ٠‏ # يلوت أ :2 لطفتوأ نور أله #[الصف: : م ] يعني يريدون أن يطفئواء وقال: 
يرا شمر رت المنلميرت #[الأنعام : ا/] . 

والوجه الثانى : أن نقول إن في الآية إضمارًاء والتقدير: يريد الله إنزال هذه الآيات ليبين لكم 
دينكم وشرعكمء وكذا القول في سائر الآيات التي ذكروهاء فقوله: ارون لِطِفئُوا نور الله # 
[الصف : ايع يرويدوك كلهم وعنادهم ليطكراء وأمرنا بما أمرنا لنسلم . 

المسألة الثانية: قال بعض المفسرين : قوله: #إرَيِدُ أله لِسَبَيَنَ لَكُمٌ ويد ريف كن ارس من 
يَنَنِسكدْمٌ © معناهما شيء واحدء والتكرير لأجل التأكيد. وهذا ضعيف» والحق أن المراد من 
قوله: #لِمبينَ ْم © هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف» وميز فيها الحلال من الحرام والحَسّن 
من القبيح . 

ثم قال: طرَيبَصمْ شكن لين ين ل : أحدهما ع رن 
ال عات ب و ار و و 0 
من قبلكم في بيان مالكم فيه من المصلحة كما بينه لهمء فإن الشرائع والتكاليف وإن كانت 
مختلفة في نفسهاء إلا أنها متفقة في باب المصالح.» وفيه قول ثالث: وهو أن المعنى: أنه 
يهديكم سنن الذين من قبلكم من أهل الحق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى: ليسوب عَلَعَيْءْ 4 قال القاضي : معناه أنه تعالى كما أراد منا نفس الطاعة» فلا جرم 
ينها وأزال الشبهة عنهاء كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن يتوب عليناء لأن المكلف 
قد يطيع فيستحق الثواب» وقد يعصي فيحتاج إلى التلافي بالتوبة . 
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راي رع و دي بسني شي ياي ووو د ري 
مشكلة على كلا القولين ا 0 : فلآن على هذا القول كل ما ب يذه الله هال قاد 
يحصل ١‏ فاذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلناء ومعلوم أنه ليس كذلك : وأما 
على القول الثاني : فهو تعالى يريد مئا أن نتوب باختيارنا وفعلناء وقوله : #وَييوبَ كككم4 ظاهره 
مشعر بأنه تعالى هو الذي يخلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه التوبة» فهذه الآية مشكلة على كلا 
القولين . ظ 

والجواب أن نقول : إن قوله : # وَيَمْوبَ عَلْدَكم» صريح في أنه تعالى هو الذي يفعل التوبة فينا . 
والعقل أيضًا موكد لهء لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي» والعزم على عدم العود في 
المستقبل» والندم والعزم من باب الإرادات» والإرادة لا يمكن إرادتهاء وإلا لزم التسلسلء 
فإذن الإرادة يمتنع أن تكون فعل الإنسان» فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا يحصلان إلا 
بتخليق الله تعالى» فصار هذا البرهان العقلي دالا على صحة ما أشعر به ظاهر القرآن» وهو أنه 
تعالى هو الذي يتوب عليناء فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة» فنقول : قوله: 
يبوب عَلِتك» خطاب مع الأمةء وقد تاب عليهم في نكاح الأمهات والبنات وسائر المنهيات 
المذكورة في هذه الآيات» وحصلت هذه التوبة لهم. فزال الإشكال» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: 9 وَأللّهُ عَلِيمٌ حكي» أي عليم بأحوالكم» حكيم في كل ما يفعله بكم ويحكم 


ن مَمِلُوا مَبَلَا عَظِيمًا © 4 

فيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قيل: المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الإخوة والأخوات» فلما 
حرمهن الله تعالى قالوا: إنكم تحلون بنت الخالةٍ والعمة» والخالةٌ والعمةٌ عليكم حرام 
فانكحوا أيضًا بنات الأخ والأخت» فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة: قوله: «# ونه بيد أن يَْوْبَ عَلَيِحَكُمَْ4 يدل على أنه تعالى 
يريد التوبة من الكل» والطاعة من الكل . قال أصحابنا الاباك اننا قات ماري لزاسق 8 
لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان» وذلك العلم ممتنع الزوال» ومع وجوب أحد 
الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه خالا وذلك محالء» وأيضًا إذا كان هو 
تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تميلوا ميلا عظيمّاء ثم يحصل مراد الشيطان لا مراد 
الرحمن» فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك الرحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك نفسه» وذلك 


١‏ سورة النساء 


تآ 


محال» فثبت أن قوله: وله برِيِدُ أن ينوب عَليتِحَكُمَ»# خطاب مع قوم معينين حصلت هذه التوبة 


لهم. 
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وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في التخفيف قولان: الأول: المراد منه إباحة نكاح الأمة عند الضرورة وهو 
قول مجاهد ومقاتل» والباقون قالوا: هذا عام في كل أحكام الشرع» وفي جميع ما يسره لنا 
وسهله عليناء إحسانًا منه إليناء ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل على بني إسرائيل » ونظيره قوله 
تعالى : وضع عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَا لحلل لق كات عَيهِرَ 4 [الأعراف: 167] وقوله : #بِرِيد أله بحكم 
لمر وَلا يبد بِكُمْ الْشثْرَ 4 [البقرة: ]16٠‏ وقوله: #ومًا جَعَلَ عَكَكْْ في أدبن مِنَ حر 4 [الحج: 6/8 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «جئتكم بالحئيفيّة السَّهْلَةِ السَّمْحَة) . 

المسألة الثانية : قال القاضي : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى» إذ لو كان 
كذلك فالكافر يخلق فيه الكفرء ثم يقول له: لا تكفرء فهذا أعظم وجوه التثقيل» ولا يخلق فيه 
الإيمان» ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان. ثم يقول له: آمن» وهذا أعظم وجوه التثقيل . قال : 
ويدل أيضًا على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع» لأنه أعظم وجوه التثقيل . 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي» وأكثر ما ذكرناه. 

ثم قال: ولق لضن صَعِيئًا4 والمعنى أنه تعالى لضعف الإنسان خفف تكليفه ولم يثقل 
والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لاعلى ضعف الخلقة»؛ بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة» فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتمال خلافه . وإنما 
قلنا: إن هذا الوجه أولى» لأن الضعف في الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوي والقوي في الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف. فالتأثير في هذا الباب لضعف الداعية وقوتهاء لا لضعف البدن وقوته» هذا كله كلام 
القاضي»؛ وهو كلام حسنء, ولكنه يهدم أصله»؛ وذلك لما سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه» قوة الداعية وضعفها فلو تأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب» فإن كان 
ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التساسل» وإن كان الكل من اللهء فذاك هو الحق الذي لا محيد 
عنهء وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم . 

المسألة الثالثة: روي عن ابن عباس أنه قال: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة 
مما طلعت عليه الشمس وغربت : «ريذُ أله يحُبَيِنَ ك4 انمساء: ]١‏ لوقه رُيدُ أن بتُوْبَ 


و 


3-4 م 
ده آم له م سرح ور 


يكم # [النساء: غذض # بريد أله أن قف ع5 [النساء: م؟] إن يرا كباير 1 تبون عَنْه # 
[النساء: 00١‏ 8 إن َه ألا يَمْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو [المساء: 611١‏ إن ألَهَ لا يَطلِمُ مَقَالَ در [النساء: ]4١‏ 
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ومن يَعَمَلٌ سوءًا د يق نه 0 ا ل يكم 4 ل [النساء : 1410] ٠‏ 
ورحمتك أهلا لها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

النوع الثامن: من التكاليف المذكورة في هذه السورة : 
م 3 ٠‏ 42 04 ل كر م آآءَّ و ره 2 م رسكر 0 روس وروم 
قوله تعالى: «9 يتآمهًا ألدرح امنأ تَأَكُلُوا أنالكم بتكم بالطل ! 

ىه أ 3 7 01 + ؤووصره > 

أن ككرت : ا رامن 6ك ولا كتملوا : 

ظٍ ره ماح سساى ب ل 20 2< 00 
رحيمًا © وَمَن يَمَعَلٌ ذَلِكَ عدوانا وَظلْمًا فسَوّفَ نضَلِيِهِ نارا وكات ذادت 

عَلَ أله يَسِيرًا © 4 

اعلم أن في كيفية النظم وجهين: الأول: أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف في النفوس بسبب 
النكاح ذكر بعده كيفية التصرف في الأموال. والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء النكاح 
بالأموال وأمر بإيفاء المهور والنفقات» بين من بعد كيف التصرف في الأموال فقال اويا م 


2م 


اذيك انرا ل تكلا الك مك ابل 4 . 

وفي الآية مسائل. 

المسألة الأولى : أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على 
الوجه الباطل محرمة؛ لما أن المقصود الأعظم من الأموال: الأكل» ونظيره قوله تعالى: #إنَّ 
ألْذنَ يكلو لون مول مول الْمَتَم ظلّْمَا* [النساء : ]٠١‏ 

المسألة الثانية : ذكروا في تفسير الباطل وجهين : الأول: أنه اسم لكل ما لا يحل في الشرع. 
كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد الحقّ. 
وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة» لأنه يصير تقدير الآية : لا تأكلوا 
أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع» فإن الطرق المشروعة لما لم تكن مذكورة 
ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة . والثاني: ما روي عن ابن عباس والحسن 
رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض» وبهذا التقدير لا تكون 
الآية مجملة» لكن قال بعضهم : إنها منسوخة» قالوا: لما نزلت هذه الآية تحرج الناس من أن 
يأكلوا عند أحد شيئاء وشق ذلك على الخلق» فنسخه الله تعالى بقوله فى سورة النور : ولا علخ 
نسح أن كا كلوأ مِنْ بُبُوتِحكمْ 4 [الدور: ].١‏ الآية . وأيضًا: ظاهر الآية إذا فسرنا الباطل بما ذكرناه. 
تحرم الصدقات والهبات» ويمكن أن يقال: هذا ليس بنسخ وإنما هو تخصيص» ولهذاروى 
الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود أنه قال : هذه الآية محكمة ما نسخت» ولا تدسخ إلى يوم 
القيامة . 


1 سورة النساء 


المسألة الثالثة : قوله تعالى: الا يَأَكُلُوَا أَمَوَلَكم بَيْنَحكُم بِالبطلل» يدخل تحته أكل مال 
الغير بالباطل» وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله : *9) لم4 يدخل فيه القسمان معّاء كقوله : 
ول نموا أنشسيٌ4 يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . أما أكل مال نفسه 
00 وأما أكل مال غيره بالباطل فقد عددناه . 

ثم قال: «إِلّا أن تكرت يتحدرءٌ عن راض يَنكم» . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي : (تجارةً) بالنصب.ء والباقون بالرفع . أما من 
نصب فعلى (كان) الناقصة» والتقدير: إلا أن تكون التجارة تجارة» وأما من رفع فعلى (كان) 
التامة» والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدي : والاختيار الرفعم» لأن من نصب 
أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة» والإضمار قبل الذكر ليس بقوى وإن 
كان جائرًا . 

المسألة الثانية : قوله : 9# 4 فيه وجهان: الأول: أنه استثناء منقطع» لأن التجارة عن تراض 
ليس من جنس أكل المال بالباطل» فكان (إلا) ههنا بمعنى (بل) والمعنى : لكن يحل أكله 
بالتجارة عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر شيئّاء فقال التقدير : 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» وإن تراضيتم كالربا وغيره» إلا أن تكون تجارة عن تراض . 
واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة» فقد يحل أيضًا المال المستفاد من الهبة والوصية 
والإرث وأخذ الصدقات والمهر وأروش الجنايات» فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 

فإن قلنا:إن الاستثناء منقطع فلا إشكالء» فإنه تعالى ذكر ههنا سببًا واحدّاء من أسباب الملك 
ولم يذكر سائرهاء لا بنفي ولا بإثبات . 

وإن قلنا: الاستثناء متصل كان ذلك حكمًا بأن غير التجارة لا يفيد الحل» وعند هذا لا بد إما 
من النسخ أو التخصيص . 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي في المعاممللات يدل على البطلان» وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يدل عليه؛ واحتج الشافعي على صحة قوله بوجوه: الأول: أن 
ا ل ا ل ل 
مجرى ما إذا وكل الإنسان وكيلآً في ؛ بعض التصرفات» ثم إن الوكيل إذا تصرف على خلاف قول 
الموكل فذاك غير منعقد بالإجماع. فإذا كان التصرف الواقع على خلاف قول المالك المجازي 
لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد كان أولى . 
وثانيها: أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي عنه في 
الوجودء وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياسًا على التصرفات الفاسدة . 
والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي ذ في الوجود. وإن كان الثاني وجب القول بصحتهاء 


الآية رقم (9؟ )٠١‏ 0 
قياسًا على التصرفات الصحيحة» والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسد, فثبت أنه لا بد من 
وقوع التصرف على هذين الوجهين . نأما القول بتصرف لا يكون صحيحًا ولا باطلا فهو محال» 
وثالئها: أن قوله: لا تبيعوا الدرهم بدرهمين» كقوله: لا تبيعوا الحر بالعبد؛ فكما أن هذا النهي 
باللفظ لكنه نسخ للشريعة فكذا الأول» وإذا كان ذلك نسخًا للشريعة بطل كونه مفيدًا للحكم» 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة رحمة الله عليه» خيار المجلس غير ثابت في عقود 
ا ا و 0 
أولها: هذه الآية» فإن قوله : # إل أن تكرت يده عن راض ينك ظاهره ية يقتضى الحل عند 
حصول التراضي» سواء حصل التفرق أولم يحصل . وثانيها: قوله : “أوَقوأ تود »4 [المائدة: ]١‏ 
فألزم كل عاقد الوفاء بما عقد عن نفسه . وثالثها: قوله عليه الصلاة والسلام : «لآ يَحِلَ مَالُ امْرئ 
مُسْلِم إلا بطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ» وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع»ء فوجب أن يحصل الحل . ورابعها : 
قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعُهُ حَنَّى يَقْيِضَهُ) جوز بيعه بعد القبض» 
وخائستها نزوي اله عليه التجادم وى قز بيع السام حت يمري ليه العرياا :رابج يق 1 
جرى فيه الصيعان» ولم يه يشترط فيه الافتراق ا : قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَحْرِى 
وَلَدُ وَالِدَهُ إلا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْمَرِيَهُ فَيعْتِقَهُ» 2١0‏ وات تفقوا على أنه كما اشترى حصل العتق» وذلك 
يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد. 

واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوصء لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية في شراء ما 
لم يره المشتري بحديث اتفق المحدثون على ضعفه؛ فنحن أيضًا نثبت خيار المجلس بحديث 
اتفق علماء الحديث على قبوله» وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخْيَارٍ مَالَمْ 
يَتَفْرَقَاه "© وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة في الخلافيات», والله 
أعلم . 

قوله تعالى: [ و1 لَتنوَا أندْسَكُمٌ إِنَّ َه كن يَكُمْ رَحِيعئا4 اتفقوا على أن هذا نهي عن أن يقتل 


رضح حر جدايياك في تتاب (التن )وباي اتدل يتل ارال 217 1/18 61101 رابو جردتي كاي 
(الأدب)» باب : (في بر الوالدين) 2)5١185/5(‏ حديث رقم (/2)0111 والترمذي في كتاب (البر والصلة). باب : 
(ماجاء في حق الوالدين) (5/ 227178 حديث رقم (5 ,)١9٠ ١٠‏ وابن ماجه في كتاب (الأدب)» باب : (بر الوالدين) 
اه ع ا 0 سي سو د لل 0 )ل امن 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)» باب : (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) (4/ 05) حديث رقم 
)9111١(‏ ومسلم في (البيوع). باب : (ثوت خيار المجلس للمتبايعين) 2*5 كلاهما من طريق 
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بعضهم بعضّاء وإنما قال: #أَزشَي» لقوله عليه السلام: «المُؤِْئُونَ كفس وَاحِدَة ولأن العرب 
يقولون: قتلنا ورب الكعبة:إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجري مجرى قتلهم . واختلفوا في 
أن هذا الخطاب هل هو نهي لهم عن قتلهم أنفسهم؟ فأنكره بعضهم وقال: إن المؤمن مع إيمانه 
لا يجوز أن ينهى عن قتل نفسه.ء لأنه مُلْجَأ إلى أن لا يقتل نفسهء وذلك لأن الصارف عنه فى 
الانيا قانيه وهو الآ القديهوالذ العظم والصازت عن ابضاقي الأخخرة فا #روهر 
استحقاق العذاب العظيم» وإذا كان الصارف خالصًا امتنع منه أن يفعل ذلك وإذا كان كذلك لم 
يكن للنهي عنه فائدة» وإنما يمكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد في قتل نفسه ما يعتقده أهل 
الهندء وذلك لا يتأتى من المؤمن» ويمكن أن يجاب عنه بأن المؤمن مع كونه مؤمنًا بالله واليوم 
الآخرء قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من ذلك» ولذلك نرى كثيرًا من 
المسلمين قد يقتلون أنفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه» وإذا كان كذلك كان في النهي عنه فائدة 
وأيضًا ففيه اختمال آخرء كأنه قيل : لا تفعلوا ما تستحقون به القتل : من القتل والردة والزنا بعد 
الإحصان, ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته نهاهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو 
محنة» وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحيصًا لخطاياهم 
وكان بكم يا أمة محمد رحيمّاء حيث لم يكلفكم تلك التكاليف الصعبة. 

ثم قال: #ومن يَفْعَلْ دلِكَ عَدُوانا وَظلْما فسَوَفَ فلي ا وكات ردك لكت عل الل سِيرَا». 

واعلم أن فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في أن قوله : #وَمَن يَنْمَلْ دَيِقَ4 إلى ماذا يعود؟ على وجوه: الأول : 
قال عطاء : إنه خاص في قتل النفس المحرمة» لأن الضمير يجب عوهه إلى أقرب المذكورات . 
الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في آية 
واحدة. والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل-ما نهى الله عنه من أول السورة إلى هذا 
الموضع . 

المسألة الغانية: إنما قال: ##وَمن يَمَْلُ دلِكَ مُرَوك» لأن في جملة ما تقدم قتل البعض 
للبعض»ء 00 بشي جسلااها تقد نيط لجال وقد يكون ذلك حقًا كما 
في الدية وغيرهاء فلهذا السبب شرطه تعالى في ذلك الوعيد. 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة. قالوا: وقوله : 
لسَمَوْتَ تله رارَا4 وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد الفساق قال: 
518ظ فيلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخرء لأنه لا قائل بالفرق . والجواب عنه 
بالاستقصاء قد تقدم في مواضع» إلا أن الذي نقوله ههنا: إن هذا مختص بالكفار» لأنه قال : 
"- ومن يَنْعَلْ دلِكَ عْدٌوَامًا وَظُلم 4 ولا بد من الفرق بين العدوان وبين الظلم دفعًا للتكريرء فيحمل 
الظلم على ما إذا كان قصده التعدي على تكاليف اللهء ولا شك أن من كان كذلك كان كافرً! لا 
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يقال: أليس أنه وصفهم بالإيمان فقال: 8 يتأيّهَا اديت ممه فكيف يمكن أن يقال: المراد 
بهم الكفار؟ لأنا نقول: مذهبكم أن من دخل تحت هذا الوعيد لا يكون مؤمئًا ألبتة» فلا بد على 
هذا المذهب أن تقولوا: إنهم كانوا مؤمنين» ثم لما أتوا بهذه الأفعال ما بقوا على وصف 
الإيمان» فإذا كان لا بد لكم من القول بهذا الكلام . فلم لا يصح هذا الكلام منا أيضًا في تقرير ما 
قلناه ؟ والله أعلم . 

ثم إنه تعالى ختم الآية فقال: # وَكَانَ ذلك عَلَ الله سيا . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة | إلى قدرة الله على السوية» وحينئذ يمتنع أن يقال: إن: 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض.ء بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيما بيننا كقوله 
تعالى : #وهوّ أَهْوَتَ عَيّبَةّ4 [الروم: 07] أو يكون معناه المبالغة في التهديد» وهو أن أحذا لا يقدر 
دا او يي 

قوله تعالى: 9 إن مََمَنبوا كبابر ما تبون عَنْهُ نَكيْرَ عنكم سيعَاتكم 

35 مُدَخَلَا كرِيِمًا © »4 

اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية» وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : من الناس من قال: جميع الذنوب والمعاصي كبائر. روى سعيد بن جبير 
عن ابن عباس أنه قال: كل شيء عصى الله فيه فهو كبيرة» فمن عمل شيئًا منها فليستغفر الله 
فإن الله تعالى لا يخلد في النار من هذه الأمة إلا راجعًا عن الإسلام» أو جاحدا فريضة:» أو 
مكذبًا بقدر. واعلم أن هذا القول ضعيف لوجوه: 

الحجة الأولى: هذه الآية» فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين ما يكفر 
باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 

الحجة الثانية: قوله تعالى : #وَكْلُ صَغِير وكير مُسَتْظدُ حَطْرٌ # [القمر: *ه] وقوله : ##لا يعار صغِيرةٌ ولا 
ير إل أَحْصَنهاً 4 [الكيف : 4 . 

الحجة الثالثة: أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها كبائر» كقوله : 
«الْكَبَائِرُ : الإشْرَاكُ الله وَالْيَمِينُ الْقَمُوسُ وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَثْلُ النفْسِ» وذلك يدل على أن منها ما 
ليس من الكبائر . 

الحجة الرابعة: قوله تعالى : #وَكرَه بو لكر وَالْصْمُوقٌ وَالْعِصيَانَ4 [الحجرات: /] وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أولها: الكفرء وثانيها: الفسوق . وثالثها: العصيانء» فلا بد من فرق 
بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطفء. وماذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين الصغائر وبين 
الكبائر» فالكبائر هي الفسوق» والصغائر هي العصيان. واحتج ابن عباس بوجهين : أحدهما :. 
كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى» فإن اعتبرنا الأول فنعم الله غير متناهية» كما 
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قال: #إوَّإن تَحْدُوا يْعَمَتَ أله لا حم تسوه 4 ادحل ,, وإن اعتبرنا الثاني فهو أجل الموجودات 
وأعظمهاء وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبرء فثبت أن كل ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من و- مووائي كما وبال | حل الجر اج رداك وار هيالاك تسقير ركم 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثانى : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث إنها ذنوب» ولكن بعضها 
كبائر. القائلون بذلك فريقان منهم من قال الكبيرة تميز يز عن الصغيرة في نفسها وذاتها. 
كل واحد من هذين القولين . 

أما القول الأول: فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافا شديداء ونحن نشير إلى بعضهاء 
فالأول: قال ابن عباس : كل ما جاء في القرآن مقرونًا بذكر الوعيد فهو كبيرة» نحو قتل النفس 
المحرمة وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . الثاني : قال ابن 
مسعود: افتتحوا سورة النساء. فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين آية فهو كبيرة؛ ثم 
قال: مصداق ذلك: إن يََنبَوَاً كباير ما تَُوْنَ عَنّْهُ4 رر.ى.. ,م الثالث: قال قوم: كل عمد 
فهو كبيرة. واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

أما الأول: , فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق الذم في العاجل والعقاب في الآجل» فالقول 
بأن كل ما جاء في القرآن مقروئا بالوعيد فهو كبيرة يقتضي أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه . 

وأما الثانى, فهو أيضًا ضعيف » لأن الله تعالى ذكر كثيرًا من الكبائر في سائر السور. ولا معنى 
لتخصيصها بهذه السورة . 

وأما الاك فضعيف أيضّاء لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساءٍ عن فعله» فما هذا حاله هو الذي 
نهى الله عنه»ء فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه» وإن أراد بالعمد أن يفعل 
المعصية مع العلم بأنها معصية» فمعلوم أن اليهود والنصارى يكفرون بمحمد عله وهم لا 
يعلمون أنه معصية» وهو مع ذلك كفر كبير» فبطلت هذه الوجوه الثلاثة . وذكر الشيخ الغزالي 
رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلا طويلاً في الفرق بين الكبائر والصغائر 
فقال: فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب ذواتها وأنفسها . 

وأما القول الثانى: وهو قول من يقول: الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار أحوال فاعليهاء 
فهؤلاء الذين يقولون: إن لكل طاعة قدرًا من الثواب» ولكل معصية قدرًا من العقاب» فإذا أتى 
الإنسان بطاعة واستحق بها ثوابّاء ثم أتى بمعصية واستحق بها عقايًاء فههنا الحال بين ثواب 
الطاعة وعقاب المعصية بحسب القتحية العقلية يقع على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يتعادلا 
ويتساوياء وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه دل الدليل السمعى على أنه لا 
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يوجدء لأنه تعالى قال: #9إفَرِيقٌ فى لََنَةِ وَهَرِينُ فى السّعِرٍ #4[الشورى: ”1 ولو وجد مثل هذا المكلف 
وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

والقسم الثاني: أذ يكوق ثورات غلافته أريدمن غنات مخصعه: وحينئذ ينحبط ذلك العقاب بما 
يساويه من الثواب» ويفضل من الثواب شيء» ومثل هذه المعصية هي الصغيرة» وهذا الانحباط 
هو المسمى بالتكفير . 

والقسم الثالث: أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته» وحينئذ ينحبط ذلك الثواب بما 
يساويه من العقاب. ويفضل من العقاب شيء» ومثل هذه المعصية هي الكبيرة» وهذا الانحباط 
هو المسمى بالإحباط» وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . وهذا قول جمهور 
المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا. أولها: أن هذا مبني على أن الطاعة 
توجب ثوابًا والمعصية توجب عقابّاء وذلك باطل لأنا بينا في كثير من مواضع هذا الكتاب أن 
صدور الفعل عن العبد لا يمكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل» ومتى كان كذلك 
امتنع كون الطاعة موجبة للثواب» وكون المعصية موجبة للعقاب» وثانيها: أن بتقدير أن يكون 
الأمر كذلك. إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله وتقديسه وخدمته وطاعته 
سبعين سنة» فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة في هذه المدة الطويلة أكثر بكثير من عقاب 
شرب قطرة واحدة من الخمر» مع أن الأمة مجمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر» فإن 
أصروا وقالوا: بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثواب التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة 
فقد أبطلوا على أنفسهم أصلهم» فإنهم يبنون هذه المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» 
ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب هذا القدر من الجناية أزيد من ثواب تلك 
الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل في هذا الموضع فقد أبطلوا على أنفسهم 
القول بتحسين العقل وتقبيحه» وحينئذ يبطل عليهم كل هذه القواعد» وثالثها : أن نعم الله تعالى 
كثيرة وسابقة على طاعات العبيد» وتلك النعم السابقة موجبة لهذه الطاعات» فكان أداء الطاعات 
أداء لما وجب بسبب النعم السابقة» ومثل هذا لا يوجب في المستقبل شيئًا آخرء وإذا كان كذلك 
وجب أن لا يكون شيء من الطاعات موجبًا للثواب أصلاً» وإذا كان كذلك فكل معصية يؤتى بها 
فإن عقابها يكون أزيد من ثواب فاعلهاء فوجب أن يكون جميع المعاصي كبائر» وذلك أيضًا 
باطل . ورابعها: أن هذا الكلام مبني على القول بالإحباط» وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال 
القول بالإحباط في سورة البقرة» فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة إليه في الفرق بين الصغيرة 
والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

المسألة الثانية : اختلف الناس في أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر أم 
لا؟ فالأكثرون قالوا: إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائرء لأنه تعالى لما بين في 
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هذه الآية أن الاجتئاب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر» فاذا عرف العبد أن الكبائر ليست إلا 
الاو ا يا وو ا ا ا و ا 
بالإقدام على تلك الصغائر» والإغراء بالقبيح لا يليق بالجملة؛ أ ما إذا لم يميز الله تعالى كل 
الكبائر عن كل الصغائرء ولم يعرف في شيء من الذنوب أنه صغيرة» ولا ذنب يقدم عليه إلا 
ويجوز كونه كبيرة فيكون ذلك زاجرًا له عن الإقدام عليه . قالوا: ونظير هذا في الشريعة إخفاء 
الصلاة الوسطى في الصلوات وليلة القدر في ليالي رمضان» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة» 
ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا يبين الله تعالى في 
شيء من الذنوب أنه صغيرة+ وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذاء فإنه لو بين ذلك لكان 
ما عداها صغيرة» فحينئذ تصير الصغيرة معلومة» ولكن يجوز أن يبين في بعض الذنوب أنه 
كبيرة . روي أنه يَلِْهَ قال : «ما تعدون الكبائر» فقالوا: الله ورفيولة أعلم» ٠‏ فقال : «الإِشْرَاك باللّه 
وَل النّمْس المحرمة وعقوق الوالدين وَالْفِرَار مِئْ ارخف وَالسّخْر وأكل مَالٍ اليتيم وقول الزور وأكل 
الربا وَنَدْف المُحصِتَاتٍ الغَاِلآتِ)”'' وعن عبد الله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها: استحلال آمين 
البيت الحرام» وشرب الخمر» وعن ابن مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من 
رحمة الت رارع ع يلجي رده وطاق رز هناش الها نوق تالالاهي إلى ايفين 
أقرب . وفي رواية أخرى إلى السبعمائة أقرب» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب الكبائر فقال : 
قد كشف الله بهذه الآية الشبهة في الوعيدء لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر» بين أن من 
اجتنبها يكفر عن سيئاته» وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر» ولو جاز أن يغفر تعالى 
لهم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه: الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه تعالى لما 
ا ل اا وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا يكفرهاء لأن 

تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه وهذا باطل . لأن عند المعتزلة هذا 

الأصل باطل» وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة» وإما أن تستدلوا به من حيث إن المعلق بكلمة (إن) 
على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء» وهذا أيضا ضعيف» ويدل عليه آيات : إحداها : قوله : 
#وأضُكوأ يله إن حر إِيَّاهُ نَمَمِدُوَري #[البقرة : ]١"‏ فالشكر واجب سواء عبد الله أو لم يعبد. 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في كتاب (الديات)» باب : (قوله تعالى: ومن أحياها. . .) /١17(‏ 199)) حديث 
رقم (1870) من طريق محمد بن جعفر . . . به والترمذي في كتاب (تفسير القرآن)»؛ باب : (من سورة النساء) (0/ 
»)5٠‏ حديث رقم )5١7١(‏ من طريق محمد بن جعفر . .. بهء وقال أبو عيسى: هذا حديث خسن صحيح» 
والنسائي في كتاب : (التحريم)» باب : (ذكر الكبائر) (1/ 7١٠)؛‏ حديث رقم (4077) من طريق ابن شميل . . 


به» وأحمد في (مسنده) (7/ ١‏ )من طريق محمد بن جعفر . . . به» والدارمي في كتاب (الديات)» باب 2508 
في قتل النفس المسلمة) (؟/ 5 4)» حديث رقم »)7577٠0(‏ كلاهما عن شعبة. . . به. 
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وثانيها: قوله تعالى : إن أمِنَ بَْضُّكُم بعصا كَلْبْوَرٌ الى أَؤْثوِنَ أَمعتَة» [البقرة: 18]وأداء الأمانة 
واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها: #ّن لَمْ يكونا رجن دَيجِلٌ وَأمرَأككان 4 [البقرة: ؟18] 
والاستشهاد بالرجل والمرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا. ورابعها: #وَلمْ تَِدُوأ 
كا فرهَانُ مَقَبُوْصَة 4 [البقرة: 8؟]والرهن مشروع سواء وجد الكاتب أو لم يجده. وخامسها: 
لإولا مُكْرهوا ميم عل الِمَلٍ إِنْ أَرَدنَ تحصنا4 [الهور: +0 والإكراه على البغاء محرم» سواء أردن 
التتحصن أو لم يردن. وسادسها: لوَإِنَ حِفْممَ ألا نقظوا في الِب تأدكحأ مَا طَابٌ لكم ين اليس 
[النساء: *] والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل» وسابعها: #فَليّس عَلَيَمْ ناح أن 
َقَصروأ مِنّ ألصَلَوةَ إِنْ خف * [النساء: ١١٠]والقصر‏ جائز» سواء حصل الخوف أو لم يحصل» 
وثامنها: #فإن كه نس هَوَقَ أَتَنَتَيْنِ مَلَهَنَّ ثُلْكَا مَا رك 4 [الساء: ١١]والثلثان‏ كما أنه حق الثلاثة فهو 
أيضًا حق الثنتين» وتاسعها: قوله: #وَإِنْ حِفْسُم سْفَافَ بَدْهِمًا فَأَبِعَنُأ حَكَما مِّنْ أَمَلِوء 4 [النساء: هع] 
وذلك جائز سواء حصل الخوف أو لم يحصل . وعاشرها: قوله: إن بُرِيدَآ إِصَلحًا يوَْقِ أله 
نَْهُمَآ * [النساء: ]وقد يحصل التوفيق بدون إرادتيهماء والحادي عشر : قوله : #وَإن يتْمَرَنًا يمن 
امسن تعر © (أساء: عار كد عه لقف يدون ذلله التفرق» وهذا لجسن فين 
الآيات فيه كثرة» فثبت أن المعلق بكلمة (إن) على الشيء لا يلزم أن يكون عدمًا عند عدم ذلك 
الشيءء والعجب أن مذهب القاضي عبد الجبار في أصول الفقه هو أن المعلق بكملة (إن) على 
الشيء لا يكون عدما عند عدم ذلك الشيءء ثم إنه في التفسير استحسن استد لال الكعبي بهذه 
الآية»ء وذلك يدل على أن حب الإنسان لمذهبه قد يلقيه فيما لا ينبغي . 

الوجه الثاني من الجواب: قال أبو مسلم الأصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت عقيب الآية 
التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات» وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى وغير ذلك». 
فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نهيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في ارتكابها 
سالفا. وإذا كان هذا الوجه محتملاء لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعن القاضي في 
هذا الوجه من وجهين : الأول: أن قوله: # إن حَمَنْبِوا كبايرَ ما نون عَنْهُ» عام فقصره على 
المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله: إن باجتنابهم في المستقبل هذه المحرمات 
يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد؛ لأنه لا يخلو حالهم من أمرين اثنين : إما أن 
يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم» فالتوبة قد أزالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائرء أو لا يكونوا 
قد تابوا من كل ما تقدم» فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك السيئات؟ هذا لفظ 
القاضي في تفسيره . 

والجواب عن الأول: أنا لاندعي القطع بأن قوله: « إن يميا كَبَآيرَ ما تون عَدَه 
محمول على ما تقدم ذكره» لكنا نقول : إنه محتمل» ومع هذا الاحتمال لا يتعين حمل الآية على 
ما ذكروه. وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذا الكبائر يوجب تكفير تلك السيئات؟ 
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سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم» وبهذا القدر لا يبطل هذا الاحتمال» وإذا حضر هذا 
الاحتمال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

الوجه الثالث : من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا أعطيناهم جميع مراداتهم لم يكن 
في الآية زيادة على أن نقول: إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيئاته» وحينئذ تصير هذه الاية 
عامة فى الوعيد» وعمومات الوعيد ليست قليلة» فما ذكرناه جوابًا عن سائر العمومات كان 
جوانا عن سكيم يلراه :قلا عرف الوذه لآر مزه تخاضيية فى هذا اليا بوذا كاذ كذلك 
لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة بهذه الآية عن هذه المسألة وجه . 

الوجه الرابع : أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيرًا بالنسبة إلى شيء» ويكون صغيرًا 
بالنسبة إلى شيء آخر»ء وكذا القول في الصغائرء إلا أن الذي يحكم بكونه كبيرًا على الإطلاق هو 
الكفرء وإذا ثبت هذا فلم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: «وإن يَتَنبِوَاً دكبابر ما تبون عَنْهُ # 
الكفر؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة: منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر وشرائعه» فكان 
ا ل 0 
تعالى : إن أنه لا يَمْفٌ أن مُشْرَكَ بدء وَيَمْمْرٌ مَا دون دَلِكَ ِمَن ]م 4 [النساء: 44] وإذا كان هذا محتملٌ: 
بل ظاهرًا سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفيق 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائرء وعندنا أنه لا 
يجب عليه شيء» بل كل ما يفعله فهو فضل وإحسانء وقد تقدم ذكر دلائل هذه المسألة . 

ثم قال تعالى: «ارَدْمِلْحم مُدَخَلَا كرِيمَا» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قرأ المفضل عن عاصم (يُكمَر) (ويدْخلُكم) بالياء في الحرفين على ضمير 
الغائب» والباقون بالنون على استئناف الوعد» وقرأ نافع (مَدُخلا) بفتح الميم وفي الحج مثله. 
والباقون بالضم» ولم يختلفوا في ب#مُنْخَلَ صِدْقٍِ4 الإسراء: ١م]‏ بالضمء فبالفتح المراد مؤضع 
الدخول» وبالضم المراد المصدر وهو الإدخالء أي : ويدخلكم إدخالا كريمّاء وصف الإدخال 
بالكرم بمعنى أن ذلك الإدخال يكون مقرونًا بالكرم على خلاف من قال الله فيهم: اين 
بحشروي> عل وُجُوهِهمٌ إل جهنم * [الفرقان: 4"] . 

المسألة الثانية: أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة» بل لا بد معه من 
الطاعات.» فالتقدير: ان أتيتم بجميع الواجبات» واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم بقية 
السيئات وأدخلناكم الجنة» فهذا أحد ما يوجب الدخول في الجنة . ومن المعلوم أن غدم السبب 
الواحد لا يوجب عدم المسبب» بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوي» وهو فضل الله 
وكرمه ورحمته» كما قال: كل فصل الله ورحمزوء فِدَلِكَ فرحو [يونس : : +ه]ء والله أعلم . 
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اعلم أن في النظم وجهين: الأول : قال القفال رحمه الله : إنه تعالى لما نهاهم في الآية المتقدمة 
عن أكل الأموال بالباطل» وعن قتل النفس» أمرهم في هذه الآية بما سهل عليهم ترك هذه 
المنهيات» وهو أن يرضى كل أحد بما قسم الله له فإنه إذا لم يرض بذلك وقع في الحسدء 
وإذا وقع في الحسد وقع لا محالة في أخذ الأموال بالباطل وفي قتل النفوس» فإما إذا رضي بما 
قدره الله أمكنه الاحتراز عن الظلم في النفوس وفي الأموال. 

الوجه الثاني : في كيفية النظم : هو أن أخذ المال بالباطل وقتل النفس» من أعمال الجوارح 
فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهرًا عن الأفعال القبيحة» وهو الشريعة. ثم أمر بعده بترك 
التعرض لنفوس الناس وأموالهم بالقلب على سبيل الحسدء ليصير الباطن طاهرًا عن الأخلاق 
الذميمة» وذلك هو الطريقة . ثم في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : التمني عندنا عبارة عن إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون» ولهذا قلنا: إنه 
تعالى لو أراد من الكافر أن يؤمن مع علمه بأنه لا يؤمن لكان متمنيًا . وقالت المعتزلة : النهي عن 
قول القائل : ليته وجد كذاء أو ليته لم يوجد كذاء وهذا بعيد لأن مجرد اللفظ إذا لم يكن له معنى 
لا يكون تمنيّاء بل لا بد وأن يبحث عن معنى هذا اللفظ» ولا معنى له إلا ما ذكرناه من إرادة ما 
يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

المسألة الثانية : اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية» أو بدنية» أو خارجية . 

أما السعادات النفسانية فنوعان: أحدهما : ما يتعلق بالقوة النظرية» وهو: الذكاء التام والحدس 
الكامل» والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية. وثانيهما: ما يتعلق بالقوة 
العملية. وهي : العفة التى هي وسط بين الخمود والفجور. والشجاعة التى هي وسط بين التهور 
والجبن» وامكسكال الدكجة السلية الا هو توسطءيين لالهو سيره ومجموع هذه الأحوال 
هو العدالة. 

وأما السعادات البدنية: فالصحة والجمال., والعمر الطويل في ذلك مع اللذة والبهجة . 

وأما السعادات الخارجية: فهى كثرة الأولاد الصلحاء»ء وكثرة العشائرء وكثرة الأصدقاء 
والأعوان»:والوياية العامة جوتقاذ,الق لوبو ونه ميدوكا اللخرى محم اللاكرانيهسي همعطا الام 
فيهمء فهذا هو الإشارة إلى مجامع السعادات» وبعضها فطرية لا سبيل للكسب فيه» وبعضها 
كسبية» وهذا الذي يكون كسبيًا متى تأمل العاقل فيه يجده أيضًا محض عطاء الله فإنه لا ترجيح 
للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات» وإلا فيكون سبب السعي والجد مشتركا فيه 
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ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك فيه فهذا هو أقسام السعادات التي 
يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

المسألة الثالثة : أن الإنسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لإنسان» ووجد نفسه خاليًا عن 
جملتها أو عن أكثرهاء فحيتئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره؛ ثم يعرض ههنا حالتان : إحداهما : 
أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الإنسان» والأخرى : أن لا يتمنى ذلك» بل يتمنى 
حصول مثلها له . أما الأول فهو الحسد المذموم» لأن المقصود الأول لمدبر العالم وخالقه : 
الإحسان إلى عبيده والجود إليهم وإفاضة أنواع الكرم عليهم» فمن تمنى زوال ذلك فكأنه 
اعترض على الله تعالى فيما هو المقصود بالقصد الأول من خلق العالم وإيجاد المكلفين» 
وأيضًا ربما اعتقد في نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الإنسان فيكون هذا اعتراضا على الله 
وقدحًا فى حكمته» وكل ذلك مما يلقيه فى الكفر وظلمات البدعة» ويزيل عن قلبه نور الإيمان» 
كنا ان انسه سب للنتاذاض النوو كذلك هو الببي للتياد تن الدفاء فته يفظم المودة 
السو ارو كلت ا اا ا 
تَكَمَنَّوَأ ما فصل أله يه بَعَضَكُم عل يتن 5 

07770 
السنة والجماعة» فهو أنه تعالى فعال لما يريد: #إلا مَل عما يفعل وهم مُسَسلُوت» [الأنبياء: *؟]فلا 
اعتراض عليه في فعله . ولا مجال لأحد في منازعته» وكل شيء صنعه ولا علة لصنعه» وإذا كان 
كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة» وطرق الاعتراضات مردودة . وأما على مذهب 
المعتزلة فهذا الطريق أيضًا مسدودء لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه بوجوه 
المصالح ودقائق الحِكمء ولهذا المعنى قال: #وَلْوُ شط أَمّهُ ألررْتَ لعبادو لوا في الَْرْضٍ * 
[الشورى: 70 ]وعلى التقديرين فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه» ولهذا المعنى حكى 
الرسول يعن رب العزة أنه قال: «من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته 
صديقًا وبعثته يوم القيامة مع الصديقين ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواي» ”''فهذا هو الكلام فيما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الإنسان» 
وممايؤكد ذلك ماروىابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله كَلِهِ: «لأيَخْطبُ الرّجُل علّى خطبّةٍ أخيه. ولا يَسُومُ عَلى سَوْم أخيهء ولا تَسْألٍ المرأة 
طلاق أَخْتِهًا لتقوم مقامها فإِنَّ الله -تعالى- هُو رَازِقُهَا؛ (' والمقصود من كل ذلك المبالغة في 
)١(‏ أورده الألباني في (الضعيفة) (045794)» وقال : “مرضوح: وزواه ابن التجار عن عل وفي إستاده موسى بن 
إسماعيل الذي روى عن آبائه عن علي يسمي موسى الأسدي وهو زائغ ضعيف ولا ندري من هم آباؤه . 
(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع)» باب : (لابيع على بيع أخيه) (0/ 177 4)؛ حديث رقم ٠(‏ 01) 
من طريق علي بن عبد الله . . . بهء ومسلم في كتاب (النكاح)» باب: (تحريم الخطبة على خطبة أخيه) (؟7/ /5١‏ 


الآية رقم (2؟) ١‏ 
المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن 
المحققين قالوا: هذا أيضًا لا يجوزء لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة في حقه في الدين 
ومضرة عليه في الدنياء فلهذا.السبب قال المحققون: إنه لا يجوز للإنسان أن يقول: اللهم 
أعطني دارًا مثل دار فلان» وزوجة مثل زوجة فلان» بل ينبغي أن يقول: اللهم أعطني ما يكون 
ودار يدعباي ابي روا الروك العا ا و اي 0 
ذكر الله في القرآن تعليمًا لعباده وهو قوله: ءانا لديا حَسكةٌ وَف الْْرَةَ حَسسددٌ 4 
[البقرة: ١:؟]‏ وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لا يتمن أحد المال فلعل هلاكه في ذلك المال» كما 
في حق ثعلبة وهذا هو المراد بقوله في هذه الآية : #وَمَكَلَوا أنَّهَ مِن مضيو * . 

المسألة الرابعة: ذكروا في سبب النزول وجومًا: الأول: قال مجاهد قالت أم سلمة: يا 
رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو. ولهم من الميراث ضعف ما لناء فليتنا كنا رجالا . فنزلت 
الآية. الثاني : قال السدي : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرجو أن نفضل على النساء في 
الآخرة كما فضلنا في الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال 
كما فى الميراث فنزلت الآية» الثالث : لما جعل الله الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالت 
اللتبا: تعن اخوري لآتااقبعناءه روه اندر هال طرك انعا زات الآبقي الراهة انك وتعدة 
من النساء إلى رسول الله يَكلٍِ وقالت: رب الرجال والنساء واحدء وأنت الرسول إليئا وإليهم. 
وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرناء فنزلت الآية. فقالت : 
وقد سبقنا الرجال بالجهاد فما لنا؟ فقال يلل : «إنَ لِلْحَامِلٍ مِنْكنٌ آخْرَ الصَّائِم القائم» فإِذًا ضَرَبَهَا 
ّلق لم يذر أحدٌ ما لَهَا مِنَ الأخْرٍء فَإذًا أرْضَعَتْ كَانَ لَهَا بِكُلُ مَضّة أجر إحهّاء تَفُْس)”2 . 

ثم قال تعالى: «لِرَجَالٍ نَصِدبُ ينا أَحْسَبُوأ وَلِنسَهِ تَصِيبُ ينا أكلسَين» . 

واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحوال الدنياء وأن يكون ما يتعلق 
بأحوال الآخرة» وأن يكون ما يتعلق بهما. 

أما الاحتمال الأول: ففيه وجوه: 

الأول: أن يكون المراد لكل فريق نصيب مما اكتسب من نعيم الدنياء فينبغي أن يرضى بما 


الثانى: كل نصيب مقدر بلح يي يي ا 


٠١7‏ ) من طريق زهير. . . بهء جميعًا (علي بن عبد الله» زهيرء عطلرون متضروة سعيد بن عبد ال رحمن) عن 
سقيان. . . به. 

)١(‏ إسناده صحيح : وأحمد في (مسئده) (7”/ 5) حديث رقم (711/1/4)» وسعيد بن منصور في (التفسير) (؟/ 
١©؛‏ حديث رقم (010)غ2 وأبو يعلى في (مسنده) /١5(‏ 207947 حديث رقم (5469)» جميعًا من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال : قالت أم سلمة . . 
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الاعتراض» والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة والإحراز. 

الثاث: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان» فأبطل الله ذلك بهذه الآية» وبيّن أن 
لكل واحد منهم نصيبًاء ذكرًا كان أو أنثى» صغيرًا كان أو كبيرًا . 

وأما الاحتمال الثانى: وهو أن يكون المراد بهذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه وجوه: 

لأول: المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفهء فلا تتمنوا خلاف ذلك . 

الثاني: لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات» فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد المذموم 
وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . 

الثالث: للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب قيامهم بالنفقة على النساء» وللنساء نصيب مما 
اكتسبن » يريد حفظ فروجهن وطاعة أزواجهن» وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ 
الثياب ومصالح المعاش» فالنصيب على هذا التقدير هو الثواب . 

وأما الاحتمال الثالث: فهو أن يكون المراد من الآية: كل هذه الوجوه: لأن هذا اللفظ محتمل» 
ولا منافاة . 

ثم قال تعالى: لوَسَكَنُوا أله من تَضيوء) . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير والكسائي : (وسلوا الله من فضله) بغير همزء بشرط أن يكون 
أمرًا من السؤال» وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء» والباقون بالهمز في كل القرآن . 

أما الأول: فنقل حركة الهمزة إلى السين» واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 

وأما الثاني: فعلى الأصل . واتفقوا في قوله: #وَلْسَئلُا4 [الممتحنة: 6٠١‏ أنه بالهمزة» لأنه أمر 
لغائب . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الفارسي : قوله: #ين مَصْلِدء # في موضع المفعول الثاني في 
قول أبي الحسن ويكون المفعول الثاني محذوفا في قياس قول سيبويه» والصفة قائمة مقامه. 
كأنه قيل : واسألوا الله نعمته من فضله . 

المسألة الثالئة : قوله: #أوَسَمَلُوا ألنّهَ مِن مَضْلِوءِ# تنبيه على أن الإنسان لا يجوز له أن يعين 
شيئًا في الطلب والدعاء» ولكن يطلب من فضل الله ما يكون سببًا لصلاحه فى دينه ودنياه على 
سبيل الإطلاق . ْ 

ثم قال: #إنَّ أنَّهَ كات يكل َْءٍ عَلِيمًا4 والمعنى أنه تعالى هو العالم بما يكون صالحًا 
للسائلين» فليقتصر السائل على المجمل» وليحترز في دعائه عن التعيين» فربما كان ذلك محض 
المفسدة والضررء والله أعلم . 


الآية رقم (9) 0 


و سس و0 عرض ص ورت و وه 7< ند 77 26 
آذ مه آ هه ص ٍّّ 22 أ 2 سر 200١‏ 
قوله تعالى: «9 وَلِكل جعلنا مول مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ والأفربوت وَألَذِنَ 
ديس اح عوسير لظم مسال وس با سير |2 مسر ع 
عفقدث نم ع دو دص 2 إن | 17 ع 
رم مل 2و 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وُرَانّاء ويمكن 
أيضًا بحيث يكونان موروثًا عنهما . 

أما الأول: فهو أن قوله: #وَلِكلٍ جَمَلْسا موي مما تَرَك4 أي : ولكل واحد جعلنا ورثة في 
تركته» ثم كأنه قيل: ومن هؤلاء الورثة؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون» وعلى هذا الوجه لا بد 
من الوقف عند قوله: #مما تَرَكَ © . 

وأما الثانى: ففيه وجهان : 

الأول: أن يكون الكلام على التقديم والتأخير»ء والتقدير: ولكل شيء مما ترك الوالدان 
والأقربون جعلنا موالي» أي : ورثة و#اجءَأنَا4 في هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين» لأن 
معنى حملن 4 شلقنا . 

الثاني: أن يكون التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» 
فقوله: مَويَ4 على هذا القول يكون صفة» والموصوف يكون محذوفًاء والراجع إلى قوله : 
#وَلِكُلَ» محذوفاء والخبر وهو قوله + سم ا ا 
«جَمل4 متعديا إلى مفعولين» والوجهان الأولان أولى» لكثرة الإضمار في هذا الوجه. 

المسألة الثانية : (المولى) لفظ مشترك بين معان: 

أحدها: المعتق» لأنه ولى نعمته في عتقه» ولذلك يسمى مولى النعمة . 

وثانيها: العبد المعتق» لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه عليه» وهذا كما يسمى الطالب غريمّاء 
لأن له اللزوم والمطالبة بحقه» ويسمى المطلوب غريمًا لكون الدين لازما له . 

وثالثها: الحليف لأن المحالف يلى أمره بعقد اليمين . 

ورابعها: ابن العم » لأنه يليه بالنصرة للقرابة التي بينهما 

وخامسها: المولى : الولي لأنه يليه بالنصرة قال تعالى : ##دَلِكَ ين أله مول ادن امثوأ وأَن الكفرير 
لا مَك طنج [محمد: .]1١‏ 

وسادسها: العصّبة » وهو المراد به في هذه الآية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى» ويؤكده 
ماروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : «أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك 


كان سورة النساء 


مالا فماله للموالي العصبة ومن ترك كلا فأنا وليه (1) وقال عليه الصلاة والسلام : : «اقسمواهذا 
المال قَمَا أَنْقَّتْ السهام فَلإَوْلَى عَصَّبَةٍ ذَكر00" . 


ثم قال تعالى: «وَلدنَ عَقَدَتْ سدح مَتَاوْهُمْ نَصِيبيُم 4. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي : #عَقَدَنٌ # بغير ألف وبالتخفيف. والباقون . 
بالألف والتخفيف. و##اعَيََنٌ * : أضافت العقد إلى واحدء والاختيار: (عَاقَدَتٌ).» لدلالة " 
المفاعلة على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية : الأيمان. جمع يمين» واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد» وأن يكون معناه 
القسمء فإن كان المراد اليد ففيه مجاز من ثلاثة أوجه: أحدها: أن المعاقدة مسندة في ظاهر 
اللفظ إلى الأيدي» وهي في الحقيقة مسندة إلى الحالفين» والسبب في هذا المجاز أنهم كانوا. 
يضربون صفقة البيع بأيمانهم » ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد. 

والوجه الثاني : في المجاز: وهو أن التقدير: والذين عَاقَدَتْ بحِلّفهم أيمائكم. فحذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث: أن 
التقدير: والذين عاقدتهمء إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصولء» هذا كله إذا 
فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة في ظاهر اللفظ مضافة إلى 
القتسم وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الإضافة» والقول في 
بقية المجازات كما تقدم . 

المسألة الثالثة : من الناس من قال : هذه الآية منسوخة» ومنهم من قال: إنها غير منسوخة أما 
القائلون بالنسخ فهم الذين فسروا الآية بأحد هذه الوجوه التي نذكرها: فالأول: هو أن المراد 
بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء في الجاهلية» وذلك أن الرجل كان يعاقد غيره ويقول: دمي 
دمك وسلمي سلمك» وحربي حربك».وترثني وأرئك» ل" فيكون لهذا 
الحليف السدس من الميراث» فنسخ ذلك بقوله تعالى : #وأولوأ كتحار بده بعَصُهُمْ ول بَعْضٍ في كن 
ألَهِ # [الأنفال: ه/] وبقوله : يْوْصِيوٌد أَنهُ4 [الساء: ]1١‏ الثاني : أن الواحد منهم كان يتخذ إنسانًا 


)١1(‏ حسن صحيح : : أخرجه أبو داود في كتاب (الفرائض)» باب : (في ميراث ذوي الأرحام) (1511//7)) حديث 
رقم(35845)., وابن ماجه في كتاب (الفرائض) . باب لاي تر ا وأحمد 
في (مسنده) (5/ 22١75١‏ جميعًا من طريق بديل بن علي . 

6 حرج ابن حان ل اصسصيد) 0150111 ديت رف 13140 لفاك ون الشركة 11 
حديث رقم (/1/91), والدارقطني في (سننه) (5/ 7// »)١6‏ وسعيد بن منصور في (السنئن) (1//1١)»؛‏ حديث 
رقم (758)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (4/ »)39٠‏ جميعًا من طريق ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . . 


به . 


أجنبيًًا ابا له» وهم المسمون بالأدعياء» وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم نسخ . الثالث : أن 
النبي كله كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من أصحابه» وكانت تلك المؤاخاة سببًا للتوازث . 
واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت المعاقدة سببًا للتوارث بقوله : «مَنَانوُهُمَ نَصِيبيُم »# 
ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي تلوناها . 

القول الثاني: قول من قال : الآية غير منسوخة, والقائلون بذلك ذكروا في تأويل الآية وجومًا: 
الأول : تقدير الآية ايولكل تو وها 7ك الواللااد والادريرن واللي اتيت ا عانم وال وارنة 
فآئوهم نصيبهمء أي فآثوا الموالي والورئة نصيبهم» فقوله : «وَالَدِنَ عَنَدَتٌ أَيَسفْكُمْ» معطوف 
على قوله: # ألو ِدَاِنِ وَالَْفرَبونَ» والمعنى : أن ما ترك الذين عاقدت أيمانكم فله وارث هو أولى 
به» وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى الحليف؛. بل إلى المولى 
والوارث» وعلى هذا التقدير فلا نسخ في الآية» وهذا تأويل أبي علي الجبائي ا 
بالذين عاقدت أيمانكم : الزوج والزوجة» والنكاح يسمى عقذا قال تعالى : #ولا ترمو عقدة 
ألتِحكاح # [البقرة: 1] فذزكر تعالى الوالدين والأقربين» وذكر معهم الزوج والزوجة» ونظيره اية 
المواريث في أنه لما بيّن ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج والزوجة» وعلى هذا 
ذلذا سخ في الآرة انما وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الغالث : أن يكون المراد بقوله: 
« وَالَدِينَ عفدت ث أَيََنْحكُمْ» الميراث الحاصل بسبب الولاء؛ وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضًا. 
الرابع : أن يكون المراد من #وَاَلدِنَ عَقَدَت ت مك4 الحلفاف والمراد بقوله : 9 فَحَانْوَهمٌ 
العامة في العشرة» والمخالصة في المخالطة» فلا يكون المراد 
الترارك» وعلى هذا التقدير فلا نسم أيضاء الخامس :"تقل أن الآرة ثولت فى آبي .بكر الصديق 
رضى الله عنه وفى ابئه عبد الرحمن» وذلك أنه رضى الله عنه حلف أن لا ينفق عليه ولا يورثه 
شينًا مو ماله فلما ألم غبد الرحمن آمره الله أن يؤتيه تمتنبةة وعلى هذا التقدير قلا نس 
أيضًا. السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل التحفة والهدية بالشيء القليل» كما أمر 
تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم ذكره» وكل هذه الوجوه حسنة محتملة 
والله أعلم بمراده . 

المسألة الرابعة: القائلون بأن قوله : «وَالَدنَ عَنَدَتَ مك4 مبتدأء وخبره قوله: 
© مَنَاُوَهُمْ تصِيبَبم » قالوا : إنما جاء خبره مع الفاء لتضمن (الذي) معنى الشرط فلا جرم وقع 
خبره مع الفاء وهو قوله: «مَتَافوَهُمَ تَصِيُم 4 ويجوز أن يكون منصوبًا على قولك: زيدًا 
فاضربه . 

المسألة الخامسة: قال جمهور الفقهاء: لاا يرث المولى الأسفل من الأعلى. وحكى 
الطحاوي عن الحسن بن زياد أنه قال: يرث» لما روى ابن عباس أن رجلا أعتق عبدًا له فماث 


المُعْيِّق ولم يترك إلا المُعْتَقَء فجعل رسول الله يه ميراثه للغلام المعْتَقَء ولأنه داخل في قوله 
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يدس عر واس سا 


تعالى : #وَالَدنَ عََدَتٌ مك فَتَافوَهُمَ تَصِيييمَ * . 

والحواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره» لأنه كان مالاً لا وارث له» فسبيله أن يصرف إلى 
الفقزاء . 

المسألة السادسة : قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما: من أسلم على يد رجل ووالاه 
وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره» إنه لا يرثه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة رضي الله 
غنه: يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء مما تركه الوالدان والأقربون 
والذين عاقدت أيمانكم» فقد جعلنا له موالي وهم العصبة» ثم هؤلاء العصبة إما الخاصة وهم 
ال و ا ار فوجب صرف هذا المال إلى العصبة العامة مالم 
توجد العصبة الخاصة». واح: حتج أبو بكر الرازي لقوله بأن الآية تو جب الميراث للذي والاه 
وعاقده» ثم إنه تعالى نسخه بقوله : 9 وأولوأ الامار 5 عب بَعَصّهُمْ أو بض في كني أله 4 [الأنفال: : 606 فهذا 
السرح تنا عسل ]ذا يعد أرئر ارس الم وفوا لرم يلاه السك بالا 

والجواب : أنا بينا أنه لا دلالة في الآية على أن الحليف يرث بل بينا أن الآية دالة على أنه لا 
يرث» وبينا أن القول بهذا النسخ باطل . 

ثم قال تعالى: #إِنَّ أَّهَ كان عل كل سَىْءٍ شَّهِيدًا4 وهو كلمة وعد للمطيعين» وكلمة وعيد 
للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهدء والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الجزئيات والكليات». 
وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه. وعلى التقدير الأول: الشهيد هو العالم» 
وعلى التقدير الثاني : هو المخبر . 
قوله تعالى: 9 أَليَجَالُ قوامورت ع1 نس نس يما فَصَّكل اله بِحْصَهُمْ عَلّ بْضِ 
وما ألفقرا :د ولو لصلِحَتُ قََيَْتٌ حَنفِظنت لِلْعَيبِ يما حَفْظ 


9 
م 


رهص و 6 عه 9 
ولت انون فتورهرى فيظوشري وَأمْجَرَوضن في المصَاجع وَأَصْرِبْوْهنّ فَإِنّ 
لدبت 5ل يمُأ عَليِنَ كبيلا إن لله كت عَيِئًا كبا © 4 


ييا ا 1 به فك لسك 12 ع ب بَعْض © [النساء : : ؟*] وقد ذكرنا أن سبب 
تو لوهنه الآبه النساء تكلس في تفضيل الله الرجاليغليهن نى العيز انغ فذكر تعالى فى هذه 
الآية أنه إنما فضل الرجال على النساء في الميراث» لأن الرجال قوامون على النساء؛ فإنهما وإن 
اشتركا في استمتاع كل واحد منهما بالآخرء أمر الله الرجال أن يدفعوا إليهن المهرء ويِدِرُوا 
عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الجانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخرء فكأنه لا فضل 
ألبتة؛ فهذا هو بيان كيفية النظم . وفي الآية مسائل : 


الآية رقم (4؟) 0 


المسألة الأولى : القَدَّام؛ اسم لمن يكون مبالعًا في القيام بالأمرء يقال: هذا قيّم المرأة 
وقَوّامها للذي يقوم بأمرها ويهتم بحفظها. قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بنت محمد بن 
سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصارء فإنه لطمها لطمة فنشزت عن فراشه وذهبت 
إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية» وأنه لطمها وأن أثر اللطمة باق في 
وجههاء فقال عليه الصلاة والسلام : «اقتصي منه . ثم قال لها اصبري حتى أنظرا فنزلت هذه 
الآية : #الِيَجَالٌ مورت عَلَ أَلِنسَآءٍ © أي مسلطون على أدبهن والأخذ فوق أيديهن» فكأنه تعالى 
جعله أميرًا عليها ونافذ الحكم في حقهاء فلما نزلت هذه الآية قال النبي كَل : «أرذنًا أمرّاء 
وأرَادَ اللّهُ أمْرَاء وَالَّذِي أرَادَ اللَهُ خَيْر؛ ورفع القصاصء ثم إنه تعالى لما أثبت للرجال سلطنة على 
النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين: أحدهما: قوله تعالى: #يمًا فَصّكل أنه 


بعَصَهم عَلّ بَعْضٍ * [النساء: 4.] . 
0 نفو ابعال علي الفسناء عا ام وا ان 00 
وبعضها أحكام شرعية» أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 


أمرين: إلى العلم»ء وإلى القدرة. ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء ولاشك أن 
قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة» والكتابة في الغالب والفروسية والرمي» وأن منهم الأنبياء والعلماء 
وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود 
والقصاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه» وزيادة النصيب في الميراث 
والتعصيب فى الميراث» وفي تحمل الدية في القتل والخطأء وفي القسامة والولاية في 
النكاح والطلاق والرجعة وعدد الأزواج. وإليهم الانتساب» فكل ذلك يدل على فضل 
الرجال على النساء . 

والسبب الثاني: لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى: #وَيِمَآ أَنْمَقُوأ يِنَ أَمَولِهِمٌ 4 يعني الرجل 
أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليهاء » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين» فوصف 
الصالحات منهن بأنهن قانتاتٌ حافظاتٌ للعَّيبٍ بما حَفِظ الله» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : قرأ ابن مسعود (فالصوالحٌ قوانتٌ حوافظ للغيب) . 

المسألة الثانية: قوله: #قَدِييتٌ حَفِظَتٌ يِنْعَي 4 فيه وجهان: الأول: لأقَدِيَتٌ 2# أي 
مطيعات لله لعَفِظَثٌ إِنَتَبِ » أي قائمات بحقوق الزوج: وقدم قضاء حق الله ثم أتبع ذلك 
بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند غيبته» أما حالها 
عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأنها قانتة» وأصل القنوت دوام الطاعة» فالمعنى أنهن قيمات 
بحقوق أزواجهن» وظاهر هذا إخبار»ء إلا أن المراد منه الأمر بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجهاء لأن الله تعالى قال: 
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« المصْبِحَتُ قَننِتَتٌ4 والألف واللام في الجمع يفيد الاستغراق» فهذا يقتضي أن كل امرأة : 
صالحة» فهى لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدي رحمه الله : لفظ القنوت يفيد الطاعة» 
وهو عام في طاعة الله وطاعة الأزواج» وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد وصفها الله تعالى 
بقوله: # حَدفِظَتٌ لِلْمَيّبِ» واعلم أن الغيب خلاف الشهادة» والمعنى كونهن حافظات بمواجب 
الغيب» وذلك من وجوه: أحدها: أنها تحفظ نفسها عن الزنا للا يلحق الزوج العار يسبب 
زناهاء ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره» وثانيها: حفظ ماله عن الضياع وثالثها: 
حفظ منزله عما لا ينبغي» وعن النبي يَكلِ: «خير النساء إنْ نَظَرْت إِلَيِهَا سرتك وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَامَنْك 
وَإنْ بت عَنْهَاحَفِظَنك فِي تَفْسِها وَمَالِك» ”'' وتلا هذه الآية . 

المسألة الثالثة : (ما) في قوله : يما حَفِظ أده فيه وجهان : الأول: بمعنى الذي» والعائد 
إليه محذوف»ء والتقدير: بما حفظه الله لهن» والمعنى أن عليهن أن يحفظن حقوق الزوج في 
مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن» حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن بالمعروف 
وإعطائهن أجورهن. فقوله : يما حَفِظ أنه يجري مجرى ما يقال : هذا بذاك» أي هذا في 
مقابلة ذاك . 

والوجه الثاني : أن تكونر(ما) مصدرية,» والتقدير: بحفظ الله. وعلى هذا التقدير ففيه 
وجهان: الأول: أنهن حافظات للغيب بما حفظ الله إياهن» أي لا يتيسر لهن حفظ إلا 
بتوفيق الله» فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني: أن المعنى : هو أن المرأة 
إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أي بسبب حفظهن حدود الله وأوامره» فإن المرأة 
لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد في حفظ أوامره لما أطاعت زوجهاء وهذا الوجه 


يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحاتء فقال: ‏ وَل ماو 
كورشرح 4 . 1 
واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل في القلب عند ظن حدوث أمر مكروه ف فى المستقبل . 


اه د سر 


قال الشافعي رضي الله عنه : « َال افون فور شرى» النشوز قد يكون قولاً» وقد يكون فعا 
فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاهاء وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم تغيرت» والفعل مثل أن 
كانت تقوم إليه إذا دخل عليهاء أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى فراشه باستبشار إذا التمسهاء 
ثم إنها تغيرت عن كل ذلك» فهذه أمارات دالة على نشوزها وعصيانهاء فحينئذ ظن نشوزها 
ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز. 

()الطبري في (تفسيره) (5/ )1١‏ من طريق أبي معشر قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة . . 


ال 7 حديث رقم (7317705) من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد م 
أبي هريرة . . 
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وأما النشوز فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف» وأصله من قولهم نشز الشيء إذا 
ارتفع . ومنه يقال لللأرض المرتفعة روه 

ثم قال تعالى: «انَعِظُوشري وَاهْجَروهٌ في الْمصَاجِع َأَصْروَهَ 4 ٠.‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : أما الوعظ فإنه يقول لها: اتقي الله فإن لي . 
غناك جنا راوسني هه أت علرد عو عتمي أن طاعكن قوق طايك ونيجو هذااء رو لا نوبهاذ 
هذه الحالة لجواز أن يكون لها في ذلك كفاية» فإن أصرت على ذلك النشوز فعند ذلك يهجرها 
في المضجع وفي ضمنه امتناعه من كلامهاء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : ولا يزيد في 
هجره الكلام ثلانّاء وأيضًا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق ذلك عليها فتترك 
النشوزء وإن كانت تبغضه وافقها ذلك الهجران» فكان ذلك دليلا على كمال نشوزهاء وفيهم من 
حمل ذلك على الهجران في المباشرة» لأن إضافة ذلك إلى المضاجع يفيد ذلك» ثم عند هذه 
الهجرة إن بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضي الله عنه : والضرب مباح وتركه أفضل . 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنا معاشر قريش تملك رجالنا نساءهم» 
فقدمنا المديئة فوجدنا نساءهم تملك رجالهم» فاختلطت نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن» 
أي نشزن واجترأن» فأتيت النبي يلةٍ فقلت له ذئرت النساء على أزواجهن» فأذن في ضربهن 
فطاف بحجر نساء النبي يكل جمع من النسوان كلهن يشكون أزواجهن» فقال يِل : «لَقَدْ أطاف 
اللّبلََ آل مُحَمّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةَ كلهن يشكون أزواجهن وَل تَحِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُنْ)(1) ومعئاه أن 
الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيرًا ممن لم يضربوا. قال الشافعي رضي الله عنه: فدل هذا 
الحديث على أن الأولى ترك الضمربء فأما إذا ضربها وجب في ذلك الضرب أن يكون بحيث لا 
يكون مفضيًا إلى الهلاك ألبتة» بأن يكون مفرقًا على بدنهاء ولا يوالي بها في موضع واحد ويتقي 
الوجه لأنه مجمع المحاسن» وأن يكون دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين 
لأنه حد كامل في حق العبد» ومنهم من قال: ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده 
ولا يضريها بالسياط ولا بالعصاء وبالجملة فالتخفيف مراعى في هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول: الذي يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظء ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع» ثم 
ترقى منه إلى الضرب, وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مهما حصل الغرض بالطريق 
مسرجي ادي رم يوجر الاادارعلي الطريي الاو وك أعا, 


2)5١51(مقر حديث‎ )4٠ /7( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح )عياب : (في ضرب النساء)‎ )١( 
والدارمي في كتاب‎ 2)١9806( واد بن ماجه في كتاب (النكاح). باب: (ضرب النساء) (١8/5/؟2)51 حديث رقم‎ 
(النكاح). باب او يي د والحميدي (785/7)؛ حديث رقم‎ 
. كلهم من طريق سفيان.‎ »)807( 


ندف ٠‏ سورة النساء 

المسألة الثانية : اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على الترتيب» فإن 
ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب» قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه : يعظها بلسانه» فإن انتهت فلا سبيل له عليهاء فإن أبت 
هجر مضجعهاء فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث الحكمين . وقال آخرون: هذا 
الترتيب مراعى عند خوف النشوزء أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض 
أصحابنا: تحرير المذهب أن له عند خوف النشوز أن يعظهاء وهل له أن يهجرها؟ فيه احتمال» 
وله عند إبداء النشوز أن يعظها أو يهجرهاء أو يضربها. 

ثم قال تعالى: #كَإِنَ أَطَدْنَحكُمْ * أي إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذا التأديب إلا يمُأ 
عَكيْنَّ تسديلاً 4 أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقًا على سبيل التعنت والإيذاء «إنَّ أله 
كات عَلِئًا حكييرا 4 وعلوه لا بعلو الجهة» وكبره لا بكبر الجثة» بل هو علي كبير لكمال قدرته 
ونفاذ مشيئته في كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين في هذا الموضع في غاية الحسن» وبيانه 
من وجوه: الأول: أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسؤان» والمعنى أنهن إن ضعفن 
عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم» فالله سبحانه عَلِيٌّ قاهر كبير قادر ينتصف لهن 
منكم ويستوفي حقهن منكم» فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى يدا منهن» وأكبر درجة منهن . 
الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم . فإن الله أعلى منكم وأكبر من كل شيء» وهو 
متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث: أنه تعالى مع علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون» 
فكذلك لا تكلفوهن محبتكم» فإنهن لا يقدرن على ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبرياته لا يؤاخذ 
العاصي إذا تاب» بل يغفر له فإذا تابت المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا 
معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر» ولم يهتك السرائرء 
فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال المرأة» وأن لا تقعوا في التفتيش عما في قلبها وضميرها من 
الحب والبغض . 
قوله تعالى: «إ وَإِنْ حِفْثُم يسْقَافَ بَنْنِما دَأَبِعَتُوأ حكما مِّنْ أهلو وَحَكَمَا من 


مها إن بُرِيدَآ إصلنًا يوق أله يمآ إن اله كن عَلِيمًا حيرا © » 
اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظهاء ثم يهجرهاء ثم يضربهاء بيّن أنه لم 
يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال: لوَإِنْ حِفْثُم ِمَافَ 
َننِمًا4 إلى آخر الآية وههنا مسائل : 
المسألة الأولى : قال ابن عباس : #حِفْثُرَ 4 أي علمتم . قال: وهذا بخلاف قوله: #وألَئ 
حاون شرك 4 [الساء: 4.] فإن ذلك محمول على الظنء والفرق بين الموضعين أن فى الابتداء 
يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضمرب لما أصرتٌ 
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على النشوزء فقد حصل العلم بكونها ناشزة: فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . طعن 
الزجاج فيه فقال: 9 َوْتُرَ» ههنا بمعنى أيقنتم خطأء فإنا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم نحتج 
إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلومّاء إلا أنا لا نعلم أن ذلك الشقاق 
صدر عن هذا أو عن ذاك» فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى . ويمكن أن يقال: وجود 
الشقاق في الحال معلوم» ومثل هذا لا يحصل منه خوف. إنما الخوف في أنه هل يبقى ذلك 
الشقاق أم لا؟ فالفائدة في بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت في الحال فإن ذلك محال» 
بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق في المستقبل . 

المسألة الثانية : . للشقاق تأويلان: أحدهما : أن كل واحد منهما يفعل ما ي* 520077 
والثاني 0 شق بالعداوة والمباينة . 

المسألة الغالفة : قوله: 3# بنْيَاقٌ بآ جَ# معناه: شقاقًا بينهماء إلا أنه أضيف المصدر إلى 
الظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصولها فيهاء يقال: : يعجبني صوم يوم عرفة» 
وقال تعالى «بل مَكرُ ادل وَأَلتَهَارٍ4 سيا +م. 

المسألة الرابعة : المخاطب بقوله: # مََبِمَيَُاْ حَكَمَا مِّنْ آَم © من هو؟ فيه خلاف: قال 
بعضهم : إنه هو الإمام أو من يلي من قبله» وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه» وقال آخرون : 
المراد كل واحد من صالحي الأمة» وذلك لأن قوله: 8# دِوْمُم# خطاب للجمع وليس حمله على 
البعض أولى من حمله على البقية» فوجب حمله على الكل» فعلى هذا يجب أن يكون قوله: 
"#وَإِنْ دِرّثُر4 خطابًا لجميع المؤمنين . ثم قال مَأبََم4 فوجب أن يكون هذا أمرًا لآحاد الأمة 
بهذا المعنى» فثبت أنه سواء وجد الإمام أو لم يوجدء. فللصالحين أن يبعثوا حكمًا من أهله 
وحكمًا من أهلها للإصلاح . وأيضًا فهذا يجري مجرى دفع الضرر» ولكل أحد أن يقوم به . 

المسألة الخامسة : إذا وقع الشقاق بينهماء فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أو منه أو منهاء أو 
يشكل» فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه» وإن كان منه» فإن كان قد فعل فعلاً حلالا 
مثل التزوج بامرأة أخرى» أو تسرى بجارية» عرفت المرأة أن ذلك مباح ونهيت عن الشقاق» 
فإن قبلت وإلا كان نشوزّاء وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم بالواجب» وإن كان منهما أو 
كان الأمر متشابهّاء فالقول أيضا ما قلناه . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رضي الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين ويجعلهما 
حكمين» والأولى أن يكون واحد من أهله وواحد من أهلهاء لأن أقاربهما أعرف بحالهما من 
الأجانب» وأشد طلبًا للصلاح» فإن كانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما 
بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال» ؛ ليعرف أن رغبته في الإقامة على النكاح» أو في المفارقة» ثم 
يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 


نا سورة النساء 


المسألة السابعة : هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذنهماء مثل أن يطلق 
حَكم الرجل» أو يفتدى حَكم المرأة بشيء من مالها؟ للشافعي فيه قولان: أحدهما: يجوزء وبه 
قال مالك وإسحاق. والثاني : لا يجوزء وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو وكالة كسائر 
الوكاللات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه» وهو ماروى ابن سيرين عن 
عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى على رضي الله عنه» ومع كل واحد منهما جمع من الناس» 
فأمرهم علي بأن يبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلهاء ثم قال للحكمين : تعرفان ما عليكما؟ 
عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعاء وإن رأيتما أن تفرقا ففرقاء فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله 
تعالى فيما علي ولي فيه . فقال الرجل : أما الفرقة فلاء فقال علي : كذبت والله حتى تقر بمثل 
الذي أقرت به . قال الشافعي رضي الله عنه : وفي هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال: عليكما إن رأيتما أن تجمعا 
فاجمعاء وأقل ما في قوله: عليكماء أن يجوز لهما ذلك . 

وأما دليل القول الثاني: أن الزوج لما لم يرض توقف على» ومعنى قوله: كذبت» أي لست 
بمنصف في دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول بأنه تعالى 
سماهما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاكمًا فقد مكنه من الحكم» ومنهم من احتج 
للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين» لم يضف إليهما إلا الإصلاح» وهذا يقتضي أن يكون 
ما وراء الإصلاح غير مفوض إليهما . 

المسألة الثامنة: قوله: #وَإِنْ حِمْسُرَ شِتَافٌ ينبا أي شقاقًا بين الزوجين» ثم إنه وإن لم يجر 
ذكرهما إلا أنه جرى ذكر ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساء . 

ثم قال تعالى: «إن برِيدَآ إِضكمًا يوق أللَهُ ينسم وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في قوله: إن يُرِير41 وجوه: الأول : إن يرد الحكمان خيرًا وإصلاحًا 
يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هو خير . الثاني : إن يرد الحكمان إصلاحًا يوفق الله 
بين الزوجين . الثالث : إن يرد الزوجان إصلاحًا يوفق الله بين الزوجين . الرابع : إن يرد 
الزوجان إصلاحًا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح» ولاشك أن اللفظ محتمل لكل 
هذه الوجوه. 

المسألة الشانية: : أصل التوفيق الموافقة» وهي المساواة في أمر من الأمورء فالتوفيق اللططف 
الذي يتفق عنده فعل الطاعة. والآية دالة على أنه لا يتم شيء من الأغراض والمقاصد إلا 
بتوفيق الله تعالى» والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين الزوجين . 

ثم قال تعالى: إن أله كَانَ عَلِيمًا حيرا © والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين في سلوك ما 
يخالف طريق الحق . 

النوع التاسع: من التكاليف المذكورة في هذه السورة : 


الآية رقم (5) 16 


5 5 1 رف و مير مدن شء سلثرم جا عه لس اصرح - 9-79 : 
قوله تعالى: «[ وَأَعْبَدُوا أللّهَ ولا شْتْركواأ يو سيا وَالْوِئئْنِ إحسننا وَيِذِى 
مرح لير ل سر لرصحس 220 1 7 0 7 رار 4 
الْمَرَك والتلئ والمسكين والجارٍ ذى الْمَرَكَ والجمار الجنب والصَّاحِبٍ 


١ 


ماسم ا عمء فسا كس وس 0ه بر كى را يي 2 
واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة» أرشد في هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
النوع الأول: قوله: دوا 4 قال اين عباس : المعنى وحدوه» واعلم أن العبادة عبارة عن 
كل فعل وترك يؤتى به لمجرد أمر الله تعالى بذلك» وهذا يدخل فيه جميع أعمال القلوب 
وجميع أعمال الجوارح. فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد» وتحقيق الكلام في العبادة قد تقدم 
في سورة البقرة في قوله تعالى : #يتأيهًا لاس أعبدوا ردي * [البقرة: ١؟] ٠‏ 
النوع الثانى: قوله : ول مُتْركوا بو. سَبِع * وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله: «وَأحَمُدُوا 
ّم أمر بالإخلاص في العبادة بقوله: #ولا مُترًِْا بو. شَيِئّ 4 لأن من عبد مع الله غيره كان 
مشركا ولا يكون مخلصّاء ولهذا قال تعالى: ##وما مركأ إلّا لِيََبدُوا أله مِصِينَ لَه ألِيين4 [البينة: ه] . 
النوع الثالث: قوله : يونين إِحَسَس* واتفقوا على أن ههنا محذوفاء والتقدير: وأحسنوا 
بالوالدين إحسانًا كقوله : '#مَصَرْبَ ألْتايِ4 [محمد: ؛] أي فاضربوهاء ويقال: أحسنت بفلان» وإلى 
فلان. قال كثير: 
أسيعئ. ينا أق حي الا علومة ندّينا وَّلا مَقَلِيَةً إن تَقَلَّتِ 
واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضع : أحدها : في هذه الآية 
وثانيها: قوله: #وقضئ ريك ألا تعبدوا إلا رياه بودن إحسنئًا * :ممع وثالئها: قوله: #أن 
أَشْكْرٌ لي ولولِديِكَ إِلَّ الْمَصِير 4 [نقمان: ::: وكفى بهذا دلالة على تعظيم حقهما ووجوب برهما 
1 1 2 2 رمسم لان دك مره واس 
والإحسان إليهما. وممايدل على وجوب البر إليهما قوله تعالى : #ثلا تفل لما أب ولا تهرهما 
راعر اه ل مع 0 2 1 ا ره ل رت م - 
ول لهما فقولا حكريما 4 [الإمرء: عم وقال: ##أووصينًا إن لدي حسنًا * ن لمنكبوت: م] وقال في 
الوالدين الكافرين: وَإن َهدَاكَ عل أن شَشْرِك بى ما لس لَك روء عِلْمْ فلا مهما وَصَاحِبْهُمَا في لديا 
مَعَروفًا © [لقمان: ]٠١‏ وعن النبي يَلِِ أنه قال : «أَكْبَرْ الْكَبَائِر الإشرَاك باللّهِ وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنء وَالْيَمِينُ 
الْعَمُوسُ200 وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه : أن رجلا جاء إلى التوون يليه من اليمن 
استأذنه في الجهادء فقال عليه السلام : «مَلْ لَك أَحَدْ ِالْيَمَنِ) فقال: أبواي فقال: «أبواك أَذْنًا 


(5) تقدع قبل قليل» 
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لك؟» فقال: لا. فقال: «فَارْجِعْ وَاسْتَأَذْنَهُما َإِنْ ْنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلا قْبَرَهْمَا» (2. ظ 

واعلم أن الإحسان إلى الوالدين هو أن يقوم بخدمتهماء وألايرفع صوته عليهماء ولايخشن 
في الكلام معهماء ويسعى في تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة من البرء وأن لا 
يشهر عليهما سلاحًاء ولا يقتلهماء قال أبو بكر الرازي : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن يخاف أن يقتله 
إن ترك قتله» فحينئذ يجوز له قتله ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه بتمكين غيره منه» وذلك 
منهي عنه ) روي أن النبي يله نهى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا . 

النوع الرابع: قوله تعالى: #وَيزِى )لد :#5 وهو أمر بصلة الرحم كما ذكر في أول السورة 
بقوله : اليا )4 [النساء: ٠ ]١‏ 

واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضّاء إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة بكونها أقرب 
القرابات وكانت مخصوصة بخواص لا تحصل في غيرهاء لا جرم ميزها الله تعالى في الذكر عن 

ئر الأنواع» فذكر في هذه الآية قرابة الولاد» ثم أتبعها بقرابة الرحم . 

النوع الخامس: قوله : #وَألْيَئَ# واعلم أن اليتيم مخصوص بنوعين من العجز : أحدهما : 
الصغرء والثاني : عدم المنفق» ولااشك أن من هذا حاله كان في غاية العجز واستحقاق الرحمة . 
قال ابن عباس : يرفق بهم ويربيهم ويمسح رأسهم» وإن كان وصيًا لهم فليبالغ في حفظ أموالهم . 

النوع السادس: قوله : 9# والرسىب:» واعلم أنه وإن كان عديم المال إلا أنه لكبره يمكنه أن 
يعرض حال نفسه على الغير»ء فيجلب به نفعًا أو يدفع به ضررًاء وأما اليتيم فلا قدرة له عليه 
فلهذا المعنى قدم الله اليتيم في الذكر على المسكين» والإحسان إلى المسكين إما بالإجمال 
إليه» أو بالرد الجميل . كما قال تعالى : #إوآمَا ألَِيلَ قلا تَتمَرَي [الضحى: +]. 

النوع السابع: قوله: #وَلْجار زى الْشُرَئَّ* قيل : هو الذي قرب جواره» والجار الجنب هو 
الذي بعد جواره. قال عليه الصلاة والسلام : «لا يَدْخُل الجئّة من لا يَأْمَْ جَارَهُ بَوائِقَهُ ألآوَإنّ 
الجَوارَ أَرْبَعُون دارا وكان الزهري يقول: أربعون يمنة» وأربعون يسرة» وأربعون أماما وأربعون 
خلفًا. وعن أبي هريرة قيل: يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتصلي الليل وفي لسانها شيء 
يؤذي جيرانهاء أي هي سليطة» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خير فيها هي في النار»(» وروي 
أنه ِةِ قال : «والذي نفس محمد بيده لا يؤدي حق الجار إلا من رحم الله وقليل ما هم أتدرون ما 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الجهاد). باب : (في الرجل يغزو وأبواه كارهان) (؟/ 5 1)) حليث 
رقم (2»)5010 والبيهقي في (السنن الكبرى) (757/9)» وأورده الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير) (؟/ *٠59؟))‏ 
والمنذري في (الترغيب والترهيب) ("/ ١8‏ 7) . 

(1) إسناده صحر أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) /١(‏ )2 حديث رقم(9١١)غ‏ وأحمد في (مسنده) 
.)::٠ /9(‏ حديث رقم (2)451/7 وابن حبان في (صحيحه) /1١1(‏ 207/5 حديث رقم (2)01514 والحاكم في 
(المستدرك) (5/ 187)» حديث رقم 2))77٠15(‏ جميعًا من طريق الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة قال سمعت أبا 
هريرة. . . به» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


الآية رقم (5) ا 


حق الجار إن افتقر أغنيته وإن استقرض أقرضته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابه شر عزيته وإن مرض 
عدته وإن مات شيعت جنازته» 2١7‏ وقال آخرون: عني بالجار ذي القربى : القريب النسيب» 
وبالجار الجنب: الجار الأجنبي» وقرئ «وَالْجَار ذا الْقُرْبَى؛ نصبًا على الاختصاصء كما قرئ 
9 حفْظُوأ عَلَ الصَسَلَوتٍ وَالصَكلَؤةَ الْوْسَطن؟ [البقرة: +,] تنبيهًا على عظم حقهء لأنه اجتمع فيه 
موجبان . الجوار والقرابة . 

النوع الثامن: قوله : # وَألْمَارٍ ألْجيسٍِ4 وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدي : الجنْبٍ نعت على وزن 
فُحْلء وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد. يقال: رجل جنب إذا كان غريبًا متباعدًا عن أهله: 
ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى : '#وَأَجَمْبْن وَبَننَ4 [إبراهيم: هم] أي بعدني» 
والجانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهما عن الآخر»ء ومنه الجنابة من الجماع لتباعده عن الطهارة 
وعن حضور المساجد للصلاة مالم يغتسل» ومنه أيضًا الجنبان لبعد كل واحد منهما عن الآخر . 
وروى المفضل عن عاصم : (وَاَلْمَارٍ الجَنْبِ) بفتح الجيم وسكون النون وهو يحتمل معنيين : 
أحدهما : أنه يريد بالجنب الناحية» ويكون التقدير : والجار ذي الجنب فحذف المضاف, لأن 
المعنى مفهوم والآخر: أن يكون وصفًا على سبيل المبالغة» كما يقال: فلان كرم وجود. 

النوع التاسع:قوله : # وَالصَاحِبِ بِألْبَرلِ» وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك إما رفيقًا في 
قرع عجار اماؤضقاء رار كادي تسل | هر عزو قاع إلى د او وكاس ال فته 
أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة 
إلى الإحسان . قيل : الصاحب الجنب : المرأة فإنها تكون معك وتضجع إلى جنبك . 

النوع العاشر: قوله : # وَبْنَ آَلسبيِلٍ4 وهو المسافر الذي انقطع عن بلده» وقيل : الضيف 

النوع الحادي عشر: قوله : وما مَلَكنْتْ م45 1 

واعلم أن الإحسان إلى المماليك طاعة عظيمة» روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي يقال : «مَنْ ابْتَاعَ شيْنًا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق شيمته 
شيمته فإن للناس شيمًا ولا تعذبوا عباد الله»؛ وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان آخر كلامه : 
«الصَّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانْكَمُ) ('» وروي أنه كان رجل بالمديئة يضرب عبده» فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام» والسيد كان يزيده ضرباء فطلع الرسول يله عليهء فقال: 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) »)419/1١9(‏ حديث رقم »203١14(‏ والبيهقي في (شعب 
الإيمان) (/ا/ 2)85 حديث رقم ,))4051١(‏ كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر الهذلي عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده . . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (8/ 22١70‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي 
وهو ضعيف . 

(؟) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)» باب : (في حق المملوك) (5/ 957 2)751 حديث رقم (2)0155 
وابن ماجه في كتاب (الوصايا)» باب : (هل أوصى رسول الله نا (7/ ١‏ ري 


(مسنده) ,)7/8/١(‏ والبيهقي في (سننه الكبرى) (8/ 2)١١‏ من طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة. . 
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أعوذ برسول الله فتركه»ء فقال رسول الله عت : «إن الله كان أحق أن يجار عائذه» قال يا 
رسول الله فإنه حر لوجه اللهء فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «وَالَذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لو لم 
تقلها لدافع وجهك سفع النار»(١2‏ . 

واعلم أن الإحسان إليهم من وجوه: أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به وثانيها: أن لا يؤذيهم 
بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنة. وثالئها: أن يعطيهم من الطعام والكسوة ما يحتاجون 
إليه . وكانوا في الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الإماء البغاء» وهو الكسب بفروجهن 
وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو مملوك. والإحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . 

واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كما يقال: مشت رجلكء وأخذت يدكء قال عليه الصلاة 
والسلام : «عَلَّى الْيَدِ مَا أَحَدَتْ) وقال تعالى : #أيِمًا عَعِلَتْ أدبا أنْصكمّا» ري . ,ب ولما ذكر تعالى هذه 
الأصناف قال: سل أنه كا يت من كان عُدْمَالَه كَدْوْرًا# والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال ابن 
عباس : يريد بالمختال العظيم في نفسه الذي لا يقوم بحقوق أحد. قال الزجاج : وإنما ذكر الاختيال 
ههناء لأن المختال يأنف من أقاربه إذا كانوا فقراء» ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء فلا يحسن عشرتهم 
وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله: ##وَالحَيْلٍ الْمِسَوّمَةٍ [ال عمران: 14] ومعنئ الفخر التطاول» 
والفخور الذي يعدد مناقبه كبرًا وتطاولا. قال ابن عباس : هو الذي يفخر على عباد الله بما 
أعطاه الله من أنواع نعمهء وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم في هذا الموضعء لأن 
المختال هو المتكبر» وكل من كان متكبرًا فإنه قلما يقوم برعاية الحقوق» ثم أضاف إليه ذم الفخور 
لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة» بل لمحض أمر الله تعالى. 
4 5 0 وس 0 00 مج 2 رب مور > 7 2 11 م رسم 0 
فوله تعالى: « الْرِنَ يَبْحَلُونَ وَيَأْميُونَ التامرت بِالْْسمْلٍ وَيكْمُونَ م دَاتَلهُمُ 

0 ا تي اال راي ا ل 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (بالبَخْلِ) بفتح الباء والخاء» وفي الحديد مثله» وهي 
لغة الأنصار» والباقون 9# ,)نكن *# بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية . 

٠ 7000‏ 3 1 0 0 1 7 كه ره ل ل 2 0 

المسألة الثائية : الذين يبخلون: بدل من قوله: من كان مسالا فخورا» والمعنى : أن الله 
لا يحب من كان مختالا فخورًا ولا يحب الذين يبخلون» أو نصب على الذم. ويجوز أن يكون 
رفعا على الذم. ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
ويصنعؤن : أحقاء بكل ملامة . 


(1)استاةة ضقت:: أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (9/ 0غ:5). حديث رقم (217451» والمروزي في (البر 
والصلة)(١/7,/8١)2‏ حديث رقم (2)7105 كلاهمامن طريق ابن عيينة عن الحسن . . . به» وهذا إسناد ضعيف وهو 


الآيه رقم )ا 0( أمنضن 


المسألة الثالئة: قال الواحدي : البخل فيه أربع لغات : البَّخْل . مثل الققلء والبَخَل مثل 
الكَرّم» والبَخْل مثل المَّقْرء والبُْخْل بضمتين. ذكره المبرد» وهو في كلام العرب عبارة عن منع 
الإحسان» وفي الشريعة منع الواجب . 

وا ل ا و ا ا و 
عليه الصلاة والسلام وصفته في التوراة» وأمروا قومهم أيضًا بالكتمان #وَيحْسُونَ مآ ءَاتَلهُم أله 

من مَضلِوء» يعني من العلم بما في كتابهم من صفة محمد كل 9 وَأَعْسَرا» في الآخرة لليهود 
عد يُهِي4 واحتج من نصر هذا القول: بأن ذكر الكافر في آخر الآية يدل على أن المراد 
بأولها الكافر. وقال آخرون: المراد منه البخل بالمال» لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيهارعاية حقوق الناس بالمالء فإنه قال: ##وَبِالودَئنِ إحسدنًا ويذى الفرف والتلئ والمساكين 
وَبمَارٍ ذى لْمْرَنَ وَالمَارِ ألْجَنّبٍِ وَألصّاحِب ب بالجنب وأبنٍ َسيل * [النساء : 5م] ومعلوم أن الإحسان 
إلى هؤلاء إنما يكون بالمال» ثم ذم المعرضين عن هذا الإحسان فقال: «إوٌ أله لا يت من 
حانّ مْسَالآ ف فَحْورًا 4 [النساء :ثم عطف عليه #اَلِنَ يم ارو ألثّامرت بالئل» 
فوجب أن يكون هذا البخل بخلاً متعلقًا بما قبله» وما ذاك إلا البخل بالمال . 

والقول الثالث: أنه عام في البخل بالعلم والدين» وفي البخل بالمال» لأن اللفظ عام» والكل 
مذموم» فوجب كون اللفظ متناولا للكل . 

المسألة الخامسة: أنه تعالى ذكر في هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثًا: أولها: كون 
الإنسان بخيلاً وهو المراد بقوله : #أَلَدِنَ يبَمَنوْنَ4 وثانيها: كونهم آمرين لغيرهم بالبخل» وهذا 
هو النهاية في حب البخلء» وهو المراد بقوله: 8 وَيأَمُيُونَ ألتّارح بِالْسمَلٍ* وثالثها: قوله: 
#وَيَحْسُنَ مآ َاتَلهُمُ هد من مَضْلِوْ4 فيوهمون الفقر مع الغنى» والإعسار مع اليسارء والعجز 
مع الإمكان» ثم إن هذا الكتمان قد يقع على وجه يوجب الكفرء مثل أن يظهر الشكاية عن الله 
تعالى» ولا يرضى بالقضاء والقدرء وهذا ينتهي إلى حد الكفرء فلذلك قال: لوَأعَمََدَئا إِلْكَنْرِيَ 
عَذَابا مُهيئًا4 ومن قال: الآية مخصوصة باليهود» فكلامه في هذا الموضع ظاهرء لأن من كتم 
الدين والنبوة فهو كافرء ويمكن أيضًا أن يكون المراد من هذا الكافرء من يكون كافرًا بالنعمة» لا 
من يكون كافرًا بالدين 0 


قوله تعالى: « وَالدِينَ يُنَفِقُو أَمْولهُم ر رعكه_الثاين و] يُؤْمئوت يلل 1 
ليوو الآخرٍ 5 7 لشَّمِطنٌ لو هَرِبنَا صا قَرِينَا © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: إن شئت عطفت #الَرِنَ 4 في هذه الآية على #) َِنَّ4 في الآية التي قبلهاء 
وإن شعت جعلته في موضع خفض عطفًا على قوله : # إِلْكفْرَِ عذابا مهيئًا» . 
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المسألة الثانية : قال الواحدي : نزلت فى المنافقين» وهو الوجه لذكر الرئاء» وهو ضرب من 
النقاق:: ١‏ 

وقيل: نزلت فى مشركى مكة المنفقين على عداوة الرسول ككل والأولى أن يقال: إنه تعالى 
لها ار بالاتسدان إلى إريانه التعاها ضيه وين اوسن لارتعل ذلك تبان فالار ل # بجر اكير 
الذي لا يقدم على إنفاق المال ألبتة» وهم المذمومون في قوله : #الذِنَ يبَحَلُونَ وَيَأمرُوقَ ألكّات 
ِالبمَل» [النساء : م0 والثاني : الذين ينفقون أموالهم. ٠»‏ لكن لا لغرض الطاعة» بل لغرض الرياء 
والسمعة» فهذه الفرقة أيضًا مذمومة» ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم الأول. 
وهو إنفاق الأموال لغرض الإحسان . 

ثم قال تعالى: «ومن يك ليطن لم هربا سا قَرِيئا4. 

والمعنى : أن الشيطان قرين لأصحاب هذه الأفعال كقوله: ##ومن يول الس تقض ل 
سَيُطلنا فهو لم فَرِين4 [الزخرف: ]وبين تعالى أنه بئس القرين» إذ كان يضله عن دار النخيم ويورده 
نار السعير وهو كقول : ون ألّايس من يدل في الله بير عِلم وَسَِمٌ كل سَبْطننٍ مَربدر ©) كِب 

َيه أَنّمْ من كولاه فَأنّهُ يِل وريه إِكَ عَدَِ اتير » الع 18ت ألهاتسالن اعتبر فم ومدق سود 
اختيارهم في ترك الإيمان . 

2 - _- 0 اح 
فقال: «إ وَمَادًا عَلَتِمْ لو ءَامَنوأ الله وَالَوْوٍ الآ وَأنَففُوأ منًا رَدَقَهُمَ أل وَكانَ 
أنَّهُ بهم عَلِيمًا © # 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : *9 وَمَادًا عَكتيِمَ4 استفهام بمعنى الإنكار» ويجوز أن يكون (ماذا) اسمًا 
واحذاء فيكون المعنى: وأي شيء عليهم» ويجوز أن يكون (ذا) في معنى الذي» ويكون (ما) 
وحدها اسمّاء ويكون المعنى : وما الذي عليهم لو آمنوا. 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن الإيمان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية فقالوا: إن قوله 
تعالى : # وَمَادًا عَلمَهِمَ لَوْ ءَامَئْها4 مشعر بأن الإتيان بالإيمان في غاية السهولة» ولو كان الاستدلال 
معتبرًا لكان في غاية الصعوبة. فإنا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم استدلالهم. فدل هذا 
على أن التقليد كاف . | 

أجاب المتكلمون بأن الصعوية في التفاصيل» فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي سهلة: 
واعلم أن في هذا البحث غورًا . 

المسألة الثالثة : احتج جمهور المعتزلة بهذه الآية وضربوا.له أمثلة» قال الجبائى : ولو كانوا 
غير قادرين لم يجز أن يقول الله ذلك» كما لا يقال لمن هو في النار معذب: ماذا عليهم لو 


الآية رقم )+١(‏ ! ف 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة» وكما لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لا يجوز أن يحدث فيه الكفر ثم يقول: ماذا عليه لو آمن . كما لا يقال لمن 
أمرضه : ماذا عليه لو كان صحيحًاء ولا يقال للمرأة: ماذا عليها لو كانت رجلا وللقبيح : ماذا 
عليه لو كان جميلاء وكما لا يحسن هذا القول من العاقل كذا لا يحسن من الله تعالى. فبطل 
بهذا مايقال: إنه وإن قبح من غيره» لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه . وقال القاضي عبد 
الجبار: إنه لا يجوز أن يأمر العاقل وكيله بالتصرف في الضيعة ويحبسه من حيث لا يتمكن من 
مفارقة الحبس» ثم يقول له: ماذا عليك لو تصرفت في الضيعة؛ وإذا كان من يذكر مثل هذا 
الكلام سفيهًا دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى» فهذا جملة ما ذكروه من الأمثلة . 

واعلم أن التمسك بطريقة المدح والذم والغواب والعقاب قد كثر للمعتزلة» ومعارضتهم 
بمسألتي العلم والداعي قد كثرت» فلا حاجة إلى الإعادة . 

ثم قال تعالى: “ركان أمّهُ بهم عَلِيِعًا © والمعنى أن القصد إلى الرئاء إنما يكون باطنًا غير ظاهرء 
فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور كما هو عليم بظواهرهاء فإن الإنسان متى اعتقد ذلك صار 
لاوا راودا روا 
قوله تعالى: إن أنه كا يَطَلمُ مِتْمَالَ دَرَوَ وَإِن نك حَسََة يَصَصمْهَا وَيوْتٍ من 

دْنْهُ كَجْرَا عَظِيمًا © »* 

اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تعالى : ##وَمَادًا عَلَيِِمَ لَوْ ءَامَيُوأْ اله الور الآخر وَأنمَقُوأ يبا 
رفصم أله زرساء : وم فكأنه قال: فإن الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفهاء فرغب بذلك في الإيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الأية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى: #إإنَّ أنه كا يَطلِم 
كْقَالَ دَرَوَ » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الذرة النملة الحمراء الصغيرة في قول أهل اللغة. وروي عن ابن عباس أنه 
أدخل يده ذ في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيهاء ثم قال: كل واحد من هذه الأشياء ذرة و مإيِْيَالَ # 
مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذاء أي وزن هذاء ومعنى ##يمْتَالَ دَرَوَ ‏ أي ما يكون 


وزنه وزن الذرة. 


واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيرّاء ولكن الكلام خرج على أصغر ما 
يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى : 8 إِنَّ ألَهَ لا يَظِيِمْ الئاس شما [يونس: ؛؛]. 
المسألة الثانية : قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى ليس خالقًا لأعمال العبادء لأن 


من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضّاء فلو كان موجد ذلك الظلم هو الله تعالى لكان الظالم 


رفف سورة النساء 
هو اللهء وأيضًا لو خلق الظلم في الظالم» ولا قدرة لذلك الظالم على تحصيل ذلك الظلم عند 
عدمه» ولا على دفعه بعد وجوده» ثم إنه تعالى يقول لمن هذا شأنه وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه 
عليه» كان هذا محض الظلم» والآية دالة على كونه تعالى منزمًا عن الظلم . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعي على ما سبق مرارًا لا خد لهاء وقدذكرناأن 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت. إلا أنها ترجع إلى حرف واحد» وهو التمسك 
بالمدح والذم والثواب والعقاب» والسؤال على هذا الحرف معين» وهو المعارضة بالعلم 
والداعي» فكلما أعادوا ذلك الاستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال. 

المسألة الثالئة : قالت المعتزلة: الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه» ومن 
تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح» إلا إذا كان هو قادرًا عليه» ألا.ترى أن الزمن لا 
يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب في الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم» ولم يلزم أن يصح ذلك عليه» وتمدح 
بأنه لا تدركه الأبصار» ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : .الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته وأنه 
تعالى لو لم يثبه لكان ظالمّاء لأنه تعالى بين في هذه الآية أنه لو لم يثبهم على أعمالهم لكان قد 
ظلمهم» وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعمالهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال» فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك في 
صورة ظلم» فلهذا أطلق عليه اسم الظلم» والذي يدل على أن الظلم محال من الله» أن الظلم 
مستلزم للجهل والحاجة عندكم» وهما محالان على الله» ومستلزم المحال محال» والمحال 
غير مقدور. وأيضًا الظلم عبارة عن التصرف في ملك الغير»ء والحق سبحانه لا يتصرف إلا في 
ملك نفسهء فيمتنع كونه ظالمًا. وأيضا: الظالم لا يكون إلهًا والشيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة» فلو صح منه الظلم لكان زوال إلهيته صحيحاء ولو كان كذلك لكانت إلهيته 
جائزة الزوال» وحينئذ يحتاج في حصول صفة الإلهية له إلى مخصص وفاعل» وذلك على الله 
محال . 

المسألة الخامسة : قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان والطاعة مدة 
مائة سنة . وقال أصحابنا: هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك الطاعات العظيمة 
تلك السئن المتطاولة. أزيد من عقاب شرب هذه القطرة» فإسقاط ذلك الثواب العظيم بعقاب 
هذا القدر من المعصية ظلم» وإنه منفي بهذه الآية . 

المسألة السادسة : قال الجبائي : إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات» ولا ينحبط 
من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه أبو هاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذا المشروع صار حجة قوية 
لأصحابنا في بطلان القول بالإحباط فإنا نقول: لو انحبط ذلك الثواب لكان إما أن يحبط مثله من 


الآية رقم (50) نكا 
العقاب أولا يحبط» والقسمان باطلان . فالقول بالإحباط باطل . إنما قلنا إنه لا يجوز انحباط كل 
واحد منهما بالآخرء لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهما وجود الآخرء فلو حصل العدمان 
معًا لحصل الوجدان معّاء ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع المعلول» وذلك محال . 
وإنما قلنا: إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية لا تنحبط بالطاعة» لأن تلك 
الطاعات لم ينتفع العبد بها ألبتة: لافي جلب ثواب» ولا في دفع عقاب وذلك ظلم» وهو ينافي 
قوله تعالى : لإإنَّ َه لا طم مِعْمَالَ درو 4 ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الإحباط على ما 
تقوله المعتزلة . 

المسألة السابعة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى الجنة» 
فقالوا: لا شك أن ثواب الإيمان» والمداومة على التوحيدء والإقرار بأنه هو الموصول بصفات 
الجلال والإكرام» والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة: أعظم ثوابًا من 
عقاب شرب الجرعة من الخمر» فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر عقاب هذه 
المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم» فإذا أدخل النار بسبب ذلك 
القدر من العقاب» فلو بقي هناك لكان ذلك ظلمًا وهو باطل» فوجب القطع بأنه يخرج إلى 
الجنة . 

النوع الثانى: من الأمور التي اشتملت عليْها هذه الآية : 

قوله تعالى: «إوإن تك حَسكة يُصَدمِنهَا4. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن كثير (حسنةٌ) بالرفع على تقديره (كان) التامة» والمعنى : وإن 
حدثت حسنة» أو وقعت حسنة» والباقون بالنصب على تقدير (كان) الناقصةء والتقدير: وإن 
تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثير وابن عامر (يضعّفها) بالتشديد من غير ألف من التضعيف» 
والباقون #يْصَعِنَهَا* بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

المسألة الثانية: َك 4 : أصله من (كان يكون) وأصله (تكون) سقطت الضمة للجزم» 
وسقطت الواو لسكونها وسكون النون فصار (تكن) ثم حذفوا النون أيضًا لأنها ساكنة . وهي 
تشبه حروف اللين» وحروف اللين إذا وقعت طرفًا سقطت للجزمء كقولك: لم أدرء أي لا 
أدري وجاء القرآن بالحذف والإثبات» أما الحذف فههناء وأما الإثبات» فكقوله: #إن يك 
عَنِيًا أو فَقِيرا [النساء: ه«لع . 

المسألة الثالثة: إن الله تعالى بين بقوله: #أإِنَّ أله كا يَظْلِمُ مِعْمَالَ وَرَوَ 4 أنه لا يبخسهم حقهم 
أصل وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة في المدة. لأن مدة الشواب غير 
متناهية» وتضعيف غير المتناهي محالء بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلاٌ 


ع سورة النساء 


يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب» فيجعله عشرين جزءاء أو ثلاثين جزءّاء أو أزيد. 
روي عن ابن مسعوة رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادي مناد على رؤوس 
الأولين والآخرين : هذا فلان ابن فلان» من كان له عليه حق فليأت إلى حقه» ثم يقال له: أعط 
هؤلاء حقوقهم» فيقول: يارب من أين وقد ذهبت الدنيا؟ فيقول الله لملائكته: انظروا في 
ا 
الجنة بفضله ورحمته. مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: # وَإِن نَكُ حَسَكَةٌ ينعنو وقال 
الحسن : قوله : # وإن نك نك حَسَمَة يُضَنعِفَهَ4 هذا أحب إلى العلماء ممالو قال: في الحسنة 
الواحدة مائة ألف حسنة» لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلومًا أما على هذه العبارة فلا يعلم 
كمية'ذلاك«اليضعيف إلا الله تعالى» وهو كقوله في ليلة القدر إنها خير:من ألف شهر . وقال أبو 
عثمان النهدي بلَغْني غلا أبين هر يرة أنه قال: إن الله ليعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف 


يي 


ألف حسنةء فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجًا أو معتمرًا فألفيته فقلت : بلغني عنك أنك ‏ تقول: 
إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة قال أبو هريرة: لم أقل ذلك» ولكن 
قلت: إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعفء. ثم تلا هذه الآية وقال: إذا قال الله: 8 أُجَرَا 
عَظِيمَ4ه فمن يقدر قدره (". 

النوع الشالث:من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى: # وَيوتِ ين لَدْنَهُ برا 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : لدن : بمعنى (عند) إلا أن (لدن) أكثر تمكيئاء يقول الرجل : عندي مال إذا 
كان ماله ببلد آخرء ولا يقال: لدي مال ولا لدني» إلا ما كان حاضرًا . 

المسألة الثانية : اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله : 3 وَإن تَكَ حَسَكَة يُصَنعِفَهة 
والذي يحظر ببالي والعلم عند الله» أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك الثواب» وأما هذا 
الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الثواب» والظاهر أن ذلك التضعيف يكون من جنس 
اللذات الموعد بها في الجنة» وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه» فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤية» وعند الاستغراق في المحبة والمعرفة» :وإنما خص هذا النوع بقوله : ١‏ ين لَدنّ» لأن 
هذا النوع من الغبطة والسعادة والبهجة والكمال» لا ينال بالأعمال الجسدانية» بل إنما ينال بما 
يودع الله قى بجوه النقلس القدسية من الإشوا قز الققادروالقوي)وبالجيلة تذلك الكقيعيك 
إشارة إلى السعادة الجسمانية» وهذا الأجر العظيم إشارة إلى السعادة الروحانية . 


)١(‏ إسناده ضعيف : أورده ابن عادل في (تفسير اللباب) (4/ 17/7)» وقال : قال أب عثمان النهدي : بلغني عن أبي 
هريرة. . . به وهذا إسناد منقطع . 


الآية رقم »2١(‏ ؟2) : | عافن 


سس 4 ا 7 يه يم دح ص 
قوله تعالى : 9 كَكيِنَ إدَا عفنا من كل مم يشهياو وَسِممَا ؛ 52008 


هيدا © يَرْمِيذٍ يَوَدُْ الْذِينَ كفروأ وَعَصَوَأْ السول لو شو بهم الْأريْضٌ ول 


وجه النظم هو أنه تعالى بين أن في الآخرة لا يجري على أحد ظلم» وأنه تعالى يجازي 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه» فبيّن تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجري بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق» لون اسح علن المحدي أبلغ » والتبكيت له 
أعظم وحسرته أشدء ويكونٌ سرورٌ من قَبِلَ ذلك من الرسول وأَظهَرَ الطاعة أعظم؛ ويكون هذا 
وعيدًا للكفار الذين قال الله فيهم: إن أله لا يَظْلِمْ تْعَالَ دَرَرَ 4تووعدًا للمطيعين الذين قال الله 
فيهم: #وإن تَكَ حَسَمَةٌ يُصَنعِقهَا» [النساء: 4١‏ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن النبي يقال لابن مسعود: «اقْرَأ الْقُرْآنَ عَلَى) قال : فقلايا 
رسول الله أنت الذي علمتنيه فقال: «أحِبٌ أن أَسْمَعَهُ من غَيْرِي» قال ابن مسعود : فافتتحت سورة 
النساء» فلما انتهيت إلى هذه الأية بكى الرسول يلك قال ابن مسعود فأمسكت عن القراءة . 
وذكر السدي أن أمة محمد للؤيشهدون للرسل بالبلاغ» والرسول يلتِيشهد لأمته بالتصديق» 
فلهذا قال: #جَعلتك أَمَّهُ وَسَطا زِنَكُووا شْبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الث ُو ليك هيدا [البقرة: *14] 
وحكي عن عيسى عليه السلام أنه قال : #وكنث ع1 ليم سَبِيدًا ما دمت 4 [المائدة: .]١١17‏ 

المسألة الثانية : من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذي يتوقعونه: كيف بك إذا كان كذا 
وكذاء وإذا فعل فلان كذاء وإذا جاء وقت كذاء فمعنى هذا الكلام : كيف ترون يوم القيامة إذا 
استشهد الله على كل أمة برسولهاء واستشهدك على هؤلاء» يعني قومه المخاطبين بالقرآن الذين 
شاهدهم وعرف أحوالهم . م ]ذامل كل عضر يهودوة على غيره مين شاهدرا احواليم: 
وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام : #وكنث عَلَيمَ شَبِيدًا ما دمت 4 [المائدة : /111]. 

ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم فقال: ل يَوْمِيِ بَوَدُ لدِينَ كفروأ وَعَصوًاأ الرسول لو شرك بم 
لْأرْض ولا يَكتْمُونَ أله حَريئ) . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : ١‏ الْدِسِنَ كَتَرُوأ وَعَصْوًا ليسول يقتضي كون عصيان الرسول مغايرًا 
للكفر . لأن عطف الشيء على نفسه غير جائزء فوجب حمل عصيان الرسول على المعاصي 
المغايرة للكفر» إذا ثبت هذا فنقول: الآية دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام» وأنهم 
كما يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضا على تلك المعاصي . لأنه لو لم يكن لتلك 


أطف سورة النساء 


المعصية أثر في هذا المعنى لما كان في ذكر معصيتهم في هذا الموضع أثر. 

المسألة الثائية : قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو (تُسُوَى) مضمومة التاء خفيفة السين على ما 
لم يسم.فاعله» وقرأ نافع وابن عامر (تَسَوّى) مفتوحة التاء مشددة السين بمعنى : تتسوى» فأدغم 
التاء في السين لقربها منهاء ولا يكره اجتماع التشديدين في هذه القراءة لأن لها نظائر في التنزيل 
كقوله : #أَطَييَا يك 4 زرردمر : ب:] #وَأرّيّنت 4 [يونس : (وتذّكّرون) . وفي هذه القراءة اتساع» وهو 
إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمزة والكسائي (تَسْوَى) مفتوحة التاء والسين خفيفة» حذفا التاء 
التى أدغمها نافع » لأنها كما اعتلت بالإدغام اعتلت بالحذف . 

المسألة الثالئة: ذكروا في تفسير قوله: لو شَرّى بم الْأَرْشَ 4 وجومًا: الأول: لو يدفنون 
فتسوى بهم الأرض كما تسوى بالموتى . والثاني : يودون أنهم لم يبعثوا وأنهم كانوا والأرض 
سواء . الثالث : تصير البهائم ترابًا فيودون حالها كقوله : يتن كت ثريا زانبا: ١‏ . 

المسألة الرابعة : قوله: #ولا يَكُنْمُونَ أنَّدَ حَرِيئَ # فيه لأهل التأويل طريقان: الأول: أن هذا 
متصل بما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأء فإذا جعلناه متصلاً احتمل وجهين : أحدهما: ما قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما: يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم يكونوا كتموا أمر محمد يلل 
ولا كفروا به ولا نافقواء وعلى هذا القول: الكتمان عائد إلى ما كتموا من أمر محمد وَل : 
الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل الإسلام ولا يغفر شركاء 
قالوا: تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين» رجاء أن يغفر الله لهم. فحينئذ يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون» فهنالك يودون أنهم كانوا ترابًا 
ولم يكتموا الله حديثًا . 

الطريق الثاني فى التأويل: أن هذا الكلام مستأنف» فإن ما عملوه ظاهر عند الله» فكيف يقدرون 
على كتمانه؟ 

المسألة الخامسة : فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله : لوأل رينَامَا كا مُتركنَ » 
[الأنعام : 57] ٠‏ 

والجواب من وجوه: الأؤل: أن مواطن القيامة كثيرة» فموطن لا يتكلمون فيه وهو قوله: 
لقلا َسَمَمُ إل همسا [طه : 00 وموطن يتكلمون فيه كقوله: #ما حكن نَحَمَلُ من سوع © [النحل : ] 
وقولهم : وله ينا مَا كا مُشْرِكِينَ4 [الانمام: +,] فيكذبون في مواطن» وفي مواطن يعترفون على 
أنفسهم بالكفر ويسألون الرجعة وهو قولهم: يليك رد ولا نُكَذْبٌ إَايتِ ينا © [الأنعام : ] وآخر 
تلك المواطن أن يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهمء فنعوذ بالله من خزي 
ذلك اليوم . 

نازر أن هذا الكتمان غير واقع» بل هو داخل في التمني على ما بينا . 

انتاليك: أنهم لم يقصدوا الكتمان» وإنما أخبروا على حسب ما توهمواء وتقديره: والله ما كنا 


الآية رقم (؟5) يفف 


مشركين عند أنفسناء بل مه يبين في ظنوننا حتى 3 تحققنا الآن. و سيجيء الكلام في هذه المسألة 
في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 

سو و وو 0 
قوله تعالى: 9 يتأي ألَدنَ امثوا وأ ألصصارة وَأَشسْرِ سكرئ حقٌ تعلم 
ل سدم ورواء 03 او وك ر م لكين ام 2 
نهوا ولا جنبا إلا ابرق سَبِيلٍ حَق تَعْتسِلُوأ كلم تق أ عل تك 


جج مان ىت 0 لْمَابطٍ 3 1 > رو الس ل يدوأ م ات 6ه 29 


طنعا سخا 7 ا ل 1 2 5 عقوا عَفُونا 038 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب النزول وجهين : الأول: أن جماعة من أفاضل الصحابة 
صنع لهم عبد الرحمن بن عوف طعامًا وشرابًا حين كانت الخمر مباحة فأكلوا وشربواء فلما 
ثملوا جاء وقت صلاة المغرب فقدموا أحدهم ليصلي بهم . فقرأ: أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون 
ما أعبدء فنزلت هذه الآية» فكانوا لا يشربون في أوقات الصلوات» فإذا صلوا العشاء شربوهاء 
فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحريمها على الإطلاق في 
سورة المائدة. وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال: اللهم إن الخمر تضر بالعقول 
والأموال» فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية المائدة. الثاني : قال ابن عباس : نزلت في 
جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد للصلاة ود 
الرسول عَلِنء فنهاهم الله عنه . 

المسألة الثانية : في لفظ الصلاة قولان: أحدهما: المراد منه المسجدء وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والحسن» وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل» ويدل عليه وجهان: الأول: أنه يكون 
من باب حذف المضاف. أي لا تقربوا موضع الصلاة» وحذف المضاف مجاز شائعء والثاني : 
قوله : «خَوّمَتْ صَوْيِعٌ وَِيَع وَصَلَوبت4 [الحج: .؛] والمراد بالصلوات مواضع الصلوات» فثبت أن 
إطلاق لفظ الصلاة والمراد به المسجد جائز . 

والقول الثانى: وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة في هذه الآية نفس الصلاة» أي لا تصلوا إذا 
كنتم سكارى . 

واعلم أن فائدة الخلاف تظهر في حكم شرعي» وهو أن على التقدير الأول يكون المعنى 0 
تقربوا المسجد وأنتم سكارى ولا جنبًا إلا عابري سبيل» وقلن هذا الربجد ركون الالكفا دالا 
على أنه يجوز للجنب العبور في المسجد. وهو قول الشافعي . وأما على القول الثاني فيكون 


, 


المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» ولا تقربوها حال كونكم جنبًا إلا عابري سبيل» 
والمراد يعابر السبيل المسافرء فيكون هذا الاستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب الإقدام على 
00 . قال أصحاب الشافعي : هذا القول الأول أرجح» ويدل عليه 
ه: الأول : أنه قال: #إي بَمْرَبا ]صس)ةٍ #* والقرب والبعد لا يصحان على نفس الصلاة على 
0 ه على ما قلنا لكان الاستثناء 
صحيحًاء أما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحًاء لأن من لم يكن عابر سبيل وقد عجز عن 
استعمال الماء بسبب المرض الشديدء فإنه يجوز له الصلاة بالتيمم» وإذا كان كذلك كان حمل 
الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر» فهذا إن كان 
واجذا للماء لم يجز له القرب من الصلاة ألبتة» فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا الاستثناء في الآية: 
وإن لم يكن واجذدًا للماء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم» فيفتقر إلى إضمار هذا الشرط في 
الآية» وأما على ما قلناه فإنا لا نفتقر إلى إضمار شيء في الآية فكان قولنا أولى . الرابع : أن الله 
تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماءء وجواز التيمم بعد هذاء فلا يجوز حمل هذا على حكم 
ا بي جياه باعي عو ين الح وو رد و و 
دوأ © ثم يستأنف قوله وان كم يم 4 لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على ما ذكرنا 
وي وي اا ا 0 . ولمن نصر القول الثاني أن يقول : إن قوله 
تعالى : إعيّ يكام توج © يدل على أن المراد من قوله: ا ربوا اسكرة © نفس الصلاة 
ااا ا ال ا ففيها أقوال مخصوصة يمنع 
السكر منهاء فكان حمل الآية على هذا أولى» وللقائل الأول أن يجيب بأن الظاهر أن الإنسان 
إنما يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة» فما يخلّ بالصلاة كان كالمانع من الذهاب إلى المسجد 
فلهذا ذكر هذا المعنى . 
المسألة الثالفة ٠:‏ : قال الواحدي رحمه الله: الشّكارى جمع سُكران» وكل نعت على قَمْلان 
فإنه يجمع على : فُعَالى وقَعَالَى » مثل كُسَالى وكْسَّالىء وأصل السّكر في اللغة سد الطريق» ومن 
لتر وهو سَّدَهء وسكرت عينه سكرًا إذا تحيرت» ومنه قوله تعالى: #إَِّما سرت 
نصدرنا © رسي ؛ هع أي غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتهاء ومن ذلك سكر 
0 .:والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عما عليه من النفاذ حال 
الح فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في حال صحوه واطاعر ف ها يكرك ال للك السجارى 
في هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحوء وهو قول 
الجمهور من الصحابة والتابعين . 
والقبول الثانى: وهو قول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخمرء إنما المراد منه سكر 
النوم» قال: ولفظ السكر يستعمل في النوم فكان هذا اللفظ محتملاٌ له» والدليل دل عليه فوجب 


الآية رقم (27) باس 
المصير إليهء أما بيان أن اللفظ محتمل له فمن وجهين : الأول: ما ذكرنا: أن لفظ السكر في 
أصل اللغة عبارة عن سد الطريق» ولا شك أن عند النوم تمتلئ مجاري الروح من الأبخرة 
الغليظة فتنسد تلك المجاري بهاء ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر البدن. الثاني : قول 
الفرزدق : ' 
مِنَ السَيرٍ والإدلاج تحسب أنّما سَقاهُ الكرى في كُلّ مَنزْلَةٍ مرا "' 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه وبيانه من وجوه: الأول : أن قوله 
تعالى : « لا تَتَْرَبَْاْ ألصصلؤة وأنشْر شكرى حَقَّ تَعلَمُوأ مَا تَمُولوو ظاهره أنه تعالى نهاهم عن القرب 
من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون» وتوجيه التكليف على مثل هذا الإنسان 
ممتنع بالعقل والنقل» أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الإنسان يقتضي تكليف ما لا يطاق» وأما 
النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ الْقَلّمُ عَنْ تَلآثِ عَنِ الصَّبى حَنَّى يبلغ وَعَنِ الْمَجْنُونٍ 
حَنَّى يُفِيقَ وعن النّائم حَتَّى يَسْتَبْقِظَ» ولا شك أن هذا السكران يكون مثل المجنون» فوجب ارتفاع 
التكليف عنئه . 

والحجة الثانية:قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا نَعسّ أَحَدَكُم وَهُوَ في الصلاة فَلْيَرْقُد حَنَّى يَذْهَبَ 
عَنْهُ النَوْم؟ فإنه | إذا صَلَّى وهو يَنْعَسُء لَعَلهُ يَذْهَبُ يسَتَغْفِرْ فَتسب نَفْسَّهه هذا : تقرير قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول» ويدل عليه وجهان: الأول.: أن لفظ السكر حقيقة في 
السكر من شرب الخمرء والأصل في الكلام الحقيقة» فأما حمله على السكر من العشق» أو من 
الغضب أو من الخوف؛ أو من النوم؛ فكل ذلك ممجاز وإنما يستعمل مقيدًا. قال تعالى : 
بت سَكْرهُ الَْوْتِ» [ق: 4١لوقال:‏ #ورى النّاس سكرى وما هم يسكدرئ4» (الحج: 'تالثاني : أن 
جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت في شرب الخمر وقد ثبت في أصول الفقه أن 
الأية إذا نزلت في واقعة معينة ولأجل سبب معين» امتنع أن لا يكون ذلك السيب مرادًا بتلك 
الآية» فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهي حال كونه سكران؟ فنقول: وهذا أيضًا لازم عليكم. 
لأنه يقال: كيف يتناوله النهي وهو نائم لا يفهم شيئًا؟ ثم الجواب عنه : إن المراد من الآية النهي 
عن الشرب المؤدي إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة عليهم»ء فخرج اللفظ عن 
النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن المراد منه النهي عن الشرب الموجب للسكر في وقت 
الصلاة . وأما الحديث الذي تمسك به فذاك لا يدل على أن السكر المذكور في الآية هو النوم . 

المسألة الرابعة :قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بآية المائدة» وأقول: الذي يمكن ادعاء 
ل ل ا ا ا 
يقول والحكم الممدود إلى غاية ب : يقتضي انتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية» فهذا يقتضي جواز 


قربان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول» ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر بآية 
المائدة فقد رفع هذا الجوازء فثبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات هذه الآية . هذا ما خطر 
ببالي في تقرير هذا النسخ . 

والجواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهي راجع إلى النهي عن الشرب الموجب للسكر عند 
القرب من الصلاة» وتخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه إلا على سبيل 
الظن الضعيف, ومثل هذا لا يكون نسحًا . 

المسألة الخامسة : قال صاحب (الكشاف): قرئ (سّكارى) بفتح السين و(سَكْرَى) على أن 
يكون جمعًا نحو: مَلْكَى» وجَوْعى. 

ثم قال تعالى: #وَلَا جشّبًا إلا عار سيل © قوله: 9وَلَا جديا # عطف على قوله: لوسر 
شَكَرَى #* والواو ههنا للحال» والتقدير: لا تقربوا الصلاة حال ما تكونون سكارى» وحال ما 
تكونون جنباء والجنب يستوي فيه الواحد والجمع»ء المذكر والمؤنث» لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذي هو الإجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد» وقيل للذي يجب عليه الغسل : 
جنب» لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال: إلا عارك سَبِيلٍ © وقد 
ذكرنا أن فيه قولين: أحدهما: أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . الثاني : أن المراد 
بقوله : إلا عا سيل * المسافرون» وبينا كيفية ترجيح أحدهما على الآخر . 

قوله تسعسالسى: «وإن كنم دوخ أو عَلَ سَفَرٍ أو جك عد يدح ين المليط أو لَمَسْم انمه كلم يمذوا مه 
موأ صعِيدَا طَيبًا َأمْسَحُوأ يجووكم وَيدِيكُمْ إن لَه كان عَمُرا حَُورا) . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافًا أربعة: المرضى» والمسافرين» والذين جاءوا من الغائط. 
والذين لامسوا النساء . 

فالقسمان الأولان: يُلْجِئان إلى التيمم» وهما المرض والسفر . 

والقسمان الأخيران: يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماء. وبالتيمم عند عدم الماء» ونحن 
نذكر خكم كل واحد من هذه الأقسام : 

أما السبب الأول: وهوالمرض» فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يكون بحيث لو 
استعمل الماء لمات» كما في الجدري الشديد والقروح العظيمة» وثانيها: أن لايموت 
باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها: أن لاايخاف الموث والآلام الشديدة. لكنه 
يخاف بقاء شين أو عيب على البدن» فالفقهاء جوزوا التيمم في القسمين الأولين» وما جوزوه 
في القسم الثالث وزعم الحسن البضري أنه لا يجوز التيمم في الكل إلا عند عدم الماء» بدليل أنه 
شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء» بدليل أنه قال في آخر الآية : #قلج يدوأ م4 * 
وإذا كان هذا الشرط معتبرًا في جواز التيمم» فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا يجوز التيمم. 
وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول: لو شاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . ودليل الفقهاء أنه 


الآية رقم (4) - 
تعالى جوز التيمم للمريض إذا لم يجد الماءء وليس فيه دلالة على منعه من التيمم عند وجوده. 
ثم قد دلت السئة على جوازه» ويؤيده ما روي عن بعض الصحابة أنه أصابته جنابة وكان به 
جراحة عظيمة» فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال» فلما اغتسل ماث» فسمع النبي كك فقال : 
«قتَلُوهُ قَتَلَهُمُ الله *' '» فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

السبب الثاني: السفر» والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء» تيمم» طال سفره أو قصر 
لهذه الآية . 

السبب الثالث: قوله « أو جك أحَدُ مَك ين الْمَابط» والغائط : المكان المطمئن من الأرض 
وجمعه الغيطان. وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطا من الأرض يحجبه عن أعين 
الناس» ثم سمي الحدث بهذا الاسم تسمية للشيء باسم مكانه . 

السبب الرابع: قوله : 9# أَوْ لمسم اليسام4 . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (لمستم) بغير ألف من اللمسء والباقون « لَنْمَسَم» 


المسألة الثانية : اختلف المفسرون في اللمس المذكور ههنا على قولين: أحدهما: أن المراد 
به الجماع» وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة» وقول أبي حنيفة رضي الله عنه» لأن 
اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثاني : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين» سواء كان 
بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي رضي الله عنه . 

وح أو هدا لخرل !ري بون ولاه ولك دن لحي عار ااي ولك ا ليان 
لمستم النساء) ار حقيقته المس باليد» فأما تخصيصه بالجماع فذاك مجازء والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله : #أوٌ لمَسَُم» فهو مفاعلة من اللمس» وذلك 
لبون سكيدة ال البجناء أيكنا بل يجب حمله على حقيقته أيضاء ؛ لئلا يقع التناقض , بين المفهوم 

من الراوين المضوار برز يارو الست مر قال: المراد للع الحو الفا لقم و لعن ورد 
في القرآن بمعنى الجماع» قال تعالى : (مَإِن إن طَلَفْحمُوهنَّ من قَبَلٍ أن تَمسُوشنَ © [البقرة: 9؟؟] وقال في 
آية الظهار : #متحرير رَقَبّةَ من قبل أن يتما [المجادلة: *] وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حيي 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)؛ بابب : (في المجروح يتيمم) /١1(‏ 47): حديث رقم (711) من 
طريق محمد بن شعيب . . . به وابن ماجه في كتاب (الطهارة)» باب : (في المجروح تصيبه الجنابة) ))١814 /1١(‏ 
حديث رقم (01/7) من طريق عبد الحميد بن حبيب . . . به» وأحمد في (مسنده) /١1(‏ 770)» حديث رقم (/7051) 
من طريق أب المغيرة . . . به» والدارمي في كتاب (الطهارة)؛ باب : (في الذي يطوف على نسائه في عسل واحد) /١(‏ 
,)١6١‏ خديك رن 0ه كو يي للد وابن حبان في (موارده) 2)779/١(‏ حديث 
رقم ,)5١١(‏ جميعًا عن الأوزاعي . . 


فق سورة النساء 


كريم يعف ويكني» فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضًا الحدث نوعان: الأصغرء وهو المراد 
بقوله: هإَوَ جا أحَدُ مِدمْم ين الْمَايطٍ 4 فلو حملنا قوله: 8و لمَسْمم اليس 4 على الحدث 
الأصغر لما بقي للحدث الأكبر ذكر في الآية» فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل» فوجب أن لا يجوز. وأيضًا فحكم 
الجنابة تقدم في قوله: #ولا َنْبا © فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

المسألة الثالثة: قال أهل الظاهر: إنما ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله: #وْ للمسم 
ألِيَسَةِ # أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءهما معا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال: #للم يَحَدُوا مه » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم يجده 
وتيمم وصلىء ثم دخل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجب . حجة الشافعي قوله: #لَمَ يََدُوأ م4 * وعدم الوجدان مشعر بسبق 
الطلب» فلا بد في كل مرة من سبق الطلب . 

فإن قيل: قولنا: وجدء لا يشعر بسبق الطلب» بدليل قوله تعالى : #وَوَعَدَكَ صََلَا نَمَدَى © 


.وت 
سم او يواح مر رص صر صرح م . 
لل 


وَوَجَدَكَ عايلا َع #[الضحى: .مع وقوله: #إوما وَجَدنًا لِأكَرّهم من عَهدٍ 4[الأعراف : ٠‏ وقوله: 
لوَلمٌ يد لَمُ مَرْمَا4زه: 1٠١‏ فإن الطلب على الله محال . 

قلنا: الطلب وإن كان في حقه تعالى محالاًء إلا أنه لما أخرج محمدًايَةٍ من بين قومه بما لم 
يكن لائقا لقومه صار ذلك كأنه طلبه» ولما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها صار كأنه 
طلب شيئًا ثم لم يجدهء فخرجت هذه اللفظة في هذه الآيات على سبيل التأويل من الوجه الذي 
ذكرناه . 

المسألة الثانية: أجمعوا على أنه لو وجد الماء لكنه يحتاج إليه لعطشه أو عطش حيوان محترم 
جاز له التيمم» أما إذا وجد من الماء مالا يكفيه للوضوء»ء فهل يجب عليه أن يجمع بين استعمال 
ذلك القدر من الماء وبين التيمم؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه» متمسكا بظاهر لفظ الآية . 

ثم قال تعالى: «تَيِمّموأ صَعِيدا طِيبَا . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : التيمم في اللغة عبارة عن القصدء يقال : أمّمنّه وتيمّمتّه وتأممته» أي قصدته 
وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعدء قال الزجاج : الصعيد وجه الأرضء ترابًا كان أو غيره. 

المسألة الثانية: قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو فرضنا صخرًا لا تراب عليه فضرب المتيمم 
يده عليه ومسح كان ذلك كافيًا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل لا-بد من تراب يلتصق بيده . 


الآية رقم (15) وم 


احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصدء والصعيد هو ما تصاعد من الأرض» 
فقوله: #يَرَئموأ صَعِيدَا طَبَبّا # أي اقصدوا أرضاء فوجب أن يكون هذا القدر كافيًا. وأما 
الشافعي فإنه احتج بوجهين : الأول: أن هذه الآية ههنا مطلقة» ولكنها في سورة المائدة مقيدة» 
وهي قوله سبحانه : #فَأمسَحوأ يوَجُوهِكُم وَأَيدِيَكُم يِنْهُ14المائدة: ] وكلمة (من) للتبعيض» وهذا 
لايتأتنى فى الصخر الذي لا تراب عليه . فإن قيل : إن كلمة (من) لابتداء الغاية» قال صاحب 
(الكشاف): لا يفهم أحد من العرب من قول القائل: مسحت برأسه من الدهن ومن الماءء. ومن 
التراب إلا معنى التبعيض » ثم قال : والإذعان للحق أحق من المراء . 

الثاني: ما ذكره الواحدي رحمه اللهء وهو أنه تعالى أوجب في هذه الآية كون الصعيد طيبّاء 
والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله: وَاَلبَلَدُ أَلطَيبُ يحرج انه بِإِدْنٍ َي [الأعراف : 08] 
فوجب في التي لا تنبت أن لا تكون طيبة» فكان قوله: #قْتَيِمّمُوا صَعِيدا طَيْبَا # أمرًا بالتيمم 
بالتراب فقط» وظاهر الأمر للوجوب . أن قوله: #صّعِيدَا طَيْبَا © أمر بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب» والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيهاء ولااشك أن التيمم بهذا التراب جائز 
بالإجماعء فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الاحتياط . لا سيما وقد خخصص النبى 
عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة» فقال: «جُِلَتْ لِي الأزرض مَسْجِدًا وَتْرَابُهَا طَهُورًا") 
وقال: «الثرابُ طَهُور المُسْلم إِذَا لَمْ يجدٍ الما" . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : تَأْمْسَحُوا يويك وَأيْرِيك © محمول عند كثير من المفسرين 
على الوجه واليدين إلى الكوعين» وعند أكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين» وحجتهم 
أن اسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الإبطين» إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة الإجماع, 
فبقي اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : إن أنه كن عَسُرَا عَمُورَا 4 وهو كناية عن 
الترخيصء والتيسير» لأن من كان من عادته أن يعفو عن المذنبين» فبأن يرخص للعاجزين كان 


أولى . 


: عن ابن إسحاق . . . به وأبو داود في كتاب (الصلاة)  باب‎ )١ 55 /5( صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده)‎ )١( 
حديث رقم (189) من طريق عبيد بن عمير . . . به» والدارمي في‎ )» /١( (المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة)‎ 
كتاب (السير)» باب : (الغنيمة لا تحل لأحد قبلنا) (7؟/ 41)» حديث رقم (71571) والحديث متفق عليه من رواية‎ 
2)1/15( حديث رقم‎ »)019 /١1( جابر بن عبد الله» البخاري في كتاب (التيمم)» باب : (حديث نزول آية التيمم)‎ 
. )3377١ /” /١( ومسلم في كتاب (المساجد) , باب : (المقدمة)‎ 

(1) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) »)71١ /1١(‏ حديث رقم )١754(‏ من طريق أبي قلابة عن عمرو بن 
بجدان عن أبي ذر... بهء وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» ورواه أبو داود في (سئنه) /١(‏ 1170): 
حديث رقم (77727). وأحمد في (مسنده) )١150 /١47/5(‏ من طريق أبي قلابة. . . به» ولفظه (الصعيد الطيب 
الطهور) . 


0# سورة النساء 
قوله تعالى: 2 ألم ثَرَ إِلَ الدْبنَ ونوا نَصِيبا ين الكت يِمْررُونَ الصَلَلهَ وَميدُونَ 
أن َو اليل © ريد أن: بأعدايك وَكَقَ يلد وكا وَكَقٌ بتر تسا © 4 

امك ألواتعال لجا اكر من :أرل هلاه المتورة إلى ذا الموظيع أتواقا تقثير امو التكاليف 
والأحكام الشرعية» قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية» وذكر أحوال أعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين» لأن البقاء في النوع الواحد من العلم مما يكل الطبع ويكدر الخاطرء فأما الانتقال 
من نوع من العلوم إلى نوع آخرء فإنه ينشط الخاطر ويقوي القريحة. 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: ١‏ أَلَمْ نم4 معناه: ألم ينته علمك إلى هؤلاء؛ وقد ذكرنا ما فيه عند 
قوله: #أَلَمَ تر إِلَ أَلَذى حَاج بهم 4 البقرة: 104] وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية» 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 

المسألة الثانية : الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب: هم اليهودء ويدل عليه وجوه: الأول: أن 
قوله بعد هذه الآية: ين أَلَذِينَ مَادُوأ» [الساء: +4]متعلق بهذه الآية. الثاني : روى ابن عباس أن 
هذه الآية نزلت في حبرين من أحبار اليهودء كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه 
فيثبطونهم عن الإسلام . الثالث : أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة النصارى بنص القرآن» 
فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 

المسألة الثالثة : لم يقل تعالى : إنهم أوتوا علم الكتاب؛ بل قال: #« أونوأ سسا يَنَ ألححتبي» 
لأنهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام» ولم يعرفوا منها نبوة محمد يلك فأما الذين 
أسلموا كعبد الله بنجلا وعرنوا الأمرين» توعههم الله بأن معهم علم الكتاب» فقال: قل 
حك بللْهِ سّهيدا بين وَيْسَكُمْ وَمَنْ عند ندم عِلْمّ أللكتب» [الرعد: *4]والله أعلم . 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : الضلال والإضلالء أما الضلال فهو قوله: 
# يستَرونَ الصَلاة صلل وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول عليه الصلاة 
والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ويحصل لهم الرياسة» وإنما ذكر ذلك بلفظ الا: شتراء لأن من 
اشترى شيئًا آثره . الثاني : أن في الآية إضمارًاء وتأويله: يشترون الضلالة بالهدى كقوله: 
#أَولَيكَ لذن أسَتْروا الصَّلئرِدٌ الْهُدَى» [البقرة : ]أي يستبدلون الضلالة بالهدى. ولا إضمار على 
قول الزجاج . الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود» فإنهم كانوا يعطون أحبارهم بعض أموالهم 
ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا لهاء فكانوا جارين مجرى من يشتري بماله الشبهة 
بوميدوناية وي يو سوبي واي 0 
ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال: « وَررِيدُوكَ أن مضا ليل 
يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم ؛ لكي يخرجوا عن الإسلام . 


الآية رقم (51-54) ا 


واصلم انلك و قري اله أسوا رلا انب قعل جب وين عاتن الالترير ادي لخادل 
والإضلال. ثم قال تعالى: #وَادّه أعَلمْ مركم # أي هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوبهم 
وصدورهم من العداوة والبغضاء . 

ثم قال تعالى: ##وكف يله ولا و 1 به تَصِيرَا # والمعنى أنه تعالى لما بين شدة عداوتهم 
للمسلمينء بين أن الله تعالى ولي المسلمين وناصرهم» ومن كان الله وليّا له وناصرًا له لم 
تضره عداوة الخلق» وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول : ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له» فذكر النصير بعد ذكر الولي تكرارًا . 

والجواب : أن الولي المتصرف في الشيء» والمتصرف في الشيء لا يجب أن يكون ناصرًا له 
فزال التكرار . 

السؤال الغانى : لم لم يقل: وكفى بالله وليّا ونصيرًا؟ وما الفائدة في تكرير قوله: #وَكقٌ 
ترك 0000 

والجواب : أن التكرار في مثل هذا المقام يكون أشد تأثيرًا في القلب وأكثر مبالغة . 

السؤال الغالث : ما فائدة الباء في قوله : وك بس ولا © . 

والجواب: ذكروا وجومّاء الأول: لو قيل: كفى اللهء كان يتصل الفعل بالفاعل . ثم ههنا 
زيدت الباء إيذانًا أن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم المنزلة . الثاني : 
قال ابن السراج : تقدير الكلام : كفى اكتفاؤك بالله وليّاء ولما ذكرت (كفى) دل على الاكتفاء 
بدو ساي تقول: من كذب كان شرًا له» أي كان الكذب شرًا له» فأضمرته لدلالة الفعل 

عليه . الثالث : يخطر ببالي أن الباء في الأصل للإلصاق» وذلك إنما يحسن في المؤثر الذي لا 
واسطة بينه وبين التأثير» ولو قيل : كفى اللهء دل ذلك على كونه تعالى فاعلاً لهذه الكفاية» 
ولكن لا يدل ذلك على أنه تعالى يفعل بواسطة أو بغير واسطة» فإذا ذكرت حرف الباء دل على 
أنه يفعل بغير واسطة» بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب ابتداء من غير واسطة أحدء 
كما قال: #إوتحن أب إِلَهِ بن حبَلٍ الور #[ق: 6١‏ . 

قوله تعالى: 2يَنَ الَدِينَ هادوأ 6 َلْكِلمّ عن مَوَاضِعِدء وَيفُولُونَ مَيِمَنَا 

سد حوس حوس © سم 


وَحَصَيئنًا وأسمع حير ما 0 وَرعِنَا ل بلدا وَطَعَنا فى ألدَّينَ وَلَوَ أَتَيُمَ قَالُواأ 


مك 
5 


ال م انا رص و راو رام كر لكا سح لا قوم 31 ع . #ك- 2 
معنا وأطعنا وأسمم وأنظريًا لَكَانَ حَيزا متم أله 0000 
إلا 3 6 
اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم يشترون الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي أمور: 

أحدها : أنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه . 


5 سورة النساء 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في متعلق قوله: # يَنَ الذي وجوه: الأول: أن يكون بيانًا للذين أوتوا 
نصيبًا من الكتاب» والتقدير: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب من الذين هادواء والثاني : 
أن يتعلق بقوله : #إتَصِيرا4 والتقدير : وكفى بالله نصيرًا من الذين هادواء وهو كقوله : 9وتصريه 
من امَو اليرت كوأ يتنا » [الأنبياء : ب« الثالث : أن يكون خبر مبتدأ محذوف» و98 حرفو 3 
صفته . تقديره اح الاين قادوا دوع يخرترة الكلم؟ فحذف الموصوف وأقيم الوصف مكانه . 
الرابع : أنه تعالى لما قال : ألم ير إِلَ الدْبنَ ووأ بيبا ين الْكدب رون لصَّلئلةَ 4 [النساء: 4؛]بقي 
ذلك مجملاً من وجهين» فكأنه قيل: ومن ذلك الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب؟ فأجيب وقيل : 
من الذين هادوا» ثم قيل : وكيف يشترون الضلالة؟ فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: الجمع مؤنث» فكان ينبغي أن يقال: يحرفون الكلم عن 
مواضعها. 

والجواب : قال الواحدي : هذا جمع حروفه أقل من حروف واحده» وكل جمع يكون كذلك 
فإنه يجوز تذكيره» ويمكن أن يقال: كون الجمع مؤنثًا ليس أمرًا حقيقيّاء بل هو أمر لفظي» فكان 
كبرو التانيك فيةجتائر ور (بحرلوة الكلم) . 

المسألة الثالثة : في كيفية التحريف وجوه: أحدها : أنهم كانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر مثل 
تحريفهم اسم (ويعة) هن موقبعه اذى القوراة بوضعهم (آدم طويل) مكانة» وخر تحريفهم 
(الرجم) بوضعهم (الحد) بدله» ونظيره قوله تعالى : #هَوَيّلُ لِلَذِينَ يَكَنْبُونَ الككب يديم ثم 
يَقُولُونَ هلدا مِنّ عِنْد أله © [البقرة: 4/]. 
فإن قيل:كيف يمكن هذا في الكتاب الذي بلغت أحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر المشهور 
في الشرق والغرب؟ 
قننه لعل يقان.القوم كاتوا قليلين ٠‏ والعلماء بالكتاب كانوا فى غاية القلة فقذووااغلى هذا 
التحريف. والثاني : أن المراد بالتحريف: إلقاء الشبه الباطلة» والتأويلات الفاسدة» وصرف 
اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية» كما يفعله أهل البدعة في زماننا هذا 
بالآيات المخالفة لمذاهبهم» وهذا هو الأصح . الثالث: أنهم كانوا يدخلون على النبي َك 
ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به؛ فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . 

المسألة الرابعة : ذكر الله تعالى ههنا: ا عَن تَوَاضْعِدِ وفي المائدة لين بَحَدِ مَوَاضِعِة» 
[المائدة: ١4]والفرق‏ أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباظلة» فههنا قوله: # يحَرَفْوَنَ الْكَلمَ عَن 
مَوَاضِعِةِء معناه البسيلااريط النأريااك قاط ابلاق ارس رأينن اب بان الي 
يخرجون تلك اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة في سورة المائدة» فهي دالة على أنهم 
جمعوا بين الأمرين» فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة» وكانوا يخرجون اللفظ أيضًا من 


الآية رقم (7:) ف 


الكتاب» فقوله: #يحَرَفوَنَ لم4 إشارة إلى التأويل الباطل وقوله: لين بَحَدِ مَرَاضِعِكء » 
[المائدة : ]4١‏ إشارة إلى إخراجه عن الكتاب . 

النوع الثاني: من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله : « وَيِقُوُونَ هما وَعَصَيْنَاك وفيه وجهان : 
الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر : سمعناء وقالواذ في أنفسهم : 
وعصيناء والثاني : أنهم كانوا يظهرون قولهم: سمعنا وعصيناء إظهارًا للمخالفة» واستحقارًا 
للأمر. 

النوع الثالث: من ضلالتهم قوله : 9 وأتمعٌ عَيْرٌ مسمع4 . 

اكلم اندهلنه لكلا دن هين بمكدل اليلت و لتقي بد سمل لهال وال نا أن 
يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكرومّاء وأما أنه محتمل للشتم والذم فذاك 
من وجوه: الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي كَكهُ: اسمع» ويقولون في أنفسهم: لاسمعت» 
فقوله: #غَيْرَ مَسَمَّع4 معناه: غير سامع» فإن السامع مسمع»ء والمسمع سامع . الثاني : غير 
مسمع» أي غير مقبول منك» ولا تجاب إلى ما تدعو إليه» ومعناه غير مسمع جوابًا يوافقك» 
فكأنك ما أسمعت شيئًا . الثالث: اسمع غير مسمع كلامًا ترضاهء ومتى كان كذلك فإن الإنسان 
لا يسمعه لنبو سمعه عنه» فثبت بما ذكرنا أن هذه الكلمة محتملة للذم والمدح» فكانوا يذكرونها 
لغرض الشتم . | 

النوع الرابع:من ضلالاتهم قولهم : « وَرَعِنَا لا ألِْنَِمْ وَطعَنًا فى أَلدنْ» أما تفسير « 5عت4 
فقد ذكرناه في سورة البقرة وفيه وجوه: الأول: أن هذه كلمة كانت تجري بينهم على جهة الهزء 
والسخرية» فلذلك نهى المسلمون أن يتلفظوا بها في حضرة الرسول كَل الثاني : قوله : 
راع معناه ارعنا سمعك» أي اصرف سمعك إلى كلامنا وأنصت لحديثنا وتفهم» وهذا مما 
لا يخاطب به الأنبياء عليهم السلام» بل إنما يخاطبون بالإجلال والتعظيم . الثالثث: كانوا 
يقولون راعنا ويوهمونه في ظاهر الأمر أنهم يريدون أرعنا سمعك, وكانوا يريدون سبه بالرعونة 
في لغتهم . الرابع : أنهم كانوا يلوون ألسنتهم حتى يصير قولهم : # رعَة# راعيناء وكانوا 
يريدون أنك كنت ترعى أغنامًا لناء وقوله : « لا يأَلسِئَ» قال الواحدي : أصل (ليّا) لوياء لأنه 
من لويت» ولكن الواو أدغمت في الياء لسبقها بالسكون» ومئله الطي وفي تفسيره وجوه : 
الأول: قال الفراء كانوا يقولون: : راعنا ويريدون به الشتم» فذاك هو اللي وكذلك قولهم: 
#عَيْرٌ مُسَمَي4 وأرادوا به لا سمعتء فهذا هو اللي . الثاني : انهم كانوا يَصِلُون بألسنتهم ما 
يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلهم كانوا يفتلون 
أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا الكلام على سبيل السخرية» كما جرت عادة من يهزأ بإنسان 
بمثل هذا الأفعال» ثم بين تعالى أنهم إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم ثي الدين» لأنهم 
كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه ولا يعرف» ولو كان نبيًا لعرف ذلك فأظهر الله تعالى 


يلرفل سورة النساء 
ذلك فعرفه خبث ضمائرهم» فانقلب ما فعلوه طعا في نبوته دلالة قاطعة على نبوته» لأن الإخبار 
عن الغيب معجز . 

فإن قيل: تار الس رجي لوباك برام ارا مسوواا وفص 

والجواب من وجهين : الأول: أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال: إنهم ما كانوا يظهرون 
قولهم : #وَعَْصَيْمَا #* بل كانوا يقولونه فى أنفسهم . والثاني : هب أنهم أظهروا ذلك إلا أن جميع 
الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا يواجهونه بالسب والشتم. 

ثم قال تعالى: ولو أَمَبْمَ الوأ معنا وأطْعنا وَأسهمْ وأنظرا لَكَانَ حبرا طَمْ وأَْوْمَ # والمعنى أنهم لو قالوا 
بدل قولهم: سمعنا وعصيناء سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولإظهارك الدلائل والبينات مرات 
بعد مراتء وبدل قولهم: ووَاسَمَ عَيْرَ مُسَمَعِ # قولهم: واسمعء وبدل قولهم: ##رعتحا* 
قولهم ل عر ل ا ا 1 
وأقوعء أي اعدل راضوب» ومنه يقال : رمح قويم أي مستقيم ؛ وقومت الشيء من عوج فتقوم . 

ثم قال: #ولكن لَمَنهُمْ أمّدُ بكرم # والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 

ثم قال: #إتلا يُْمِيوْنَ إلا وا © وفيه قولان: أحدهما: أن القليل صفة للقوم» والمعنى فلا يؤمن 
منهم إلا أقوام قليلون. ثم منهم من قال: كان ذلك القليل عبد الله بن سلام وأصحابه» وقيل : 
هم الذين عَلِم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك .. ٍ 

والقول الثاني: أن القليل صفة للإيمان» والتقدير فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلاء فإنهم كانوا 
يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء» ورجح أبو علي الفارسي هذا 
القول على الأول» قال: لأن (قليلآً) لفظ مفرد» ولو أريد به ناس لجمع نحو قوله: #إذَّ مولا 
يروم ون [الشعراء: : ؛ه] ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفردًاء + عو 
تعالى : #وحَسنّ أوْكيِكَ رَفِيقا#[الساء: 4+] وقال : #ولا يل جيم حَيمَا ©) يَصَرونهم 4 [المعارج: ٠١‏ 
١‏ فدل عود الذكر مجموعا وعد كي و 


قوله تعالى اي لَدِنَ أُونوأ الكتبّ امنأ يا نا مُصِدّكًا لِْمَا مَعَكُم مّن 


0 2 ور يح لسكب لم 66 00 ا 1 ل سه سم تا 
شل أن < وحجو, فنردها ”7 دا رها الف “ا ١‏ لَعَنَّ صب لسن 
7ه 0 محرو 2 
وان مَفْعولًا © 4# 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم بالإيمان 
وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك» ولقائل أن يقول: كان يجب أن يأمرهم بالنظر 
والتفكر في الدلائل الدالة على صحة نبوته» حتى يكون إيمانهم استدلاليّاء فلما أمرهم بذلك 


الآية رقم (/4) 01 
الإيمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد . 

والجواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب» وهذا صفة من كان عالمًا 
بجميع التورأة. ألا ترى أنه قال في الآية الأولى: آل ثَرَ إِلَ الذي أونوأ يبا ين لحب »4 
[النساء: ؛؛] ولعريّقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب» لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما في التوراة» 
فلما قال فىحمذه الآية : # يكايًا الَدِنَ أُوثُوَأ ألْكِتبَ» علمنا أن هذا التكليف مختص بمن كان عالمًا 
بكل التوراة- ومن كان كذلك فإنه يكون عالمًا بالدلائل الدالة على نبوة محمد يل لأن التوراة 
كانت مشتملة على تلك الدلائل» ولهذا قال تعالى: مُصَدَكًا لَمَا مَمَمْمْ4 أي مصدقا للآيات 
الموجودة فت التوراة الدالة على نبوة محمد كَل واذا كان العلم حاصلاً كان ذلك الكفر محض 
العناد» فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام جزمّاء وأن 
يقرن الوعيد الشديد بذلك . 

المسألة الثانية : الطّمس : المحوء تقول العرب في وصف المفازة» إنها طامسة الأعلام 
وَطعدن الوق ويد إذا درسن» وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله» وطمّسَّتٍ الريح 
الأثر إذا محتهء» وطمستٌ الكتابٌ محوئه» وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه الآية قولين : 
الخد هماة.جتو ا اللفظة على سقفي وهو طمن الريجووة والقافى : جد (اللقظة على انه 

1ن لقوق الاو نفو 1ن اله ادام لعن لوحو شن تنعط صو ونان قن الويطقة زلما هريد 
عن سائر الأعضاء بما فيه من الخواس» فاذا أزيلت ومحيت كان ذلك طمسّاء ومعنى قوله: 

َتَرْدَهَا ع أَدْبارِهَآ» رد الوجوه إلى ناحية-القفاء وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة لما فيه من 
التشويه في الخلقة والمثلة والفضيحة؛ لأن عند ذلك يعظم الغم والحسرة» فإن هذا الوعيد 
مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه» ومما يقرره قوله تعالى: #وأما من أو كيم ور 
ظَهْرِوء # [الانشقاق: ٠١‏ فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم» لأن في تلك 
الجهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان. 

فاما القول الثاني: فهو أن المراد من طمس الوجوه مجازه»ء ثم ذكروا فيه وجومًا: الأول: قال 
الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارهاء أي على ضلالتهاء والمقصود بيان 
إلقائها في أنواع الخذلان وظلمات الضلالات» ونظيره قوله تعالى: #يكأببًا أَلَدِينَ “امنوأ أسْتَحِيبوا 


مد 
ره #7 ؤسم9 وه 
يما 


ِلَّهِ وللوَسُولٍ ذا دعاك لِمَا نيكم وَأَعَلْموأ أنك الله يحُولُ بيس الْمَرْءِ ولو 4 [الأنفال: 14] تحقيق 
القول فيه أن الإنسان في مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس.ء ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات» فقدامه عالم المعقولاات» ووراءه عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذي يرد من قدامه إلى خلفه كما قال تعالى في صفتهم : # تاكموأ 
روسيم 4 [السجدة: ؟1] . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير» وبالوجوه: 
رؤساؤهم ووجهاؤهم, والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الإقبال والوجاهة 


17 سورة النساء 


ونكسوهم الصّغار والإدبار والمذلة. الثالث :قال عبد الرحمن بن زيد: هذا الوعيد قد لحق 
اليهود ومضى» وتأول ذلك في إجلاء قريظة والنضير إلى الشام» فرد الله وجوههم على أدبارهم 
حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام» كما جاءوا منها بدءّاء وطمس الوجوه على 
هذا التأويل يحتمل معنيين : أحدهما: تقبيح صورتهم يقال: طمس الله صورته كقوله: قبح الله 
وجههء والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو أحوالهم عنها . 

فإن قيل: إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال ألبتة» وإن فسرناه على 
القول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأؤل: أنه تعالى ما جعل الوعيد 
هو الطمس بعينه؛ بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال: بَِوْ تلْعَتهُمَ كما لَعَنَ أضَصبَ 
َليَبَتِ © وقد فعل أحذهما وهو اللعن وهو قوله : #أوْ تَلْعَتهْمَ 4 وظاهره ليس هو المسخ.. الثاني : 
قوله تعالى : ابا 4 تكليف متوجه عليهم في جميع مدة حياتهم» فلزم أن يكون قوله: إيّن 
نَل أن تَطمِسَ وُجُومًا # واقعًا في الآخرة» فصار التقدير: آمنوا من قبل أن يجىء وقت نطمس فيه 
وجوهكم وهوما بعد الموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله: #إتايها الْدِنَ أُونوأا الكت * خطاب 
مع جميع علمائهم» فكان التهديد بهذا الطمس مشروطا بأن لا يأتي أحد منهم بالإيمان» وهذا 
الشرط لم يوجد لأنه آمن عبد الله بن سلام وجمع كثير من أصحابه» ففات المشروط بفوات 
الشرطء ويقال: لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن سلام رسول الله يَكةٍ قبل أن يأتي أهله 
فأسلمء وقال: يا رسول الله كنت أرى أن لا أصل إليك حتى يتحول وجهي في قفاي"'' . 
الرابع : أنه تعالى لم يقل: من قبل أن نطمس وجوهكم. بل قال: ين قَبَلٍ أن تمس وُجُومًا * 
وعندنا أنه لا بد من طمس في اليهود أو مسخ قبل قيام الساعة» ومما يدل على أن المراد ليبس 
طمس وجوههم بأعيانهم» بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله : #أوّ تلْعَتَهْمَ © فذكرهم 
على سبيل المغايبة» ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل الخطاب» وحمل 
الآية على طريقة الإلتفات وإن كان جائرًا إلا أن:الأظهر ما ذكرناه . 


04 


ثم قال تعالى: أو تَلْعَتهُمَ كما لَمََّا ضمحب أَلسَبتِ © قال مقباتل وغيره: نمسخهم قردة كما فعلنا 
ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف» ألا ترى الى قوله 
تعالى : #قْلَ ل أيََدَكمْ بير من دَِكَ مَتُوبدٌ عند أله من لَمَنَهُ أنه طسب َيه وَجَعَلَ بم الْقردةَ وْلَْازرَ * 
[المائدة: 30] ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير» وههنا سؤالات : 

السؤال الأول : إلى من يرجع الضمير في قوله : #أوّ تَْعتَيجَ © . 

الجواب : إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لأصحاب الوجوه؛ لأن المعنى من قبل أن نطمس 
وجوه قوم» أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الإلتفات . ظ 


6 لم أجده إلا في كتب التفاسير بدون إسناد . 


الآيه رقم (/غ, )0 لذن 


السؤال الثاني : قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن يتحدا . 
والجواب: أن لعنه تعالى لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيرًا في الخزي فيصح ذلك 
فيه . 
السؤال الغالثك: قوله تعالى: #ايا الَرَنَ أُوثوا ألكئّبت * خطاب مشافهة. وقوله: لو 
عدبم # خطاب مغايبة» فكيف يليق أحدهما بالآخر؟ 
الجواب: منهم من حمل ذلك على طريقة الإلتفات كما في قوله تعالى: #حَيَّهَ إدا كنثرٌ ف 
لْدْْكِ وَجَرَيَنَ بهم #[يونس: ] ومنهم من قال: هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم ممن 
يكذبون من أبناء جنسهم . 
وعندي فيه احتمال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والإبعاد. وذكر البعيد لا يكون إلا 
بالمغايبة» فلما لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 
ثم قال تعالى: «#وَكَانَ أمر أله مَفْعُولًا» . 
وفيك مسألتان: 
المسألة الأولى : قال ابن عباس : يريد لا راد لحكمه ولا ناقض لأمره» على معنى أنه لا يتعذر 
عليه شيء يريد أن يفعله» كما : تقول في الشيء الذي لا شك في حصوله : هذا الأمر مفعول وإن 
لم يفعل بعد. وإنما قال: #إنَ # إخبارًا عن جريان عادة الله في الأنبياء المتقدمين أنه مهما 
أخبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة» فكأنه قيل لهم : أنتم تعلمون أنه كان 
تهديد الله في الأمم السالفة واقعًا لا محالة» فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من هذا الوعيد» 
والله أعلم . 
المسألة الثانية : احتج الجبّائي بهذه الآية على أن كلام الله محدث فقال: قوله: ©##كَانٌ أَمَرُ 
10 002 تي اذ ادرو متسر لا والخخاري يو المع رع والمفر بنيزل على أل 
7 الله مخلوق مصنوع. وهذا في غاية السقوط لأن الأمر في اللغة جاء بمعنى الشأن والطريقة 
والفعل قال تعالى : وما أَمُ فرعورت برشيلٍ 1#هود: : ببوع والمراد ههنا ذاك . 
قوله تعالى: «إإنّ أَّهَ لا يَمْفْرُ أن مِشْرَكَ بو وَيَمْفْرُ ما دون ذَلِكَ لمن كاه ومن 
دُشْرِكَ بأل هَمَدِ أَفْركة إِنْمَا عَظِيمًا © » 
اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفرء وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفرء فأما سائر الذنوب التي.هي مغايرة للكفر 
فليست حالها كذلك». بل هو سبحانه قد يعفو عنهاء فلا جرم قال: إن أله لا يَنْفرٌ أن مُشرَكَ به 
وَيَعْفْر ما دون ذَلِكَ لِمَن 255 4 . 


وفي الآيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن اليهودي يسمى مشركا في عرف الشرع » ويدل عليه 
وجهان: الأول: أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفورء فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك 
لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية» وبالإجماع هي غير مغفورة» فدل على أنها داخلة 
تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها تتضمن تهديد اليهود: 
فلولا أن اليهودية داخلة تحت تحت اسم الشرك. |وإلا لم يكن الأمر كذلك . 

فإن قيل: قوله تعالى : # إنَّ ألَذِنَ َامَُوا ادرب هَادُوأ» [الحج: ؟١]‏ إلى قوله : ## والدِبر 
[الحج: 117 عطف المشرك على اليهودي» وذلك يقتضي المغايرة . 

ال ل 0 الشرعي» ولا 
بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعًا للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول: قال الشافعي 
رقي اللهاعت: المسلل لا يتل باللمي++وقال ابو حدنة يقدل بحبجة الشافعي أن الذن مقر 
لما ذكرناه» والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذي ذكرناه ومباح الدم هو الذي لا يجب القصاص على قاتله. ولا يتوجه النهي عن قثله 
ترك العمل بهذا الدليل في حق النهي» فوجب أن يبقى معمولا به في سقوط القصاص عن قاتله . 

المسألة الثانية : هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه: 

الوجه الأول : أن قوله  :‏ إِنَّ أنَهَ لا يَمْفْر أن يِشْرَكَ به معناه لا يغفر الشرك على سبيل التفضل 
لأنه بالإجماع لا يغفر على سبيل الوجوب». وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه؛» فإذا كان 
قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل » وجب أن يكون قوله : #8 وَيَمْفْر ما 
دون دَلِك4 هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والإثبات متواردين على معنى 
واحد . ألاترى أنه لو قال: فلان لا يعطي أحدًا تفضلاًء ويعطي زائدًا فإنه يفهم منه أنه يعطيه 

نفضلاء حتى لو صرح وقال : لا يعطي أحذًا شيئًا على سبيل التفضل ويعطي أزيد على سبيل 

الوجوب» فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام» فثبت أن قوله : # وَيمْرٌ ما دون دَِكَ لمن 443 
على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول: وجب أن يكون المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة» 
دوي يوعد يد يد معاد اي سودي ود 
عليه» فإذائة تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثانى : 
يواياي واد ينوي لاو ا 0 
الكبيرة قبل التوبة» والكبيرة بعد التوبة والصغيرة» ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعًاء 
وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاء لكن في حق من يشاء» فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما 
سوى الشرك» لكن في حق من شاء . ولما دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور» وجب 
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الآية رقم (58) 0 
أن تكون الكبيرة قبل التوبة أيضًا مغفورة. الثالث : أنه تعالى قال: ##لمن 555 * فعلق هذا 
الغفران بالمشيئة» وغفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به» وغير معلق على 
المشيئة» فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهو 
المطلوب» واعترضوا على هذا الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافي وجوبهء ألا ترى 
أنه تعالى قال بعد هذه الآية : ##بلٍ الله يرق من يَمَآهُ #[لساء: و ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا 
من كان أهلاً للتزكية» وإلا كان كذبّاء والكذب على الله محالء» فكذا ههنا . 

واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعيد. 
ونحن نعارضها بعمومات الوعدء والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سورة البقرة في تفسير 
قوله تعالى: #بكل من كسب مَينصهٌ وَكعنطت بو حَِِنَكُمٌ تأوْلَيِكَ أصْحَبْ التََارٌ هُمْ يها 
دون #[البقرة : ١‏ فلا فائدة في الإعادة. وروى الواحدي في البسيط بإسناده عن ابن عمر قال : 
كنا على عهد رسول الله يكةٍ إذا مات الرجل منا على كبيرة شهدنا أنه من أهل النارء حتى نزلت 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات''' . وقال ابن عباس : إني لأرجو كما لا ينفع مع الشرك عمل» 
كذلك لا يضر مع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر . وروي مرفوعا أن 
النبي يَكِيةٍ قال : «اتسموا بالإيمان وأقروا به فكما لا يخرج إحسان المشرك المشرك من إشراكه كذلك 
لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيمانه) . 

المسألة الثانية : روي عن ابن عباس أنه قال: لما قتل وحشي حمزة يوم أحد»ء وكانوا قد 
وعدوه بالإعتاق إن هو فعل ذلك» ثم إنهم ما وفوا له بذلك» فعند ذلك ندم هو وأصحابه فكتبوا 
إلى النبي يل بذنبهم» وأنه لا يمنعهم عن الدخول في الإسلام إلا قوله تعالى: 8إوَالَدِينَ لا 
ينعت مم أله إِلهَّدْءَاحَرَ 74الفرقان: +] فقالوا: قد ارتكبنا كل ما في الآية» فنزل قوله : لإإِلّا من 
اب وام وَعَِلَ عملا لحا © [الفرقان: ]/١‏ فقالوا: هذا شرط شديد نخاف أن لا نقوم به» فنزل 
قوله: إن أله لا يَنْف أن يُشْرَكَ يوء وَيمْْرُ مَا مُونَ دَِكَ لِمَن يمد فقالوا: نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئتهء فنزل للقُلُ يِبَادِىَ الَذنَ أسْرَفُوا ع أَنَفْسِهِمَ 4 [ادرمر: +ه] فدخلوا عند ذلك في الإسلام . 
وطعن القاضي في هذه الرواية وقال: إن من يريد الؤيمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد؛ 
ولأن قوله: لإإنَّ أله يَمْفْرُ الوب جنِيعاً14درمر: +ه] لو كان على إطلاقه لكان ذلك إغراء لهم 
بالثبات على ما هم عليه . 

والجواب عنه : لا يبعد أن يقال: إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك الحدء 
فوقعت الشبهة في قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لاء فلهذا المعنى حصلت المراجعة . وقوله : 
هذا إغراء بالقبيح» فهو أنه إنما يتم على مذهبهء أما على قولنا: إنه تعالى فعال لما يريدء 
فالسؤال ساقط» والله أعلم . 


)010( ذكره ابن عادل في (اللباب) (5/ ,)١97‏ وقال: قال مطرف بن الشخير قال ابن عمر . . . به . 


١‏ 1 ا احا 


ثم قال: 96 و من يُترِة أ ََدِ درك إِثْمًا عَظِيم4 أي اختلق ذنبًا غير مغفور» يقال : افترى فلان 
لكرج حي و اعادو وباي ندري سممانن لمزم 
قوله تعالى: «« ألم ثرَ إِلَ ألَنِىَ يردن أ نسم بل كل الله ترق من دكلة ولا يظلجون 

تبلا © أنظز كت ينؤة عل ألو اكب وك بيه إئما فبيئا ج 4 

اعلم أنه تعالى لما هدد اليهود بقوله : 8 إن أله لا , يمف أن فر ا 20 
المشر كين ريل يكن خواض الله تعالى كما حكى تعالى ء: عنهم أنهم قالوا : #نحن أبتكو بنكو 

و4 [المائدة: ١6‏ ]وحكى عنهم أنهم قالوا: #آن تَمَمَمَا ألكار إل أياما مَعْدُودة 4 [البقرة: ٠‏ 
وحكى أيضًا أنهم قالوا: #لن يَدْخُلَ الْجَنَدَ إِلّا من كان هودًا أو مصَركا # [البقرة: ا 
يقولون : إن آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا. وعن ابن عباس رضى الله عنه أن قومًا من اليهود أتوا 
بأطفالهم إلى النبي كلأوقالوا :يا محمد هل على هو لأء كنت ؟ فقا لذ فقالوا: والله ما نحن 
إلا كهؤلاء: ما عملناه بالليل كفر عنا بالنهار» وما عملناه بالنهار كمّر عنا بالليل . وبالجملة فالقوم 
كانوا قد بالغوا في تزكية أنفسهم فذكر تعالى في هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية الإنسان نفسه» وإنما 
العبرة بتزكية الله له وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : لمكو كذ الي فت عارد ع برج الإننيان فس رمه ره المعال 
للشاهدء قال تعالى : ##ثلا مكو كا لش هُوَ أَعََدُ بمن أتَّوَجِ4 النجم: ؟+]وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى + والتقوى صنة في الناطن؟ و١‏ يعلي حقييديا |9 الله قلا كوم ١‏ تصلج العرق» إلا 
من الله» فلهذا قال تعالى : # بَلِ الله يرق من ه41 . 

فإن قيل:أليس أنه كَكدقال : «واللهء إِنَي لأمِينٌ في السَّماءٍء وأمِينٌ في الأزض» " 

قلنا:إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل في القسمة» ولأن الله تعالى لما زكّاه أولاً 

بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 

المسألة الثانية : قوله : 8# بَلٍ أللَهُ يري من يسَآ# يدل على أن الإيمان يحصل بخلق الله تعالى 
لأن أجلّ أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان» فلما ذكر تعالى أنه هو الذي يزكي من يشاء 
دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قوله : « وَلَا يِظَلَمُونَ تيل هو كقوله: إن اله َه لا يَِْمُ يكْقَالَ درو 4 [النساء: 4] 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم» أو يكون 


() إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) 2)57١ /١(‏ حديث رقم (489)) والروياني في (مسنده) /١(‏ 
5ع حديث رقم (1104) » كلاهما من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أب رافع . . 
به وأورده الهيشمي في (المجمع) (5/ ,)١77‏ وقال : رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسى 5 


وهو ضعيف . 


الآية رقم (41, ؟ه) عي 


المعنى : أن الذين زكاهم الله فإنه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم شيئاء والفتيل ما 
فتلت بين أصبعيك من الوسخ » فعيل بمعنى مفعول» وعن ابن السكيت : الفتيل : ما كان في شق 
النواة» والنقير: النقطة التي في ظهر النواة» والقطمير القشرة الرقيقة على النواة» وهذه الأشياء 
كلها تضرب أمثالاً للشيء ء التافه الحقير» أي لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيرًا . 

ثم قال تعالى: «أنظر يت ينْئؤة عَلَ امو الْكبٌ» . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : هذا تعجيب للنبي يله من فريتهم على اللهء وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافكراوفع على الله 1 قولهم : #محن أبنكوا الله 4 وأحجو4 [المائدة: 14] وقولهم ##لن دحل 1 
ألْجَنَهَ إلا مَن كان هورًا أو 5 مك4 وقولهم: ما عملناء بالنهار يكفر عنا بالليل . 

المسألة العانة ٠‏ مذهبنا أن الخبر عن الشىء اذا كان على خلاف المخبر عنه كان كذبًاء سواء 
غلم كله كرنه عدالاك أو للم يعات :وقال العاحكا:: تبرظ كرنه كذنا اريعله كرنه علدت دللك: 
وهذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم الزكاء والطهارة» ثممما أخبروا بالزكاة 
والطهارة كذبهم الله فيه»ء وهذا يدل على ما قلناه . 

ثم قال تعالى: توك بد إثما ثريا 4 وإنما يقال: كفى به في التعظيم على جهة المدح أو على 
جهة الذم» أما في المدح فكقوله: وك يِه وليًا وَكَف باس نصِبا 4 [البساء: ه؛ع وأما في الذم فكما 
في هذا الموضع . وقوله : ثم مي © منصوب على التمييز. 
فوله تعالى: آل كر إل اليرت أووا تيبا ين ألْكئب مُؤمِئُوهَ ِالْجِبَتِ 
َالطمُوتِ وَيَُوون د كما َك أَمدَئ مِنّ الَدِنَ ءَأمَنُوأ سبيل © أوْليِكَ 

لزن ل ا وص ينعن 4 كك جد آل ما © 4 

قانتعال متك هن الدووة تر ما اك مون لكر وروهو ألبيج قاد اله ارون عين ةناد 
على المؤمنين» ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل» فكان إقدامهم على هذا القول 
لمحض العناد والتعصب . 


أ 


وفي الآيةه مسائل: 

المسألة الأولى : دوي أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا الى مكة مع 
جماعة من اليهود يحالفون قريشا على محاربة الرسول يا » فقالوا: أنتم أهل كتاب» وأنتم 
أقرب الى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم» فاسجدوا لآلهتنا حتى تطمئن قلوبناء ففعلوا ذلك . 
فهذا إيمانهم بالجبت والطاغوت, لأنهم سجدوا للأصنامء فقال أبو سفيان: أنحن أهدى سبيلاً 
أم محمد؟ فقال كعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا: يأمر بعبادة الله وحده وينهي عن عبادة الأصنام 


لدان سورة النساء 


وترك دين أبائه» وأوقع الفرقة كال ونا حيتي قالوا اتح ولا النيك تحني الشاع ونقري 
الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم. » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . فهذا هو المراد من قولهم: 
«لَِدِنَّ كَترُوأ هُوْلاءِ أهدئ مِنّ الدِينَ أمَنُوأ مَبِيلا4 [الساء: .60١‏ 

المسألة الثانية : اختلف الناس في الجبت والطاغوت» وذكروا فيه وجوها: 

الأول: قال أهل اللغة: كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت, ثم زعم الأكثرون أن الجبت 
ليس له تصرف في اللغة. وحكى القفال عن بعضهم أن الجبت أصله جبس » فأبدلت السين تاء 
والجبس هو الخبيث الردىء» وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان» وهو الإسراف في 
المعصية» ٠‏ فكل من دعا إلى المعاصي الكبار لزمه هذا الاسم ؛ ثم توسعوا في هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الجمادء كما قال تعالى: #وَأَجَمُبْن وَبَنَ أن تَحْبْدَ الْأضَكام ©© رب إِتَّنَّ أصْلَنَ كيرا من 
لياس * [إبراهيم: ه" - 1] فأضاف الإضلال إلى الأصنام مع أنها جمادات . 

الثاني: قال صاحب (الكشاف): الجبت : الأصنام وكل ما عبد من دون الله؛ والطاغوت: 
الشيطان . 

الثالث: الجبت : الأصنام» والطاغوت : تراجمة الأصنام يترجمون للناس عنها الأكاذيب 
فيضلونهم بهاء وهو منقول عن ابن عباس . 

الرابع: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الجبت : الكاهن» والطاغوت: الساحر. 

الخامس: قال الكلبي : الجبت في هذه الآية حيي بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف» 
وكانت اليهود يرجعون اليهماء فسميا بهذين الاسمين لسعيهما في إغواء الناس وإضلالهم . 

السادس: الجبت والطاغوت : صنمان لقريش » وهما الصنمان اللذان.سجد اليهود لهما طلبا 
لمرضاة قريش» وبالجملة فالأقاويل كثيرة» وهما كلمتان وضعتا علمين على من كان غاية في 
الشر والفساد . ظ 

ثم قال تعالى: [ أُوْليِكَ الدْبنَ متهم أَّدُ ومن يِلعَنِ أَنَُّ كن يَرَ لَمُ © فبين أن عليهم اللعن من الله 
وهو الخذلان والإبعاد. 2 اا وأخبر بعده بأن من يلعنه الله 
فلاناصرلهء كماقال : #تلعوزيت أَينما قفوأ أ. دوأ ذو وَفَيّلُوا تَقْييلا» [الأحزاب: 4١1‏ فهذا اللعن 
حاضرء وما في الآخرة أعظم. رهويره [اتدان انين لهس قار لاخو روه للك وفيه وعد 
للرسول يللِةٍ بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية» بالضد على الضدء كما قال في الآيات المتقدمة : 
2 أله ولا وَكَفَْ باه تَصِيرا © [النساء: ه4]. 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذي ذكروه من تفضيل عبدة الأوثان على 
الذين آمنوا بمحمد يك يجري مجرى المكابرة» فمن يعبد غير الله كيف يكون أفضل حالاً ممن 
لا يرضى بمعبود غير الله! ومن كان دينه الإقبال بالكلية على خدمة الخالق والإعراض عن الدنيا 
والإقبال على الآخرة» كيف يكون أقل حالاً ممن كان بالضد في كل هذه الأحوال؛ والله أعلم . 


الآية رقم (09) 9 


قوله تعالى: 3م َج تيت يِنّ امرك وَِدًا لا يُؤَبوْنَ الئاس قرا © 4 

اعلم أنه تعالى وصف و ل 1 المتقدمة بالجهل الشديد» وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أفضل من عبادة الله تعالى» ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد. فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئًا مما آتاه الله من النعمة» والحسد هو أن يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئًا من 
النعم» فالبخل والحسد يشتركان في أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير» فأما البخيل فيمنع 
نعمة نفسه عن الغيرء وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عبادة» وإنما قدم تلك الآية على 
هذه الآية لأن النفس الإنسانية لها قوتان: القوة العالمة والقوة العاملة» فكمال القوة العالمة 
العلم» ونقصانها الجهل» وكمال القوة العاملة: الأخلاق الحميدة» ونقصانها الأخلاق الذميمة» 
وأشد الأخلاق الذميمة نقصانًا البخل والحسدء لأنهما منشآن لعود المضار إلى عباد الله . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنما قدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل والحسد لوجهين: 
الأول: أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية في الشرف والرتبة وأصل لهاء فكان شرح 
حالها يجب أن يكون مقدمًا على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل» والسبب مقدم على المسبب» لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذ 
البخل والحسد . وإنما قلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة» وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى يده» 
فاليغل جناضوة إلى اللانيا ويمكعك فين الأعرة» والسوة وتغواك: إلى الأخرة ويمهاك عن النتياء 
ولااشك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الإلهية 
عبارة عن إيصال النعم والإحسان إلى العبيدء فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الإله عن الإلهية» 
وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل» فلما ذكر تعالى 
الجهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكورًا عقيب السبب» فهذا هو الإشارة إلى 
نظم هذه الآية» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : (أم) ههنا فيه وجوه: الأول: قال بعضهم : الميم صلة» وتقديره: ألهم لأن 
حرف (أم) إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن (أم) ههنا متصلة» وقد سبق ههنا 
استفهام على سبيل المعنى» وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء الملعونين قولهم للمشركين : 
إنهم أهدى سبيلاً من المؤمنين» عطف عليه بقوله : #ا: مَبٍ بَرِيثِ » فكأنه تعالى قال: أمن ذلك 
عععب ارم تزلين» ام تضيياهن الكلك هع اند زر كان لهم لاف ليها وا باقن الفلين 
الثالث : أن (أم) ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها ألبتة» كأنه لما تم الكلام الأول قال: بل لهم 
نصيب من الملك». وهذا الاستفهام استفهام بمعنى الإنكار» يعني ليس لهم شيء من الملك 
ألبتة» وهذا الوجه أصح الوجوه. 


ل ظ سورة النساء 

المسألة الثانية : ذكروا فى هذا الملك وجومًا: الأول اليهود كانوا يقولون نحن أولى بالملك 
والعسر تاكيك نعود لغرب "بطل اوعدي ترليع :في بعتا الابقا الثاني أن البهيوة كاتا 
يزعمون أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان» وذلك أنه يخرج من اليهود من يجدد ملكهم 
ودولتهم ويدعو إلى دينهم ء فكذبهم الله في هذه الاية. الثالث : المراد بالملك ههنا التمليك. 
يعني أنهم إنما يقدرون على دفع نبوتك لو كان التمليك إليهم» ولو كان التمليك إليهم لبخلوا 
بالنقير والقطميرء فكيف يقدرون على النفي والإثبات . قال أبو بكر الأصم : كانوا أصحاب 
بساتين وأموال» وكانوا في عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القليل» فنزلت هذه 
الآية . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى جعل بخلهم كالمانع من حصول الملك لهم؛ وهذا يدل على أن 
الملك والبخل لا يجتمعان» وتحقيق الكلام فيه من حيث العقل أن الانقياد للغير أمر مكروه 
لذاته» والإنسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد في مقابلته أمرًا مطلوبًا مرغويًا فيه» وجهات 
الحاجات محيطة بالناس» فإذا صدر من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن إليه في 
ذلك لجال سنيتا لصيرو نه متف اذا عظليمًا لله فلية]اقيل الب همي ابعر اذالم برج هد 
بقيت النفرة الطبيعية عن الانقياد للغير خالصًا عن المعارض» فلا يحصل الانقياد ألبتة» فثبت أن 
الملك والبخل لا يجتمعان ثم إن الملك على ثلاثة أقسام: ملك على الظواهر فقطء وهذا هو 
ملك الملوك» وملك على البواطن فقط». وهذا هو ملك العلماء» وملك على الظواهر والبواطن 
معاء وهذا هو ملك الأنبياء صلوات الله عليهم . فإذا كان الجود من لوازم الملك وجب في 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يكونوا في غاية الجود والكرم والرحمة والشفقة» ليصير كل 
واحند من هذه الاخلاق سببًا لانقياد الخلق لهم وامتثالهم لأوامرهم. وكمال هذه الصفات 
حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الرابعة : قال سيبويه : (إذن) في عوامل الأفعال بمنزلة (أظن) في عوامل الأسماءء 
وتقريره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غيرء كقولك أظن زيدًا قائمّاء وإن وقع في 
الوسط جاز إلغاؤه وإعمالهء كقوله: زيد أظن قائم» وإن شئت قلت زيذا أظن قائمّاء وإن تأخر 
فالأحسن إلغاؤه» تقول زيد منطلق ظننت» والسبب فيما ذكرناه أن (ظن) وما أشبهه من الأفعال 
نحو علم وحسب ضعيفة في العمل» لأنها لا تؤثر في معمولاتهاء فإذا تقدم دل التقديم في الذكر 
على شدة العناية فقوي على التأثير» وإذا تأخر دل على عدم العناية فلغاء وإن توسط فحينئذ لا 
يكون في محل العناية من كل الوجوه؛, ولا في محل الإهمال من كل الوجوهء بل كانت 
كالمتوسطة في هاتين الحالتين فلا جرم كان الإعمال والإلغاء جائرًا . 

واعلم أن الإعمال في حال التوسط أحسنء والإلغاء حال التأخر أحسن . 

إذا عرفت هذا فنقول:كلمة (إذن) على هذا الترتيب أيضًاء فإن تقدمت نصبت الفعل» تقول : 


الآية رقم (44.: ده) 8 
إذن أُكرمَلك وإن توسظت أو تاخرت جاز الإلغاءء تقول آنا إذن أكرشك» وانا أكرمك إذن فتلغيه 
في هاتين الحالتين . 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى : #8 فَإِدًا لا يُؤْيُوْنَ أَلنّاس تَقِيرَ كلمة (إذن) فيها متقدمة وما 
م اواو ل ا : الأول: أن في الكلام تقديمًا وتأخيراء والتقدير: لا يؤتون 
الناس نقيرًا إذن. الثاني : أنها لما وقعت بين الفاء والفعل جاز أن تقدر متوسطة فتلغى كما تلغى 
إذا توسطت أو تأخرت» وهكذا سبيلها مع الواو كقوله تعالى : #وَإِدًا لّا يبترت يْلفَكَ 4 
[الإسراء: 075]والثالث : قرأ ابن مسعود (َإِذا لا _ يُؤْتوأ) على إعمال (إذن) عملها الذي هو النصب . 

المسآلة الخامسة: قال أهلاللخة؟ الثقين: نقرة فى ظهر الكواةوزنتهااتديت النخلة»:واصله آنه 
فعيل من النقر» ويقال للخشب الذي ينقر فيه نقير لأنه ينقرء والنقر ضرب الحجر وغيره بالمنقار 
والمنقار: حديدة كالفأس تقطع بها الحجارة» ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 

ا 
قوله تعالى: 92 َم 2 ألنّاس عل م1 ءَاتَلهُمٌ أللَّدُ من لو فَكَل اتنس 112 
برهم الكتب وَلفِكْمَة انهم مُلْكا عَظِيمًا © متهم عن ءَامَنَ بهء وَمِتْهُم كن 

سَدَ عَنُ وَكق يِجَهَمٌ سير © 4 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : أم : منقطعة» والتقدير بل يحسدون الناس . 

المسألة الثانية : فى المراد بلفظ (الناس) قولان: الأول : وهو قول ابن عباس والأكثرين أنه 
محمد يلك وإنما جاز أن يقع عليه لفظ الجمع وهو واحد لأنه اجتمع عنده من خصال الخير ما 
لا يحصل إلا متفرقًا في الجمع العظيم» ومن هذا يقال : فلان أمة وحدهء أي يقوم مقام أمة قال 
تعالى : #إنَّ د اتا [التحل: .]1٠١‏ 

والقول الثانى: المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين» وقال من ذهب إلى هذا القول: 
إن لفظ الناس جمع » فحمله على الجمع أولى من حمله على المفرد . 

واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لإرادة طائفة معينة من الناس» لأن المقصود من الخلق إنما 
هو القيام بالعبودية» كما قال تعالى: #وَمَا حَلَفَت لْلْنَّ ولوف إل يدون * [الذاريات : +ه]فلما كان 
القائمون بهذا المقصود ليس إلا محمذا يكن ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
الناس» فلهذا حسن إطلاق لفظ الناس وإرادتهم على التعيين . 

المسألة الثالئة : اختلفوا في تفسير الفضل الذي لأجله صاروا محسودين على قولين : 

فالقول الأول أنه هو النبوة والكرامة الحاصلة بسببها في الدين والدنيا.. 

والقول الثانى: أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع . 


عن سورة النساء 

واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة» فكلما كانت فضيلة الإنسان أتم وأكمل كان 
حسد الحاسدين عليه أعظم. ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب في الدين» ثم إنه تعالى أعطاها 
لمحمد وَل ؛ وضم إليها أنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصارًا وأعوانا وكل 
ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما ذكرناه» فلا 
يمكن تفسير هذا الفضل به» بل إن جعل الفضل اسمًا لجميع ما أنعم الله تعالى به عليه دخل هذا 
أيضًا تحته» فأما على سبيل القصر عليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سببًا لحسد هؤلاء اليهود بين ما يدفع 
ذلك فقال: لمَمَدُ ءَاتَيِنَآ ال إِبَْهِيم الكتب وَلَلِكْمدَ وءَاتَدتهم مُلْكا عَظِيمًا4 رر...,. ..] والمعنى أنه 
حصل في أولاد إبراهيم جماعة كثيرون جمعدا ب بين النبوة والملك» وأنتم لا تتعجبون من ذلك 
ولا تحسدونه. فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه؟ 

واعلم أن #)زيب *# إشارة إلى ظواهر الشريعة ولي * إشارة إلى أسرار الحقيقة» وذلك 
هو كمال العلم» وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة. وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية ليست إلا 
العلم والقدرة» فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالإنسان من الكمالات» 
ولما لم ب يكن ذلك مستبعدا فيهم لا يكون مستبعدًا في حق محمد وله . 

وقيل: إنهم لما استكثروا نساءه قيل لهم : كيف استكثرتم له التسع. وقد كان لداود مائة 

قال ماين الي ا نم بده ويك كن صد 2ئ واختلفوافي معنى (به) فقال بعضهم: 
بمحمد عليه الصلاة والسلام» والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب آمن بعضهم 
وبقي بعضهم على الكفر والإنكار. وقال آخرون: المراد من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة 
ام ا وكعكيو ا بوي 
القوم: ذإن العوا لمع الأنو ريم عتمم الاننياة عكذا كاتت» 00 

ثم قال: مركي هم سَعِيرًا © أي كفى بجهنم في عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين والمتأخرين . 
0 
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اعلم أنه تعالى بعدما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بيِّن ما يعم الكافرين من 
الوعيد فقال ةر لَذِينَ كرو تابنك نا . 


الآية رقم (01) 1١‏ 01" 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : يدخل في الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسمائه 
والملائكة والكتب والرسل» وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد» لكن بوجوه. منها أن ينكروا 
كونها آيات» ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها. ومنها أن يلقوا الشكوك والشبهات فيها. 
ومنها: أن ينكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد» وأما حد الكفر وحقيقته فقد ذكرناه 
في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: #إنَّ لذت كَمَرُوا سَوَآءُ عَلَيِهِمْ © [البقرة: :]. 

المسألة الثانية : قال سيبويه: (سوف) كلمة تذكر للتهديد والوعيد» يقال: سوف أفعل» 
وينوب عنها حرف السين كقوله : #مَأْمَلِيه سَهَرٌ # [المدثر: 5؟] وقد ترد كلمة (سوف) في الوعد أيضًا 
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قال تعالى: #وَلسوْفٌ يُعْطيك ربك فَترْضى4 [الضحى: ه] وقال: #سوف أستَغْفِر رَقَ # [يوسف : 
4 قيل أخره إلى وقت السحر تحقيقًا للدعاء» وبالجملة فكلمة (السين) و(سوف) مخصوصتان 
بالاستقبال . 

المسألة الثالئة : قوله : صل أي ندخلهم النارء لكن قوله: #نصّلِجْ4 فيه زيادة على ذلك 
فإنه بمنزلة شويته بالنار» يقال شاة مصلية أي مشوية . 

ثم قال تعالى: <«كل) ننجت جلُودُهُم بَدَلتهُمْ جُلُودًا برها دوقو العدّاب». 

وفيه سؤالا: 

السؤال الأول : لما كان تعالى قادرًا على إبقائهم أحياء في النار أبد الآباد فلم لم يبق أبدانهم 
في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة» حتى لا يحتاج إلى 
تبديل جلودهم بجلود أخرى؟ 

والجواب : أنه تعالى لا يسأل عما يفعل» بل نقول: إنه تعالى قادر على أن يوصل إلى أبدانهم 
آلامًا عظيمة من غير إدخال النار مع أنه تعالى أدخلهم النار . 

السؤال الثانى : الجلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلودًا أخرى وعذبها كان 
هذا تعذيبًا لمن لم يعص وهو غير جائز . 

والجواب عنه من وجوه: الأول : أن يجعل النضج غير النضيج » فالذات واحدة والمتبدل هو 
الصفة» فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصي» وعلى هذا التقدير المراد 
بالغيرية التغاير في الصفة . الثاني : المعذب هو الإنسان» وذلك الجلد ما كان جزأ من ماهية 
الإنسان» بل كان كالشيء الملتصق به الزائد على ذاته» فإذا جدد الله الجلد وصار ذلك الجلد 
الجديد سببًا لوصول العذاب إليه لم يكن ذلك تعذيبًا إلا للعاصيى . الثالث : أن المراد بالجلود 
السرابيل» قال تعالى : #أسَرَابِيلُهم مّن فَطْرانٍ © [براميم: ..] فتجديد الجلود إنما هو تجديد 
السرابيلات . طعن القاضي فيه» فقال: إنه ترك للظاهرء وأيضًا السرابيل من القطران لا توصف 


ززععنا سورة النساء 


بالنضجء وإنما توصف بالاحتراق. الرابع : يمكن أن يقال: هذا استعارة عن الدوام وعدم 
الانقطاع» كما يقال لمن يراد وصفه بالدوام : كلما انتهى فقد ابتدأ»ء وكلما وصل الى آخره فقد 
ابتدأ من أولهء فكذا قوله: «فيَ) عنمن جُلُودُهُم بَدَلْتَهُمَ جُلودًا عَيرَهَا # يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا 
واحترقوا وانتهوا إلى الهلاك مايا قوة جديدة من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا 
ووجدواء فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه . الخامس : قال السدي : إنه تعالى 
يبدل الجلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه جلذا آخر وهذا بعيد» لأن لحمه مُتَناوٍء فلا بد وأن 
ينفد» وعند نفاد لحمه لا بد من طريق آخر في تبديل الجلد» ولم يكن ذلك الطريق مذكورًا أولا 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: 9 إِيذوكوأ الْعدّابَ» . 

وفيه سَؤَالامٌ: 

السؤال الأول : قوله: ##إيَدُوهوًا لْمَدَابَ # أي ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع» كقولك للمعزوز: 
أعزك اللهء أي أدامك على العز وزادك فيه . وأيضًا المراد ليذوقوا بهذه الحالة الجديدة العذاب» 
وإلا.فهم ذائقون مستمرون عليه . ْ 

السؤال الثانى : أنه إنما يقال: فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئًا قليلاً منه» والله تعالى قد 
وضِف أنهم كانوا في أشد العذاب» فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا العذاب؟ 
'والجواب : المقصود من ذكر الذوق الإخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب في كل حال يكون 
كإحساس الذائق المذوق» من حيث إنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق . 

ثم قال تعالى: #إرك أنه كنَّ عبرا حكيمًا 4 والمراد من العزيز : القادر الغالب» ومن الحكيم : 
الذي لا يفعل إلا الصواب» وذكرهما في هذا الموضع في غاية الحسن» لأنه يقع في القلب 
تعجب من أنه كيف يمكن بقاء الإنسان في النار الشديدة أبد الأآباد! فقيل : هذا ليس بعجيب 
من الله» لأنه القادر الغالب على جميع الممكنات» يقدر على إزالة طبيعة النار» ويقع في القلب 
أنه كريم رحيم» فكيف يليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الحد العظيم؟ فقيل 
كما أنه رحيم فهو أيضًا حكيم» والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم لا يبقى إلا بتهديد 
العصاة» والتهديد الصادر.منه لا بد وأن يكون مقروئا بالتحقيق صونا لكلامه عن الكذب» فثبت 
أن ذكر هاتين ن الكلمتين ههنا في غاية الحسن . 
قوله تعالى: «9 لد م ولوأ ضيحت سَنْدْحِامٌُ ست عَرّى ين كيب 
ل ا ل ا وْدُجِلَيَمْ يللا ليل © »4 

ل ار ا يم بأن الوعد والوعيد يتلازمان في 
الذكر على سبيل الأغلب . 
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وفي الآية مساألتان: 

المسألة الأولى : هذه الآية دالة على أن الإيمان غير العمل» لأنه تعالى عطف العمل على 
الإيمان» والمعطوف مغاير للمعطوف عليه . قال القاضي : متى ذكر لفظ الإيمان وحده دخل فيه 
العمل» ومتى ذكر معه العمل كان الإيمان هو التصديق» وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر قراك 
وعدم التغير» ولولا أن الأمر كذلك لخرج القرآن عن كونه مفيدًا. فلعل هذه الألفاظ التي 
نسمعها في القرآن يكون لكل واحد منها معنى سوى ما نعلمه» ويكون مراد الله تعالى منه ذلك 
المعنى لا هذا الذي تبادرت أفهامنا إليه . هذا على القول بأن احتمال الا" شتراك والإفراد على 
السوية» وأما على القول بأن احتمال البقاء على الأصل واحتمال التغيير متساويان فلاء» لأن على 
هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه الألفاظ كانت في زمان الرسول هَل موضوعة لمعنى آخر غير 
ما نفهمه الآنء ثم تغيرت إلى هذا الذي نفهمه الآن. فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن 
عن كونه حجة» وإذا ثبت أن الاشتراك والتغيير خلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية : اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أمورًا: أحدها: أنه تعالى 
يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» وقال الزجاج : المراد تجري من تحتها مياه الأنهار, 
واعلم أنه إن جعل النهر اسمًا لمكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج» أما إن جعلناه في 
المتعارف اسمّا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الإضمارء وثانيها: أنه تعالى وصفها بالخلود 
والتأبيد. وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول: إن نعيم الجنة وعذاب النار ينقطعان» 
وأيضا أنه تعالى ذكر مع الخلود التأبيد» ولو كان الخلود عبارة عن التأبيد لزم التكرار وهو غير 
جائزء فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأبيد» بل هو عبارة عن طول المكث من غير بيان أنه 
منقطع أو غير منقطع » وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة بقو ا 
تفظن ونيا لسر 112111 كز قاف و رن فلن أن.مجاعب الكمرة يقن 
في النار على سبيل التأبيد» لأنابيا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأبيد: 0 
قوله تعالى لمم ذ فيا أزوجٌ مُمَلهَرة والمراد طهارتهن من الحيض والنفاس وجميع أقذار 
انها »: وتط ابره قو له تجالن ذو شيورة البقرة : #وَلَهُمْ فيب زوج لكر رح فرت حترترك > وز 
ه,] واللطائف اللائقة بهذا الموضع قد ذكرناها في تلك الآية. ورابعها: قوله: : اوَمدَجِلُهُم ِل 
و4 قال الواحدي : الظليل ليس ينبىء عن الفعل حتى يقال : إنه بمعنى فاعل أو مفعول. بل 
هو مبالغة في نعت الظل» مثل قولهم : ليل أليل . 

واعلم أن بلاد العرب كانت في غاية الحرارة» فكان الظل عندهم أعظم أسباب الراحة» ولهذا 
المعنى جعلوه كناية عن الراحة . قال عليه الصلاة والسلام: «السُلْطَانُ ظِل الله في الأزض» فإذا 
كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالغة العظيمة في الراحة» هذا ما يميل إليه 
خاطري» وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول: إذا لم يكن في الجنة شمس تؤذي بحرها فما 
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فائدة وصفها بالظل الظليل . وأيضًا نرى في الدنيا أن المواضع التي يدوم الظل فيها ولا يصل نور 


الشمس اليها يكون هواؤها عفئًا فاسدًا مؤذيًا فما معنى وصف هواء الجنة بذلك لأن على هذا 
الوجه الذي لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


7 3 4ه مم روةوسش 2 81 م ٠‏ مم يمر 4 2خ ع م يم 
قوله تعالى: 92 إن الله يَأمركه أن تدوأ الأمنئتٍ إل أهلها وَإِدًا حكمثم بَيْنَ الئاس 
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َه أو مورمو 6 يري 7 و سلثر 3 - و7 حب 
أن مَحَكْموأ بالْعَدلٍ إِنَّ الله يما يَعظكر ب إِنَّ الله كن سِيعًا بصِيرا © 4 


اعلم إنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيده عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى» وأيضًا لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا: هؤلاء 
اهلف هه اللون امتر سيا أمر المؤمنين في هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمورء سواء 
كانت تلك الأمور من باب المذاهب والديانات» أو من باب الدنيا والمعاملات» وأيضًا لما ذكر 
ف الذية السابقة القو اب العظيو للذوة اتا وضملوا المالعات كانه انه الأعمال الالعة 
في ٍ ب العطيم للدذين أمنو من 
الأمانة لا جرم أمر بها في هذه الآية. وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن رسول الله يلما دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان بن طلحة بن 
عبد الدار- وكان سادن الكعبة -باب الكعبة» وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه» وقال لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه» فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتح» 
السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية» فأمر عليًا أن يرده إلى عثمان ويعتذر إليه» فقال عثمان لعلى : 
أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق» فقال: لقد أنزل الله في شأنك قرآثاء وقرأ عليه الآية فقال 
عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فهبط جبريل عليه السلام وأخبر 
الرهول أن السدانة في أولاد عثمان أبذا ''*. فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
إسحاق . وقال أبو روق: قال النبي كَلُلعئمان: أعطني المفتاح فقال: هاك بأمانة الله» فلما 
أراد أن يتناوله ضم يدهء فقال الرسول كلذك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأعطني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله فلما أراد أن يتناوله ضم يدهء فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام ذلك مرة ثالثة» فقال عثمان في الثالثة: هاك بامانة الله ودفع إلى النبي كلك فقام 
النبي ككلةويطوف ومعه المفتاح وأراد أن يدفعه إلى العباس» ثم قال: يا عثمان خذ المفتاح على 
أن للعباس نصيبا معك» فأنزل الله هذه الآية» فقال النبى يَكِللعثمان : «هاك خالدة تالدة لا ينزعها 
منك إلا ظالم» ”'' ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو في ولده اليوم . 


(١)ذكره‏ عدة من أصحاب التفاسير كالبغوي والألوسي والبيضاوي والنسفي وغيرهم بدون إسناد . 

(") إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) :))١١١ /١١(‏ حديث رقم )١١71515(‏ من طريق عبد الله بن 
المؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس . .تبه وأورده الهيثمي في (المجمع) (”/ 75865) 2 وقال: رواه الطبراني فى 
الكبير والاأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ووثقه ابن معين فى رواية وضعفه جماعة . 
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المسألة الثانية: اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها مخصوصة بهذه 
القضية» بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات» واعلم أن معاملة الإنسان إما أن تكون مع ربه أو مع 
سائر العباد» أو مع نفسهء ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثة . 

أما رعاية الأمانة مع الرب: فهي في فعل المأمورات وترك المنهيات» وهذا بحر لا ساحل له قال 
ابن مسعود: الأمانة في كل شيء لازمة» في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم . وقال 
ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الإنسان وقال هذا أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا 
بحقهاء واعلم أن هذا باب واسع» فأمانة اللسان أن لا يستعمله في الكذب والغيبة والنميمة 
والكفر والبدعة والفحش وغيرهاء وأمانة العين أن لا يستعملها في النظر إلى الحرام» وأمانة 
السمع أن لا يستعمله في سماع الملاهي والمناهي» وسماع الفحش والأكاذيب وغيرهاء وكذا 
.القول في جميع الأعضاء . 

وأما القسم الثانى: وهو رعاية الأمانة مع سائر الخلق فيدخل فيها رد الودائع» ويدخل فيه ترك 
التطفيف في الكيل والوزن» ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم» ويدخل فيه عدل 
الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة» بل 
يرشدونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم في دنياهم وأخراهم, ويدخل فيه نهي اليهود عن كتمان 
أمر محمد كلِةِ : ونهيهم عن قولهم للكفار: إن ما أنتم عليه أفضل من دين محمد يَكلةِ . ويدخل 
فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثمان بن طلحة» ويدخل فيه أمانة الزوجة 
للزوج في حفظ فرجهاء وفي أن لا تلحق بالزوج ولدًا يولد من غيره. وفي إخبارها عن انقضاء 
عدتها. 

وأما القمسم الثالث: :. وهو أمانة الإنسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو الأنفع والأصلح 
له في الدين والدنياء وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في الآخرة» ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام : كُلَكُمْ راع» وكُلْكُمْ مسْئُولٌ عن رعيته؛ فقوله : “يعدم أن نوذأ الأمئت إل 
0د ابوت وسو رم ابض و ع امل : #إِذًا عَرضْبًا 
الْدْمَائَهَ عل عَلَ السَُوْتِ رض الال 1 أن حملا وَأَسْفَفَنَ ينها وَحَلهًا لْإفسْنٌ © [الأحسزب: : 7 وقال: 

ودين هر امتهم وَعَهِرِهِمْ م دعن 4 [المؤمنون: 8] وقال : «9وخونوا نيكم © [الأنفال: : 0ع وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لا إِيْمَانَ لمن لا أمَانَةَ لَهُ وقالميمون بن مهران: ثلاثة يؤدين إلى البر 
والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه 
تعالى قال في هذه الآية: #إِنّ أله متم أن يُوَدُوأْ الأمستٍ اله أَمْلِيَ 4 فوجب أن يكون المراد بهذه 
دروا عن نيه لأنها هي التى يمكن أداؤها إلى الغير. 

000 . الأمانة مصدر سمي به المفعول» ولذلك جمع فإنه جعل اسمًا خالصًا. قال 
الالوسي : قرئ (الأمانة) على التوحيد . 


01 < 0 مبوروة السساة 

المسألة الرابعة: قال أبو بكر الرازي: من الأمإنات الودائع» ويجب ردها عند الطلب 
والأكثرون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أنها مضمونة» روى الشعبي عن أنس 
قال: استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي» فضمِّئني عمر بن الخطاب رضي الله عئه . 
وَعن أنس قال كان لأتساة غنديبوديعةاسفة الف دريث فذهيخم قال غمر: ذهب قامعا 
شيء؟ قلت لاه لومي الفجاة اتوحجة القرل الحتوريها الى عرو يرن تتعين هن انهه 
قال: قال رسول الله كَللك: «لأضْمَانَ عَلَى راع وَلأعَلَى مُؤْتَمْن» ' "وان ااتعل عور دير معمرل 
على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 1 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : العارية مضمونة بعد الهلاك؛ وقال أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه : : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى : 8 إن أله يمرم أن مَودوأ 
لمت إل أَمْلِه4 وظاهر الأمر للوجوبء وبعد هلاكها تعذزّ ردها بصورتهاء ورد ضمانها ردها 
بمعناهاء فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هِلّة:الآية قوله عليه الصلاة والسلام : 
١عَلَى‏ الْيَدِ ما أَحَدَّتْ حَنَّى تُوَدْيَها أقصى ما في الباب أن الآية متخضوصة في الوديعة» لكن العام بعد 
التتخصيص حجة؛ وأيضًا فلأنا أجمعنا على أن المستام مضتمون» وأن المودع غير مضمون» 
والعارية وقعت في البيّن» فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام أكثر» لأن كل واحد منهما 
أخذه الأجنبي لغرض نفسهء بخلاف المودع. فإنه أخذ الوديعة لغرض المالك» فكانت المشابهة 
بين المستعار وبين المستام أتم» فظهر الفرق بين المستعار وبين المودع . حجة أبي حنيفة قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لآضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَن) . 

قلنا: إنه مخصوص في المستام » فكذا في العارية: ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو أقوى . 

قوله تعالى: #وإدًا حكمثم بين لان أن مَحكْموأ مدل إِنَّ أله نا نا يعِظكر بده إِنّ أله كن يما بصِيرا» . 

وفي مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الأمانة عبارة عما إذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك الحق إليه 
فهذا هو الأمانة» والحكم بالحق عبارة عما إذا وجب لانسان على غيره حق فأمرت من وجب 
عليه ذلك الحق بأن يذفعه إلى من له ذلك الخجق» ولما كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان 
بنفسه في جلب المنافع ؤدفع المضار ثم يشتغل بغيره» لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر بالأمانة أولاًء 
ثم بعله ذكر الأمر بالحكم بالحق . فما أحسن هذا الترتيب» لآن أكثر لطائف القرآن مودعة في 
الترتيبات والروابط . 


0) أخرجه الجصباص في (أحكام القرآن) (17/5) من طريق محمذ بن عون قال حدثنا عبد الله بن نافع عن 


محمد بن نبيه الحجبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . .. فذكره. وفى إسناده محمد بن عون» قال الحافظ : 
متروك . 


الآية رقم (08) 0 


المسألة الغانية : أجمعوا على أن من كان حاكمًا وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى : 
إن عَكتثْر يز اين أن كرا لتر والتقدير : إن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل . وقال: ## إن لَه يأ مر بَِلْمَدْلٍ وَالْدِمْسَدنِ» وبر : .ووقال : #وَإدًا مُلْشْرٌ معَدِلُوا ولو 
كان ذا فرق 4 [الأننعام : : وموعوقال: #ينداى دُ نا جَعَلَكَ حَلِيفَهٌ في الْارضٍ حم ين ألا لَلَنَ * [ص : 
]وعن أنس عن النبي ككلنقال : ١لا‏ تَوَالُ هذه الأمّهُ بخَيرِ ما إِذَا قَالَتْ صَدَقَتْء وإذًا حَكَمَث عَدَلَْتْ 
وإِذًا استزخحمث رَحِمَثتْ) (١»وعن‏ الحسن قال: إن الله أخذاغلى البحكاء لاما : أن لا يتبعوا 
الهوى» وأن يخشوه ولا يخشوا الناس» ولا يشتروا بآياته ثمنا قليلا ا الا 
خَلِيقَهٌ في الْأَرْضٍ» إلى قوله : #إولا د 0 [ص: +]وقرأ إن أَنرّلكًا العؤراة فِيهَا هدق ونور 
شك بها السيوة إلى قوله 5 مَسْكروأ با يق تَمنَا ليلا [المائدة: 4؛]ومما يدل على وجوب 
العدل الأيات الواردة في مذمة الظلم قال تعالى : 9# أحشروا ان طَلموأ وَأَْوبِحَهُم * [انصافات : +م]وقال 
عليه الصلاة والسلام : (ينادي مُنَادٍ يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة» د 
ال اا ا 0 لا يُحسركك 

َهُ عَنِلَا عَم يَتَمَلُ الَِمْن» ري رسب ,»: وقال: «فَيللك يُوثُهُمْ حاوب د ينا ك4 
[النمل: 7ه]٠‏ 

فإن قيل: الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله: : ##لم تسكن ين بعَدِهِرٌ | لا قليلا 7 قليلا وَصكنًا ححَن ورت # [القتصص : ٠]58‏ 

المسألة الثالثة : قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين في 
خمسة أشياء : في الدخول عليه» والجلوس بين يديه» والإقبال عليهماء والاستماع منهماء 
والحكم عليهما قال: والمأخوذ عليه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب» فإن كان يميل قلبه 
إلى أحدهما ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه لأنه لا يمكنه التحرز عنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحذا منهما حجته» ولا شاهدًا شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا 
يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف, ولا يلقن المدعي عليه الإنكار والإقرار» ولا يلقن الشهود 
أن يشهدوا أو لا يشهدواء ولا ينبغي أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك يكسر قلب 
الآخرء ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين . وروي أن 
النبي يَكلةٍ كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه7©. وتمام الكلام فيه مذكور في كتب الفقه. 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا : أخرجه الطبراني في (الأوسط) /١(‏ 57 7), حديث رقم (72405)» وأبو يعلى في (مسنده) 
(2)480» حديث رقم (10 »25٠‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن: بن أبي الرجال عن إسحاق. بن يحيى بن طلحة بن 
عبيد الله قال : قال ثابت الأعرج أخبرني أنس بن مالك . ..٠‏ به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (5/ »)١97‏ وقال : 
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن يحبى بن طلحة وهو متروك . 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) ( 0 من طريق محمد بن عبد العزيز الرملي عن 
القاسم بن غصن عن داود بن أبي هند ععن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه عن على بن أبي طالب . . اوه 


0 سورة النساء 


وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه. وأن لا يمتزج 
ذلك بغرض آخرء وذلك هو المراد بقوله : ا 1 مرح جه بين أَلنَّاس أن َ_ 00 المدل # ٠‏ 
المسألة الرابعة : قوله: فوزوا متكنثر يه أتيى أن كه خآ ير كالتصريح بأنه ليس لجميع 


الناس أن يشرعوا ة في الحكم.ء بل ذلك لبعضهم» ثم بقيت الآية مجملة في أنه بأي طريق ينصير 
حاكمًا ولما دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للأمة من الإمام الأعظمء وأنه هو الذي ينصب 
القضاة والولاة في البلاد»ء صارت تلك الدلائل كالبيان لما في هذه الآية من الإجمال . 

ثم قال تعالى: 91 لَه نيا ير بد * أي نعم شيء يعظكم بهء أونعم الذي يعظكمبهء 
والمخصوص بالمدح محذوف» أي نعم شيء يعظكم به ذاك» وهو المأمور به من أداء الأمانات 
والحكم بالعدل . 

ثم قال؛ ون أله 6 ييئْ سم # أي اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم بالمسموعات 
والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكمء وفيه دقيقة أخرى» وهي أنه تعالى لما أمر في هذه 
الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال اش أله 06 سي بررى # أي إذا حكمت 
بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم» وإن أديت الأمانة فهو بصير لكل 
المبصرات يبصر ذلك» ولا شك أن هذا أعظم أسباب الوعد للمطيع» وأعظم أسباب الوعيد 
للعاصي» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «اعْبّد اللة كَأَنَكَ تَرَاهُ فِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ فإِنّهُ 
يَرَاكُ' وفيه دقيقة أخرى» وهي أن كلما كان احتياج العبد أشد كانت عناية الله أكمل» والقضاة 
والولاة قد فورض الله إلى أحكامهم مصالح العباد فكان الاهتمام بحكمهم وقضائهم أشد. فهو 
سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت في إبصار المبصرات وسماع المسموعات» ولكن لو 
فرضنا أن هذا التفاوت كان ممكنًا لكان أولى المواضع بالاحتراز عن الغفلة والنسيان هو وقت 
حكم الولاة والقضاة» فلما كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد العناية لا جرم قال في خاتمة هذه 
الآية : إل أله 06 جنا به يا 4 فما أحسن هذه المقاطع الموافقة ليله الماع . 


قوله تعالى: 3 الَدنَ مث أيليغوا اله َه يثنا أ لول رلك الأ مك كن 


نحلم ا 1 للم سول إن 0 ونون بللَه وَألِوُو الآخز دَلِكَ 2" 
١‏ 2 0 © 54 
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َدنَ امبو يليوا بيد #* ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛ حو عا الإمان أذ يك ب 
ار ا .١‏ 


ل ار 0-7 ل 


الآية رقم (69) 04 


وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الإرادة» وقال أصحابنا: الطاعة موافقة الأمر 
لا موافقة الإرادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة» إنما النزاع أن المأمور به هل يجب أن 
يكون مرادًا أم لا؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكون مرادًا ثبت حينئذ أن الطاعة ليست 
عبارة عن موافقة الإرادة» وإنما قلنا إن الله قد يأمر بما لا يريد لأن علم الله وخبره قد تعلقا بأن 
الإيمان لا يوجد من أبي لهب ألبتة» وهذا العلم وهذا الخبر يمتنع زوالهما وانقلابهما جهلاً. 
ووجود الإيمان مضاد ومناف لهذا العلم ولهذا الخبرء والجمع بين الضدين محال» فكان صدور 
الإيمان من أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالمًا بكونه محالاًء 
والعالم بكون الشيء محالاً لا يكون مريدًا له» فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من أبي لهب وقد 
أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة» وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن طاعة الله 
عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته» وأما المعتزلة فقد احتجوا على أن الطاعة اسم 
لموافقة الإرادة بقول الشاعر : 

رب مَنْ أَنَضَحَتٌ عَيظاً صذرَهُ فد تفلى الن. منوتا لم تطغ 07 

رتب الطاعة على التمني وهو من جنس الإرادة . 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه الحجة 
الركيكة . 

المسألة الثانية: اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه» وذلك لأن 
الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وهذه الآية مشتملة 
على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد وقعت الإشارة إليهما 
بقوله : 9# يليوا لَه وَأولِيهوأ الول . 

فإن قيل: أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله» فما معنى هذا العطف؟ 

قلنا: قال القاضي : الفائدة في ذلك بيان الدلالتين» فالكتاب يدل على أمر الله ثم نعلم منه 
أمر الرسول لا محالة» والسنة تدل على أمر الرسول» ثم نعلم منه أمر الله لا محالة» فثبت بما 
ذكرنا أن قوله : 9# أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا التَسوْلَ* يدل على وجوب متابعة الكتاب والسنة . 

المسألة الثالثة : اعلم أن قوله: وَل الأ :4 يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة. 
والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 


6 9/0 0 اتلي لاطار اااي . كان 


يسكن بادية العراق . . وسجن بالكوفة لمهاجاته أحد بني يشكر فعمل بنو عبس وذبيان على إخراجه لمديحه لهم فأطلق 
بعد أن حلف على أن لا يعود إلى المهاجاة . 


١ 


أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون معصومًا عن الخطأء إذ لو لم يكن 
معصومًا عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمرًا 
بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهي عنه» فهذا.يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحدء وأنه محال» فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل 
الجزمء وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصومًا عن الخطأء 
فثبت قطعًا أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصومّاء ثم نقول: ذلك 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة» لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن الله تعالى 
أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعًا مشروط بكوننا عارفين بهم 
قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم» ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون 
عن معرفة الإمام المعصوم. عاجزون عن الوصول إليهم. عاجزون عن استفادة الدين والعلم 
منهم» وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته ليس بعضا من 
أبعاض الأمة» ولا طائفة من طوائفهم . ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو 
المراد بقوله : #وونٍ كم 4 أهل الحل والعقد من الأمةء وذلك يوجب القطع بأن إجماع الأمة 
حجه . 

فإن قيل: المفسرون ذكروا في (أولي الأمر) وجومًا أخرى سوى ما ذكرتم : أحدها: أن المراد 
من أولي الأمر الخلفاء الراشدونء, والثاني : المراد أمراء السراياء قال سعيد بن جبير : نزلت هذه 
الآية في عبد الله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي يكل أميرًا على سرية . وعن ابن عباس أنها نزلت 
في خالد بن الوليد بعثه النبي يله أميرًا على سرية وفيها عمار بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف 
في شيء» فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر. وثالئها: المراد العلماء الذين يفتون في 
الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم» وهذا رواية الكعلبي عن ابن عباس وقول الحسن 
ومجاهد والضحاك . ورابعها: نقل عن الروافض أن المراد به الأئمة المعصومونء ولما كانت 
أقوال الأمة في تفسير هذه الأية محصورة في هذه الوجوه» وكان القول الذي نصرتموه خارجًا 
عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 

السؤال الثاني : أن نقول: حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى مما ذكرتم . ويدل 
عليه وجوه: الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق» فهم في الحقيقة أولو 
الأمر أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلقء, فكان حمل اللفظ علبى الأمراء 
والسلاطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه» أما أول الآية فهو أنه تعالى 
'أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل» وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد إلى الكتاب 
والسنة فيما أشكل» وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الإجماع . الثالث: أن النبي يك بالغ في 
الترغيب في طاعة الأمراءء فقال: «مَنْ أطَاعَنِي فَقَدْ أطاعَ الله؛ ومن أطاعَ أمِيري فَقَدْ أطاعَنِيء وَمَنْ 


الآية رقم (05) 551 
عَصَانِي فَقَدْ عصّى الله» ومّنْ عَصَى أميري فَقَدْ عَصَانِى» فهذا ما يمكن ذكره من السؤال على 
الاستدلال الذي ذكرناه . ١‏ 

والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله : وَل لمر دك على 
العلماء» فإذا قلنا: المراد منه جميع العلماء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً خارجًا عن 
أقوال الأمةء بل كان هذا اختيارًا لأحد أقوالهم وتصحيحا له بالحجة القاطعة» فاندفع السؤال 
الأول» وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع» لأن الوجوه التي ذكروها وجوه ضعيفة» والذي ذكرناه 
برهان قاطع» فكان قولنا أولى» على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه أخرى أقوى منها: فأحدها : 
أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إنما يجب طاعتهم فيما علم بالدليل أنه حق 
وصوابء وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة» فحينئذ لا يكون هذا قسمًا منفصلاً عن طاعة 
الكتاب والسنة»؛ وعن طاعة الله وطاعة رسوله» بل يكون داخلاً فيه» كما أن وجوب طاعة 
الزوجة للزوج والولد للوالدين» والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة الله وطاعة الرسولء أما إذا 
حملناه على الإجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتهاء لأنه ربما دل الإجماع على حكم بحيث لا 
يكون في الكتاب والسنة دلالة عليه» فحينئذ أمكن جعل هذا القسم منفصلا عن القسمين 
الأولين» فهذا أولى . وثانيها: أن حمل الآية على طاعة الأمراء يقتضى إدخال الشرط فى الآية» 
لأنيطتاعة الأيزاء إدما تحب إذاكاثوا بع الح دزذا سطلعاة على الاجماء ا يدل الشرظ تن 
الآية» فكان هذا أولى . وثالفها: أن قوله من بعد: # قن لُترْحُمٌ في سو فده إل أل مشعر 
بإجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها: أن طاعة الله وطاعة رسوله واجبة 
قطعّاء وعندنا أن طاعة أهل الاجماع واجبة جبة قطعًاء وأما طاعة الأمراء والسلاطين فغير واجبة 
قطعاء بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لا يأمرون إلا بالظلم» وفي الأقل تكون واجبة بحسب 
الظن الضعيف» فكان حمل الآية على الإجماع أولى. لأنه أدخل الرسول وأولي الأمر في لفظ 
واحد وهو قوله: #أيليغوا لله وأيليعوأ الول وأو المي فكان حمل أولي الأمر الذي هو مقرون 
بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق . وخامسها: أن أعمال الأمراء 
والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء» والعلماء في الحقيقة أمراء الأمراء» فكان حمل لفظ 
أولي الأمر عليهم أولى» وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي 
غاية البعد لوجوه: أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم. 
أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق» ولو أوجب علينا طاعتهم إذا 
صرنا عارفين بهم ويمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاء وظاهر قوله : 98 أطِيعُوأ الله وَأَطِيعوأ الرُسول 
للِ لأم 4 يقتضي الإطلاق» وأيضًا ففي الآية ما يدفع هذا الاحتمال» وذلك لأنه تعالى أمر 
بطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في لفظة واحدة» وهو قوله : # وأطِيعوأ سول وأولى الا 4 
واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون مطلقة ومشروطة معّاء فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق 
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الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أولي الأمر. الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء 
وأولو الأمر جمع» وعندهم لا يكون في الزمان إلا إمام واحد» وحمل الجمع على الفرد خلاف 
الظاهر . وثالئها: أنه قال: #فإن نَتَرَعُمٌ في مَىْ َردُوه ِل أله وَالرَسُولٍ © ولو كان المراد بأولي الأمر 
الإمام المعصوم لوجب أن يقال : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام» فثبت أن الحق تفسير 
الآية بما ذكرناه . 

المسألة الرابعة: اعلم أن قوله: #إن كَتَرعَمٌ في كَْءِ مدُوه إل مر ْول © يدل عندنا على أن 
القياس حجة» والذي يدل على ذلك أن قوله: إن تَنَوَعَمُ في مَيْءٍ © إما أن يكون المراد فإن 
اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماعء أو المراد فإن اختلفتم 
في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة» والأول باطل لأن على ذلك التقدير 
وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله : #إيليئا لنَهُ وأيليسوأ اليولَ وأو الأ مد * وحينئذ 
يصير قوله: #إفإن تَرَعُمٌ في عَىْءِ مْردُوه إل أله وَأرَسُولٍ © إعادة لعين ما مضى» وإنه غير جائز . وإذا 
بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن تنازعتم في شيء حكمه غير مذكور في الكتاب 
والسئة والإجماع» وإذا كان كذلك لم يكن المراد من قوله: #ردوه ِل أله وَاَرسُولٍ # طلب حكمه 
من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في 
الوقائع المشابهة له» وذلك هو القياس» فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله: #رَدُوهُ ِل الل ولول * أي فوضوا علمه إلى الله 
واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له؟ وأيضا فلم لا يجوز أن يكون المزاد فردوا غير المنصوص إلى 
المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص؟ وأيضًا لم يجوز أن يكون المراد فردوا هذه الأحكام 
إلى البراءة الأصلية؟ 

قلنا: أما الأول فمدفوع» وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع قسمين» منها 
مايكون حكمها منصوصًا عليه» ومنها ما لا يكون كذلك.ء ثم أمر في القسم الأول بالطاعة 
والانقياد» وأمر في القسم الثاني بالرد إلى الله وإلى الرسول» ولا يجوز أن يكون المراد بهذا 
الرد السكوتء لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك» بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها 
بنفي أو إثبات » واذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت عن تلك الواقعة» وبهذا 
الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل» فلا يكون رد الواقعة إليها 
ردًا إلى الله بوجه من الوجوه, أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام المنصوص عليها كان هذا 
ردًا للواقعة على أحكام الله تعالى» فكان حمل اللفظ على هذا الوجه أولى . 

المسألة الخامسة: هذه الآية دالة على أن الكتاب والسئة مقدمان على القياس مطلقّاء فلا 
يجوز ترك العمل بهما بسبب القياس» ولا يجوز تخصيصهما بسبب القياس ألبتة» سواء كان 
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القياس جليًا أو خفيّاء سواء كان ذلك النص مخصوصًا قبل ذلك أم لاء ويدل عليه أنا بينا أن قوله 
تعالى : ## أَطِيعُوا اله وَأَطِيعُوأ اول أمر بطاعة الكتاب والسنة» وهذا الأمر مطلق» فثبت أن متابعة 
الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضهما أو يخصصهما أو لم يوجد واجبة» ومما يؤكد ذلك 
وجوه أخرى : أحدها: أن كلمة (إن) على قول كثير من الناس للاشتراط » وعلى هذا المذهب 
كان قوله: 8 فَإِن كَتَرَعْممٌ في سَىْء دوه إِلَ الله سول صريح في أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا 
عند فقدان الأصول . الثاني : أنة تعالى أخر ذكر القياس عن ذكر الأصول الثلاثة» وهذا مشعر بأن 
العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . الغالث : أنه كد اعتبر هذا الترتيب في قصة معاذ حيث أخر 
الاجتهاد عن الكتاب» وعلق جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله: (فإن لم تجد) 
الرابع : أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم حيث قال : #وَإِدْ كنا ِلْمِكْيِكَوَ أسَْجُدُوا لدم َجَدُكا 
ِلآ إبليسَ» البقرة: 4*]ثم إن إبليس لم يدفع هذا النص بالكلية» بل خصص نفسه عن ذلك العموم 
بقياس هو قوله: حَلقَك ين نار وَسَلَقَتَةُ من طِينٍ © [الأعراف: ١١‏ آثم أجمع العقلاء على أنه جعل 
القياس مقدمًا على النص وصار بذلك السبب ملعوئاء وهذا يدل على أن تخصيص النص 
بالقياس تقديم للقياس على النص وأنه غير جائز . الخامس : أن القرآن مقطوع في متنه لأنه ثبت 
بالتواتر» والقياس ليس كذلكء» بل هو مظنون من جميع الجهات؛, والمقطوع راجح على 
المظنون. السادس: قوله تعالى وص لَّرْ يَحَحكُم يمآ أَنْرَلَ أله وليك هُمْ العَِمُونَ4 7المائدة: ه؛] 
وإذا وجدنا عموم الكتاب حاصلاً في الواقعة ثم إنا لا نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول 


تحت هذا العموم . السابع : قوله تعالى : بايا دين >امثوأ لا نُقَدِمُوا بن يدي أل وَرَسُولِوء © [الحجرات: 


١]فإذا‏ كان عموم القرآن حاضرء ثم قدمنا القياس المخصص عليه لزم التقديم بين يدي الله 
ورسوله . الثامن : قوله تعالى : #سَيَمُولُ الَذِنَ أَْمَوُأ َو سَآَ أمَّهُ)ُ (الأنعام: 68١]إلى‏ قوله : ##إن يَيَعُونَ 
إل لطن [النجم: ؟]جعل اتباع الظن من صفات الكفارء ومن الموجبات القوية في مذمتهم. 
فهذا يقتضي أن لا يجوز العمل بالقياس ألبتة ترك هذا النص لما بينا أنه يدل على جواز العمل 
بالقياس» لكنه إنما دل على ذلك عند فقدان النصوص» فوجب عند وجدانها أن يبقى على 
الأصل . التاسع : أنه روي عن النبي كَكلْأنه قال : «إذا رُوِيَ عَنِي حديثٌ فاغرضوه على كِتَاب الله 
فإن وَافقه» فَاقْبَلُوه وإلااذروه» '''ولا شك أن الحديث أقوى من القياس» فإذا كان الحديث الذي 
لا يوافقه الكتاب مردودا فالقياس أولى به . العاشر: أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» والقياس يفرق عقل الإنسان الضعيفء وكل من له 
عقل سليم عَلِمَ أن الأول أقوى بالمتابعة وأحرى . 

المسألة السادسة : هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعنى الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس مردود باطل» وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع قسمين : أحنهنا: ماتكون 


()تقدم. 
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أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله: ييا الَذنَ امنوَا أطِيعوا الله وَأَطِيعُوا الول 
ول الْأَمرِ وتَيْْ * والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله: 
قن كَتَرَعمٌ في سَنْء مَبدُوهُ ِل أو ولول 4 فإذا كان لا مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى 
في كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك على أنه ليس للمكلف أن يتمسك بشيء سوى 
هذه الأصول الأربعة» وإذا ثبت هذا فنقول: القول بالاستحسان الذي يقول به أبو حنيفة 
رضي الله عنه» والقول بالاستصلاح الذي يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه 
الأمور الأربعة فهو تغيير عبارة ولا فائدة فيه» وإن كان مغايرًا لهذه الأربعة كان القول به باطلا 
قطعًا لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 

المسألة السابعة: زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى : ##أطِيُوا اله وَأطِيعُوا أَليَموْلَ * يدل على أن 
ظاهر الأمر للوجوبء, واعترض المتكلمون عليه فقالوا: قوله: ##أَطِيعُوأ أنَّهَ #* فهذا لاا يدل على 
الإيجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى المدلول وهو باطل» 
وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة في الوقائع المخصوصة دالة على 
الندبية فقوله : ##أَطِِمُأ #* لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب فحينئذ لا يبقى لهذه الآية 
فائدة. لآن مجرد الندبية كان معلومًا من تلك الأوامرء فوجب حملها على إفادة الوجوب حتى 
يقال: إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركهاء وهذه الآية دلت على المنع 
من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم الآية بقوله: لإإن كه يمون باه 
وَألْوْو الح © وهو وعيد»ء فكما أن احتمال اختصاصه بقوله: #ترْدُهُ إل مر # قائمء فكذلك 
احتمال عوده إلى الجملتين أعني قوله : #أطِيعوأ أنه * وقوله: ووو إل مر © قائمء ولا شك أن 
الاحتياط فيهء وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل صار قوله: #أطِيعوأ أي # موجبًا 
للوجوب. فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر للوجوب, ولا شك أنه أصل معتبر في 
الشرع . 

المسألة الثامنة: اعلم أن المنقول عن الرسوليَكلِةٍ إما القول وإما الفعل» أما القول فيجب 
إطاعته لقوله تعالى : “#اطِيكوا أنه وَأطِيشوا أَلصَولَ * وأما الفعل فيجب على الأمة الاقتداء به إلا ما خصه 
الدليل. وذلك لأنا بينا أن قوله : #أَطِيمأ # يدل على أن أوامر الله للوجوب ثم إنه تعالى قال في 
آية أخرى في صفة محمد عليه الصلاة والسلام : ا تتَمعُوة 4[الأنعام: +5 وهذا أمرء فوجب أن 
يكون للوجوب. فثبت أن متابعته واجبة» والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أن 
ذلك الغير فعله» فثبت أن قوله #أَطِيعُوأ آنَّهَ 4 يوجب الاقتداء بالرسول في كل أفعاله» وقوله: 
يمُأ ليبولَ # يوجب الاقتداء به في جميع أقواله» ولا شك أنهما أصلان معتبران في الشريعة . 

المسألة التاسعة : اعلم أن ظاهر الأمر وإن كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا الفور إلا 
أنه في عرف الشرع يدل عليهء ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله: #أَطِيمُا أنَّهَ 4 يصح منه 


الآية رقم (59) ا 


استثناء أي وقت كان» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل» فوجب أن يكون قوله: #آمرا 
َي * متناولاً لكل الأوقات» وذلك يقتضي التكرار» والتكرار يقتضي الفور . الثاني : أنه لو لم 
يُفِدُ ذلك لصارت الآية مجملة» لأن الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة غير مذكورة» أما 
لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة» وحمل كلام الله على الوجه الذي يكون مبيئًا أولى من 
حمله على الوجه الذي به يصير مجملً مجهولاًء أقصى ما في الباب أنه يدخله التتخصيص» 
والتخصيص خير من الإجمال. الثالث: أن قوله: #إب مرا بي # أضاف لفظ الطاعة إلى 
لفظ اللهء فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيدًا له ولكونه إلهّاء فثبت من 
هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية» وذلك يقتضي دوام وجوب الطاعة 

المسألة العاشرة: أنه قال: #أييموا بي * فأفرده في الذكر» ثم قال : تركيليموا ريل وأو الكثر 
يود # وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الأدب» وهو أن لا يجمعوا في الذكر بين اسمه سبحانه 
وبين اسم غيره» وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك» بدليل أنه قال : ليرا 0 
وول لد سي # وهذا تعليم لهذا الأدب. ولذلك روي أن واحدا ذكر عند الرسول عليه الصلاة 
والسلام وقال: من أطاع الله والرسول فقد رشدء ومن عصاهما فقد غوىء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «بفس الخَطِيبُ أَنْتَ هَلا قُلْتَ: مَنْ عَصّى الله وعَصّى رَسُولّةُ أو لفظ هذا معناه» وتحقيق 
القول فيه أن الجمع بين الذكرين في اللفظ يوهم نوع مناسبة ومجانسة» وهو سبحانه مُتعّالٍ عن 
ذلك . 

المسألة الحادية عشرة: قد دللنا على أن قوله: #وؤونى ال بي # يدل على أن الإجماع حجة 
فنقول: كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع القول بالإجماع؛ 
ونحن نذكر بعضها : 

الفرع الأول, مذهبنا أن الإجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط أحكام الله 
من نصوص الكتاب والسنة» وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد في كتب أصول الفقه 
نقول: الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر والنهي في الشرع 
ليس إلا هذا الصنف من العلماء» لأن المتكلم الذي لا معرفة له بكيفية استنباط الأحكام من 
النصوص لا اعتبار بأمره ونهيه» وكذلك المفسر والمحدث الذي لا قدرة له على استنباط 
الأحكام من القرآن والحديث» فدل على ما ذكرناه» فلما دلت الآية على أن إجماع أولي الأمر 
حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الإجماع بمجرد قول هذه الطائفة من العلماء . وأما دلالة 
الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؟ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من أولي الأمر. 

الفرع الثاني: اختلفوا في أن الإجماع الحاصل عقيب الخلاف هل هو حجة؟ والأصح أنه. 
حجةء والدليل عليه هذه الآية» وذلك لأنا بينا أن قوله : يعوا الول وأو الخ نم © يقتضي 


أل ظ سورة النساء 
وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة» وهذا يدخل فيه ما حصل بعد الخلاف ومالم 
يكن كذلك» فوجب أن يكون الكل حجة . 

الفرع الثالث: اختلفوا في أن انقراض أهل العصر هل هو شرط؟ والأصح أنه ليس بشرط» 
والدليل عليه هذه الأية» وذلك لأنها تدل على وجوب طاعة المجمعين» وذلك يدخل فيه ما إذا 
انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 

الفرع الرابع: :دلت الآية على أن العبرة ة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال في أول الآية : # يتأمهًا 
اأررج ذاه مَنُوأ4 ثم قال : « وول الأ ك4 فدل هذا على أن العبرة بإجماع المؤمنين» فأما سائر 
الفِرّق الذين يشك في إيمانهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة : ذكرنا أن قوله : كن كَترَحُمٌ في عي مَرْدُوهُ إِلَ الله السو يدل على صحة 
العمل بالقياس» فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأصل» ل ل ا 
من فروع القول بالقياس» ونحن نذكر بعضها : 

الفرع الأول: قد ذكرنا أن قوله : ## هَرْدُوهٌ إِلّ أسّدك معناه فردوه إلى واقعة بِدّن الله حكمهاء ولا بد 
وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبههاء إذ لو كان المراد بردها ردها إلى واقعة ة تخالفها في 
الصورة والصفةء. فحينئذ لم يكن ردها إلى بعض الصور أولى من ردها إلى الباقي » وحينئذ يتعذر 
الردء فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد: فردوها إلى واقعة تشبهها في الصورة والصفة. ثم إن 
هذا المعنى الذي قلناه يؤكد بالخبر والأثرء أما الخبر فإنهم لما سألوه يكلدّعن قبلة الصائم فقال 
عليه الصلاة والسلا «أرانت لو تتشتضة؟ "بع المضمضة مقدمة الأكل» كما أن القبلة 
مقدمة الجماع» فكما أن تلك المضمضة لم تنة تنقض الصوم» فكذا القبلة . ولما سألته الخثعمية عن 
الحج فقال عليه الصلاة والسلام : «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكٌ دَيْنْ فَقَضْيْتِهُ هل يجزى» فقالت نعم : 
قال عليه الصلاة والسلام : «فَدَيْنُ اللّهِ أَحَقُ بِالْقَضَاءِ» ''وأما الأثر فما روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك» فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه 
الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله: ‏ مَردُو:» أمر برد الشيء إلى شبيهه» وإذا ثبت هذا 
فقد جعل الله المشابهة في الصورة والصفة دليلاً على أن الحكم في غير محل النص مشابه 
للحكم في محل النص»ء وهذا هو الذي يسميه الشافعي رحمه الله قياس الأشباه» ويسميه أكثر 
الفقهاء قياس الطرد»ء ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت بالدليل أن المراد من قوله: 
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. جميعا من طريق الليث بن سعد.‎ »)١999( رقم‎ 


الآيه رقم (69) م 


ونيم # هو أنه ردوه إلى شبيهه علمنا أن الأصل المعوّل عليه في باب القياس محض المشابهة» 
وهذا بحث فيه طول» ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من الآيات» فأما الاستقصاء فيها 
فمذكور في سائر الكتب . | 

الفرع الثانى: دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس في المسألة أن لا يكون فيها نص من 
الكتاب والسنة لأن قوله: #إإن كَمَرَعَمٌ في مَيْء وبيُومُ * مشعر بهذا الاشتراط 

الفرع الثالث: دلت الآية على أنه إذا لم يوجد في الواقعة نص من الكتاب والسنة والإجماع جاز 
استعمال القياس فيه كيف كان» وبطل به قول من قال: لا يجوز استعمال القياس في الكفارات 
والحدود وغيرهما؛ لأن قوله: #إبإن رمه في عَىّءٍ # عام في كل واقعة لا نص فيها . 

الفرع الرابع: ذلك الآنة على انيسن أن لحك فى مور بالقا فى قاذ يدوا نا ريسي الى 
صورة ثبت الحكم فيها بالنص» ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالقياس لأن 
قوله: #قردُوهُ إِلَ اله وَالمُولٍ * ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت بنص الله ونص 
رسوله . 1 

الفرع الخامس: دلت الآية على أن القياس على الأصل الذي ثبت حكمه بالقرآن» والقياس على 
الأصل الذي ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدمًا على القياس على الخبر 
لأنه تعالى قدم الكثاب على السنة في قوله : لوليا اه وَيليُوأ الول * وفي قوله : روه إل أله 
وأو 4 وكذلك في خبر معاذ. 

الفرع السادس: دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحدهما تأيد بإيماء في كتاب الله والآخر 
تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله فإن الأول مقدم على الثاني» يعني كما ذكرناه ذ في الفرع 
الخامس» فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية في أقل من ساعتين » ولعل الإنسان 
إذا استعمل الفكر عي انها أمكنه استنباط أكثر مسائل أصول الفقه من هذه الآية. 

المسألة الثالثة عشرة: قوله: وول الْتَّر * معناه ذوو الأمر وأولو جمع » وواحده ذو على غير 
عو ٠‏ كلها أسماء للجمع ولا واحد له في اللفظ . 

المسألة الرابعة عشرة: قوله: ون تَتَرَئْم © قال الزجاج : اختلفتم» وقال كل فريق: القول 
قولي واشتقاق المنازعة من النزع الذي هو الجذب. والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد من 
الخصمين لحجة مصححة لقوله» أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده . 

ثم قال قعالى: «إإن كُمْ مُوْمُِونَ لله واليوْ الآز ». 

وفيك مسألتان: 

المسألة الأولى : وا او اا : ##أطيشا َه وأطِيشوأ الول # وإلى 
قوله : وه إل الله والرسولٍ 4 والله أ أعلم . 

المسألة الثانية : ظاهر قوله: إن كم مون الله و وَأَلْوُمِ الآ © يقتضي أن من لم يطع الله 


انا سورة النساء 
والرسول لا يكون مؤمئاء وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الإيمان لكنه محمول على 
التهديد . 
ثم قال تعالى: ذلك ف ير مر تويلا » أي ذلك الذي أمرتكم به فى هذه الآية خير لكم وأحسن 
حا ا اا ل 
| رمه و2 ص 1 ضر سيم أ رمم © م 
قوله تعالى : « ألم 5 0 إلى الذبر> ١‏ رغمون أ قا | 5 يمأ 1 إليك وما أندل 


ص 
4 


و 1 برِيِدُونَ أن كي أ ِل العانكينت 2 | وأ أن كوا د وَحريد 
أن يضِلَهُمَْ صَللاً بَعِيدًا © وَإِدَا قِلَ هم عا ل 
اندي" الرشول رات ى المكفقين : ون الت ينوا 46 


اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذكر في هذه الآية أن المنافقين والذين.في قلوبهم مرض لا يطيعون الرسول ولا يرضون 
يحكمه» وإنما بريدون حكم غير» :وفي الية مسائل: 

المسألة الأولى: الرَّعْمُ والرَّعَمُ لغتان» ولا يستعملان في الأكثر إلا في القول الذي لا 
يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو صدق». 
فكذلك تفسير قوله: #هذا يِه عمهرٌ # [الأنعام : ]أي بقولهم الكذب . قال الأصمعي : 
الزعوم من الغئم التي لا يعرفون أبها شحم أم لاء وقال ابن الأعرابي: الزعم يستعمل في الحق» 
وأنشد لأمية بن الصلت : 

وني أَمِىْ لتحم ألَة ‏ سَهدجؤْكم رَبُكم ما رمم" 

اذا عرفت هذا فنقول: الذي في هذه الآية المراد به الكذب», لأن الآية نزلت في المنافقين . 

المسألة الثانية : ذكروا في أسباب النزول وجومًا: الأول: قال كثير من المفسرين : نازع رجل 
من المنافقين رجلا من اليهود فقال اليهودي: بيني وبينك أبو القاسم. وقال المنافق : بيني وبينك 
كعب بن الأشرف» والسبب في ذلك أن الرسول كَل كان يقضي بالحق ولا يلتفت الى الرشوة» 
وكعب بن الأشرف كان شديد الرغبة في الرشوة» واليهودي كان محقّاء والمنافق كان مبطلاًء 
فلهذا المعنى كان اليهودي يريد التحاكم الى الرسول» والمنافق كان يريد كعب بن الأشرف» ثم 
أصر اليهودي على قولهء فذهبا إليه مَل فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي على 
المنافق» فقال المنافق : لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكرء فحكم أبو بكر رضي الله عنه لليهودي 
فلم يرض المنافق» وقال المنافق : بيني وبينك عمرء فصارا إلى عمر فأخبره اليهودي أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمهماء فقال للمنافق: أهكذا 


11 1 
ل 


| إن 


() تقدم ترجمة أمية بن أبي الصلت . 


الآية رقم (+:31) 4" 
فقال: نعم» قال: اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكما. فدخل فأخذ سيفه ثم خرج 
إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودي» فجاء أهل المنافق فشكوا عمر إلى النبي ك3 
فسأل عمر عن قصته» فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول اللهء فجاء جبريل عليه السلام في 
الحال وقال: إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل» فقال النبى يكل لعمر : «أَنْتَ الْقَارُوقُ» وعلى 
هذا القول الطاغوت هو كعب بن الأشرف . 1 

الرواية الثانية: فى سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق بعضهم» وكانت قريظة 
والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضريًا قتل به وأخذ منه دية مائة وسق من تمرء وإذا قتل 
نضري قرظيًا لم يقتل به» لكن أعطي ديته ستين وسمًا من التمر» وكان بنو النضير أشرف وهم 
حلفاء الأوس» وقريظة حلفاء الخزرج» فلما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قتل 
نضري قرظيًا فاختصما فيه» فقالت بنو النضير: لا قصاص عليناء إنما علينا ستون وسقا من تمر 
على ما اصطلحنا عليه من قبل» وقالت الخزرج : هذا حكم الجاهلية» ونحن وأنتم اليوم إخوة» 
وديئنا واحد ولا فضل بيئناء فأبي بنو النضير ذلك» فقال المنافقون: انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن 
الأسلمى» وقال المسلمون: بل إلى رسول الله يله فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن 
ليحكم بينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى 
الإسلام فأسلم» هذا قول السدي», وعلى هذا القول الطاغوت هو الكاهن . 

الرواية الثالثة: قال الحسن : ان رجلا من المسلمين كان له على رجل من المنافقين حق» فدعاه 
المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه» ورجل قائم يترجم الأباطيل عن الوثن» 
فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 

الرواية الرابعة: كانوا يتحاكمون إلى الأوثان» وكان طريقهم أنهم يضربون القداح بحضرة 
الوثن» فما خرج على القداح عملوا به» وعلى هذا القول فالطاغوت هو الوثن . 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في بعض المنافقين» ثم قال أبو مسلم : 
ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقًا من أهل الكتاب, مثل أنه كان يهوديًا فأظهر الإسلام على 
سبد التفناق أن قولةة قغالى :93 لشترة أن ما يما أرل ليك وا أل ين 403 إنمنا يلوق 
بمثل هذا المنافق . 

المسألة الثالثة : مقصود الكلام أن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أهل الطغيان ولم يرد 
التحاكم إلى محمد وَل قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا الطاغوت كالكفر»ء 
وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر». ويدل عليه وجوه: الأول: أنه تعالى قال : 
لبرِدُونَ أن يِسَحَاكُموأ إل الطلوت وَهَدْ روأ أن يَكْفرُوا يد فجعل التحاكم إلى الطاغوت يكون 
إيمانا به» ولا شك أن الإيمان بالطاغوت كفر بالله» كما أن الكفر بالطغوت إيمان بالله . الثانى : 
قوله تعالى : لكلا وَرَيْكَ لا دوت حَقٌّ يُحَكوْكَ يما طَبِكرَ يَيَتَجُّرَ4 إلى قوله: «وَمسَوا 


تَملِمًا4[النساء: ه:] وهذا نص في تكفير من لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام . 
الغالث: قوله تعالى : طمَلِحْدَرِ الَدِنَ يَالُِونَ عن رو أن تُصِيبهمْ فِنْنَهُ أو سُمِيبَهُمَ عَدَابُ اليد » 
[النور: 51] وهذايدل على أن مخالفته معصية عظيمة وفي هذه الآيات دلائل على أن من رد شيئًا 
من أوامر الله أو أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الإسلام» سواء رده من جهة 
الشك أو من جهة التمردء وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم بارتداد مانعي 
الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم . 
المسألة الرابعة: قالت المعتزلة: إن قوله تعالى: #وَيْرِيدُ الشَّيِطنُ أن يِضِلّهُمَ صَلَلَاُ بَعِيدًا * 
يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بإرادته» وبيانه من وجوه: 
الأول: أنه لو خلق الله الكفر في الكافر وأراده منه فأي تأثير للشيطان فيه» وإذا لم يكن له فيه 
تأثير فلم ذمه عليه؟ 
الثانيى: اللاقاليةم تقولا بع ريل هله الخاولة انار كاد تال 11 
بالذم أولى من حيث إن كل من عاب شيئًا ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى : وكير مَقَمَا عِندَ 
أله أن تَفولُوأ ما لا تَفُعَلُورت #[الصف: #] . 
الغالث: أن قوله تعالى في أول الأية صريح في إظهار التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى 
الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به» ولو كان ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب» 
فانه يقال: إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك الفعل فيهم وأردته منهم» بل التعجب من هذا 
التعجب أولىء فإن من فعل ذلك فيهم ثم أخذ يتعجب منهم أنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب 
من هذا التعجب أولى . 
واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم» وقد عرفت منا أنا 
لا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 
ثم قال تعالى: «وَإدًا مَبِلَ مم تَمَالَوَا إل مآ أتَرَّلَ نّم وَإِلَ ارول رَأَيتَ الْمْتفِقِينَ يَصُدُونَ عنلك صُدُودًا)4. 
وفيه مسألتا: 
المسألة الأولى : بيِّن في الآية الأولى رغبة المنافقين في التحاكم إلى الطاغرت» وبين بهذه 
الاية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسو ل كَكلِةِ . 
قال المفسرون: إنما صد المنافقون عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا 
ظالمين؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وأنه لا يحكم إلا بمر الحكمء وقيل: كان ذلك الصد 
لعداوتهم في الدين . 
المسألة الثانية: يصدون عنك صدوداء أي يعرضون عنك» وذكر المصدر للتأكيد والمبالغة 
كأنه قيل : صدودًا أي صدود . 


الآية رقم (17:77) 1م 


قوله تعالى: ط مَكيَتَ إ5آ اسم ني وكاكات الي تار 
يحَلِدُونَ يسم إن ردنا إل حسم كينا © أوكتيك ) لم كت يله أذ كا فى 
نُوبِهِمٌ كَأْمَرِض عَنْهُمَ وَعِطْهُمْ وهل لهم فت أنشْسِهمَ هَرْلا بَلِيِعًا © » 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : اعلم أن في اتصال هذه الآية بما قبلها وجهين : الأول: أن قوله: # فَكِيِفَ 
إ5آ أصبَئهُم مُصِيبَةٌ يما َدَّمَتَ أيِيِهمْ» كلام وقع في البين» وما قبل هذه الآية متصل بما 
بعدها هكذا: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانًا وتوفيقاء يعني أنهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدودء ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذبًا على أنهم ما أرادوا بذلك الصد 
إلا الإحسان والتوفيق» وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاء وتلك الاية وقعت في البين 
كالكلام الأجنبي» وهذا يسمى اعتراضًاء وهو كقول الشاعر: 

إن الفمانين وبُلّفتقها 6 قذ أحوبّث سمعي إلى ترجمان'' 

فقوله: وبلغتهاء كلام أجنبي وقع في البين» إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن يكون له من 
بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كما في هذا البيت» فإن قوله : وبلغتها دعاء للمخاطب وتلطف 
في القول معهء والآية أيضًا كذلكء لأن أول الآية وآخرها في شرح قبائح المنافقين وفضائحهم 
وأنواع كيدهم ومكرهم» فإن الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في أول الآية أنهم يتحاكمون إلى 
الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به» ويصدون عن الرسول مع أنهم أمروا بطاعته» فذكر بعد هذا ما 
علي لو الخو لي بم لسري امار مره لني دايا ادير الخال : # فَكيفت إذآ 
أصبَتهُم مُصِيبَة يما مَدَّمتَ أيْدِيِهمْ4 أي فكيف حال تلك الشدة وحال تلك المصيبة: فهذا 
تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصري» واختيار الواحدي من المتأخرين . 

الوجه الثاني : أنه كلام متصل بما قبله» وتقريره أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية المتقدمة 
أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد الفرار دل ذلك 
على سذة جردي هر المجفدو قد الرشول: والكريا مدو فنها د كر ذلك كال : # فكيف إذآ 
امد يه يه تُصِيبَة يما قَدَّمَتْ أيْوبهِمْ» يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند الرسول في 
أوقات السلامة هكذاء فكيف يكون حالهم في شدة الغم والحسرة إذا أنوا بجتاية خافوا بسببها 
منك» ثم جاءوك شاءوا أم أبوا ويحلفون بالله على سبيل الكذب : أنا ما أردنا بتلك الجناية إلا 
الخير والمصلحة» والغرض من هذا الكلام بيان أن ما في قلبهم من النفرة عن الرسول لا غاية 


(0)هذاالبيت لابن نباتة وقد تقدمت ترحمته . 


زفنن سورة النساء 


له سواء غابوا أم حضرواء وسواء بعدوا أم قربواء ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى بقوله : وليك 
لدت يَمْكَمُ أهَّهُ ما فى مُلْوْبِهِمَ # والمعنى أن من أراد المبالغة في شيء قال : هذا شيء لا يعلمه 
إلا الله» يعني أنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى» ثم لما عرف الرسول 
عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف يعاملهم فقال: 
عرض عَنْهمَ وَعِطلهُمَ و لصم نت أَنسِهعَ يرل ييا 4 وهذا الكلام على ما قررناه منتظم 
حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شيء من الحذف والإضمار» ومن طالع كتب التفسير علم أن 
المتقدمين والمتأخرين كيف اضطربوا فيه والله أعلم . 
المسألة الثانية : ذكروا في تفسير قوله : لأسَبَتهُم مُصِبَةٌ * وجوما : الأول: أن المراد منه قتل 
عمر صاحبهم الذي أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام» فهم جاءوا إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهاب إلى غير الرسول إلا المصلحةء 
وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هذه المصيبة ما أمر الله تعالى 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه لا يستصحبهم في الغزوات» وأنه يخصهم بمزيد الإذلال 
والطرد عن حضرته وهو قوله تعالى : لين لَر ينه الْمتَفِفُون ولي فى لوبهم عرض وَالمرْجِفُونَ في 
[الأحزاب : ]4١ , ٠‏ وقوله: #ققل لن محْريجوأ مبى أَبدَا4 ريربة: ممع وبالجملة فأمثال هذه الآيات توجب 
لهم الذل العظيم» فكانت معدودة في مصائبهم» وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم» وعني بقوله : 
نم آمو # أي وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا بما كان منا من مداراة الكفار إلا 
الصلاح» وكانوا في ذلك كاذبين لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروه» ولم يريدوا بذلك الإحسان 
الذي هو الصلاح . الثالث : قال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم 
رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول» بشر الرسول يلو أنه ستصيبهم مصائب تلجئهم 
إليه» وإلى أن يظهروا له الإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم الإحسان والتوفيق . قال: ومن 
عادة العرب عند التبشير والإنذار أن يقولوا: كيف أنت إذا كان كذا وكذاء ومثاله قوله تعالى : 


و 


لمَكيِفَ إِدا قا من كل أَمَمَ يشهي4 دس ]4١‏ وقوله: كَكَنْتَ يا جَسََتهُرْ لِوْم لَا ريب فيد 


[آل عمران: ه.] ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

المسألة الثالئة: في تفسير الإحسان والتوفيق وجوه: الأول: معناه ما أردنا بالتحاكم إلى غير 
الرسول يك إلا الإحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيما بينناء وإنما كان التحاكم 
إلى غير الرسول إحسانا إلى الخصوم لأنهم لو كانوا عند الرسول لما قدروا على رفع صوت عند 
تقرير كلامهم» ولما قدروا على التمرد من حكمه» فإذن كان التحاكم إلى غير الرسول إحسانًا 
إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه يحسن إلى صاحبنا 
بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه. وما خطر ببالنا أنه يحكم بما حكم به الرسول . 


الآيه رقم (؟ى ,63 سورياس 


الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك لا تحكم إلا بالحق 
المرء وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالإحسان إلى الآخر» وتقريب 
مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة 

ثم قال تعالى: لأأَوْلِيِكَ اليرت يَعَكَمْ ألَّهُ مَا في مُنُوْبِهِمٌ * والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم من 
النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 

ثم قال تعالى: #تَأَعَرِضُ عَنْبَمَ وَعِظهُمْ وَل لَهُمْ فت أنفسِهج فَوَلَا بلِيعًا * واعلم أنه تعالى أمر 
السو ئة أشياء : الأول : قوله : ##أمْرسٌ عَتتَجَ 4 وهذا يفيد أمرين أحدهما : 
أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به» فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على سخطه قد 
يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجري مجرى أن يقول له: اكتف 
بالإعراض عنهم ولا تهتك سترهم» ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما في بواطنهم » فإن من هتك 
ستر عدوه وأظهر له كونه عالمًا بما في قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا يبالي بإظهار العداوة 
فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر . 

النوع الثانيى: قوله تعالى : #وَعِغْلهُمَ # والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد والحسد 
والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة» كما قال تعالى: #أدمٌ إِلّ سَِلٍ رَيْكَ بِالْكمة وَالْموْعِظةَ 
أَلَسَبَة 4[التحل : : 6؟1١] ٠.‏ 

النوع الثالث: قوله تعالى : #وثل لهم فت أَنفسِهم فَوْلَاُ بلِيعًا . 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في قوله : #ؤة أنفسيم # وجوه : الأول: أن في الآية تقديمًا وتأخيرًاء 
والتقدير : وقل لهم قولاً بليعًا في أنفسهم مؤثرًا في قلوبهم يغتمون به اغتمامًا ويستشعرون منه 
الخوف استشعارًا . الثاني : أن يكون التقدير: وقل لهم في معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولاً بليّاء وإن الله يعلم ما في قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه؛ فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أو شرًا من ذلك وأغلظ . 
الثالث: قل لهم في أنفسهم خاليًا بهم ليس معهم غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على 
الملأ تقريع وفي السر محض المنفعة . 

المسألة الثانية: في الآية قولان: أحدهما: أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب الآخرة» 
والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنياء وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم من النفاق 
والكيد معلوم عند اللهء ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار» وإنما رفع الله السيف عنكم لأنكم 
أظهرتم الإيمان» فإن واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على الكفرء وحينئذ 
يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ» فأمر تعالى بالوعظ» ثم أمر أن يكون ذلك 
الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلامًا بليعًا طويلاً حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملاً على 


الترغيب والترهيب والإحذار والإنذار والثواب:والعقاب» فإن الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه 
في القلب» وإذا كان مختصرا ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر ألبتة في القلب . 
قرله ها : َ, يمآ امنا يع تشول. إل 0 اذيك أ ون أ | 
تدك لكيه نشو بككوة كتتنكتا لله وانتتصر كد تون ليرا أنه 
وبا 03 4 

واعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الرسول في قوله : #وأطيعوأ الول وَأوْلى الا »4 [النساء: 04] ثم 
حكى أن بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول» وبيّن قبح طريقه وفساد منهجه. 
رغٌب في هذه الآية مرة أخرى في طاعة الرسول فقال : 8 وما ]آ أَرّسَلْمَا من رَسُولٍ إلا لطع بإذنف 
نل وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قال الزجاج كلمة (من) ههنا صلة زائدة» والتقدير: وما أرسلنا رسولاًء 
ويمكن أن يكون التقدير: ايد ساض عا لجا جد اكد را وباي ادير 
تكون المبالغة أتم . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الججبّائي : معنى الآية: وما أرسلت من رسول إلا وأنا مريد أن 
يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصى . قال: وهذا يدل على بطلان مذهب المجبرة لأنهم يقولون: 
انه تعالى أرسل رسلاً لتعصى» والعاصي من المعلوم أنه يبقى على الكفر» وقد نص الله على 
كذبهم في هذه الآية» فلو لم يكن في القرآن ما يدل على بطلان قولهم إلا هذه الآية لكفى» وكان 
يجب على قولهم أن يكون قد أرسل الرسل ليطاعوا وليعصوا جميعًاء فدل ذلك على أن 
معصيتهم للرسل غير مرادة لله» وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وبيانه من وجوه: الأول: أن قوله : « إلا إبملاع» 
يكفي في تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد في وقت واحد» وليس من شرط تحقق مفهومه أن 
يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات» وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه: وهو أن كل من 
أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس في بعض الأوقات. اللهم إلا أن يقال: تخصيص الشيء 
بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه» إلا أن الجبائي لا يقول بذلك» فسقط هذا الإشكال على 
جميع التقديرات. الثاني : لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا بد وأن يقربه عند 
موته» كما قال تعالى: #وإن ين أهل ألْكنب إَِّ ومن بو قبل مويه 2 [النشاء: 154]أو يحمل ذلك 
ل له ومن المعلوم أن الوصف في جانب الثبوت يكفي في حصول 
مسماه ثبوته في بعض الصور وفي بعض الأحوالء الثالث : أن العلم بعدم الطاعة مع وجود الطاعة 
متضادان» والضدان لا يجتمعان» وذلك العلم ممتنع العدم. فكانت الطاعة ممتنعة الوجودء والله 


الآية رقم (74) ينا 


الوجود لا يكون مريدًا له» فثبت بهذا البرهان القاطع أن يستحيل أن يريد الله من الكافر كونه 
مطيعًاء فوجب تأويل هذه اللفظة وهو أن يكون المراد من الكلام ليس الإرادة بل الأمر. 

والتقدير: وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته» وعلى هذا التقدير سقط الإشكال . 

المسألة الثالثة: قال أصحابنا: الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر والكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان إلا بإرادة الله تعالى» والدليل عليه قوله تعالى : إلا لطاع 
بِإِذْن اللو * ولا يمكن أن يكون المراد من هذا الإذن الأمر والتكليف. لأنه لا معنى لكونه 
رسولاً إلا أن الله أمر بطاعتهء فلو كان المراد من الإذن هو هذا لصار تقدير الآية: وما أذنا في 
طاعة من أرسلناه إلا بإذننا وهو تكرار قبيح» فوجب حمل الإذن على التوفيق والإعانة . وعلى 
هذا الوجه فيصير تقدير الآية: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتناء وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسولء بل لا يريد ذلك إلا من الذي وفقه الله لذلك وأعانه عليه 
وهم المؤمنون. وأما المحرومون من التوفيق والإعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم» فثبت أن 
هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

المسألة الرابعة: الآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعا في تلك الشريعة 
ومتبوعا فيهاء اذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو في الحقيقة مطاعاء بل كان 
المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة». والله تعالى حكم على كل رسول 
بأنه مطاع . 

المسألة الخامسة : الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي والذنوب 
لأنها دلت على وجوب طاعتهم مطلقاء فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء بهم في تلك 
المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا» وكونها معصية يوجب كونها محرمة عليناء فيلزم 
توارد الإيجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال . 

فإن قيل: ألستم في الاعتراض على كلام الحبّائي ذكرتم أن قوله: 8إإِلّا لماع © لا يفيد العموم , 
فكيف تمسكتم به في هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها تفيد العموم؟ 

قلنا: ظاهر اللفظ يوهم العموم» وإنما تركنا العموم في تلك المسألة للدليل العقلي القاطع 
الذي ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الإيمان من الكافرء فلأجل ذلك المعارض 
القاطع صرفنا الظاهر عن العموم» وليس في هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب القدح في 


عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 

قوله تعالي: ظاوَلوْ أَنَهم إذ ظلْموَا أتَمْسَهُحْ بكاوك داسَتَتْمَروا الله وأسَتَمْفسرَ لهم اليَسُول لَوجَدُوأ َه يوبا 
تَحِيمّا# . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في سبب النزول وجهان: الأول : المراد به من تقدم ذكره من المنافقين» 


الل مشورة النساء 


يعني لو أنهم عندما ظلموا أنفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى الرسول جاءوا 
الرسول وأظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن 
يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله توابًا رحيمًا. الثاني : قال أبو بكر الأصم: إن 
قومًا من المنافقين اصطلحوًا على كيد في حق الرسول كلك ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرض 
فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره به» فقال كَكْدُ: إن قومًا دخلوا يريدون أمرًا لا ينالونه» فليقوموا 
وليستغفروا الله حتى أستغفر لهم فلم يقومواء فقال: ألا تقومونء فلم يفعلوا فقال كَلِْ: قم يا 
فلان قم يا فلان حتى عد اثنى عشر رجلا منهم» فقاموا وقالوا: كنا عزمنا على ما قلت» ونحن 
نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لناء فقال: الآن اخحرجوا أنا كنت فى بدء الأمر أقرب إلى 
الاستغفار: وكان الله أقرت: الى الاجانة اشريعر اع 07 ١‏ 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: لسن لو حشرا الله وتابوا على وجه صحيح لكانت 
توبتهم مقبولة» فما الفائدة في ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه: الأول: أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله 
وكان أيضًا إساءة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإدخالا للغم في قلبه» ومن كان ذنبه كذلك 
وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره» فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من الرسول أن 
يستغفر لهم . 

الثاني: أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد» فإذا تابوا وجب عليهم 
أن يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد» وماذاك إلا بأن يذهبوا إلى الرسول كله ويطلبوا منه 


الثالث: لعلهم إذا أتوا بالتوبة أتوا بها على وجه الخلل» فإذا انضم اليها استغفار الرسول 
صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 


المسألة الثالثة : إنما قال : « وأَسْتَعْصَرٌ لهم الرَسْولُ» ولم يقل واستغفرت لهم إجلالاً للرسول 
عليه الصلاة والسلام, وأنهم إذا جاءوه فقد جاءوا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه وجعله 
سفيرا بينه وبين خلقه. ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته. فكانت الفائدة فى العدول عن 
لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

المسألة الرابعة : الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب» لأنه تعالى لما ذكر 
عنهم الاستغفار قال بعده: « لَوجِدوا أله نبا يحسما وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله: «نوابًا نَحسِمَاهِ هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . 
(1) إسناده ضعيف جذا : ذكره اله لثعلبي من طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وفي إسناده 
الكلبي وهو متهم بالكذب ورمي بالرفض . 


الآية رقم (10) فق 


بي . : ساس ”ا حى بر ثر ص ول وه ال لكر د وه 
قوله تعالى: 26 2 أيه بومنورت 3 اك شما 0 شجر شنهم لم لد 
تجذوأ ف نهم حرجا سما مََيْتَ وَيسَموأ مَِيمَا ©4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى : في سبب نزول هذه الآية قولان: أحدهما: وهو قول عطاء ومجاهد 
والشعبي : إن هذه الآية نازلة في قصة اليهودي والمنافق» فهذه الآية متصلة بما قبلهاء وهذا 
القول هو المختار عندي . والثاني : أنها مستأنفة نازلة في قصة أخرى» وهو ما روي عن عروة بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في ماء يسقى به النخل» فقال يِه للزبير: «اسق أرضك 
ثم أرسل الماء إلى أرض جارك» فقال الأنصاري : لأجل أنه ابن عمتك» فتلون وجه 
رسول الله يق ثم قال للزبير: «اسْق ثُمّ اخبس الْمَاءَ حَنَّى يَبْلَعَ الجدرً . 

واعلم أن الحكم في هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادي فهو أولى بأول الماء وحقه 
تمام السقي» فالرسول لب أذن للزبير في السقي على وجه المسامحة» فلما أساء خصمه الأدب 
ولم يعرف حق ما أمر به الرسول له من المسامحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل التمام» وحمل خصمه على مر الحق . 

المسألة الثانية : (لا) في قوله: #أدَلا وَرَيْكَ © فيه قو لان : 

لأول: معناه فوربك»ء كقوله : «وريلكت انماهم أ تمعن © [الحجر؛ و(لا) مزيدة لتأكيد معنى 
القسمء كما زيدت في (لِنلَا م4 لتأكيد وجوب العلم ولا بُوئنَ 4 جواب القسم . 

والثانى: انها مفيدة» وعلى هذا التقدير ذكر الواحدي فيه وجهين : 

الأول أنه يفيد نفي أمر سبق» والتقدير: ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون 

حكمكء ثم استأنف القسم بقوله : لوْرَيّكَ لا وموك حَقٌٍّ يُحَصوكَ 4 . 

والثاني: أنها لتوكيد النفي الذي جاء فيما بعد لأنه إذا ذكر في أول الكلام وفي آخره كان أوكد 
وأحسن . 

المسألة الغالنة ٠‏ يقال شَجَرَ يَشْجَرُ شجُورًا وشّجرًا: إذا اختلف واختلط» وَشاجرّه إذا نازعه 
وذلك لتداخل كلام بعضهم في بعض عند المنازعة» ومنه يقال لخشبات الهودج شجارء لتداخل 
بعضها في بعض . قال أبو مسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ عندي من التفاف الشجرء فإن الشجر 
يتداخل بعض أغصانه في بعضء وأما الحرج فهو الضيق . قال الواحدي : يقال للشجر الملتف 
الذي لا يكاد يوصل إليه : حَرَجٌ» وجمعه حَرَاجٌء وأما التسليم فهو تفعيل يقال: سَّلِمَ فلان أي 
عوفي ولم ينشب به نائية» وسلم هذا لضي لفلان» أي خلص له من غير منازع. فاذا ثقلته 
بالتشديد فقلت #شلم له يناه أنه شلية لل ولص لد هذا هو الأصل في اللغة» وجميع 


ا" سورة النساء 


استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم: سَّلَّم عليه» أي دعا له بأن يَسْلَّمِء وسلم إليه 
الوديعة» أي دفعها إليه بلا منازعة» وسلم إليه أي رضي بحكمه» وسلم إلى فلان في كذاء أي 
ترك منازعته فيه؛ وسلم إلى الله أمره أي فوض إليه حكم نفسهء على معنى أنه لم ير لنفسه في 
أمره أثرًا ولا شركة» وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى وحده لا شريك له . 

المسألة الرابعة : اعلم أن قوله تعالى: # وَل وَرَيْكَ ا بُوُرئورب» قسم من الله تعالى على أنهم 
لا يصيرون موصوفين بصفة الإيمان إلا عند حصول شرائط : أولها: قوله تعالى: # حي يُحَكْمُوَكَ 
فِمَا سر يَْنَوُّءَ4 وهذا يدل على أن من لم يرض بحكم الرسول لا يكون مؤمئا . 

واعلم أن من يتمسك بهذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بإرشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله: # لا بورج حي مسوك نما هبر يَيْبْْء4 تصريح بأنه لا 
يحصل لهم الإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما اختلفوا فيه؛ 
ونرى أهل العلم مختلفين في صفات الله سبحانه وتعالى» فمن معطل ومن مشبه» ومن قدري 
ومن جبري» فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الإيمان إلا بحكمه وإرشاده وهدايته» وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بإدراك هذه الحقائق؟ وعقل النبي المعصوم كامل 
مشرقء» فإذا اتصل إشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى الكمال» ومن 
الضعف إلى القوة» فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الإلهية. 

. والذي يؤكذ ذلك أن الذين كانوا في زمان الرسول يِتلِنوكانوا جازمين متيقنين كاملي الإيمان 
والمعرفة» والذين بعدواعنه اضطربوا واختلفواء وهذه المذاهب ما تولدت إلا بعد زمان 
الصحابة والتابعين» فثبت أن الأمر كما ذكرناء والتمسك بهذه الآية رأيته في كتب محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني» فيقال له: فهذا الاستدلال الذي ذكرته إنما استخرجته من عقلك؛ فإذا كان 
عقول الأكثرين ناقصة فلعلك ذكرت هذه الاستدلال لنقصان عقلك. وإذا كان هذا الاحتمال 
قائمًا وجب أن يشك في صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذي تمسكت به» ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الإلهء فلو توقفت معرفة الإله على معرفة النبوة لزم الدورء وهو محال . 

الشرط الثاني: قوله: 59 ثم لا دوا ف أَنْفْسِهِمٌ حرجا ْنَا مَعَدَتَ* قال الزجاج : لا تضيق 
صدورهم من أقضيتك . 

واعلم أن الراضي بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون راضيًا به في الظاهر دون 
القلب فبيّن في هذه الآية أنه لا بد من حصول الرضا به في القلب . 

واعلم أن ميل القلب ونفرته شيء خارج عن وسع البشر»ء فليس المراد من الآية ذلك» بل 
ااانا ديوع اع ا ال 0 

الشرط الثالث: , قوله تعالى ونا ملعا 70 شَيّلِيًا4 واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك الحكم حقًا 
وصدمًا قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول» فبيّن تعالى أنه كما لا بد 


الآية رقم (10) 4م 
في الإيمان من حصول ذلك اليقين في القلب . فلا بد أيضًا من التسليم معه في الظاهر» فقوله : 
فم لا يجذواأ . أنه حرجا ييا مَصيَدَىَ # المراد به الانقياد في الباطن» وقوله: #وَيسيَموأ 
نيا © المراد منه الانقياد في الظاهر والله أعلم . 

المسألة الخامسة : دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الخطأ في 
الفتوى وفي الأحكامء لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الإيجاب وبيّن أنه لا بد 
من حصول ذلك الانقياد في الظاهر وفي القلب» وذلك ينفى صدور الخطأ عنهم. فهذايدل على 
أن كلد لما الانعتلك م اوت 140 6 زرب : *4] وأن فتواه في أسارى بدرء وأن قوله: #«#لِم 

يم م1 حل أ لك بحري . ,ع وأن قوله : #عَبس ولول © زعب : م كل ذلك محمول على الوجوه 
التي لخصناها في هذا الكتاب . 

المسألة السادسة : من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى : د ا يدوأ ن: نميهم حَريجًا يها 
مَمَسََسَ # على أن ظاهر الأمر للوجوب؛ وهو ضعيف لأن القضاء هو الإلزام» ولا نزاع في أنه 
للوجوب . 

المسألة السابعة : ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس» لأنه يدل على 
أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق» وأنه لا يجوز العدول عنه إلى غيره» ومثل هذه 
المبالغة المذكورة في هذه الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف», وذلك يوجب تقديم عموم 
ل يه : لدم ل ييجذوأ ف أيهم حرا يدا يدت # مشعر 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس بة 07 
فبيّن تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج» ويسلم النص تسليمًا كليّا». 
وهذا الكلام قوي حسن لمن أنصف . 

المسألة الغامئة: قالت المعتزلة: لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 
التناقض» وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفعل الفلانى وجب على 
عسي التكاشين الوضا رلك لأنه اتقياء الرسر ل لوقع بتعا الوسيون راسي لد لا لايع 1ه 
الآية» ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول» فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان ذلك الفعل بقضاء الله» والرضا بقضاء الله واجب», فيلزم أن يجب على 
المكلفين الرضا بذلك الفعل . لأنه قضاء الله» فوجب أن يلزمهم الرضا بالفعل والترك معّاء 
وذللك يهال 

والجدان . أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة» والمراد من قضاء الله التكوين 
والإيجادء وهما مفهومان متغايران» فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض . 


37 سورة النساء 


5 7 2 ساح سس م سم 2 م2 براه ورسلرمل 4.2 محرووروه عر ي”_ 
قوله تعالى: «إ وَلَوُ أنَا كثبنا عَليِِمَ أن أَفْسَلُوا أنفسَكمَ أو أحرجوأ ين ديَركم ما 
لع ري 2 غك لمحو عي ووم مسرم سن بص كدي 26+ محم كوه 525 52 يي 
فَعلوه إلا قل مهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون ب نْ خيرا طم سك تلب 
7 ع يمحس 7 سم + * 0 88 ا حو وو بر الى 2 
© وَإِذا لَأَتَنْهُم ين لَدنًا أجرا عظِيما © ولهديتهم صاطا مُسْتَقِيمًا © # 


اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم في الإخلاص وترك النفاق» 
والمعنى أنا لو شددنا التكليف على الناس» نحو أن نأمرهم بالقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
ذلك عليهم ولما فعله إلا الأقلون» وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم» فلما لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اكتفينا بتكليفهم في الأمور السهلة» فليقبلوها بالإخلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير الدارين» وفي الاية مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائي : (أنُ اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من 
دياركم) بضم النون في (أن) وضم واو (أو) والسبب فيه نقل ضمة #انْدُنوَا#4 وضمة # أخْرجوا» 
إليهماء وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيهما لالتقاء الساكنين» وقرأ أبو عمرو بكسر النون وضم 
الواو» وقال الزجاج: ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين خاصية إلا أن يكون 
رواية . وقال غيره: أما كسر النون فلأن الكسر هو الأصل لالتقاء الساكنين» وأما ضم الواو فلأن 
الضمة في الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق الجمهور على الضم في واو الضمير نحو 
© أشترواً َلْصََلدلْةَ # [البقرة : ١‏ 9و تنسوأ لْفَضْلٌ # [البقرة: 17 71] ٠‏ 

المسألة الثانية : الكناية في قوله: #مَا مَمَلْوهُ# عائدة إلى القتل والخروج معًاء وذلك لأن 
الفعل جنس واحد وإن اختلفت ضروبه» واختلف القراء في قوله: إلا قَلِيلٌ* فقرأ ابن عامر 
وَيِا# بالنصب» وكذا هو في مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك» والباقون بالرفع» 
أما من نصب فقاس النفي على .الإثبات» فإن قولك : ما جاءني أحد كلام تام» كما أن قولك : 
جاءني القوم كلام تام فلما كان المستثنى منصوبا في الإثبات فكذا مع النفي» والجاض كود 
المستثنى فضلة جاءت بعد تمام الكلام» وأما من رفع فالسبب أنه جعله بدلا من الواو في 
«#مَمَيُو» وكذلك كل مستثنى من منفي» كقولك: ما أتاني أحد إلا زيد» برفع زيد على البدل من 
أحدء فيحمل إعراب ما بعد (إلا) على ما قبلها. وكذلك في النصب والجرء كقولك: ما رأيت 
أحدًا إلا زيدّاء وما مررت بأحد إلا زيد. قال أب علي الفارسي: الرفع أقيس» فإن معنى ما أنى 
أحد إلا زيد» وما أتاني إلا زيد واحدء فكما اتفقوا في قولهم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب 
أن يكون قولهم : ما أتاني أحد إلا زيد بمنزلته . 

المسألة الثالثة : الضمير في قوله: #وَلَوْ آنَا كَدَبَنَا ع4 فيه قولان: الأول: وهو قول ابن 
عباس ومجاهد أنه عائد إلى المنافقين»: وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم» وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم» فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتل 


الآية رقم (38-77) ان 
والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة» وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم ويتكشف كفرهم. فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليقبلوا 
الإيمان على سبيل الإخلاص» وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال. الثاني: أن 
المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهمء وعلى هذا التقدير دخل تحت هذا 
الكلام المؤمن والمنافق» وأما الضمير في قوله: # وَلَوَ أََنمَ فَعَلُوأ ما بوعَظُونٌ بو» فهو مختص 
بالمنافقين» ولا يبعد أن يكون أول الآية عامًا وآخرها خاصّاء وعلى هذا التقدير يجب أن يكون 
المراد بالقليل المؤمنين» روي أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهوديّاء فقال اليهودي: إن 
موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك» وإن محمذا يأمركم بالقتال فتكرهونه» فقال: يا أنت لو أن 
محمدا أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك» فنزلت هذه الآية. وروي أن ابن مسعود قال مثل ذلك. 
فنزلت هذه الآية . وقال النبي كَكْ: «والذي نفسي بيده إنَّ من أمّتِي لَرجَالاًء الإيمانُ أنْبَتُ في قُلُوبهِم 
مِنَ الجبّالٍ الرّواسِي» '''وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: والله لو أمرنا ربنا بقتل 
أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذي لم يأمرنا بذلك . 

المسألة الرابعة : قال أبو علي الججبّائي : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم ما يغلظ 
ويثقل عليهم» فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى» فيقال له : هذا لازم عليك لأن ظاهر الآية 
يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم بهذه الأشياء الشاقة» لأنه لو كلفهم بها لما فعلوهاء ولو لم 
يفعلوها لوقعوا في العذاب» ثم أنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم لا يؤمنون» وأنهم لا 
يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم» ومع ذلك فإنه تعالى كلفهم» فكل ما تجعله جوابًا عن 
هذا فهو جوابنا عما ذكرت . 

ثم قال تعالى: «#وَلرْ أَمَنمْ معنو ما يُوَحَظُونَ بو لَكَانَّ حَيرا لحم وَأَسَدّ تَِْينًا © وَإِذا لَدَيَدَكهُم ين لَدنَة را عَِيهَا © 
وَلْهَدسسهُمَ رطا مُسَتَقِيمًا» . 

اعلم أن المراد من قوله: # وَلَوُ أَمهُمْ فَعَلُوأ ما يُوَعَظُونَ بو » أنهم لو فعلوا ما كلفوابه وأمروابه. 
وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظا لأن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد» والترغيب 
والترهيب» والغواب والعقاب» وما كان كذلك فانه يسمى وعظاء ثم إنه تعالى بّن أنهم لو 
التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع . 

فالنوع الأول: قوله: #لَكَانَ حَيرا م4 . فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة» ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح» وهو أن ذلك أنفع لهم وأفضل من 
غيره» لأن قولنا: (خير) يستعمل على الوجهين جميعا . 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبري في (تفسيره) (8/ 0794), حديث رقم (4471) من طريق أبي زهير عن 
إسماغيل عن أبي إسحاق السبيعي قال. . . فذكره. وهذا إسناد مرسل . 


4م سورة النساء 


النوع الثاني: قوله : ##وَآسَنّ تَيِْيمَا * وفيه وجوه: الأول: أن المراد أن هذا أقرب إلى ثباتهم 
عليه واستمرارهم» لأن الطاعة تدعو إلى أمثالهاء والواقع منها في وقت يدعو إلى المواظبة 
عليه. الثانى: أن يكون أثبت وأبقى لأنه حق والحق ثابت باق» والباطل زائل . الثالث : أن 
الإنسان يطلب أولاً تحصيل الخيرء فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك الحاصل باقيًا ثابتّاء 
فقوله: #لَيَانَ حيرا حب # . إشارة إلى الحالة الأولى» وقوله: #وَآسّدٌ تَيِيئًا* إشارة إلى الحالة 
الثانية . 

النوع الثالث: قوله تعالى : #وَإدًا لَأَتِبَكهُم ين لَدنَا أَجْرَا حَظِيمًا 4 . ظ 

واعلم أنه تعالى لما بيِّن أن هذا الإخلاص في الإيمان خير مما يريدونه من النفاق وأكثر ثباتا 
وبقاءء بيّن أنه كما أنه في نفسه خير فهو أيضًا مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر العظيم 
والغواب العظيم . قال صاحب (الكشاف): و(إذَا) جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا يكون من 
هذا الخير والتغبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجرًا عظيمّاء كقوله: #وَيُوتِ ين لَدنَهُ كيرا 
عَظِيمًا © [النساء: ]4٠‏ 

وأقول: إنه تعالى جمع في هذه الآية قرائن كثيرة؛ كل واحدة منها تدل على عظم هذا الأجر . 
أحدها: أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله: #ءَاتَبتَهُ4 وقوله : #يّن لَدْبَ# والمعطي الحكيم 
إذا ذَكَرَ نفسه باللفظ الدال على عَظْمَةٍ عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك العطية» 
وثانيها: قوله: #يّن َّدْنَّة4 وهذا التخصيص يدل على المبالغة» كما في قوله: #وَعَلَمََهُ من لد 
عِلْمَا؛ يكين : ه.] وثالثها: أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم» والشيء الذي وصفه أعظم 
العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون في نهاية الجلالة» وكيف لا يكون عظيماء وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «فيهاء ما لاعَيْنَ رأثء ولا أَدُنّ سَمِمَتْء وَلا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ). 

النوع الرابع: قوله دهم 1 فيل يُسَتَقِيِجًا 4 وفيه قولان : أحدهما : أن الصراط المستقيم 

هو الدين الحق» ونظيره.قوله ل : #وَإِنَك لَتدئ إِلّ صرْط مُسَيَقيوٍ 9 صراْطٍ أله © [الشورى: ؟ه- 
عه] والثاني : أنه الصراط الذي هو الطريق من عرصة القيامة» وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجرء والدين الحق مقدم على الثواب والأجرء والصراط الذي هو الطريق من عرصة 
القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر» فكان حمل لفظ الصراط في هذا الموضع 
على هذا المعنى أولى . 
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0 1 سه عَلِيمً حم 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله: يام لذن مثو ليوا لَه وأطليشوا 


الآية رقم (39 )7١‏ م 


سول 4 [النساء: 9ه]ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسولء ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال: ##ومآ أَرسَلْمَا من رَسُولٍ إِلّا لطاع بِإِذين الله © [النساء: 54] 
201100 


ثم رغّبٍ فى تلك الطاعة بقوله : #الَكَانَ حَيرا ل وَأَسَّدَّ تَيِنًا © وَإِذَا لَأَيَدَكَهُم ين لَدْنَا لجرا حَظِيمَا © 
نم رغعب في بقو ْ اسه 0 
ولهَديسهمَ فطل و 2 04 [النساء : 5--54]أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول ل هذه الاية مرة 


حم 


أخرى فقال : لا وَمن ييلع الله وَالسسُولَ َأَوْلَيِكَ مم اين هم أله عليّم من لين وَالصَديتِنَ» إلى آخر 


الآية وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب النزول وجومًا: الأول: روى جمع من المفسرين أن ثوبان 
مولى رسول الله يَكلةّكان شديد الحب لرسول الله يقليل الصبر عنه» فأتاه يومًا وقد تغير 
وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن في وجههء فسأله رسول الله يعن حالهء فقاليا 
رسول الله ما بي وجع غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك» 
فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك لأني إن أدخلت الجنة فأنت تكون في درجات النبيين 
وأنا في درجة العبيد فلا أراك» وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبدّاء فنزلت هذه الآية . 
الثاني : قال السدي : إن ناسًا من الأنصار قالوا: يا رسول الله إنك تسكن الجنة في أعلاهاء 
ونحن نشتاق إليك» فكيف نصنع؟ فنزلت الآية. الثالث : قال مقاتل: نزلت في رجل من 
الأنصار قال للنبي ككل يا رسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا إليك» فما ينفعنا 
شيء حتى نرجع اليك» ثم ذكرت درجتك في الجنة» فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة؟ 
فأنزل الله هذه الآية» فلما توفى النبى يل أتى الأنصار ولده وهو فى حديقة له فأخبره بموت 
اللبي كله 'فقال:: الل اعيضي حخعى لا ارى سينا بعذة إلى أن القاه» فعمى فكانةه 'فكان يحب 
النبي حبًا شديدا فجعله الله معه في الجنة . الرابع : قال الحسن : إن المؤمنين قالوا للنبي عليه 
السلام: مالنا منك إلا الدنياء فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى فحزن النبي يك وحزنواء 
فنزلت هذه الآية. قال المحققون: لا ننكر صحة هذه الروايات إلا أن سبب نزول الآية يجب أن 
يكون شيئا أعظم من ذلك» وهو البعث على الطاعة والترغيب فيهاء فإنك تعلم أن خصوص 
السبب لا يقدح في عموم اللفظ» فهذه الآية عامة في حق جميع المكلفين» وهو أن كل من 
أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب الشريفة عند الله تعالى . 

المسألة الثانية : ظاهر قوله : َم يِطِع الله وَالمَمُولَ4 يوجب الاكتفاء بالطاعة الواحدة. لأن 
اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى مرة واحدة . 
قال القاضي : عب مد شان سير طاعرية وأن تحمل الطاعة على فعل المأمورات وترك 
جميع المنهيات» إذ لو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفارء لأنهم قد يأتون 
بالطاعة الواحدة . وعندي فيه وجه آخرء وهو أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المذكور عقيب 
الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصفء إذا ثبت هذا فنقول : قوله: وس يُطِع 
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أ # أي ومن يطع الله في كونه إلهّاء وطاعة الله في كونه إِلهًا هو معرفته والإقرار بجلاله وعزته 
وكبريائه وصمديته» فصارت هذه الآية تنبيهًا على أمرين عظيمين من أحوال المعادء فالأول: هو 
أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح بأنوار معرفة الله وكليطن كالساعد الأنوار 
في قلبه أكثرء وصفاؤها أقوى. وبعدها عن التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم م كان إلى السعادة 
أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل . والثاني : أنه تخا ذكر في الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة 
بالأجر العظيم والثواب الجزيل والهداية إلى الصراط المستقيم»ء ثم ذكر في هذه الآية وعدهم 
بكونهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وهذا الذي وقع 
به في الختم لا بد أن يكون أشرف وأعلى مما قبله» ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم 
هو أنهم يكونون في عين تلك الدرجات» لأن هذا ممتنع» فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح 
الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا لسبب الحب الشديد» فإذا فارقت 
هذا العالم ووصلت إلى عالم الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك» ثم تصير تلك الأرواح 
الصافية كالمرايا المجلوة المتقابلة, فكأن هذه المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » 
وبسبب هذه الانعكاسات تصير أنوارها في غاية القوة» فكذا القول في تلك الأرواح فإنها لما 
كانت مجلوة بصقالة المجاهدة عن غبار حب ما سوى اللهء وذلك هو المراد من طاعة الله 
وطاعة الرسول؛ ثم ارتفعت الحجب الجسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله» ثم انعكست 
تلك الأنوار من بعضها إلى بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية» 
فهذا الاحتمال خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 

المسألة الثالغة : ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين والصديقين» كون 
الكل في درجة واحدة» لأن هذا يقتضي التسوية في الدرجة بين الفاضل والمفضولء وإنه لا 
يجوز. بل المراد كونهم في الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر» وإن بعد 
المكان» لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاء وإذا أرادوا الزيارة والتلاقي قدروا عليه 
فهذا هو المراد من هذه المعية. 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالى ذكر النبيين» ثم ذكر أوصافًا ثلاثة: الصديقين والشهداء 
والصالحين» واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين» فأما هذه 
الصفات الثلاثة فقد اختلفوافيهاء قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف واحدء وهي 
صفات متداخلة فإنه لا يمتنع ذ فى السعدن الواتعن أن تركون فندية | وقدهب ااونفالكا مو نال 
الأغروةةدن العراةركل روصت دمن الاسم وهذا الوجه أقرب لأن المعطوف يجب أن 
يكون مغايرًا للمعطوف عليه» وكما أن النبيين غير من ذكر بعدهم» فكذلك الصديقون يجب أن 
يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول في سائر الصفات»؛ ولنبحث عن هذه الصفات الثلاث : 

الصفة الأولى : الصديق : وهو اسم لمن عادته الصدق» ومن غلب على عادته فعل إذا وصف 
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بذلك الفعل قيل فيه فِعيل» كما يقال : سكير وشِريب وججمّير: والصدق صفة كريمة فاضلة من 
صفات المؤمئين» وكفى الصدق فضيلة أن الإيمان ليس إلا التصديق» وكفى الكذب مذمة أن 
الكفر ليس إلا التكذيب . 
إذا عرفت هذا فنقول: للمفسرين في الصديق وجوه: الأول: أن كل من صدق بكل الدين لا 

يتخالجه فيه شك فهو صديق» والدليل عليه قوله تعالى : #وَالَذِنَ امنوأ بللّهِ ورسليء أوْلَيِكَ هم 
لصِدَيفُونَ 4 [الحديد : 4 . الثاني : قال قوم: الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فصار في 
ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أولى 
الخلق بهذا الوصف أما بيان أنه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه قد اشتهرت 
الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: اما عَرَضْتُ الإِسْلامَ عَلَى أَحَدٍ إل وله نبوة غَيْرَ 
أبي بكر فَإِنهُ َم يتلَعْقَمْه”'' دل هذا الحديث على أنه يَلِهُ لما عرض الإسلام على أبي بكر قبله أبو 
بكر ولم يتوقف, فلو قدرنا أن إسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال: إن النبي وَل قصر 
حيث أخر عرض الإسلام عليه» وهذا لا يكون قدحًٌافي أبي بكرء بل يكون قدححافي 
الرسول كله وذلك كفرء ولما بطل نسبة هذا التقصير إلى الرسول علمنا أنه يَكِْةٌ ما قصر في 
عرض الإسلام عليه» والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف ألبتة» فحصل من مجموع الأمرين 
أن أبا بكر رضي وي وي ا وسار ا ا 0 
فلأن بتقدير أن يقال: إن إسلام علي كان سابقًا على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا يشك عاقل أن عليًا 
ماصار قدوة فى ذلك الوقت, لأن عليًّا كان فى ذلك الوقت صبيًا صغيرًاء وكان أيضا فى تربية 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وكان شديد القرب منه بالقرابة: راسك ماكان كتدية القر اانه 
بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سببًا لرغبة سائر الناس في الإسلام . وذلك لأنهم اتة تفقوا على 
أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان بن عفان رضي الله عنهء 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين حتى 
أسلمواء فكان إسلامه سببًا لاقتداء هؤلاء الأكابر به» فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله 
عليه كان أسبق الناس إسلامّاء وثبت أن إسلامه صار سببًا لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك 
الإسلام؛ فثبت أن أحق الأمة بهذه الصفة أبو بكر رضي اللمعيد إذا عوفك ا تنشو ل هذا 
الذي ذكرناه يقتضي أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول ككهِ» وبيانه من وجهين: الأول: أن 
اناا 


١ 1‏ أخرجه الديلمي في (مسند) 40/ ه) حديث رقم (1787) من طريق ابن المبارك عن يونس: بن يزيد الأيلٍ عن 
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سُئّة حسنة فل أجرهَا وأجْرٌ من عمل بها إلى يَوْم القِيامَةِ» الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد في الله 
وصار جهاده مفضيًا إلى حصول الإسلام لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن 
أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي الله تعالى عنهم» وجاهد علي يوم أحد ويوم 
الأحزاب في قثل الكفارء ولكن جهاد أبي بكر رضي الله عنه أفضى إلى حصول الإسلام لمثل 
الذين هم أغيان الصحابة» وجهاد علي أفضى إلى قتل الكفارء ولا شلك أن الأول أفضل» وأيضًا 
فأبو بكر جاهد في أول الإسلام حين كان النبي يَكلِفي غاية الضعف.. وعلي إنما جاهد يوم أحد 
ووه الاحراك يو اذا لاعلا قرا في هله الأرام» ونخاوع أن الجهاد ونت القيعف نقد من 
الجهاد وقت القوة» ولهذا المعنى قال تعالى : «لا يسْيَوى نك مَنْ أْمَىّ من قبل الْمَتى وَكسَلٌ أوْليكَ 
أ ظمُ دَرَجَةٌ ين اين أَنفَمُوأ من بَمَدُ وَقدئَُوا 4 [الحديد: ١٠]فبيِّن‏ أن نصرة الإسلام وقت ما كان ضعيقًا 
أعظم ثوابًا من نصرته وقت ما كان قويّاء فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف 
هو الصديق» فلهذا أجمع المسلمون على تسليم هذا اللقب له إلا من لا يلتفت إليه فإنه ينكره» 
ودل تفسير الصديق بما ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو 
كون الإنسان صِدَّيقَاء وكما دل الدليل عليه فقد دل لفظ القرآن عليه» فإنه أينما ذكر الصديق 
والنبي لم يجعل بينهما واسطة؛ فقال في وصف إسماعيل : #إِنَمُ كن صَادِقَ الوَعَدِ [مريم: 4ه] وفي 
صفة إدريس #8إإِنَمٌ كان صِذِيعًا ييا [مريم: : ٠ه‏ وقال في هذه الآية : من لين وَالصَدبتينَ» يعني 
أنك إن ترقيت من الصديقية ية وصلت إلى النبوة» وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية» ولا 
متوسط بينهماء وقال في آية أخرى: #وَألَزِى جَآهَ ِأَلصِدْقٍ وَصَدَّف بدة4 [الرمر: عم فلم يجغل 
بينهما واسطة». وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها 
خير أمة حتى جعلوا الإمام بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع»؛ ولما 
توفي رضوان الله عليه دفنوه إلى جنب رسول الله يكوه وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة 
بين النبيين والصديقين في هذه الآية» فلا جرم ارتفعت الواسطة بينهما في الوجوه التي عددناها . 

الصفة الثانية : الشهادة : والكلام في الشهداء قد مر في مواضع من هذا الكتاب» ولا بأس بأن 
نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الإنسان مقتول الكافر»ء والذي يدل 
عليه وجوه: الأؤل: أن هذه الأية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة عظيمة في الدين» وكون 
الإنسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف, لأن هذا القتل قد يحصل في الفساق ومن لا منزلة له 
عند الله. الثاني : أن المؤمنين قد يقولون: اللهم ارزقنا الشهادة» فلو كانت الشهادة عبارة عن 
قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل وأنه غير جائزء لأن طلب صدور ذلك القتل 
من الكافر كفرء فكيف يجوز أن يطلب من الله ما هو كفرء الثالث : روي أنه يَنةِ قال: المبطون 
شهيد والغريق شهيد» فعلمنا أن الشهادة ليست عبارة عن القتل» بل نقول: الشّهيد فَعِيل بمعنى 
الفاعل» وهو الذي يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان» 
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فالشهداء هم القائمون بالقسط» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: «سَّهِد لَه أَتَمُ ل إِكَه إلا هو 
وَالْمَكَيَكَةُ وأؤلوا الْمثر كيم ما ِلْقِسَط 4 [آلعمران: 14] ويقال للمقتول في سبيل الله شهيد من حيث إنه 
بذل نفسه في نصرة دين الله. وشهادته له بأنه هو الحق وما سواه هو الباطل» وإذا كان من 
شهداء الله بهذا المعنى كان من شهداء الله في الآخرة» كما قال: #وَكَدَِكَ جَعَلْتَكُْ أمّهٌ وَسَلا 
إنَكووا شبداء عَلّ ألنَّاس * [البقرة: ]١4‏ . 

الصفة الثالثة : الصالحون : والصالح هو الذي يكون صالحًا في اعتقاده وفي عمله. فإن 
الجهل فساد في الاعتقاد» والمعصية فساد في العمل» وإذا عرفت تفسير الصّدَّيق والشهيد 
والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت» وذلك لأن كل من كان اعتقاده صوابًا وكان 
عمله طاعة وغير معصية فهو صالح» ثم إن الصالح قد يكون بحيث يشهد لدين الله بأنه هو الحق 
وأن ما سواه هو الباطل» وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل وأخرى بالسيفء وقد لا 
حر را را اح اي لا اااي ا ا ا ار در 
كل من كان صالحًا شهيداء فالشهيد أشرف أنواع الصالح» : ثم إن الشهيد قد يكون صديقا وقد لا 
يكون: ومعنى الصديق الذي كان أسبق إيمائًا من غيره» ل فثبت أن كل 
من كان صديقًا كان شهيداء وليس كل من كان شهيدا كان صديقاء فثبت أن أفضل الخلق هم 
الأنبياء عليهم السلام» وبعدهم الصديقون» وبعدهم من ليس له درجة إلا محض درجة الشهادة» 
وبعدهم من ليس له إلا محض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين - 
عن اللهء والأنبياء يأخذون عن الملائكة» كما قال: يِل المليكة بالروج مِنْ أْمْرِوء عل من يِكَلهُ ين 
عبادي 4 [النحل : ؟] والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين» لأنا بينا أن 
الصَّديق هو الذي يأخذ في المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده. والصالحون يأخذونه 
عن الشهداء» فهذا هو تقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الجنة إلا 
وهو داخل في بعض هذه النعرت والصفات . 

ثم قال تعالى: «وَحَسْنَ أَوْلَيِكَ رَفِيًِا» . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن أولئك 
رفيقا . 


المسألة الثانية: الرفق في اللغة: لين الجانب ولطافة الفعل» وصاحبه رفيق . هذا معناه في 
لا يا ْ 
اله .له إ[:ءلثة : قال الواحدي : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمعء ؛ لأن الرفيق والرسول 
والبريد ات إلى الواحد وإلنى الجمع قال تعالى : #إِنًا رَسولٌ رب لمن [الشعراء: ]1١‏ 
ولاايجوز أن يقال: حسن أولئك رجلاًء وبالجملة فهذا إنما يجوز في الإسم الذي يكون صفة» 
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أما إذا كان اسمًا مصرحًا مثل رجل وامرأة لم يجزء وجوّز الزجاج ذلك في الاسم أيضًا وزعم أنه 
مذهب سيبويه» وقيل: معنى قوله : #وَحَسْن أَوْليِكَ رَفِيقَ4 أي حسن كل واحد منهم رفيقًاء 
كما قال: + # ركم طِفْلا* [غافر: /53]. 

المسألة الرابعة: # رفي نصب على التمييز» وقيل على الحال: أي حَسّنَ واحد منهم 
رفيقا . 

المسألة الخامسة : اعلم أنه تعالى بيّن فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ثم لم يكترث بذلك» بل ذكر أنه يكون رفيقا له» وقد ذكرنا أن الرفيق هو 
الذي يرتفق به في الحضر والسفرء فبيّن أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم» وإنما يرتفقون بهم إذا 
نالوا منهم رفقًا وخيرًاء ولقد ذكرنا مرارًا كيفية هذا الارتفاق» وأما على حسب الظاهر فلأن 
الإنسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيا له؛ فأما إذا كان عظيم الشفقة عظيم الاعتناء بشأنه كان 
رفيقًا له فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين يكونون له كالرفقاء من شدة 
محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالى: «ذلِكت لْمَضْلُ مرى ألّد» . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : لا شك أن قوله تعالى : #ذّك4 إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من وصصف 
الثواب» فلما حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على اللهء وممايدل عليه من جهة المعقول وجوه: الأول: القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة» فخالق تلك القدرة هو الذي أعطى الطاعة» فلا يكون فعله موجبًا عليه شيئًاء 
وإن كانت صالحة للمعصية أيضًا لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق الداعي 
إلى الطاعة» ويصير:مجموع القدرة والداعي موجبًا للفعل» فخالق هذا المجموع هو الذي أعطى 
الطاعة» فلا يكون فعله موجبًا عليه شيئًا . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى وهي موجبة 
للطاعة والشكر»ء وإذا كانت الطاعات تقع في مقابلة النعم السالفة امتنع كونها موجبة للثواب في 
المستقبل . الثالث : أن الوجوب يستلزم استحقاق الذنب عند الترك» وهذا الاستحقاق ينافي 
الالهية. فيمتنع حصوله في حق الإله تعالى» فثبت أن ظاهر الآية كما دل على أن الثواب كله 
فضل من الله تعالى» فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضًاء وقالت المعتزلة: الثواب 
وإن كان واجبًا لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه» وذلك أن العبد إنما استحق ذلك الثواب 
لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل» ولأنه تعالى هو الذي أعطى العقل والقدرة وأزاح الأعذار 
والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة» فصار ذلك بمنزلة من وهب لغيره ثوبًا كي ينتفع 
بهء فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من الواهب فكذا ههنا : 

المسألة الثانية : قوله : ##دَّلِكَ الْمَضْلُ مرى اير * فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون التقدير : 
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ذلك هو الفضل من الله» ويكون المعنى أن ذلك الثواب لكمال درجته كأنه هو الفضل من الله 
وأن ما سواه فليس بشيء» والثاني : أن يكون التقدير: ذلك الفضل هو من اللهء أي ذلك الفضل 
المذكورء والثواب المذكور هو من الله لا من غيره» ولا شك أن الاحتمال الأول أبلغ . 

ثم قال تعالى: لآ وَكَقَ له م4 وله موقع عظيم في توكيد ما تقدم من الترغيب في طاعة الله 
لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفة الجزاء والتفضل» وذلك مما يرغب 
المكلف في كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه . 


. 55 > ووس 07 م ود 
ذوله تعالى: 0 يتأمَا لذن »| منواً حَذوا حِدْرَكم كأنفرو 5 سات 
أو أنفروأ جَمِيعًا © 4 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب في طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذي تقدم. 
لأنه أشق الطاعات» ولأنه أعظم الأمور التي بها يحصل تقوية الدين فقال: 98 يكايا ادن امَنوأ 
خُدُوا جدْرس4 . 

وفي الآية مسائل: 

ال ألة الأولى : الحِذّر والحَذّر بمعنى واحدء كالإثْر والأثر» والمئْل والمّكلء يقال: أخذ 
حذره إذا تيقظ واحترز من المخوف, كأنه جعل الحذر آلته التي يقي بها نفسه ويعصم بها روحهء 
والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكمء هذا ما ذكره صاحب (الكشاف) . 
وقال الواحدي رحمه الله : فيه قولان: أحدهما: المراد بالحذر ههنا السلاح» والمعنى خذوا 
سلاحكمء والسلاح يسمى حذرّاء أي خذوا سلاحكم وتحذرواء والثاني: أن يكون 
حِدْرسطُ» بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الأمر بأخذ السلاح» لأن أخذ 
السلاح هو الحذر من العدوء فالتأويل أيضا يعود إلى الأول» فعلى القول الأول الأمر مصرح 
بأخذ السلاح» وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول : ذلك الذي أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان مقتضى الوجود 
لم ينفع الحذرء وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر؛ فعلى التقديرين الأمر بالحذر عبث 
وعنه عليه الصلاة والسلام قال : «المقدور كائ ئنٌّ» والهمَ فضل» وقيل أيضًا : الحذر لا يغني من 
القدر فنقول: إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع»؛ فإنه يقال: إن كان الإنسان من أهل 
السعادة في قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإيمان» وإن كان من أهل الشقاوة لم ينفعه الإيمان 
والطاعة. فهذا يفضي إلى سقوط التكليف بالكلية» والتحقيق ذ في الجواب أنه لما كان الكل بقدر 
كان الأمر بالحذر أيضًا داخلاً في القدرء فكان قول القائل : أي فائدة فى الحذر كلامًا متناقضاء 
لأنه لما كان هذا الحذر مقدرًا فأي فائدة في هذا السؤال الطاعن في الحذر . 

المسألة الثالثة : قوله : وَنْْئُوا» يقال: نفر القوم ينفرون تَمَرًا ونفيرًا إذا نهضوا لقتال عدو 
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وخرجوا للحربء» واستئفر الإمام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على النفير 
ودعاهم إليه» ومثله قول النبي يَكهِ : «وإِذًا استَنْفَرْتَمْ فَانْفِرُوا» والنفير اسم للقوم الذين ينفرون» 
ومنه يقال :. فلان لا في العير ولا في النفير» وقال أصحاب العربية: أصل هذا الحرف من النفور 
والتّمَار وهو الفزع» يقال نفر إليه إذا فزع إليه» ونفر منه إذا فزع منه وكرهه» ومعنى الآية فانفروا 
إلى قتال عدوكم . 

المسألة الرابعة : قال جميع أهل اللغة: ثُبَاتٌ جماعات متفرقة واحدها نَّبّة وأصلها من : 
نَبَيْتُ الشيء؛ أي جَمَعْنّهء ويقال أيضًا: ثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه» وتأويله جمع 
محاسنه» فقوله : #تأنفووا بّاتٍ أو أنفروأ جَمِيعًا * معناه: انفروا إلى العدو إما ثبات» أي جماعات 
متفرقة» سرية بعد سرية» وإما جميعاء أي مجتمعين كوكبة واحدة؛ وهذا المعنى أراد الشاعر في 
قوله: ١‏ 

طاروا إِلَيهٍ رُرافاتِ وَوُحدانا 
ومثله قوله تعالى: #فَإِنْ حِفْحُم ِجَالَا أَوَ َكُبَانا 4 [البقرة: وم أي على أي الحالتين كنتم فصلوا . 


د 
ا 7 م 0 00 سر ور د 1 2 جم ودام 4 
قوله تعالى: «إوَإِنَّ مدي لمن لَبَلِنَ ون أصبتكر مُصِبَةٌ دَالَ هَدَ أنعم مه علخ إذ 


ًَ َك سد > ور - 2 د © لبن 2 6 ور ص 7 2 كن 3 >5 22 2 
| د - ٠‏ ل تب صر وم م 
ومو لاص ور 1 ير و سدبر 0 0 ل جلي 
وبين مودّة يِللِيْتَنى كنت معهم فَأْفْورٌ فوزا عَظِيمًا © »4 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: #وَإنَ مم 4 يجب أن يكون راجعًا إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله: بيبا ادبن امَنوا خْدُوأ حِدْرَكُمْ» واختلفوا على قولين: الأول: المراد منه 
المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله يك . 

فإن قيل: قوله: وإ مَك لمن لََِن 4 تقديره: يا أيها الذين آمنوا إن منكم لمن ليبطئن» فإذا 
كان هذا المبطئ منافقًا فكيف جعل المنافق قسمًا من المؤمن في قوله : #وَإنَّ مَك * . 

والجواب من وجوه: الأول: أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث الجنس والنسب 
والاختلاط . الثاني : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في الظاهر 
متشبهين بأهل الإيمان. الثالث: كأنه قيل : يا أيها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم كقوله: 
« يكبا الى مُزْلَ عَلَيْهِ لّكْمُ4[الحجر: ] . 

القول الثاني: أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من المفسرين قالوا : 
والتبطئة بمعنى الإبطاء أيضًاء وفائدة هذا التشديذ تكرر الفعل منه . وحكى أهل اللغة أن العرب 
تقول: ما أبطأ بك يا فلان عناء وإدخالهم الباء يدل على أنه في نفسه غير متعد» فعلى هذا معنى 


الآية رقم (؟/, ؟/1) لكل 


الآية أن فيهم من يبطئ عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا الجهادء فإذا ظفر المسلمون تمنوا أن 
يكونوا معهم ليأخذوا الغنيمة» وإن أصابتهم مصيبة سرهم أن كانوا متخلفين . قال: وهؤلاء هم 
الذين أرادهم الله بقوله : «يتآبهتا اديت ءَامَتُوا وأ مَا لكي دا قِبِلَ لد أنْقِرُوأ في سبل أله أَنَاكثْمَ إل 
لْأيضٍ» ر,ب. برقال : والذي يدل على أن المراد بقوله : # يَبََم» الإبطاء منهم لا تثبيط 
غيرهمء ما حكاه تعالى من قولهم: ‏ يِلْعدَد مُث مَمَهُ4 عند الغنيمة» ولو كان المراد منه 
تشبيط الغير لم يكن لهذا الكلام معنى . وطعن القاضي في هذا القول وقال: إنه تعالى حكى عن 
هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين: لأ دََ نَم أمَهُ عَحَ إِْ لرَ َك مَمَهُمْ سبي فيعد 
قعوده عن القتال نعمة من الله تعالى» ومثل هذا الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين» وأيضًا 
لا يليق بالمؤمنين أن يقال لهم: 3 كن ل كك يديم يئر يعني الرسول : ١‏ م4 فثبت أنه لا 
يمكن حمله على المؤمنين . وإنما يمكن حمله على المنافقين» ثم قال: فإن حمل على أنه من 
الإبطاء والتثاقل صح في المنافقين» لأنهم كانوا يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون 
إليه» وإن حمل على تثبيط الغير صح أيضًا فيهم» فقد كان يثبطون كثيرًا من المؤمنين بما يوردون 
عليهم من أنواع التلبيس» فكلا الوصفين موجود في المنافقين» وأكثر المفسرين حمله على تثبيط 
الغير» فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأء فجعلوا الأول لازمّاء والثانى متعديّاء كما يقال فى أحبّ 
وحبّء فان الأول لازم والثاني متعد. 

المسألة الثانية : قال الزجاج : (من) في قوله: # ل بَبَْهَمَ» موصولة بالحال للقسم كأن هذا 
لو كان كلامًا لك لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . 

ثم قال تعالى: إن أَمشكلٌ مم و4 يعني من القتل والانهزام وجهد من العيش 00 
معهم شهيدًا حاضرًا حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة وَل لبن أصنبيكة من 
ظفر وغنيمة ليقولن 9# يان َم فك يسكع وَيِيمُ 0 ل 6 و 0 مَعهم كَأَفُورٌ هرا عَها سر وفيه 
مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم # كن لَه ي5ْ]4 بالتاء المنقطة من فوق يعني 
المودة. والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدي : وكلا القراءتين قد جاء به التنزيل . قال : 

قد جنك مَوَعِظَةٌ ين ريك » وين : : ومع وقال في آية أخرى : ##فمن حلم موعِظة من ربو # 

[البقرة : وبم] فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » ؛ سيمأ إذا وقع فاصل 
بين الفعل والفاعل . 

المسألة الثانية : قرأ الحسن (ليَقولنَ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى (من) لأن قوله: “لمن 
و4 في معنى الجماعة» إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن (من) وإن كان جماعة في المعنى لكنه 
مفرد في اللفظ» وجانب الإفراد قد ترجح في قوله : #أدَالَ مَرْ نهم )م 4 وفي قوله : 7 يلدت 
1 مَعَهم فَأفُورٌ فور عضي 1 
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المسألة الثالئة : لقائل أن يقول: لو كان التنزيل هكذا: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا 
ليتني كنت معهم فأفوز فورًا عظيمًا كان النظم مستقيمًا حسئاء فكيف وقع قوله: 9 كأن لم كك 
يدك وَيَِيمُ موده 4 في البين؟ 

وجوابه: أنه اعتراض وقع في البين وهو في غاية الحسنء بيانه أنه تعالى حكى عن هذا المنافق 
أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفًا عنهم» ولو فازوا بغنيمة 
ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة» ومثل هذه المعاملة لا يقدم عليها الانسان إلا 
في حق الأجنبي العدو»ء لأن من أحب إنسانًا فرح عند فرحه وحزن عند حزنه» فأما إذا قلبت هذه 
القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة المسلمين» ثم 
رذ ان بيك جر نه طن درل المعلدين عي انان العتيم : فقبل أن يذكر هذا الكلام بتمامه ألقى 
في البين قوله : 68 أن لَه نكم ينشَّكه يتم مود والمراد التعجب كأنه تعالى يقول : انظروا إلى ما 
يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا مخالطة أصلاء فهذاهوالمرادمن 
الكلام اواك بي وان ااا ياوا 0 
وله تعالى: ل كَل فى صمل أله الس بدرُو الحيّزة لديا الجر 

0 هِ جا عظها © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين في الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال: امَلْتََيِلٌ في سَبِيلٍ 
سم 4 وللمفسرين في قوله: #يَدْرُورح )أ الحيرة أ ك4 وجهان: الأول: أن يد دورج 4 معناه 
يبيعون» قال ابن مفرغ : 


وتستز حت ندرا السندنشدى من بَعدٍ برد كنثتٌُ هامه() 
قال: وبرد هو غلامه. بد ا ا ا ا ا 


دك 4م 


فليقاتل 

في سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة» وهو كقوله: #إنَّ لله أُفْكرئ مت الْمُؤْيييت 
َنفْسَهُم وَأمَوكم * إلى قوله : #دَأسَتَبشروا بعكم الى بيعم يده 4 [التوية: 811١‏ . 

والقول الثانى: معنى قوله :. يشَرُورح * أي يشترون قالوا: والمخاطبون بهذا الخطاب هم 

المنافقون الذين تخلفوا عن أحد» وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة الدنيا على 

الآخرة» وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره: آمنوا ثم قاتلوا لاستحالة حصول الأمر 

بشرائع الإسلام قبل حصول 0 وعندي في الآية احتمالات أخرى : أحدها: أن الإنسان 


دم ل اه ل بدأ اتصاله بالبلاط نديبًا 
لسعيد بن عثمان بن عفان » وأصبح بعد ذلك من شعراء البلاط . 


الآية رقم (7/24,: 17/0) بلس 
لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا في سبيل الله بخلت نفسه بهاء فاشتراها من نفسه يسعادة 
الآخرة ليقدر على بذلها فى سبيل الله بطيبة النفس . وثانيها: أنه تعالى أمر بالقتال مقروئًا ببيان 
فساد ما لأجله يترك الإنسان القتال» فإن من ترك القتال فإنما يتركه رغبة في الحياة الدنياء وذلك 
يوجب فوات سعادة الآخرة» فكأنه قيل له: اشتغل بالقتال واترك ترجيح الفاني على الباقي . 
وثالئها: كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة إذا 
كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة وإذا كان كذلك فليقاتلواء فإنهم بالمقاتلة يفوزون 
بالغبطة والكرامة في الدنياء لأنهم بالمقاتلة يستولون على الأعداء ويفوزون بالأموال» فهذه 
وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده. 

ثم قال تعالى: ل وَمَن يُعَديلُ ف دل الله َكل أو َْلِبَ وى وُه برا عَم والمعنى من يقاتل في 
سبيل الله فسواء صار مقتو لا للكفار أوصارغالبًا للكفار فسوف نؤتيه أجرًا عظيمّاء وهو المنفعة 
الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم» ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين الحالتين» فإذا كان الأجر 
حاصلاٌ على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذا يدل على أن المجاهد لا بد وأن 
يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين » إما أن يقتله العدو»ء وإما أن يغلب العدو ويقهرهء فإنه إذا 
عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم عن المحاربة» فأما إذا دخل لا على هذا العزم فما أسرع 
مايقع في الفرار» فهذا معنى ماذكره الله تعالى من التقسيم في قوله : 9 فِيِقَتَلُ 55 
قوله ا وَمَا لك لا تُقَلِلُونَ فى سَبيلٍ ألَهِ وَالْسْتَصْعفِينَ مرت أل 
دين يموت ربَنَآ ْنا ين هذه قري لطر 

ويا وَلَجَمَل أَنا من لَدْنكَ نَصِبنًا © »4 

اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال» فصار ذلك توكيذا لما تقدم من الأمر بالجهاد 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : # وَمَا لك لا نُمَينُونَ» يدل على أن الجهاد واجب» ومعناه أنه لا عذر 
لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين إلى 
ما بلغ في الضعف. فهذا حث شديد على القتال» وبيان العلة التي لها صار القتال واجبّاء وهو ما 
في القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدي الكفرة» لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجري 
مجرى فكاك الأسير . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة قوله: وَمَا كد لا تُقَيُونَ في سيل الَو انكار عليهم في ترك 
القتال وبيان أنه لا عذر لهم ألبتة في تركه» ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا الكلام لأن 
من أعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى بهء وجوابه مذكور. 

المسألة الثالثة : اتفقوا على أن قوله : © وَالْسْتصْعَفِينَ مت الرْجَالٍ وَالِْسَلهِ وَالْولردن» متصل بما قبله. 
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انا سورة النساء 


وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون عطمًا على السبيل» والمعنى : مالكم لا تقاتلون في سبيل الله 
وفي المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل» أي في سبيل الله وفي 

المسألة الرابعة: المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين بقوا 
بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة» وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن عباس : 
كنت أنا وأمى من المستضعفين من النساء والولدان. 

االعسالة الكاية + الر لدان ممع الر لله وققل رامنا بجا على فك ل :لقان االو ات 
وحِرْبان» ووِرْك ووزكان» كذلك ولد ووِلّدَان . قال صاحب (الكشاف): ويجوز أن يراد بالرجال 
والنساء الأحرار والحرائر» وبالولدان العبيد والإماء» لأن العبد.والأمة يقال لهماالوليد 
والوليدة» وجمعهما الولدان والولائد» إلا أنه جعل ههنا الولدان جمعا للذكور والإناث تغليبًا 
للذكور على الإناث» كما يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

المسألة السادسة : إنما ذكر الله الولدان مبالغة في شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم الولدان غير 
المكلفين إرغامًا لآبائهم وأمهاتهم» ومبغضة لهم بمكانهم» ولأن المستضعفين كانوا يشركون 
صبيانهم في دعائهم استنزالا لرحمة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبواء كما وردت السنة 
بإخراجهم في الاستسقاء» ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون: #إرينآ 
ِْجَنا مِنّ هذه الْقَريَ الطَالرِ أهلّهَا وأجَعل لَنا من لَدَنكَ وَلِيا وأَجْمَل لَنَا ون لَدْنَكَ تَصِييًا * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها مكة» وكون أهلها 
موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى : «إنت ارك لَطْلمٌ عي » 
[لقمان: +61 وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

المسألة الثانية: لقائل أن يقول: القرية مؤنثةء وقوله: #الظَالر أَمْلَّهًا * صفة للقرية ولذلك 
خفضء فكان ينبغى أن يقال : الظالمة أهلهاء وجوابه أن النحويين يسمون مثل هذه الصفة الصفة 
المشبهة باسم الفاعل والأصل في هذا الباب : أنك اذا أدخلت الألف واللام في الأخير أجريته 
على الأول في تذكيره وتأنيئه» نحو قولك : مررت بامرأة حسنة الزوج كريمة الأب» ومررت 
برجل جميل الجارية» واذا لم تدخل الألف واللام في الأخير حملته على الثاني في تذكيره 
وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوهاء ومن هذا قوله تعالى : #أَْرِجَنَا مِنّ عاذو الْقرَيةَ الظَالرِ 
هلها 4 ولو أدخلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة الأهل» وإنما جاز أن 
يكون الظالم نعتًا للقرية لأنه صفة للأهل» والأهل منتسبون إلى القرية» وهذا القدر كاف فى 
صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه» فالقيام للأب وقد جعلته وصمًا للرجل» وإنما كان 
هذا القدر كافيًا في صحة الوصف لأن المقصود من الوصف التخصيص والتمييزء وهذا المقصود 


الآية رقم (05/-/ال/ا) دم 
حاصل من مثل هذا الوصف. والله أعلم . 

المسألة الثانية : في قوله  :‏ وأَجَعل لَنَا ين لَدَنكَ وَلِيّا وَأَجَمَل لَنَا من لَدنكَ نَصِير4 قولان : فالأول : 
قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلاً من المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا 
وشرعناء فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة جعل عتاب بن 
أسيد أميرًا لهمء فكان الولي هو الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان النصير عتاب بن أسيدء 
وكان عتاب ينصف الضعيف من القوي والذليل من العزيز. الثاني : المراد: واجعل لنا من لدنك 
ولاية ونصرة» والحاصل كن أنت لنا وليّا وناصرًا . 
قوله تعالى: < ألِْنَ “اموأ يُمَِنُوتَ فى ميل أله وَالْدينَ كَمَرُوا يدوه في سَبيل 

واعلم أنه تعالى لما بِيّن وجوب الجهاد بيِّن أنه لا عبرة بصورة الجهاد. بل العبرة بالقصد 
والداعي» فالمؤمئون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته» والكافرون يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى سبيل 
الطاغرت» لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله أو في سبيل 
الفتاغرت ويب أن بكوةاتنا سر الله طاغر ناه كم إنه تعالى آمر المقائلين فن يستفل الل#بان 
يقاتلوا أولياء الشيطان» وبيّن أن كيد الشيطان كان ضعيفاء لأن الله ينصر أولياءه» والشيطان 
ينصر أولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه» ألا ترى أن أهل 
الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وإن كانوا حال حياتهم في غاية الفقر والذلة» 
وأما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا ظلمهم» والكيد 
السعي في فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال: كاده يكيده إذا سعى في إيقاع الضرر على 
جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال # #5 في قوله: # كن صَعِيفَ للتأكيد لضعف كيدهء يعني أنه 
منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 


١ 000 5‏ يي لي 20 7 ا ل سمه عم ركد ره ا ا ا 00 
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وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين؟ فيه قولان: الأول: أن الآية نزلت فى 


لكنا ظ سورة النساء 


المؤمئين . قال الكلبي : نزلت في عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن مظعون وسعد بن 
أبي وقاص» كانوا مع النبي يِه قبل أن يهاجروا إلى المدينة» ويلقون من المشركين أذى شديدا 
فيشكون ذلك إلى رسول الله يَكةِ ويقولون: اتذن لنا في قتالهم ويقول لهم رسول الله يَكِنِ : كفوا 
أيديكم فإني لم أومر بقتالهم» واشتغلوا بإقامة دينكم من الصلاة والزكاة» فلما هاجر 
رسول الله يَكِِ إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم» فأنزل الله هذه الآية(" . 
واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم: كفوا عن القتال هم 
الراغبون في القتال» والراغبون في القتال هم المؤمنون» فدل هذا على أن الآية نازلة في حق 
المؤمنين . ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم أنا مؤمنون وأنا نريد قتال 
الكفار ومحاربتهم» فلما أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا 
يقولونه . 

القول الثاني: أن الآية نازلة في حق المنافقين» واحتج الذاهبون إلى هذا القول بأن الآية مشتملة 
على أمور تذل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول: أنه تعالى قال في وصفهم: #يحْسَوْنَ لاس 
كَمَنْيَةَ لَه أو أسَّدٌ حَنْيَة 4[الساء: 507 ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق» لأن المؤمن لا 
يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى . والثاني : أنه تعالى حكى عنهم 
لهم كارا ريناك كميع علينا القثال:: والاعتر اض علي الله ليس إلا من متف الكفار 
والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول : #قُلٌ متم الذنيا كليل وَالَْيرَهُ حَيرٌ لمن انق * وهذا 
الكلام يذكر مع من كانت رغبته في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة» وذلك من صفات 
المنافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحدء وهو أن حب الحياة والنفرة عن 
القتل من لوازم الطباع» فالخشية المذكورة في هذه الآية محمولة على هذا المعنى» وقولهم : 
لم كَيْبتَ عَبَدَا أَلِْئَالَ 4 محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الإنكار لإيجاب الله 
تغالى > :وقوله تعالى : ءللَ متم ألدّيًا ييل 4 مذكور لا لأن القوم كانوا منكرين لذلك» بل لأجل 
إسماع الله لهم هذا الكلام مما يهون على القلب أمر هذه الحياة» فحينئذ يزول من قلبهم نفرة 
القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوي» فهذا ما في تقرير هذين القولين والله 
أعلم م ع ود لعي ل : #وإن تَصِبَهُمَ 2 
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من طريق الحسين ب واندعن عرو بن ودار عن عكرمة عن ابن عباس . .. به وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه . 


الآية رقم (87/) ١‏ 


المنافقين» فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن في تفسيرها ثم المعطوف في 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 

المسألة.الثانية : دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدمًا على إيجاب الجهادء 
وهذا هو الترتيب المطابق لما في العقول. لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله والزكاة 
عبارة عن الشفقة على خلق الله» ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

المسألة الثالثة : قوله: « كُحْشْيَةَ أله #4 مصدر مضاف إلى المفعول . 

المسألة الرابعة: ظاهر قوله: أوٌ أَسَدّ حَنْيَة 4 يوهم الشنك» وذلك على علام الغيوب 
محال . وفيه وجوه من التأويل : 

الأول: المراد منه الإبهام على المخاطب» بمعنى أنهم على إحدى الصفتين من المساواة 
والشدة» وذلك لأن كل خوفين فأحدهما بالنسبة إلى الآخر إما أن يكون أنقص أو مساويًا أو أزيد 
فبيّن تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من خوفهم من الله بل بقي إما أن يكون 
مساويًا أو أزيدء فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه» بل يوجب إبقاء الإبهام في هذين القسمين 
على المخاطب . 

الثاني: أن يكون (أو) بمعنى الواوء والتقدير: يخشونهم كخشية الله وأشد خشية» وليس بين 
هذين القسمين منافاة» لأن من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . 

الثالث: أن هذا نظير قوله: #وَآَرَسَلْئَْهُ إِلَ مِأنَةِ ألَفٍ أَوْ يَرِيدُورت 4 لالصافات: 147] يعني أن من 
يبصرهم يقول هذا الكلام» فكذا ههنا والله أعلم . ١‏ 

ثم قال تعالى: «وََالوأ ْنَا ِمَ كتَبتَ عَبنَا لال . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله لكن 
جزعًا من الموت وحبا للحياة» وإن كانوا منافقين فمعلوم أنهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبًا للقتال عليهم» فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم في زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفي دعواه» ثم قالوا: طلَوْلَا أََرَنآ لك أُجْلٍ ؤب 4 وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم» أي هلا تركتنا حتى نموت بآجالناء ثم إنه تعالى أجاب عن شبهتهم فقال : 
#كُلٌ ملع ألدثيا كليل والْأَيرَهُ حَيٌْ لِمَنِ أنَََ» وإنما قلنا: إن الآخرة خير لوجوه: الأول: أن نعم الدنيا 
قليلة» ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : أن نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة مؤبدة . والثالث: أن نعم 
الدنيا مشوبة بالهموم والغموم والمكاره» ونعم الآخرة صافية عن الكدرات . والرابع: أن نعم 
الدنيا مشكوكة فإن أعظم الناس تنعمًا لا يعرف أنه كيف يكون عاقبته في اليوم الثانيي» ونعم 
الآخرة يقينية» وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على الدنياء إلا أن هذه الخيرية إنما 
تحصل للمؤمنين المتقين» فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو قوله: #الِمنِ أن وهذا هو 
المراد من قوله عليه الصلاة والسلام : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) . 


لل ْ ظ سورة النساء 


ثم قال تعالى: «إولا نُظلَمُونَ قيِيلا» . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: (يُظْلَّمُون) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين في قوله : ا أَلَرَ ترَ إِلَ أَلَدِنَ قل والباقون بالتاء على سبيل الخطاب» ويؤيد التاء قوله : 
طقل مكم لديا > فإن قوله: «قُل» يفيد الخطاب . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم الثواب» وإلا لما 
تحقق نفي الظلم» وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا يفعل» وإلا لما صح 
التمدح به . 

المسألة الثالثة : قوله : ولا يِظلَمُونَ متِيلا4 أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل فتيل النواة 
ل ل ل ا 


5 1 ذه 1 0 0 روم رم 04 1م و رو« 
ذوله تعالى: طٍُ أتنمًا ونأ رككم الْمَوتُ 3 كم في 9 بج سيكو وإن تصبهم 
اراي اس و و وو الفا ميبريرةو سم 5 ع وه رولمد 
ا 0 0 و 
07 7 مور لس 2 
يَنْ عِندٍ أله فال هلاه الْمَوْرِ لا يكادونَ يَفْقَهُونَ حَرِينًا © 4 


قوله تعالى: «أَيَْما تَكونأ يذرككم الْمَوَث ا اناه 

والمقصود من هذا الكلا) تبكيت من حكى عنهم أنه عند فرض القتال يخشون اناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال» فقال تعالى: ‏ أَيْتمَا نونو يدرك 
لْمَوَتُ4 فبيّن تعالى أنه لا خلاص لهم من الموت» والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة» فإذا 
كان لا بد من الموت» فبأن يقع على وجه يكون مستعقبًا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلكء ونظير هذه الآية قوله: ##قل أن ينقمكم الْفرَارٌ إن مركم يرت الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ وَإِذا لَّا 
تمنَعُون إلا قليلا» [الأحزاب: 7١]والبروج‏ في كلام العرب هي القصور والحصونء وأصلها في اللغة 

من الظهورء يقال : تبرجت المرأة» إذا أظهرت محاسنهاء والمشيدة المرتفعة» وقرىء (مَشِيدَةٍ) 
قال صاحب (الكشاف): من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشّيدِ وهو الجص» وقرأ نعيم بن 
ميسرة بكسر الياء وصفًا لها بفعل فاعلها مجارّاء كما قالوا: قصيدة شاعرة» وإنما الشاعر قائلها . 

لامع بيرم ثٌّ و4 


قوله تعالى: #وإن تَصِبَهُمَ حَسَدَةُ حَسَكَهُ يَفولوأ هذى مِنْ عند الله ون مُصِبْوُجْ ميك : يفولواً هاذو مِنْ عِندِك قل ل كل كن لك مد 


ا 


قَالِ مول الْمَوَرِ لا يَكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَرِيئًا». 
اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير 
بر وو بدي وباي واي ا 0 وفى 


الآية رقم (78) . يليان 
جاهدوا وقاتلوا فإن أصابوا راحة وغنيمة قالوا: هذه من عند الله» وإن أصابهم مكروه قالوا: 
هذا من شؤم مصاحبة محمد يكو » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة عنادهم . 

وفي الآية مسائل: ظ 

المسألة الأولى : ذكروا في الحسنة والسيئة وجومًا؛ الأول : قال المفسرون :: كانت المديئة 
مملوءة من النعم وقت مقدم الرسول جَكِلِ » فلما ظهر عناد اليهود ونفاق المنافقين أمسك الله عنهم 
بعض الإمساك كما جرت عادته في جميع الأمم» قال تعالى : #ومآ أَرْسَلْا فى مَريَةْ ين بي إِلّ أحَذنآ 
أَهْلَهَا ببسل وَألصّرَّهِ4الأعراف: 44] فعند هذا قال اليهود والمنافقون: ما رأينا أعظم شؤمًا من هذا 
الح سي ا رتك ا اس ن الترل نان : #وإن تْصِبْهُمٌ حَسَكَةٌ © يعني الخصب 
وزخص السعر وتتابع الأمطار قالوا: هذا من عند الله #وإن تَصِبْهْ ْو ميد 4 جدب وغلاء سعر قالوا 
و سات ضاي 90006 ةقد لقسكة 6لو| ا حوب ون ميت سينقة يبا 
بموسئ ومن من تح [الأعراف : ]١١‏ وعن قوم صالح : #قَالوأ أ أطَيَيًا يا يك ويمّن تَحَكَ 6[النمل : /4] . 

القول الثاني: المراد من الحسنة النصر على الأعداء والغنيمة» ومن السيئة القتل والهزيمة قال 
القاضي : والقول الأول هو المعتبر لأن إضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم وقلتها 
إلى الله جائزة» أما إضافة النصر والهزيمة إلى الله فغير جائزة» لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
الهزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله وأقول: القول كما قال على مذهبه» أما على مذهبنا 
فالكل داخل في قضاء الله وقدره. 

العسانه العانب :فل أن السعة اقم علق لزانتو المحصيرةه والسنينة اهن لنعرة والطافة قال 
تعالى 9ويلوتهم ِلَلْسَكدتِ وَالسَّيعَاتِ لعلْهم. يرْجِعُونَ 4 [الأعراف : 618 وقال: # إن سكنت يدهن 
أَلتَّيِكَاتِ © [هود: 114] . 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : #وإن تَصِبْهُحَ حَسََةُ * يفيد جد العموم إلى كل الحيدا قن ركدلات تولك 
#وإن تُصِبْهُمْ مَِدْمَةٌ * يفيد يفيد العموم في كل السيئات» ثم قال بعد ذلك : #ثل كل من عِندٍ أ فهذا 
تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله ولما ثبت بما ذكرنا أن الطاعات والمعاصي 
داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي من اللهء 
وهو المطلوب . 

فإن قيل: المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية» ويدل عليه وجوه: الأول : 
اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجدب فكانت مختصة بهما. الثاني: أن 
الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني» إنما يقال أصبتهاء وليس في كلام 
العرب أصابت فلاثًا حسنة بمعنى عمل خيرّاء أو أصابته سيئة بمعنى عمل معصية» فغلى هذا لو 
كان المراد ما ذكرتم لقال إن أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع بالا؛ شتراك تحلى الطاعة 


وعلى المنفعة» وههنا أجمع المفسرون على أن المنفعة مرادة» فيمتنع كون الطاعة مرادة» 
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ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معًا. 

فالجواب عن الأول: أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال: أصابني توفيق من الله وعون من الله» وأصابه 
خذلان من اللهء ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة» ومن الخذلان تلك 
المعصية . 

والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعًا به فهو حسنة» فإن كان منتفعًا به في الآخرة فهو 
الطاعة» وإن كان منتفعًا به في الدنيا فهو السعادة الحاضرة» فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطئ الاشتراك» فزال السؤال. فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه» ومما يدل 
على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت في بيَدَائَةِ العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته» وإما 
مكح لذاهه:.واتراهب لذائة واس وهو الله سحاتة وتعالى ..والمدكن لذاته كل مناسواء» 
فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستد لال بجواز العالم وحدوثه على وجود الصانع. 
وحيتئذ يلزم نفي الصانع» وإن كان الممكن لذاته محتاجًا إلى المؤثء فإذا كان كل ما سوى الله 
ممكنًا كان كل ما سوى الله مستنذا إلى الله» وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن 
ملكا أو جمادًا أو فعلاً للحيوان أو صفة للنبات» فإن الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب 
لذاته لما بينا من كونه ممكنًا كان الكل فيه على السوية» وهذا برهان أوضح وأبين من قرص 
الشمس على أن الحق ما ذكره تعالى» وهو قوله: #ثُل كلّ ين عِندِ أمو4 

ثم قال تعالى: «فال مول التو لا يكادون يَفْمَهونَ حَرِيئًا» . 

وفيك مسائل: 1 

المسألة الأولى : أنه لما كان البرهان الدال على أن كل ما سوى الله مستندًا إلى الله على 
الوجه الذي لخصناه في غاية الظهور والجلاءء قال تعالى : 8 فَالٍ وله الْتَوْرِ لا يَكادُونَ يَفْفَهُونٌ 
دين وهذا يجري مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره.. قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولناء لأنه لو كان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى ألبتة» لأن السبب في عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما: 
خلقها وما أوجدهاء وذلك يبطل هذا التعجب» فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما تحصل 
بايجاد العبد لا بإيجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة المدح والذم» وقد ذكرنا أنها معارضة بالعلم . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله : # لا يَكادُونَ يَفْدَهُون 
حَدِينُ4 أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة في هذا الموضع» وهذا يقتضي وصف القرآن بأنه 
حديث» والحديث فعيل بمعنى مفعول» فيلزم منه أن يكون القرآن محدثًا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات» ونحن لا ننازع في كونها محدثة 


الآية رقم (5/) 4.1 


المسألة الثالثة : الفقه : الفهم» يقال أوتى فلانًا فقهّاء ومنه قوله يله لابن عباس : انَقَّهِهُ في 

التأويل» 2١7‏ أي فهمه . 
ثم قال تعالى: 82 مآ أصَابَكَ ملكا ون بكر لذن نيك 

7 قاين 2 َك سه سَبِيدَا © 4 

قال أبو على الجبائى: قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة» وتارة بة على الانت 
والمعصية» ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه في الآية الأولى بقوله : #قل كل من عِندٍ أله 4 
وأضافها فى هذه الآية إلى العبد بقوله: #8 وَمَآ أَصَابَْكَ + من مَبْكَوَ هن نَنْسِكَ4 فلا بد من التوفيق بين 
وي ا و وا 000 الله 
وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين الآيتين 
المتجاورتين» قال: وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوا: (فمن تعسك) فغيروا 
القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القرآن . 

فإن قيل: فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فأضاف الحسنة التى هى الطاعة 
إلى نفسه دون السيئة وكلاهما فعل العبد عندكم؟ ْ 00 

قلنا: لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل إليها بتسهيله تعالى وألطافه فصحت 
الإضافة إليهء وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه تعالى 
فعلها ولا بأنه أرادهاء ولا بأنه أمر بهاء ولا بأنه رغب فيهاء فلا جرم انقطعت إضافة هذه السيئة 
من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل في هذا الموضع 

ونحن نقول: هذه الآية دالة على أن الإيمان حصل بتخليق الله تعالى» والقوم لا يقولون به 
فصاروا محجوجين بالآية . 

إنما قلنا: إن الأية دالة على ذلك لأن الإيمان حسئةء وكل حسنة فمن الله . 

إنما قلنا: إن الإيمان حسنة» لأن الحسنة هي الغْبّطة الخالية عن جميع جهات القبح» ولا شك 
أن الإيمان كذلك» فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ةن 65 
ِلَ أله 1نصت: مم المراد به كلمة الشهادة» وقيل في قوله: 9إإنَّ أنه يَأْمْرُ رُ بِاَلْعَدلٍ وَالْحِحسدن » 
[النحل: 40] قيل : هو لا إله إلا ا ل ل ا ل 
لقوله تعالى : 98م أَصَابْكَ مِنّ حَسَمَوْ'فِنَ آنيَّرِ4 وقوله: مآ أَصَبْكَ مِنّ حَمءةِ4 يفيد العموم في جميع 
الحسنات» ثم حكم على كلها بأنها من اللهء فيلزم من هاتين المقدمتين» أعني أن الإيمان 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الوضوء)». باب : لوه 1 ا 0 
,)١59(‏ ومسلم في (صحيحه) /١9571/5(‏ /517 7) ؛ كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس . . 
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حسنة» وكل حسنة من اللهء القطع بأن الإيمان من الله . 

: فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الإيمان من الله هو أن الله أقدره عليه وهداه إلى 
معرفة حسنئه ) وإلى معرفة قبح ضده الذي هو الكفر؟ 

قلناء جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الإيمان والكفر عندكمء ثم إن العبد باختيار نفسه 
أوجد الإيمان» ولا مدخل لقدرة الله وإعانته في نفس الإيمان» فكان الإيمان منقطعًا عن الله في 
كل اللوجوهء فكان هذا مناقضًا لقوله: #آ أَصَاَبْكَ من حَمَمََ فِنَ أيَّرِ * فثبت بدلالة هذه الآية أن 
الإيمان من الله» والخصوم لا يقولون به» فصاروا محجوجين في هذه المسألة . 

ثم إذا أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من اللهء قلنا فيه وجوه: الأول: أن كل من قال: الإيمان 
من الله قال: الكفر من الله» فالقول بأن أحدهما من الله دون الآخر مخالف لإجماع الأمة. 
الثاني :أن العبد لو قدر على تحصيل الكفر فالقدرة الصالحة لإيجاد الكفر إما أن تكون صالحة 
لإيجاد الإيمان أو لا تكون» فإن كانت صالحة لإيجاد الإيمان فحينئذ يعود القول في أن إيمان 
العبد منه» وإِن لم تكن صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على 
ضده»ء وذلك عندهم محال» ولأن على هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدورء وذلك يمنع 
من كونه قادرًا عليه» فثبت أنه لما لم يكن الإيمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث: أنه 
لما لم يكن العبد موجذا للإيمان فبأن لا يكون موجذا للكفر أولى» وذلك لأن المستقل بإيجاد 
الشيء هو الذي يمكنه تحصيل مراده» ولا نرى في الدنيا عاقلاً إلا ويريد أن يكون الحاصل في 
قلبه هو الإيمان والمعرفة والحق» وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل في قلبه هو 
الجهل والضلال والاعتقاد الخطأء فإذا كان العبد موجذا لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل 
العلم الحق المطابق» وجب أن لا يحصل في قلبه إلا الحق» فإذا كان الإيمان الذي هو مقصوده 
ومطلوبه ومراده لم يقطع بإيجاده» فبأن يكون الجهل الذي ما أراده وما قصد تحصيله وكان في 
غاية النفرة عنه والفرار منه غير واقع بإيجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن 
الإيمان واقع بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته» فلما بين تعالى في الإيمان أنه 
من الله ترك ذكر الكفر للوجه الذي ذكرناه» فهذا جملة الكلام في بيان دلالة هذه الاية على 
مذهب إمامنا . 

أما ما احتج الجُبائي به على مذهبه من قوله: #مَآ َصَلْكَ ون سَيِكقَ فّن نَنْكَ © . 

فالجواب عنه من وجهين: الأول.: أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #وَإدَا مَرِضَتُ 
فَهُوَ يَشَّفِينِ#العمراء: 4٠0‏ أضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله فلم يقدح ذلك في كونه 
تعالى خالقًا للمرضض والشفاء» بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب» فكذا ههناء فانه يقال: يا مدير 
السموات والأرض» ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافسء فكذا ههنا . الثاني : أكثر 
المفسرين قالوا في تفسير قول ابراهيم : #هنذًا رن #الأنمام: 005 أنه ذكر هذا استفهامًا على سبيل 
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الإنكارء كأنه قال: أهذا ربي» فكذا ههناء كأنه قيل : الإيمان الذي وقع على وفق قصده قد بينا 
أنه ليس واقعًا منه» بل من اللهء فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به ألبتة» أفيدخل في 
العقل أن يقال: إنه وقع به؟ فإنا بينا أن الحسنة في هذه الآية يدخل فيها الإيمان» والسيئة يدخل 
فيها الكفرء أما قراءة من قرأ (فمن تَعْسِك) فنقول: إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد من الصحابة 
والتابعين فلا طعن فيه» وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها وردت على سبيل 
الاستفهام على وجه الإنكار ذكر في تفسير الاستفهام على سبيل الإنكار هذا الكلام» لأنه لما 
أضاف السيئة إليهم في معرض الاستفهام على سبيل الإنكار كان المراد أنها غير مضافة إليهم» 
فذكر هذا القائل قوله: (فمن نفسك) لا على اعتقاد أنه من القرآن»ء بل لأجل أنه يجري مجرى 
التفسير لقولنا: إنه استفهام على سبيل الإنكار» ومما يدل دلالة ظاهرة على أن المراد من هذه 
الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى» قوله تعالى بعد هذه الآية: ل وَرَسَلْئَكَ لاس وسُول"» 
يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ» وقد فعلت ذلك وما قصرت #أاوَكقَ بأشَهْ سَبِيرًا» 00-7 
ا ا 0 فأما حصول الهداية فليس إليك بل 
إلى الله ولظيرة قوله ا تخااى : لسن اك من الْأمَرِ سَىَ46 (آل عمران: 8؟1] وقوله : ١‏ إِنَكَ لا تجرى مَنْ 
أحببت وللكن أده يجَدِى من ع4 [القصص: جه] فهذا جملة ما خطر بالبال في هذه الآيةء والله أعلم 
اسان كان 
ثم إنه تعالى أكد هذا الذي قلناه . 


> ب «ه أ م 


فال تعالى: «9# من يطِع الرسول: قفد 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولاً مبلعًا إلى الخلق أحكام الله فهو في الحقيقة 
ما أطاع إلا اللهء وذلك في الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله. ومن :ولى الما أرسلئاة عليهم 
خنطا فإن من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق» فإن أحدًا من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 

واعلم أن من أنار الله قلبه بنور الهداية قطع بأن الأمر كما ذكرناء فإنك ترى الدليل الواحد 
تعرضه على شخصين في مجلس واحدء ثم إن أحدهما يزداد إيمائا على إيمان عند سماعه: 
والآخر يزداد كفرًا على كفر عند سماعه» ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج عن قلبه 
حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه» ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن قلبه بغض 
ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدرء ثم بعد أيام ربما انقلب المحب مبغضًا والمبغض محبّاء 
فمن تأمل للبرهان القاطع الذي ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجودء ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذي ذكرناه» ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره. 
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فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل الهداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل» ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل في قلبه هذا الاعتقاد.» عرف أنه 
ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقى فى الآية مسائل : 
05 4 7 مر قير يو > 0 رحة 5 ءِِ 

المسألة الأولى : قوله : #إمّن يِطِع الرَسُولَ همد أطاع أللَهَ 4 من أقوى الدلائل على أنه معصوم في 
طاعة الله وأيضًا وجب أن يكون معصوما في جميع أفعاله. لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله : 
ا تَأتَرِمُوَة4 [الأنمام: +16] والمتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغيرء 
فكان الأتي بمثل ذلك الفعل مطيعًا لله في قوله: ب مَأتَِعُوة 4 [الأنعام: *6] فثبت أن الانقياد له في 
جميع أقواله وفي جميع أفعاله» إلا ما خصه الدليل» طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

المسألة الثانية: قال الشافعى رضى الله عنه فى كتاب (الرسالة) فى باب فرض الطاعة 
للرسول: إن قوله تعالى: تن يْطِع أَلَسُولَ مَمَد أَلَاعَ أله 4 يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب في القرآن» ولم يكن 
ذلك التكليف مبيئًا في القرآن» فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول» 
وإذا كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة اللهء هذا معنى كلام الشافعي . 

المسألة الثالثة: قوله: من بطِع أاَليَسُولَ مَقَدَ أطلَامَ أنه يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البعة«ؤذلك لأن طافة الوسو ل لكونه رسولا قتها هو فية. وسيؤل ل تكون إلا طاعة لله 
فكانت الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله. قال مقاتل فى هذه الآية: إن النبى يك كان 
يقول: «مَنْ أحَبَنِى فَقَدْ أحَبٌ الله وَمَنْ أَطَاعَيِى فَقَدْ طاح الله» فقال المنافقون: لقد قارب هذا 
الرجل الشرك وهو أن ينهى أن نعبد غير الله» ويريد أن نتخذه ريا كما اتخذت النصارى 
عيسى» فأنزل الله هذه الآية. 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسولء» وإنما الطاعة لله . أما قوله : 
ومن كَرَلّ مآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيهِمَ حَفِيظًا » ففيه قولان : 

أحدهما: أن المراد من التولى هو التولى بالقلب» يعنى يا محمد حكمك على الظواهرء أما 
البواطن فلا تتعرض لها . 

والثاني: أن المراد به التولي بالظاهرء ثم ههنا ففي قوله: مما أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا» قولان: 
الأول: معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولي وأن تحزن» فما أرسلناك لتحفظ الناس عن. 
المعاصي» والسبب في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم وإعراضهم . 
فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن. الثاني : أن المعنى 
فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولي وهو كقوله: #للا إِدَاه في لين © [البقرة: 206] ثم 
نسخ هذا بعده بآية الجهاد . 


الآية رقم )481١(‏ 10 
قال الله تعالى: 3 ويفولوت طاعة فَإدًا بَرَرُوأ 8 عِندِكُ بِيَتَ طابفة مهم غَيرَ 
5 5 ' 
أَأَزِى تل والله بتكت ما تسن أَعَرضُ ع كل عّ أله 
وَكَق بألله كي © 4 

اللإوتراوة ذا أعراي يتتي لتاق 4 والرقع »آي أمريا وكبانا اع بارييكور لصت 
بمعنى أطعناك طاعة» وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعًا وطاعة. وضع وطاعة 
قال سيبويه: سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم: كيف أصبحت؟ فيقول: حَمْدَ الله 
وثناءً عليه» كأنه قال: أمرى وشأني حمذ الله . 

واعلم أن النصب يدل على مجرد الفعل سوا امي معيو رون 
ددا يوأ من عَندِكَ 4 أي خرجوا من عندك لبيتَ مَك ِنَم عير ألِى تَنُولّ © وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الزجاج بويا ا و 7 
قيل هذا أمر مبيتء قال تعالى: ##إِدٌ يمون مَا لا رض ين ألْقَولٍ © [النساء: 6٠١8‏ وفي اشتقاقه 
وجهان: الأول: اشتقاقه من البيتوتة» لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الإنسان في بيته 
بالليل» فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل» فلما كان الغالب أن الإنسان وقت الليل 
يكون في البيت» والغالب له أنه إنما يستقصي في الأفكار في الليل» لا جرم سمي الفكر 
المستقصى مبيئًا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر 
بالغوا في التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصى مبيتاء تشبيهًا له ببيت الشعر من حيث إنه 
يسوى ويدبر . 

المسألة الثانية : أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت» وفي هذا التتخصيص 
وجهان: أحدهما: أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه» فأما من علم أنه يرجع عن 
ذلك فإنه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في التبييت» وغيرهم 
سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يذكروا. 

المسألة الغالئة: قرأ أبو غعمرو وحخمزة (يكت طائفةٌ) بادغام التاء في الطاءء والباقون بالإظهار 
أما من أدغم فله فيه وجهان: الأول: قال الفراء: جزموا لكثرة الحركات» فلما سكنت التاء 
أدغمت في الطاء»ء والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحدء فالتقارب الذي بينها يجريها 
مجرى الأمثال في الإدغام» ربذا ين :ا دعام أن الطاء تريه على التاء بالإطباق» فحسن 
إدغام الأنقص صوئًا في الأزيد صونًا. أما من لم يدغم فَعِلَئُه أنهما حرفان من مخرجين في 
كلمتين متفاصلتين» فوجب إبقاء كل واحد منهما بحاله . 

المسألة الرابعة: قال 0 تَ # بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث» لأن تأنيث الطائفة غير 
حقيقي» ولأنها في معنى الفريق والفوج. قال صاحب (الكشاف) : ##بِيَتَ طَابِمَةٌ * أي زورت 
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وزينت خلاف ما قلت وما أمرت به» أو خلاف ما قالت وما ضمنت من الطاعة» لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 

ثم قال تعالى: 9 وَأَللَه يكشب ما يلد تمتك ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهما : أن معناه ينزل إليك 
في كتابه . والثاني يكتب ذلك في صحائف أعمالهم ليجازوا به 

ثم قال تعالى: « َأعَرضُ عَنْهَم4 والمعنى لا تهتك سترهم ولا تفضحهم ولا تذكرهم بأسمائهم . 
وإنما أمر الله بستر أمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الإسلام . ثم قال : « وَتَوَلَ عَلَ الك في 
شأنهم» فإن الله يكفيك شرهم وينتقم منهم 9 وَكََّ يه كل لمن توكل عليه . قال المفسرون : 
كان الأمر بالإعراض عن المنافقين في ابتداء الإسلام» ثم نسخ ذلك بقوله : #جهد الكثار 
وَاَلْمِفِقِينَ # [التوبة: ا التحريم: 4] وهذا الكلام فيه نظرء لأن الأمر بالصفح مطلق فلا ية يفيد إلا المرة 
الواحدة. ترود الأمرزيعه ذلك بالجياة ١‏ يكرت امنا ل: 
قوله تعالى: أ 530 سد ترون الما طَّ كن من عِند عير ير ألله وَجَدُوأ فيه أخْيِلدنًا 

كيرا © 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم» وكان كل ذلك لأجل أنهم ما 
امي اي لي ا ا سي 1 
جرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا في الدلائل الدالة على صحة نبوته . فقال: # أَنَلدٌ 
بِتَدَبُودَ ألْمرءانَ وآ كن ين عند عير أل َيمدُوأ ذه أخِْنددًا كَيْر فاحتج تعالى بالقرآن على صحة 
نبوته . 

وفي الآية مسمائل: 

المسألة الأولى : التدبير والتدبر عبارة عن النظر في عواقب الأمور وأدبارهاء ومنه قوله: إلام 
تدبروا أعجاز أمور قد ولت صدورهاء ويقال في فصيح الكلام: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» أي لو عرفت فى صدر أمري ما عرفت من عاقبته . 

العبسآلة الكانية:اغلم ناهر الآبة يدل على اث مالي اسع بالقر على دح ثبو 
محمد كلك إذلو لم تحمل الآية على ذلك لم يبق لها تعلق بما قبلها ألبتة» والعلماء قالوا: دلالة 
القرآن على صدق محمد يَللِدِمن ثلاثة أوجه: أولها: فصاحته . وثانيها: اشتماله على الإخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف» وهذا هو المذكور في هذه الآية» ثم القائلون 
بهذا القول ذكروا في تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه: الأول: قال أبو بكر الأصم : 
معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون في السر على أنواع كثيرة من المكر والكيد» والله تعالى 
كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالاً فحالاًء ويخبره عنها على سبيل 
التفصيل» وما كانوا يجدون في كل ذلك إلا الصدق», فقيل لهم: إن ذلك لو لم يحصل 
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بإخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه» ولظهر في قول محمد أنواع الاختلاف والتفاوت» 
فلما لم يظهر ذلك علمنا أن ذلك ليس إلا بإعلام الله تعالى» والثاني : وهو الذي ذهب إليه أكثر 
المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير» وهو مشتمل على أنواع كثيرة من العلوم» فلو كان 
ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة» لأن الكتاب الكبير الطويل لا ينفك 
عن ذلك» ولما لم يوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فإن قيل: أليس أن قوله: ##دُيرءٌ بَرمَذٍ َاضةٌ ©) إِلَ ريا ناظرَةُ 4 [القيامة: ؟*, 18] كالمناقض لقوله 
تعالى: م« تَدركةه صر # [الأنعام : ٠‏ وآيات الجبر كالمناقضة لآيات القدرء وقوله: 
ريلك لََعلتَمُرْ لْمْعِينُ4 الحجر: ؟5] كالمناقض لقوله : #مَدَمزٍ لا ضَكَلُ عن دَيْوء فك وا بآ » 
[الرحمن: ه"] . 

قلناء قد شرحنا في هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها ألبتة . 

الوجه الثالث: في تفسير قولنا: القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني, 
وهو أن المراد منه الاختلاف في رتبة الفصاحة» حتى لا يكون في جملته ما يعد في الكلام 
الركيك» بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نهج واحد» ومن المعلوم أن الإنسان وإن 
كان في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة» فإذا كتب كتابًا طويلا مشتملا على المعاني الكثيرة» فلا بد 
وأن يظهر التفاوت في كلامه بحيث يكون بعضه قويًا متيئًا وبعضه سخيفًا نازلا ولما لم يكن 
القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى» وضرب القاضي لهذا مثلا فقال: إن الواحد 
منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك الحروف خلل ونقصان» 
حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان لكان ذلك معدودًا في 
الإعجاز فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى أنه لا 
يعلم معناه إلا النبي والإمام المعصوم, لأنه لو كان كذلك لما تهيأ للمنافقين معرفة ذلك بالتدبرء 
ولما جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة في صحة نبوته» ولا أن يجعل عجزهم 
عن مثله حجة عليهم» كما لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

المسألة الرابعة: دلت الآأية على وجوب النظر والاستدلال» وعلى القول بفساد التقليد» لأنه 
تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته» وإذا كان لا بد فى صحة نبوته من 
الاستدلال» فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى. - 

المسألة الخامسة: قال أبو علي الججبّائي : دلت الآية على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعالى : #وَلو كان مِنَ عِندِ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ يِه أُخْيِلدًا كيرا 4 يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف» والاختلاف والتفاوت شيء واحدء فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
الاختلاف والتفاوت» وفعل الله لا يوجد فيه التفاوت لقوله تعالى : ما ترئ ف حَلْقٍ لمكن من 
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تَفلُوتٍ # [الملك : *] فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 


والجواب أن قوله : #إما ترئ ف حَلْق لمن من تفوت 4 معناه نفي التفاوت في أنه يقع على 
وفق مشيئته بيخلاف غيره» او ا د 0 


فونه تال 206 اخي أن ين الدكن او الكزق اداع بود ولك دوك ون 
الول ولق انك 7 0 1 1 نوكم مِنْيم وَلَوْلَا فصْلُ ألم 


ِو 


مك وَرَحَمَيُةُ لاتَبَعَثْرُ ألشَّيْطنَّ إِلّا وليك 0 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين في هذه الآية نوعا آخر من الأعمال الفاسدة» وهو أنه إذا 
جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوهء وكان ذلك سبب الضرر من وجوه: 

الأول: أن مثل هذه الإرجافات لا تنفك عن الكذب الكثير . 

والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر في جانب الأمن زادوا فيه زيادات كثيرة» فإذا لم توجد تلك 
الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء في صدق الرسول عليه السلام» لأن المنافقين كانوا يروون 
تلك الإرجافات عن الرسول» وإن كان ذلك في جانب الخوف تشوش الأمر بسببه على ضعفاء 
المسلمين» ووقعوا عنده في الحيرة والاضطراب؛ فكانت تلك الإرجافات سببًا للفتنة من هذا 
الوجه . 

الوجه الثالث : وهو أن الإرجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد والاستقصاء 
النام» وذلك سبب لظهور الأسرارء وذلك مما لا يوافق مصلحة المدينة . الرابع : أن العداوة 
الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار» وكان كل واحد من الفريقين في إعداد آلات 
الحرب وفي انتهاز الفرصة فيهء فكل ما كان أمًا لأحد الفريقين كان خوفا للفريق الثاني» فإن 
وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآلات الحرب لهم أرجف المنافقون بذلك فوصل 
الخبر في أسرع مدة إلى الكفار»ء فأخذوا في التحصن من المسلمين», وفي الاحتراز عن 
استيلائهم عليهم» وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في ذلك» وزادوا فيه وألقوا الرعب في 
قلوب الضعفة والمساكين» فظهر من هذا أن ذلك الإرجاف كان منشأ للفتن والآفات من كل 
الوجوهء. ولما كان الأمر كذلك ذم الله تلك الإذاعة وذلك التشهير» ومنعهم منه. 

واعلم أن قوله: أذاعوه وأذاع به لغتان . 

ثم قال قعالى: «وَلْوٌ روه إِلَ ألتَسُولٍ وَإِلت أل الأمر مني ممه اَذ يطو من » . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في # أَوْلي آلا ْأَمَرِ» قولان : أحدهما : إلى ذوي العلم والرأي منهم . والثاني : 
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إلى أمراء السراياء وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول» قالوا لأن أولي الأمر الذين لهم أمر 
على الناس» وأهل العلم ليسوا كذلك» إنما الأمراء هم الموصوفون بأن لهم أمرًا على الناس . 

وأجيب عنه: بأن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه» وكان يجب على غيرهم قبول 
قولهم لم يبعد أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه» والذي يدل عليه قوله تعالى : «لِسَكَمَقَهُوا ف 
ليْيِنٍ وروأ َوَمَهُم إِذَا و رُجعوأ جَعوَأ لم 0 يحدَرويت # [العوبة: 0 فأوجب الحذر بإنذراهم وألزم 
المتنارون فبولاقرليك وشجار لها الفيقى رطلاق ابت أرلى الأمر اتوي 

المسألة الثانية : الاستنباظ في اللغة: الاستخراج؛ يقال: استنبط الفقيه اذا استخرج الفقه 
الباطن باجتهاده وفهمه»ء وأصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر أول ما تحفرء والنبط 
إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

المسألة الثالئة : في قوله: «#الَدِنَ يسَتَْيطومٌ مِتية 4 قولان: الأول: أنهم هم أولئك المنافقون 
المذيعون». عر ل ال ل 
وإلى أولي الأمرء وطلبوا معرفة الحال فيه من جهتهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم» وهم هؤلاء 
المنافقون المذيعون منهم» أي من جانب الرسول ومن جانب أولي الأمر. 

القول الثاني: أنهم طائفة من أولي الأمرء والتقدير: ولو أن المنافقين ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر لكان علمه حاصلاً عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمرء وذلك لأن أولي الأمر 
فريقان» بعضهم من يكون مستنبطًاء وبعضهم من لا يكون كذلك» فقوله: #رئيةُ» يعني لعلمه 
الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أولي الأمر. 

فإن قيل: إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولي الأمرهم 
المنافقون» فكيف جعل أولي الأمر منهم في قوله : #وَإلّت أَرْل الأمر مِنْبَ *. 

قلنا: إنما جعل أولي الأمر متهم على حسب الظاهرء لأث المناققين يظهرون من أنفسهم أنهم 
يؤمنون». ونظيره قوله تعالى : *59! إن تكد لم لبد 4 [النساء : ؟0] وقوله : «ما مَعَلُوه إلا ملل مَنْبم 4 
[الساء: +4 والله أعلم :. 

المسألة الرابعة: دلت هذه الآية على أن القياس حجة في الشرع» وذلك لأن قوله: 'والَذِنَ 
سْتَلْيطوَمٌ يه # صفة لأولي الأمرء وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من الأمن أو 
الخوف أن يرجعوا في معرفته إليهم. ولا يخلو إما أن يرجعوا إليهم في معرفة هذه الوقائع 
حصول النص فيهاء أولا مع حصول النص فيهاء والأول باطل» لأن على هذا التقدير لا يبقى 
الاستنباط لأن من روى النص في واقعة ة لا يقال : إنه استنبط الحكم» فثبت أن الله أمر المكلف برد 
الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيهاء ولولا أن الاستنباط حجة لما أمر المكلف بذلك» فثبت أن 
الاستنباط حجة» والقياس إما استنباط أو داخل فيه» فوجب أن يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول: 
الآية دالة على أمور: أحدها: أن في أحكام الحوادث ما لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : 
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أن الاستنباط حجة»ء وثالثها: أن العامي يجب عليه تقليد العلماء في أحكام الحوادث . ورابعها: أن 
النبي ينكان مكلمفًا باستنباط الأحكام لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر. 

ثم قال تعالى: ‏ لَمَلِمَهُ أَلّذنَ ١‏ ع وي ولم يخصص أولي الأم مي بذلك دون الرسول وذلك 
يوجب أن الرسول وأولي الأمر كلهم مكلف رن بالاستنباط . 

فإن قيل:لا نسلم أن المراد بقوله : #ألَدنَ اسَتْيظوك2 ريه هم ألو الأمرء بل المراد منهم 
لمنفقون المذيعون على ما رويتم هذا القول في تفسير الية؛ سلمنا أن المراه بالذين يستبطونة 

منهم أولو الأمر لكن هذه الآية إنما نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهادء فهب أن 

الرجوع إلى الاستنباط جائز فيهاء فلم قلتم إنه يلزم جوازه في الوقائع الشرعية؟ فإن قيس أحد 
البابين على الآخر كان ذلك إثباتا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي وإنه لا يجوزء سلمنا أن 
الاستنباط في الأحكام الشرعية داخل تحت الآية. فلم قلتم: إنه يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يمكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
تركيبات النصوص. أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية» أو مما ثبت بحكم 
العقل كما يقول الأكثرون: إن الأصل في المنافع الإباحة» وفي المضار الحرمة» سلمنا أن 
ا ع ا ال لو ا ا 
تعالى: # لملمة الَذََ استسمظك 4 فأخبر تعالى في هذه الآية اه 
الاستنباط. ليوا اود 0 يفيد الظن هل هو حجة 
في الشرع أم لا؟ والجواب : 

أما في السؤال إياول, فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنيطونه المنافقين لكان الأولى أن 
يقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموه؛ لأن عطف المظهر على المضمر»ء 
وهو قوله: وإ رَيُوْ4 قبيح مستكره . 

وأما السؤال الثانى, فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله : #وَإرًا جَآدَهُمْ أمْر من ألْأمْنِ أو لْكَوْنِ * 
عام في كل ما يتعلق بالحروب وفيما يتعلق بسائر الوقائع الشرعية» لأن الأمن والخوف حاصل 
فى كل مايسان بياب النكليب» قنك آله ليس قي ليبا يرجن لقضيسها بآثر الخررب” 
الثاني : هب أن الأمر كما ذكرتم لكن تعرف أحكام الحروب بالقياس الشرعي» ولما ثبت جوازه 
وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي في سائر الوقائع لأنه لا قائل بالفرق» ألا ترى أن من 
قال: القياس حجة في باب البيع لا في باب النكاح لم يلتفت اليه فكذا ههنا. 

وأما السؤال الثالث؛ وهو حمل الاستئباط على النصوص الخفية أو على بركييات التصومن 
فجوابه: أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصّاء والتمسك بالنص لا يسمى استنباطا . قوله : 
لم لا يجوز حمله على التمسك بالبراءة الأصلية؟ قلنا: ليس هذا استنباطا بل هو إبقاء لما كان 
على ما كان» ومثل هذا لا يسمى استنباطا ألبتة . 
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وأما السؤال الرابع: وهو قوله : إن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم» والقياس 
الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم» وذلك لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه 
مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل بكذاء ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى 
قائم في الفرع» فههنا يحصل ظن أن حكم الله في الفرع مساو لحكمه في الأصل» وعند هذا 
الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا الظن» فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم. 
رد احج لمتكي 4 وهو يجري مجرى ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن 

في الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . 

والثاني: وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن» قال عليه الصلاة والسلام : «إذًا عَلِمْتَ مِثْل 
الشّمْس فَاشْهَدْ» شرط العلم في جواز الشهادة» وأجمعنا على أن عند الظن تجوز الشهادة» فثبت 


أن الظن قد يسمى بالعلم» والله أعلم . 
ثم قال تعالى: وَاوْلَا فَضْلْ أله عَلِيَكمْ وَرَحَمَيُمٌُ لَأْتَبِعَثَمْ أَلشَّيْطانٌ إلا قليلا» . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا برحمته 
ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوماء قال بعضهم : هذا الاستثناء 
راجع إلى قوله: #أَدَاغْوا 4 وقال قوم: راجع إلى قوله : ##لمْلِمَهُ ألَذِنَ يسْتَلْيطيَ * وقال آخرون: 
إنه راجع إلى قوله : #وَلوَلَا فَضصْلْ الله عَلِيكُمْ وَرَحَمَيُمُ #. 

رامل أن الويدي لا منكن أن ثري علي مله الطوقاةة :3010014 متطنة افير ارين بن 
الأحكام الثلاثة» ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منهاء فثبت أن كل واحد من هذه الأقوال 
محتمل . 

أما القول الأول: : فالتقدير: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلاء فأخرج 
فالى يعض المتائتين عو هذه الإذاعة كنا حرجي في قله :229 طاينة عاق 2 الزى تدر > 
[النساء: ٠ ]8١‏ 

والقول الثاني: الاستثناء عائد إلى قوله: لْمَلِمَه أَلَذنَ نيطوت هيه يعني لعلمه الذين 
يستنبطونه متهم إلا القليل» قال الفراء والمبرد: القول الأول أولى لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل 
يعلمهء والأكثر يجهلهء وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلك . قال الزجاج : هذا 
غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئًا يستخرجه بنظر دقيق وفكر غامض» إنما هو استنباط 
خبرء وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه» إنما البالغ في البلادة والجهالة هو الذي لا يعرفه 
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ويمكن أن يقال: كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على مجرد تعرف الأخبار 
والأراجيف. أما إذا حملناه على الاستنباط في جميع الأحكام كما صححنا ذلك بالدليل كان 
الحق كما ذكره الفراء والميرد. 

القول الثالث: أنه متعلق بقوله: 'وَوْلا فصل أله عَليكْ وَرَحَمَيُمُ# ومعلوم أن صرف الاستثناء إلى 
ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشي» البعيد عئه . 7 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى ى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص » وفيه وجهان: 
الأول: وهو قول جماعة من المفسرين» أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية إنزال القرآن 
وبعئة محمد كللِن» والتقدير: ولولا بعثة محمد يلل وإنزال القرآن لاتبعتم الشيطان وكفرتم بالله 
إلا قليلاً منكمء فإن ذلك القليل بتقدير عدم بعئة محمد وعدم إنزال القرآن ما كان يتبع 
الشيطان» وما كان يكفر بالله.» وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن 
نفيل» وهم الذين كانوا مؤمنين بالله قبل بعثة محمد ككلل. 

الوجه الثاني : ماذكره أبو مسلم» وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته في هذه الآية هو نصرته 
تعالى ومعونته اللذان عناهما المنافقون بقولهم: #فَأُورٌ فََرَا عَظِيما» رد : ممع فبين تعالى أنه 
لولا حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا القليل منكمء 
وهم أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائم المتمكنة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه 
ليس من شرط كونه.حقًا حصول الدولة في الدنياء فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه 
حقّاء ولأجل تواتر الانهزام والانكسار يدل على كونه باطلاً» بل الأمر في كونه حقًا وباطلاً على 
الدليل» وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله ورحمته» وإلا 
ما كان يتبع» وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله رعاية الأصلح في الدين . 
أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان في حق الكل» لكن المؤمنين انتفعوا به. 
والكافرين لم ينتفعوا به»ء فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من الله فضل ورحمة في 
الدين . 

و ااا اا تي اورف اا 71 


محمد 
قوله تعالى :8 َيِل في سبل أ َه لا تَكلَنُْ إل َك وعرط وين عسى الله 
3 يكن يأ لدبي عر وله 2 35 سد نكيل © 4 


المنافقين قلة رغبتهم في الجهاد. بل ذكر عنهم شدة سعيهم في تثبيط المسلمين عن الجهادء عاد 
في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال : #نَقَدِلَ فى سبل أي وفي الآية مسائل : 
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المسألة الأولى : الفاء في قوله : # مُتَديلَ4 بماذا تتعلق؟ فيه وجوه: الأول: أنها جواب لقوله : 
وَمَن يُقَلتِلُ ف سَبيلٍ أله ِقَتَلُ* [الساء: 4 من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت الفوز 

فقاتل» الثاني : أن يكون متصلا بقوله : وما لك لا تيون في ميل أله [الساء: 0/] فَمَئلٌ في سَبِيلٍ 
أله (إنساء: 4م والثالث : أن يكون متصلاً بمعنى ما ذكر من قصص المنافقين» والمعنى أن من 
أخلاق هؤلاء المنافقين كذا وكذاء فلا تعتد بهم ولا تلتفت إلى أفعالهم» بل قاتل . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس في بدر 
الصغرى إلى الخروج» وكان أبو سفيان واعد الرسول كلٍ اللقاء فيهاء فكره بعض الناس أن 
يخرجواء فنزلت هذه الآية» فخرج وما معه إلا سبعون رجلا ولم يلتفت إلى أحد» ولو لم يتبعوه 
لخرج وحده. ظ 

المسألة الثالئة : دلت الآية على أنه يِل كان أشجع الخلق وأعرفهم بكيفية القتال لأنه تعالى ما 
كان يأمره بذلك إلا وهو غوموصوف بهذه الصفات, ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله عنه 
حيث حاول الخروج وحده إلى قتال مانعي الزكاة» ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا يحصل 
أمر من الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى: «لا دكت إِلَّا تفَسَكَ» . 

وفيك مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): قرئ (لا تُكَلَّفْ) بالجزم على النهي . و(لا نكلف) 
بالنون وكسر اللام» أي لا تكلف نحن إلا نفسك وحدها. 

المسألة الثانية : قال الواحدي رحمه الله . انتصاب قوله : #رََْنَ» على مفعول ما لم يسم 
فاعله . 

المسألة الثالئة : دلت الآية على أنه لو لم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف عن 
الجهاد البتة» والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك» فإذا أديت فعلك لا تكلف بفرض 
غيرك . ظ 

واعلم أن الجهاد في حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات» فما لم يغلب على 
الظن أنه يفيد لم يجب» بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر والظفر 
بدليل قوله تعالى: "واه يَعَصِمْلك مِنّ النَاس © ورمى:: . وبدليل قوله ههنا : ل أََّهُ أن يَكْتّ 
َأ الَدنَ كبوأ و(عسى) من الله جزم» فلزمه الجهاد وإن كان وحده. 

ثم قال تعالى: # وض ألْوْنيٌ» والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو 
اللجهاد وتحريض الناس في الجهادء فإن أتى بهذين الأمرين فقد خرج عن عهدة التكليف وليس 
عليه من كون غيره تاركًا للجهاد شيء . 
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بم اع رس متو هم 2 مه وه ته خم 
ثم قال: #عمى أله أن يَكْبّ بأس الَدِنَ كفروأ» . 


وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: (عسى): حرف من حروف المقاربة وفيه ترج وطمع»ء وذلك على الله تعالى 
محال . 


والجواب عنه أن (عسى) معناها الإطماع» وليس في الإطماع أنه شك أو يقين» وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 

المسألة الثانية : الكف : المنع» والبأس أصله المكروه» يقال: ما عليك من هذا الأمر بأس 
أي مكروه» ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة» وقوله: # يداب بَئِيس4 الأعراف: 110] أي 
مكروهء والعذاب قد يسمى بأسًا لكونه مكرومّاء قال تعالى : لهَمَن يَنصريًا ما يَأ أله [غافر: 
] فلم ار بَأسَنَآ © [الأنبياء : ] كلما رَأَوَأ اسن [غافر: 44] قال المفسرون: عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفرواء وقد كف بأسهم.ء فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام مجدب وما كان 
معهم زاد إلا السويق» فترك الذهاب إلى محاربة رسول الله وله . 

ثم قال تعالى: #إوَأَكهُ أسَدٌ بَأسَا وَأَسَّدٌَ تتكيلا» يقال: نكلت فلانًا إذا عاقبته عقوبة تنكل غيره 
عن ارتكاب مثله» من قولهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه» قال تعالى : 
لامكا تكلا لْمَا بن ييا وما عَلَْها4 [البقرة: <<] وقال في السرقة: ليما كمبًا تكلا ين أو» 
[المائدة: +6 ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه . 

إذا عرفت هذا فنقول: الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن تنكيله» 
وأقبل الوجوه في بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائمّاء وعذاب الله دائم في 
الآخرة» وعذاب غير الله قد يخلص الله منه» وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص منهء 
وأيضا عذاب غير الله لا يكون إلا من وجه واحدء وعذاب الله قد يصل إلى جميع الأجزاء 


والأبعاض والروح والبدن . 
- 

ما عاد م لاس مع اده وتو دع اسصادة د با كوت وو روت انض عنم عد م 
قوله تعالى: من يِشْمَعٌ سَفَعَهٌ حسئة يكن : نصِيب منها ومن يسفع شففعة 
4 00 عق رعداضة آ ته ميو رم رشرفه ‏ سل 1 ان 
سِنَتَةٌ يكن لَمْ كفل مِنْها وَكانَ الله عل كل شََىَء مُقِيئًا © 4 


المسألة الأولى : اعلم أن في تعلق هذه الآيّة بما قبلها وجومًا: الأول: أن الله تعالى أمر 
الرسول عليه السلام بأن يحرض الأمة على الجهاد» والجهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة» فكان تحريض النبي عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضًا منه لهم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة» فبيّن تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
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منهاء والغرض منه بيان أنه عليه الصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق بذلك 
التحريض أجرًا عظيما . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على الجهاد ذكر أنهم لو لم يقبلوا 
أمره لم يرجع إليه من عصيانهم وتمردهم عيب» ثم بيّن في هذه الآية أنهم لما أطاعوا وقبلوا 
التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير كثير» فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام : 
حرضهم على الجهاد» فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيانهم عتاب لك وإن أطاعوك حصل 
لك من طاعتهم أعظم الثواب» فكان هذا ترغيبًا من الله لرسوله في أن يجتهد في تحريض الأمة 
على الجهاد. والسبب في أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم أجر عظيم» وما 
كان يرجع اليه من معصيتهم شيء من الوزرء هو أنه عليه السلام بذل الجهد في ترغيبهم في 
الطاعة وما رغبهم ألبتة في المعصية؛ فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر ولا يرجع إليه من 
معصيتهم وزر. الثالث : يجوز أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما كان يرغبهم في القتال 
ويبالغ في تحريضهم عليه فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي يفي أن يأذن لبعضهم في 
التخلف عن الغزوء فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إنما تحسن إذا كانت وسيلة 
إلى إقامة طاعة اللهء فأما اذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة منكرة . الرابع : يجوز أن 
يكون بعض المؤمنين راغبًا في الجهاد, إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد» فصار غيره من المؤمنين 
شفيعًا له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهادء فكانت هذه الشفاعة سعيا في إقامة الطاعةء 
روكب الله تعالى نف مدل مده العلتاعة وموعل ميم الريجوه فالآنة مين الاتمالديما قلي 

المسألة الثانية : الشفاعة مأخوذة من الشفعء وهو أن يصير الإنسان نفسه شفعًا لصاحب 
الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول: في الشفاعة المذكورة في الآية وجوه: 

الأول: أن المراد منها تحريض النبي كلةإياهم على الجهادء وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة 
والسلام يأمرهم بالغزو فقد جعل نفسه شفعًا لهم في تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهادء وأيضًا 
فالتحريض على الشيء عبارة عن الأمر به لا على سبيل التهديد» بل على سبيل الرفق والتلطف. 
وذلك يجري مجرى الشفاعة . 

الثاني: أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لمنافق آخر في أن يأذن له 
الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد. أو المراد به أن بعض المؤمنين كان يشفع 
لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . 

الثالث: نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا هي أن 
يشفع إيمانه بالله بقتال الكفار»ء والشفاعة السيئة أن يشفع كفره بالمحبة للكفار وترك إيذائهم . 

الرابع: قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء» واحتج بما روى أبو الدرداء أن 
النبي وليه قال : «مَنْ دَعَا لِأَخِيهِ الْمُسْلِم بِظَهْر الْمَيِبٍ أُسْبْحِيبَ لَهُ وَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ وَل مِكْلُ ذَلِكَ» فهذا 
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هو النصيب» وأما الشفاعة السيئة فهى ما روي أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول كَلهٍ قالوا : 

السام عليكم». والسام هو الموت» فسمعت عائشة رضي الله غنها فقالت عليكم السام واللعئة: 

أتقولون هذا للرسول فقال يَكِهِ : «قد علمت ما قالوا فَقُلْتُ وَعَلَيكُوُه7'" , فنزلت هذه الآية . 
الخامس: : قال الحسن ومجاهد والكلبي وابن زيد : المراد هو الشفاعة التي بين الناس بعضهم 


٠‏ لبعض » فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة» ا ا ا 


سيئة» ثم قال الحسن ال ع ا ا ل » لأن الله تعالى 
يقول : موص 3 يَشْمَءَ 4 ولم يقل : : ومن د 20 : «اشْفَعُوا 
تَؤْجَرُوا' . 

وأقول: هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما قبلهاء 
وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين» فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فإن كان المراد قصر الآية 
عليها فذلك باطل» وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلهاء وإن كان المراد دخول هذه الثلاثة 
مع الوجهين الأولين في اللفظ فهذا جائز؛ لأن خصوص السيب لا يمنع عموم اللفظ . 

المسألة الثالثة: قال أهل اللغة: الكفل: هو الحظ ومنه قوله تعالى : يويح كين 
مي © [الحديد: 18] أي حظين وهو مأخوذ من قولهم : كفلت البعير واكتفلته إذا ل 
كساء وركبت عليه . وإنما قيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر»ء وإنما استعمل 
نصيبا من الظهر . قال ابن المظفر : لا يقال: هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله. 
وكذا القول فى النصيبء فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل: لم قال في الشفاعة الحسنة : لايَك لَمُ كِب مَنْبَا وقال في الشفاعة السيئة : يكن 
أَدُ كل يَنْهّ» وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة؟ 

قلنا: الكفل اسم للنصيب الذي عليه يكون اعتماد الناس» وإنما يقال كفل البعير لأنك حميت 
ظهر البعير بذلك الكساء عن الآفة» وحمى الراكب بدنه بذلك الكساء عن ارتماس ظهر البعير 
فيتأذى به» ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام : (أنا وكافل اليتيم كهاتين) فثبت 
لكي هر اللعيب الذي علده دقان فى صل المضالك انيه ودف الجداست عق 
نفسه» إذا ثبت هذا فنقول: #إومن يِسْفَعَ سَفعَةٌ مِدَئدٌ يكن لَمُ كِفْلّ يَنْهً4 أي يحصل له منها نصيب 
يكون ذلك النصيب ذخيرة له في معاشه ومعاده؛ والمقصود حصول ضد ذلك «مَبَِر 0 هم بِعَدَابِ 
لم4 [ادعمران: ]١١‏ والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق وقوة الباطل 
تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الدعوات)» باب : (الدعاء على المشركين) (0/ 44 "71): حديث رقم 
(107) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة . . . به» ومسلم في (صحيحه) »)5١176 /117١5/5(‏ كلاهما 
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة . . . به . 


الآية رقم (10) ل 


ثم قال تعالى: وَكانَ أَلَهُ عل كل شَئْو مُقِيئا4 . 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في المقيت قولان: الأول: المقيت القادر على الشيء» وأنشدوا للزبير بن 
عبد المطلب . 
وذي ضغن كففث النفسٌ عنةٌ وكنتثُ على إساءتِهِ ممقيتُ0() 


وقال آخر: 
ليتَ شعري وَأَشَعْرَنَ إذا ما وها مَسِورَة وَدُضينَتٌ 
أي الفَضل أم عَلَيَ إذا حو سِبتُ أنْي عَلى الجساب مُقيتُ0(" 
وأنشد النضر بن شميل : 


نَجَلّد وَلا تَجرّع وَكُن ذا حَفيظَّةٍ ‏ فَإِنْي عَلى ما ساءمم لَمَقيتٌ 

الثانى: المقيت مشتق من القوت» يقال: قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته» واسم 
ذلك الشيء هو القوت». وهو الذي لا فضل له على قدر الحفظء فالمقيت هو الحفيظ الذي 
يعطي الشيء على قدر الحاجة» ثم قال القفال رحمه الله: وأي المعنيين كان فالتأويل 
صحيح ) وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء | إلى الشافع مثل ما يوصله 
إلى المشفوع فيه» إن خيرًا فخيرء وإن شرًا فشرء ولا ينتقص بسبب ما يصل إلى الشافع شيء 
من جزاء المشفوع؛ وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى عليه 
شيء من أحوالناء فهو عالم بأن الشافع يشفع في حق أو في باطل حفيظ عليه فيجازى كلا بما 
علم منه. 

المسألة الثانية: إنما قال: #وَكانَ أَلَّهُ عَلَ كَل مَىَءِ مُّقِيئًا * تنبيهًا على أن كونه تعالى قادرًا 
ا و ل ل 
من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذاء يدل على أنه كان حاصلاً من الأزل 
إلى الأبد. 


)١(‏ وجدت هذا البيت لأبي قيس بن رفاعة . قال أبو عبيدة البكري : دئار اليهودي. جاهلٍ . ونقل السيوطي عن 
تعلب أن اسمه نفير . قال ابن سلام : أبو قيس من شعراء يبود من طبقة الربيع بن أبي الحقيق النضري», وهو شاعر 
(؟) هذه الأبيات للشا/عر السموأل وهو من البحر الخفيف والسموأل هو السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي . ؟ - 
+كق.ه/؟- 6م تاعراجاعل سحي من كان حير فى تجعال الملقريدة كان يتنقل بينها وبين حصن له سماه 
الأبلق . أشهر شعره لاميته وهي من أجود الشعرء وفي علماء الأدب من ينسبها لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي . 
هو الذي أجار امرأ القيس الشاعر من الفرس . 


ل سؤوة الكفناء 


قله ىأ 0 1 ل اس انرس لير 4 5-6 ا مر و سم و4 مح أ ا 0 
وذ لكاي ٠»‏ وإذا حينم يلحي فحيوا حَسَنّ هنبا أو ردوها ِنَّ ١‏ كآن عل 
رو 
ىس ييه © 
فى النظم وجهان: الأول : أنه لما أمر المؤمئين بالجهاد أمرهم أيضًا بأن الأعداء لو رضوا 
بالمسألة فكونوا أنتم أيضًا راضين بهاء فقوله: ل وَإِدَا حْيَمُ بدي مَحَيوأ يأحْسن ينآ أذ زشرعكة 
كقوله تعالى : إن جتموأ لِلسَلم فاجتح لما » [الأنفال: 0+١‏ الثاني الابيد ان لق 
الرجل في دار الحرب أو ما يقاربها فيسلم عليه» فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله وربما 
الإكرام يقابلونه بمثل ذلك الإكرام أو أزيد» فإنه إن كان كافرًا لا يضر المسلم إن قابل إكرام ذلك 
الكافر بنوع من الإكرام» أما إن كان مسلمًا وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد» وفي الآية 
5 ظ 
اله ألة الأولى : التحية تفعلة من حيِّيتُ» وكان في الأصل تحيية» مثل التوضية والتسمية» 
والعربتؤثر التفعلة على التفعيل في ذوات الأربعة» نحو قوله: #وَتَصَلَِةٌ حيو © [الراقمة: 44] 
المسألة الثانية : اعلم أن عادة العرب قبل الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضًا قالوا: حياك الله 
واشتقاقة من الحياة كأنه يدعو له بالحياة» فكانت التحية عندهم عبارة عن قول بعضهم لبعض 
حياك الله» فلما جاء الوسلام أبدل ذلك بالسلام. فجعلواالتحية اشِيما للسلام . قال تعالى : 


ا للم وى 


نيمهم يوم يِلْقَونَمٌ سَلّمْ © يارب ع.]ومنه قول المصلى : التحيات لله أي السلام من الآفات 
لله والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 
حهِيتِ بن ظَلَلٍ تقامَ حَهِده0" 
-وقال آخر: 
إن تكمرلة جا لهي نشدت 
واعلم أن قول القائل لغيره: السلام , عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله وبيانه من وجوه: 


الأول: أن الحي إذا كان سليمًا كان حيًا لا محالة» وليس إذا كان حيّا كان سليماء فقد تكون 
حياته مقرونة بالآقات والبليات» فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من قوله: حياك الله . 


(١)عنترة‏ بن شداد وهو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي .؟ - 77 ق.ه/؟ -١50م.‏ أشهر 
فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولى . من أهل نجد . أمه حبشية اسمها زبيبة» سرى إليه السواد منها 
وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفسّاء يوصف بالحلم على شدة بطشه » وفي شعره رقة وعذوبة . كان مغرما 
بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو له قصيدة من ذكرها. اجتمع في شبابه بامرئ القيس الشاعرء» وشهد حرب داحس 
والغبراء»ء وعاش طويلاً» وقتله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي . 


الآية رقم (13) 3 


الثاني : أن السلام اسم من أسماء الله تعالى» فالابتداء بذكر الله أو بصفة من صفاته الدالة على 
أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : أن قول الإنسان لغيره : 
السلام عليك فيه بشارة بالسلامة» وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك» فكان هذا أكمل . ومما يدل 
على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقولء أما القرآن فمن وجوه: الأول: اعلم أن الله 
تعالى سل على االمؤين فى الت عش نوطنا : أولها: أنه تعالى كأنه سلم عليك في الأزلء ألا 
ترى أنه قال في وصف ذاته : ## الْمَلِك لُْدُوسٌ السَّلمُ4 [الحشر : *"]وثانيها ا 
وجعل لك من ذلك السلام نصيبّاء فقال : #قِيلٌ يكب أقْيظ سكير يَنَا وَرَكَتٍ َلِيْكَ وَعَلَ أَمْوِ مَْئَّن 
تَعَلكِتْ» [هود: 48] والمراد منه أمة محمد ككل وثالثها: سلم عليك على لسان جبريل» 1 
درل المأكيكه لملتيكة والروحٌ فيبًا ؛ بإِذْنِ ريم ين كل أن © سَلمٌ هَ حي مطل الت » [القير: 4. ه] قال 
المفسرون : إنه: عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام» فقال الله : لا تهتم لذلك فاني وإن أخرجتك من الدنياء إلا أني جعلت جبريل 
خليفة لك» ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها: سلّم عليك على لسان 
موسى عليه السلام حيث قال : #والملكم عل من سم مدت 4 (طه ا ا 
سلام موسى إليك . وخامسها: سلم عليك على لسان محمد يلد فقال: «للْمد لِلَّهِ وسَلم عل 
عادو الذّرت صلقي » [الدمل: 5ه وكل من هدى الله إلى الإيمان فقد اصطفاهء كما قال مم 
وبا الكتنب الَذِينَ أحْطَفَيَنًا من عِبَادثًا © 1فاطر: ؟*] وسادسها 0 محمدًا كك بالسلام على 00 
ينه : #وَإدًا جك المح يمون ِعَاينَا َكُلٌ سَلَمُ عَيَكْ4 [الأنعام: 4ه] وسابعها : أمر أمة 
يه بالتسليم عليك قال : ولد حييمم بل حر محرا بحسن نهآ أو دوه وثامنها اسيل 
وعدي وي ارو 21 1 كد مين قورت سَلم عَلكجْ 4 [النحل : 3 
وو ووو ع وب يوا ووه نويه 
إليك» واشتاقت الجنات والحور العين إليك» فإذا سمع المؤمن البشارة» يقول لملك الموت : 
للبشير مني هدية» ولا هدية أعبز من روحي» فاقبض روحي هدية لك» وتاسعها: السلام من 
الأرواح الطاهرة المطهرة» قال تعالى : #وَآمَاً إن كن يِنْ صب البِدِينِ © َل لك من صمب 


أَلْسَمِينِ © [الواقعة : لع ار الوا ا ا 0 
لاوَسِِنَ اليس أتَقَوا ري إل الْجنَِ را إلى قوله: لوول لحز حَرَهًا سَكَمٌ يوست ينث ». 
[الزمر: *07] والحادي عشر : ادا لحترا الج «الجادلك ا رورو بم روستمواك لويم . قال تعالى : 
ا دَحَلُونَ لبهم من ص بَابٍ ١‏ © ملم علي يما 0 0 فنِعم عَفِى دار [السرعد: ١‏ -؛؟]والثاني 
: عشر: السلام من اللدمن غين واسطة وو : يمن بن بلق غ4 [الأحزاب: 44] وقوله : 
#سَلدم قولا يمن ري تَحِوٍ © [دس.: 8»!وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأن المخلوق لا يبقى على 


تجلي نور الخالق . 


عرف سورة النساء 


الوجه الغانى : من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات حاجة إلى 
السلامة والكرامة ثلاثة أوقات: وقت الابتداء»ء ووقت الموتء» ووقت البعث» والله تعالى لما 
أكرم يحيى عليه السلام فإنما أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال : #وسكم عليه 


روم وار روم م رمو م ودود وه 5 © ماه 5 0 
يوم ولد ويوم يموت ووم يِبْعثُْ حَيا# [مريم: ١١]وعيسى‏ عليه السلام ذكر أيضًا ذلك فقال : ##وَالسَّلم 
حير لو 001 2000 و ءٍّ 
عل ىم ولدت ويوم أمويك ودوم أبْعث ححيا# [مريم: 15]. 

الوجه الثالث.: أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال : إن أله وَمَكبِكَنَهِ 


ورم 2 م ع ااي 0 


م سر سس بره سر دم سي سس كترم 2 سي ع 
ِصَلُونَ عل البَيَّ يَتأبا ال ءامَنُوأ صَلوأ علِيْهِ وَسَلْمُوا لم4 [الأحزاب: :5]يروى في التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا: السام عليك». فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المعنى. 
فبعث الله جبريل عليه السلام وقال: إن كان اليهود يقولون: السام عليكء فأنا أقول من 
سرادقات الجلال: السلام عليك» وأنزل قوله: «إنَ ألَهَ ومَكِبِكَئَهُ يِصَلُونَ عَلَ لبن إلى قوله : 
«وَسَيَمُأ لم4 . 

وأما ما يدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روي أن عبد الله بن سلام قال: لما سمعت 
بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت في غمار الناس» فأول)فا ستمعة ننه «يا أيها الناس 
َْشُوا السَّلامَ» وَأَطْيِمُوا الطّعَامَ وَصِلُوا الأرْحَامَ وصَّلُوا باللّيِل والئّاس نِيَامٌ تدخلوا الجنة يسلام» 21 . 

وأما مايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه: الأول: قالوا: تحية النصارى وضع 
اليد على الفم» وتحية اليهود بعضهم لبعض الإشارة بالأصابع » وتحية المجوس الانحناء. 
وتحية العرب بعضهم لبعض أن يقولوا: حياك الله وللملوك أن يقولوا: انعم صباحًاء وتحية 
المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ولا شلك أن هذه التحية 
أشرف التحيات وأكرمها. الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات والبليات. ولا شك أن 
السعي في تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل النفع . الثالث : أن الوعذ 
بالنفع يقدر الإنسان على الوفاء به وقد لا يقدرء أما الوعد بترك الضرر فإنه يكون قادرًا عليه لا 
محالة» والسلام يدل عليه . فثبت أن السلام أفضل أنواع التحية . 

المسألة الثالئة: من الناس من قال: من دخل دارًا وجب عليه أن يسلم على الحاضرين» 
واحتج عليه بوجوه: الأول: قوله تعالى : #يتأما ان امنا لا مَدْحْلُوا يونا عب يُوْنِكُمْ حَوق 
دنسو وَشلْمُا ع أَمْلهاً» [النور: 07] وقال عليه الصلاة والسلام : «أَفْشُوا السَّلام» والأمر 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له» ثم المدخول عليه لا يعلم أنه يطلبه 
لخير أو لشرء فإذا قال: السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف» وإزالة الضرر عن 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة)» باب : (5()47/ 5057)» حديث رقم (5585)» وقال أبو 
عيسى : هذا حديث صحيح » وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة)» باب : (في قيام الليل) /١(‏ 1477)» حديث رقم 
(:**1), وأحمد في (مسنده) (5/ ))50١‏ والدارمي في كتاب (الصلاة)؛ باب : (فضل صلةة الليل) )559/١(‏ : 
حديث رقم »)١570(‏ جميعًا من طريق عوف بن ابن جميلة الأعرابي. . . به. 


الآية رقم (41) فق 
المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسلام : «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ ولسانه؛ فوجب أن 
يكون السلام واجبًا. الثالث: أن السلام من شعائر أهل الإسلام» وإظهار شعائر الإسلام 

وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه؛ء ويدل عليه وجوه: الأول: قوله تعالى 


لوَإًا يم بحي مَحَيوأ حْسَنَ نبا أو رمو الثاني : أن ترك الجواب إهانة» والإهانة ضرر 


المسألة الرابعة : منتهى الأمر في السلام أن يقال :. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» بدليل 
أن هذا القدر هو الوارد في التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال: [ محا ا ان رما فقال العلماء : الأحسن هو أن المسلم إذا قال 
السلام عليك زيد في جوابه الرحمة. واكك الصاوم والريجعة في الانقاداء ازيل في خواية البركة” 
وإن ذكر الثلاثة ة في الابتداء أعادها في الجواب . روي أن رجلا قال للرسول كله : السلام عليك 
يا رسول اللهء فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . وآخر قال: 
السلام عليك ورحمة اللهء فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وجاء ثالث فقال : 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته» فقال الرجل : نقصتني» فأين قول الله : ميا كمس :#4 فقال كلق : «إنك ما تركث 
لي فضلا فرددت عليك ما ذكرت» . 

المسألة الخامسة : المبتدئ يقول: السلام عليك» والمجيب» يقول: وعليكم السلام» هذا 
هوالترتيب الحسن» والقى ختطر رياني فيه أنه [فااقال» السالذء ملك 014 لاإخلااه زافق 
بذكر الله فإذا قال المجيب: وعليكم السلام كان الاختتام واقعًا بذكر الله» وهذا يطابق قوله : 
هو الْأَوَلُ والآخر © [الحديد : مج وأيضًا لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن يكون ما 
وقع بينهما يصير مقبولا ببركته كما في قوله: لوَأَيَمِ لصَلَود طرق لازْ وَرُلمًا مَنَ َكَل إِنَّ أْحَسَئْتَ 
يذّهِينَ َلسَّيكَاتٍ » زحوهد: ٠4‏ فلو خالف المبتدئ فقال: وعليكم السلام فقد خالف السنة» فالأولى 
للمجيب أن يقول : وعليكم السلام» لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله» فهذا لا ينبغي أن 
يترك الاختتام بذكر الله . 

المسألة السادسة : إن شاء قال: سلام عليكم» وإن شاء قال 0 تعالى ني 
0 : #يتوح أشي بِسَللرِ نا زموه بر وقال عبن التحتيل : #قال سَلْمْ عَليَكَ سَأسْتَغْفْر لك 

َف امريم: : بع وقال في قصة لوط : الوأ سلما كال للد رمى.. يي بد لوه 

عيدو 4 وقال عن محمد وَل : لفل الْمَد بسكم َل كاد ؟ [السمل: وقال عن الملائكة ! 
والمليكة دَحُلُونَ ملم ين كل باب © سَلم ليك [الرعد: .مم وقال عن رب العزة : #سَلمُ َلَا ين 
نب نّحِوِ © زب . ,مع وقال : ©قَقَلُ َثُلٌ سكم عَليكمْ4 وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام : 


رحب يم 


ع 


زفة: سورة النساء 


#َأرْسِلٌ معنا بو قن لا قرم قَدَ يشْنَاكَ كاير مّن 5 رَيِكَ وَآلسَلم عل من أت م أ مك4 رس.: ب؛ وقال 
عن عيسى عليه السلام: 9وَالسَلم عل بوم وُلِدثٌ 0 مورك » [مريم: مم فثبت أن الكل جائزء 
وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من الألف واللام بالاتفاق» واختلفوا في سائر المواضع أن 
التدكير أفضل أم التعريف؟ فقيل التنكير أفضل » ويدل عليه وجوه: الأول: أن لفظ السلام على 
سبيل التنكير كثير فى القرآن فكان أفضل . الثانى : أن كل ما ورد من الله والملائكة والمؤمنين 
فقد ورد بلفظ التنكير على ما عددناه في الآيات» وأما بالألف واللام فإنما ورد في تسليم الإنسان 
على نفسه قال موسى كَله: #وَالسَكم عل من أنسَمْ المدكة4 رس.: ب. وقال عيسى عليه الصلاة 
والسلام : وَآلسَلمْ علّ* رمريم: +م] والثالث : وهو المعنى المعقول أن لفظ السلام بالألف واللام 
يدل على أصل الماهية» والتنكير يدل على أصل الماهية مع وصف الكمال» فكان هذا أولى . 

المسألة السابعة : قال يلي: «السنّة أن يُسلّم الرّاكب على المّاشي» وراكب الفْرّس على رَاكب 
الجِمارِء والصّغير على الكبير» والأقل على الأكئرء والقَّائِم على القّاعِد» (©2. 

وأقول: أما الأول فلوجهين : أحدهما: ان الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال الخوف 
والثاني : أن التكبر به أليق» فأمر بالابتداء بالتسليم كسرًا لذلك التكبر» وأما أن القائم يسلم على 
القاعد فلأنه هو الذي وصل إليهء فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول بالخير. 

المسألة الثامئة : السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور في القلب . 

المسألة التاسعة : السنة في السلام الإفشاء والتعميم لأن في التخصيص ايحاشا . 

المسألة العاشرة : المصافحة عند السلام عادة الرسول 2 قال عليه الصلاة والسلام:. : «إذًا 
تَصَافَحَ الْمُسْلِمَانِ تَحَانَتْ نَتْ ذنوبهما كما يَتَحَاتٌ وَرَق الشجّر) (" . 

المسألة الحادية عشرة: قال أبو يوسف : من قال لآخر: أقرئ فلانًا عني السلام وجب عليه أن 

المسألة الثانية عشرة : إذا استقبلك رجل واحد فقل : سلام عليكم» واقصد الرجل والملكين 
فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك» ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب الله . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الاستئذان)» باب : (في تسليم الراكب على الماشي) (5/ 4  )5‏ حديث رقم 
٠0(‏ ) من طريق حيوة بن شريح .. . به» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في كتاب 
(عمل اليوم والليلة) (/741)» حديث رقم (/3727) من طريق ابن وهب . . . به 0 
48)») حديث رقم (4418) من طريق حيوة. .. به وأحد فى :)115/10 بن طريق حيزة. ‏ 
وكذلك في 01١/77‏ من طرق ابن ليعة. .به» والدامي في كاب (الاستذاة باب: في تساي الراكب عل 
الماشي) 1617/53 بحديث رقم (511) من طريق اخيرة . : 

(؟) أخرجه البزار:في (كشف الأستار) (7/ ٠‏ 5) م ا ...لابه 
وأورده الألباني في (صحيح الترغيب) (1/ 77)» حديث رقم (171؟) من حديث أبي هريرة وقال : صحيح لغيره؛ 
وأورده الهيشمي في (المجمع) (8/ 77)» وقال : رواه البزار وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور . 


الآية رقم (41) 2 


المسألة الثالئة عشرة : إذا دخلت بيئًا خاليًا فسلم» وفيه وجوه: الأول: أنك تسلم من الله 
علئ نفسك . والثاني : أنك تسلم على من فيه من مؤمني الجن . والثالث: أنك تطلب السلامة 
ببركة السلام ممن في البيت من الشياطين والمؤذيات . 

المسألة الرابعة عشرة: السنة أن يكون المبتدئ بالسلام على الطهارة؛ وكذا المجيب. روي 
أن واحدًا سلم على الرسول كلووهو كان في قضاء الحاجة» فقام وتيمم ثم رد السلام (2. 

المسألة الخامسة عشرة: السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهارًا للتواضع . 

المسألة السادسة عشرة : لنذكر المواضع التي لا يسلم فيهاء وهي ثمانية: الأول: روي أن 
النبي كلنوقال : لايبدأ اليهودي بالسلام ("» وعن أبي حنيفة أنه قال: لا يبدأ بالسلام في كتاب 
ولافي غيره» وعن أبي يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم» وإذا دخلت فقل: السلام على 
من اتبع الهدى . ورخص بعض العلماء في ابتداء السلام عليهم إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ وأما 
إذا سلموا علينا فقال أكثر العلماء: ينبغي أن يقال وعليك» والأصل فيه أنهم كانوا يقولون عند 
الدخول على الرسول: السام عليك» فكان النبي كيويقول وعليكم» فجرت السنة بذلك» ثم 
ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا لهم : وعليكم السلام» فهل يجوز ذكر الرحمة فيه؟ قال الحسن يجوز 
أن يقال للكافر: وعليكم السلام» لكن لا يقال ورحمة الله لأنها استغفار . وعن الشعبي أنه قال 
لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيهء فقال: أليس في رحمة الله يعيش . الثاني : 
إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطبء. فلا ينبغي أن يسلم لاشتغال الناس بالاجتماع» فان سلم 
فرد بعضهم فلا بأس» ولو اقتصروا على الإشارة كان أحسن . الثالث : إذا دخل الحمام فرأى 
الناس متزرين يسلم عليهم» وإن لم يكونوا متزرين لم يسلم عليهم» الرابع : الأولى ترك السلام 
على القارئ» لأنه إذا اشتغل بالجواب يقطع عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلا برواية 
الحديث ومذاكرة العلم» الخامس : لا يسلم على المشتغل بالأذان والإقامة للعلة التي ذكرناها . 
السادس : قال أبو يوسف . لا يسلم على لاعب النرد» ولا على المغني» ومطير الحمام» وفي 
معناه كل من كان مشتغلا بنوع معصية» السابع : لا يسلم على من كان مشتغالا بقضاء الحاجة» مر 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الحيض)» باب: (التييستم) ل 1 وأبو داود في كتاب 
(الطهارة)» باب : (أيرد السلام وهو يبول) 2))١7 /١(‏ حديث رقم ))١5(‏ والترمذي في كتاب (الطهارة)؛ باب : 
(في كراهة رد السلام غير المتوضى) /١(‏ ٠6١)غ2‏ حديث رقم(10)), والنسائي في كتاب (الطهارة) ‏ باب : (السلام 
على من يبول) »)١71/١(‏ حديث رقم (2)1707 وابن خزيمة في (صحيحه) 2»)1٠ /١(‏ حديث رقم (1/1)؛ جميعا 
من طريق سفيان. . . به» وإسناده صحيح . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (السلام)»؛ باب : (النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم) 
9 07/1>» والبخاري في كتاب (الأدب المفرد) »)01١/7(‏ حديث رقم »)١1١١7(‏ والترمذي في كتاب 
(السير)» باب : (ما جاء في التسليم على أهل الكتاب) (4/ »)١77‏ حديث رقم »)١1107(‏ وأحمد في (مسئده) (؟/ 
0 جميعًا من طريق سهيل بن أبي صالح . . . به . 


”2 سور 3 التساء 


على الرسول عليه الصلاة والسلام رجل وهو يقضي حاجته» فسلم عليه» فقام الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الجدار فتيمم ثم رد الجواب» وقال : «لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه 
فلم يرد الجواب لما أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إِنْ سَلَّمْتَ عَلَّيّ لَمْ أَرُد 
عَلَيِك) الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته» فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهما . 
المسألة السابعة عشرة: باد الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الجواب واجب لقوله 
تعالى : #وًَا ْيَيمُ كدو ميا يَحْسَنَ نب أو ُو 4 ولأن ترك الجواب إهانة وضرر وحرام» 
وعن ابن عباس : : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا نزع عنهم 
روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام به البعض سقط 
عن الباقين» والأولى للكل أن يذكروا الجواب:إظهارًا للإكرام ومبالغة فيه؛ الثالث: أنه واجب 
على الفورء فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت كان ذلك ابتداء سلام ولا 
يكون جوابا. الرابع : إذا ورد عليه سلام في كتاب فجوابه بالكتبة أيضًا واجبء لقوله تعالى : 
لوَإدًا خْيَيم يكحي محيوأ + حْمَنّ نآ أو دوعا * . الخامس : إذا قال السلام عليكم» فالواجب أن 
يقول : وعليكم السلام إلا أن السنة أن يزيد فيه الرحمة والبركة ليدخل تحت قوله #مَحيوا بأحْسَنَ 
:4 أما إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فظاهر الآية يقتضي أنه لايجوز الاقتصار 
على قوله: وعليكم السلام. السادس : روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: لا يجهر 
بالرد يعني الجهر الكثير . السابع : إن سلمت المرأة الأجنبية عليه وكان يخاف في رد الجواب 
عليها تهمة أو فتنة لم يجب الرد»ء بل الأولى أن لا يفعل . الثامن: حيث قلنا إنه لا يسلم» فلو 
سلم لم يجب عليها الرد. لأنه أتى بفعل منهى عنه فكان وجوده كعدمه . 

المسألة الثامنة عشرة: اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الإكرام» فجميع أنواع 
الإكرام يدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع 
فيها ما لم يثب منهاء فاذا أثيب منها فلا رجوع فيها. وقال الشافعي رضي الله عنه : له الرجوع 
في حق الولد» وليس له الرجوع في حق الأجنبي» احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على صحة 
قول أبي حنيفة فإن قوله: ##وَإًا حيبا يم حيو سيوأ بحسن هن أ رُجُوماً # يدخل فيه التسليمء 
ويدخل فيه الهبة» ومقتضاه وجتزف الرد إذا لوتنضر مقاباة با لالحبين»: فاذا لم شيخ يثبت الوجوب فلا 
أقل من الجواز» وقال الشافعي : هذا الأمر محمول على الندب» بدليل أنه لو أثيب بما هو أقل 
منه سقطت مكنة الرد بالإجماع» » مع أن ظاهر الآية يقتضي أن يأتي بالأحسن. ثم احتج الشافعي 
على قوله بما روى ابن عباس وابن عمر عن النبي وَلِةٍ أنه قال : «لا يِجِل لِرَجُلٍ أَنْ يُْطِيَ عَطِيَةَ أ 
يِب مِبَةٌ فَِرْجِعَ فِيهَا إلا الوَالِدَ ِيمَايُْطِي وَلَدَهُ وهذا نص في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيهاء 
نبة الولد يجوز الرجوع فيها . 


الآيه رقم (كى /اقم) إعاوة: 


ثم قال تعالى: إن ألّهَ كان عل كل سَنْء ييا 4 . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فى الحسيب قولان: الأول: أنه بمعنى المحاسب على العمل» كالأكيل 
واللتدرني واللجليس تمعتى المتؤاكل :و المها رو لسالس القاتي:: أنه معطي الككاني اتن 
قولهم: حسبي كذا؛ أي كافي» ومنه قوله تعالى : #حَسَبى الله [التوبة: 175 الزمر: 8*]. 

المسألة الثانية : المقصود منه الوعيد» فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على الرجل 
المسلم » ثم إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله؛ بل ربما قتله طمعًا منه في سلبه» فالله 
تعالى زجر عن ذلك فقال: #وَإِدًا حْيَيمُ حير محرأ َحْسَنَ مها أو رُدُوها» وإياكم أن تتعرضا له 
بالقتل . 

ثم قال: ا إِنّ أللّه كان عَلَ كل شَىْءِ حَسِبً4 أي هو محاسبكم على أعمالكم وكافي في إيصال 
جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف. وهذا يدل على شدة العناية 
بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


وه سس مسر ص ًَ رو ص ص د آذك ا 4 رو 0.7 5 اه هو 5 قد صر م2 
ثم قال تعالى: « الله لآ إِلهَ إلا هو لِجَمعَتَكمْ إل يور الْقِيمَةَ لا رَيْبَ ويه ومن 
> ماك اسل مسي اس كي 
صدف من الله حلي © 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في كيفية النظم وجهان : الأول : أنا بينا أن المقصود من قوله: #8إوَإِدًا حَييمْ 
بسَحِيَّةَ هجوأ تك ,1 »أ لابصم الرجل المسلم مقمولاء فم له الى أكد ل 
بالوعيد في قوله : إن هه 36 ع1 ع تن :. حسيبًا4 ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه الآية» فبين 
في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان» فقوله: ]9 إكه إلا مر إشارة إلى التوحيد: 
وقوله : « لمكم إل يدم لْمَيْمَةِ إشارة إلى العدل» وهو كقوله: #سّهد أَنَهُ أَنَُ ل إِلَدَ إِلَّا هوَ 
َألْمكيِكة ولو الور كليمًا يأ بألقِسْط © [آلعمران: 18] وكقوله في طه إن 0 َّهُ ل إله ِل أنأ فأعبتة 
ا الصّكرة لِكَرى4 (طه: 4١]وهو‏ إشارة إلى التوحيد ثم قال: #إِنَّ ألحاعَدٌ ءَائِيَة 
لجرك كُلّ تين يما شَسَص 4 [طه: ]وهو إشارة إلى العدل وي كد مصصار 
حكمه وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فينتتصف للمظلومين من الظالمين» 
ولاشك أنه تهديد شديد. الثاني : كأنه تعالى يقول: من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهرء فإن البواطن إنما يعرفها الله الذي لا إله إلا هو إنما 
تنكشف بواطن الخلق للخلق في يوم القيامة . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): قوله: 9# له إِلَهَ إِلَّا مُوَ» إما خبر للمبتدأ» وإما 
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اعتراض والخبر #الجْمَمَتَممَ * واللام لام القسم» والتقدير: والله ليجمعنكم . 

المسألة الثالثة : لقائل أن يقول: لم لم يقل : ليجمعنكم في يوم القيامة؟ 

والجواب من وجهين : الأول: المراد ليجمعنكم في الموت أو القبور إلى يوم القيامة. 
الثاني : التقدير: ليضمنّكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

المسألة الرابعة: قال الزجاج : يجوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون من 
قبورهم» ويجوز أيضًا أن يقال: سميت بهذا الاسم لأن الناس يقومون للحساب قال تعالى : يوم 
نوم أَلَّاسُ لرَ ألْمَلدنَ4 المطففين: +] قال صاحب (الكشاف): القيام القيامة» كالطّلاب والطلابة . 

المسألة الخامسة: اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا محالة» 
وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار الله تعالى عنه» وهذا حق» وذلك لأن المسائل الأصولية 
على قسمين منها ما العلم بصحة النبوة يكون محتاجًا إلى العلم بصحته» ومنها ما لا يكون 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى ضانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات» فإنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم يصدق الأنبياء» فكل مسألة هذا شأنها فإنه يمتنع 
إثباتها بالقرآن وإخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإلا وقع الدور. 

وأما القسم الثاني: وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم بصحتها فكل 
ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله وإخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك» فلا جرم أمكن إثباته 
بالقرآن وبكلام الله فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال صحيح . 

المسألة السادسة: قوله: #وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنّ أله حَدِيئًا # استفهام على سبيل الإنكار» والمقصود 
منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقًا وأن الكذب والخلف في قوله محال . وأما المعتزلة فقد بنوا 
ذلك على أصلهم.» وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحًاء وعالم بكونه غنيًا عنه» وكل من 
كان كذلك استحال أن يكذب . إنما قلنا: إنه عالم بقبح الكذب, وعالم بكونه غنيًّا عنه لأن 
الكذب قبيح لكونه كذبّاء والله تعالى غير محتاج إلى شيء أصلاء وثبت أنه عالم بجميع 
المعلومات فوجب القطع بكونه عالمًا بهذين الأمرين» وأما أن كل من كان كذلك استحال أن 
يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء» فإذا خلا عن معارض الحاجة بقي ضارًا 
محضا فيمتنع صدور الكذب عنه» وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو كان كاذيًا لكان كذبه قديمّاء ولو 
كان كذبه قديما لامتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم»ء ولو امتنع زوال كذبه قديمًا لامتنع 
كونه صادقاء لأن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد الآخرء فلو كان كاذبًا لامتنع أن يصدق 
لكنه غير ممتنع » لأنا نعلم بالضرورة أن كل من علم شيئًا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم 
مطابق للمحكوم عليه والعلم بهذه الصحة ضروريء» فإذا كان إمكان الصدق قائمًا كان امتناع 
الكذب حاصلاً لا محالة» فثبت أنه لا بد من القطع بكونه تعالى صادقًا . 

المسألة السابعة: استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن كلام الله تعالى محدثء قالوا لأنه 


الآية رقم (44) هذ 


- 
-_ 01 


تعالى وصفه بكونه حديئًا في هذه الآية وفي قوله تعالى: #لّهُ يدل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ4 [الزمر: ؟] 
والحديث هو الحادث أو المحدث» وجوابنا عنه: أنكم إنما تحكمون بحدوث الكلام الذي هو 
الحرف والصوت ونحن لا ننازع في حدوثه» إنما الذي فدعي قدمه شيء آخر غير هذه الحروف 
والأصواتء والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء ألبتة بالاتفاق منا ومنكمء فأما منا فظاهرء 
وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات» فكيف يمكنكم أن تقولوا 
بدلالة هذه الآية على حدوثهء والله أعلم . 
قوله تعالى: <اهَمَا لك فى الْكنقِنَ نكي وم أَدكسبم يما كنبيا أَيدُونٌ أن 
َهَدُوأ من آصَلَّ أله ومن بُطْيللٍ أَهُ فكن يمد كم سيلا © » 

اعلم أن هذا نوع آخر من. أحوال المنافقين ذكره الله تعالى» وههنا مسائل : 

المسألة الأولى : ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجومًا: الأول: أنها نزلت في قوم قدموا 
على النبي كَل وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله» ثم قالوا: يا رسول الله نريد أن نخرج 
إلى الصحراء فائذن لنا فيه» فأذن لهم» فلما خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة حتى لحقوا 
بالمشركيّن فتكلم المؤمنون فيهم» فقال بعضهم : لو كانوا مسلمين مثلنا لبقوا معنا وصبروا كما 
صبرنا وقال قوم هم مسلمونء» وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر أمرهم.» فبين الله 
تعالى نفاقهم في هذه الآية. الثاني : نزلت الآية في قوم أظهروا الإسلام بمكة» وكانوا يعينون 
المشركين على المسلمين . فاختلف المسلمون فيهم وتشاجرواء فنزلت الآية. وهو قول ابن 
عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية في الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول الله كَل وقالوا: لو نعلم 
قتالاً لاتبعناكم» فاختلف أصحاب الرسول كلل فيهم» فمنهم فرقة يقولون كفرواء وآخرون 
قالوا: لم يكفرواء فنزلت هذه الاية. وهو قول زيد بن ثابت» ومنهم من طعن في هذا الوجه 
وقال: في نسق الآية ما يقدح فيه» وإنهم من أهل مكة» وهو قوله تعالى : «كلا تدوأ نمم وليه 
حَقٌّ يَاجروأ في سَبِيلٍ ألَّهِ4 [النساء: 645 الرابع : نزلت الآية في قوم ضلوا وأخذوا أموال المسلمين 
وانطلقوا بها إلى اليمامة فاختلف المسلمون فيهم» فنزلت الآية: وهو قول عكرمة . الخامس : 
هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يسارًا مولى الرسول ي. السادس : قال ابن زيد: نزلت في 
أهل الإفك . 

المسألة الثانية : فى معنى الأية وجهان: الأول: أن (فئتين) نصب على الحال: كقولك : 
بالك قاقكاء: أى مالك في تحالة#القياء + وعدا فول سبيوية:الناتي © آنه اتضسية على خير كانه 
والتقدير: مالكم صرتم في المنافقين فئتين» وهو استفهام على سبيل الإنكار» اي لم تختلفون 
في كفرهم مع أن دلائل كفرهم ونفاقهم ظاهرة جلية» فليس لكم أن تختلفوا فيه بل يجب أن 
تقطعوا بكفرهم . ظ 
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المسألة الثالثة: قال الحسن : إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنهم وصفوا بالصفة 
التي كانوا عليها من قبل» والمراد بقوله: #فِمَّمَيْنِ * ما بينا أن فرقة منهم كانت تميل إليهم وتذب 
عنهم وتواليهم» وفرقة منهم تباينهم ان فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد 


ابلا مراع الي 011 117 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: الركس : رد الشيء من آخخره إلى أوله؛ فالركس والنكس والمركوس 
والمنكوس واحدء ومنه يقال للروث الركس لأنه رد إلى حالة خسيسة؛ وهي حالة النجاسة. 
ويسمى رجيعًا لهذا المعنى أيضّاء وفيه لغتان : ركسهم وأركسهم فارتكسواء أي ارتدوا. وقال 
أمية : 

فأركاتوا في حَمْيم النَّارٍ إنهم كانوا عُصاةً وقالوا الإفك والرُورًا 

المسألة الثانية : معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل بما 
كسبواء أي بما أظهروا من الارتداد بعدما كانوا على النفاق» وذلك أن المنافق ما دام يكون 
متمسكا في الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتله» فإذا أظهر الكفر فحينئذ يجري الله 
تعالى عليه أحكام الكفار . 

المسألة الثالثة : قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود واه أَرَكَسَمُمٍ 4 وقد ذكرنا أن أركس 
وركس لغتان . 

ثم قال تعالى: «أَريدُوهٌ أن : عدوا م آَل اَن ييل هق يمك َم سييلا». 

قالت المعتزلة : المراد من قوله آصَلٌّ أنه ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة» 
ولأنه تعالى قال قبل هذه الآية : #وآته أركسهم ب كا كنا #افبين تعالن انه زتها ردهي وطروافي 
سب كدي رنسطيم) وذلك ينفي القول بأن إضلالهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله : 

مَنْ أصَنَّ اند على وجوه : الأول : المراد منه أن الله تعالى حكم بضلالهم وكفرهم كما يقال 
فلان يكفر فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه» الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى 
الجنة من أضله الله عن طريق الجنة» وذلك لأنه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الجنة . الثالث : أن يكون هذا الإضلال مفسرًا بمنع الألطاف . 

واعلم أنا قد ذكرنا في مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول: هب أنها. 
صحيحة )2 ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلالهم» وأنهم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الإشكال لأن انقلاب علم الله تعالى جهلاً محال؛ والمفضي الى المحال محال» ومما يدل على 
أن المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله: ومن يضَّللٍِ الله فلن تجك لم سيديلا 4 
فالمؤمنون في الدنيا إنما كانوا يريدون من المنافقين الإيمان ويحتالون في إدخالهم فيه . 


9 هر 


الآية رقم (19) عق 


ثم قال تعالى: #وَمَن يُضْلِلٍ أله فآ تج لم س4 فوجب أن يكون معناه أنه تعالى لما أضلهم 
عن الإيمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا إلى إدخاله في الإيمان» وهذا ظاهر. 


اه سس 141 7 سس سر م رصسم : ع هه 1 72 ع إرسم 
ثم قال تعالى: « وَبُوأ [ مكبو كا كتوأ كتوق موق 14 تكيشرأ ين آزية 
1ك و 1 1 5-7 ريد س سس 8 يبر و.ى رمحزور 20 09 وذ ا 
حىٌ بهاجروا فى سبيل الله إن تولوًاً فخذوهم وأفْسَلوهمٌ حت ووو 
1ه 0 0 م 
جد أ م ونا ول نا ©4 
وفيه مسبألتان: 


المسألة الأولى : أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية : «#أَتْرِيدُونَ أن تَهُدُوأ مَنْ أَضَلَّ طش 220006 
وكان ذلك استفهامًا على سبيل الإنكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال : إنهم بلغوا في الكفر إلى 
انهم دون أذ تصيووا انها المسلحوة كنا ذاء لما بنرا فى تخصيهم في الككقر إلى هذا اعد 
فكيف تطمعون في إيمانهم . 

المسألة الغانية: قوله: #فْمَدْبوْنَ مك4 رفع بالنسق على #تَكَمُبُونَ * والمعنى : ودّوا لو 
تكونون» والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني» ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
كفروا استووا لكان نصبًاء ومثله قوله : *#ودوا لو تذهن يون 4 [القلم: : ] ولو قيل : (فيدهنوا) على 
الجواب لكان ذلك جاك ئزافي الإعراب»ء ومثله: #ود الْزِينَ كقروأ لو تَمَدلُوَتَ 7 عَنَّ أُسْلِحَقَيٌ 
َأْمتِعيكدٌ مَعِيلُونَ عَلَيَكُمْ 4 [النساء: 187] ومعنى قوله: لإمََكويوْنَ و4 أي في الكفرء والمراد 
فتكونون أنتم وهم سواء إلا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب 
تقدم ذكرهم» وأعلم اندتداتي لما شب لالمويتين كفرقج رجلة لوف فى للق تقر لعي 
ذلك شرح للمؤمنين كيفية المخالطة معهم فقال: إلا تَتَّحِدْوأ من أَوْليآهَ حي ماجرواأ فى سَبِيلٍ ألَدُ * . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والإلحادء وهذا متأكد بعموم قوله تعالى : ييا ألَذنَ اما لا تَتَحِدُوا عدو وَعَدُوَُمْ أيه » 
[الممتحنة : ]١‏ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين» لأن ذلك هو الأمر 
الذي به يتقرب إلى الله تعالى» ويتوسل به الى طلب السعادة فى الاخرةء وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الساضلة بيه أعظلم أنواع الحداوةه و]ذا كان ذلك امقدم طالي المغية والرلاية فى 
الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلاً فيه والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : ذلا تَتَحِدُوأ ون أزليآة حَيٍّ روا » قال أبو بكر الرازي : التقدير حتى 
المي ال اي م01 
إيجاب الهجرة بعد الإسلام» وأنهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد الهجرة» 


مر سورة النساء 


ونظيره قوله : «ما لَك من وَلَتتيم من مَيْءِ حَقَّ عاجوا © [الأنفال : ؟/]. 

واعلم أن هذا التكليف إنما كان لازمًا حال ما كانت الهجرة مفروضة قال ككلةِ : «أنا بريء من 
كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا بريء من كل مسلم مع مشرك)”١؟‏ فكانت الهجرة واجبة إلى 
أن فتحت مكةء ثم نسخ فرض الهجرة . عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكِهٍ يوم 
فتح مكة : «لاهِخرة بعد المح وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَة ع0 . وروي عن الحسن أن حكم الآية ثابت في 
كل من أقام في دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الإسلام قائمًا . 

المسألة الثالئة: اعلم أن الهجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان» وأخرى 
تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين» قال ككل : «المُهَاجر مَنْ هجر مانَّهَى الله 
عَنْهُ70؟ وقال المحققون: الهجرة فى سبيل الله عبارة عنن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهياته» ولما كان كل هذه الأمور معتبرًا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عامًا يتناول الكل فقال : 
#حَىٌٍ مَاجِرُواأ فى سَبِلٍ أله 4 فإنه تعالى لم يقل : حتى يهاجروا عن الكفرء بل قال: #حَقٌّ مَاجِرُوا في 
ل ل ل 0 
ذكر الهجرة. بل قيده بكونه فى سبيل الله فإنه ربما كانت الهجرة من دار الكفر إلى دار 
الإسلام» ومن شعار الكفر إلى شعار الإسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الله تعالى . 

ثم قال تعالى: «إيّن يلوا مَحْدُوهَ وَأمْسْلوَهْرُ حَيَثُ وَجَد موف وآ تَتَدِذُوأ مني وَلِيكَا ]ا مرا 4. 

عجوو وي وبيب ”ص 


؛)1١144‎ /5( صحيح : احج ار داوه فى كناب (لكيافاء باب : : (النهي عن قتل من اعتصم بالسجود)‎ )١( 
حديث رقم (55145)» والترمذي في كتاب (السير)» باب : (في كراهية المقام ذ ا لد‎ 
' حديث رقم (1104)» والببهقي في (السنن) (4/ 22181 جميمًا من طريق أبي معاوية.‎ 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد والسير)ء باب 5011 حديث رقم‎ 
من طريق سفيان . . . به» ومسلم في كتاب (الحج)» باب : (تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها) (؟/‎ 20001 
أ ) من طاريق سترير وميزان عاقيا حجر فيا ) ين متصدوز عن جاهل عد طاو ربو عن ان بان ا‎ 1 
. به‎ 
قال: حدثنا‎ ))١559( حديث رقم‎ 017١ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (الوتر) (؟/‎ )( 
حديث رقم (1010)» قال:‎ »)11 /1١/0( أحمد بن حنبل . والنسائي في كتاب (الزكاة)» باب : (جهد المقل)‎ 
والدارمي في كتاب (الصلاة)» باب : (فضل‎ 2)5١١ /7( أخبرنا عبد الوهاب بن عبد الحكيم . وأحمد في (مسنده)‎ 
جميعا من طريق عبيد الله بن عمير الليثي عن‎ .)١575( لاه ”)2 حديث رقم‎ /١( صلاة الغداة وصلاة العصر)‎ 
:)14 /١( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب : (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)‎ 
/114 /١( من طريق الشعبي . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (بيان تفاضل الإسلام)‎ )1١( حديث رقم‎ 
. . من طريق أبي الخير . . . به» كلاهما من رواية.عبد الله بن عمرو بن العاص‎ )65 


الآية رقم (45 )5١‏ ' ظ 51 


عليهم» واقتلوهم أينما وجدتموهم في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليًا 
يتولى شيئًا من مهماتكم ولا نصيرًا ينصركم على أعدائكم . 

بعلم ألتعالى لذ أن إكتل عورم الكفار مضي ده مو شعين. 

الأول: قوله تعالى: © إِلَّا ادي يَصِلُونَ إل كوم ينك وينم مسق 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: في قوله: #يَصِلُونَ * قولان: الأول: ينتهون إليهم ويتصلون بهم » والمعنى 
أن كل من دخل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهم أيضًا داخلون في عهدكم . قال القفال 
رحمه الله : وقد يدخل في الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول يِه فيتعذر عليهم ذلك المطلوب 
فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل إليه . 

القول الثاني: أن قوله : #يَصِلُونَ © معناه ينتسبون» وهذا ضعيف لأن أهل مكة أكثرهم كانوا 
متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه يَكِْهٌ كان قد أباح دم الكفار منهم . 

المسألة الثانية: اختلفوا في أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من هم؟ قال 
بعضهم هم الأسلميون فإنه كان بينهم وبين رسول الله يَككةٌ عهد. فإنه عليه الصلاة والسلام وادع 
وقت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه» وعلى أن كل 
من وصل إلى هلال ولجأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال. وقال ابن عباس : هم بنو بكر ابن زيد 
مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة . 

واعلم أن ذلك يتضمن بشارة عظيمة لأهل الإيمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ إلى 
من التجأ إلى المسلمين» فبأن يرفع العذاب في الأخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم . 

لسر الثاني ذ ي الاستثناء: قوله تعالى: «إأَوٌ جاءوك م حَصِرَتٌ صَدُورهم أن 
كير أذ يدوأ مه ولو كه 4 كلل عيغ تتلل إن اميرك مل 

و اخ سه 3 دا ج1 )1 هه لك عَم سبيل ©4 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله تعالى: #أرٌ جَأءُوَثُمْ © يحتمل أن يكون عطفًا على صلة #الدِينَ 4 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» ويحتمل أن 
يكون عطفًا على صفة (قوم) والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهدء أو يصلون 
ل والأول أولى لوجهين : أحدهما : قوله تعالى : 8فَإِنٍ 
روح هَل ييح وَألْمَأ لَك المَلمَ دا جَعَلَ أنه لكر لم سييلا» وإنماذكر هذا بعد قوله 


0-0 


2 سورة النساء 


«مَحْدُوهَُ وَأمْسلوَهُرْ حَيَثُ وَجَدتُموهمٌ 4 [الساء: 44] وهذا يدل على أن السبب الموجب لترك التعرض 
لهم هو تركهم للقتال» وهذا إنما يتمشى على الاحتمال الأول» وأما على الاحتمال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض لهم هو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبًا لترك التعرض أولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببًا قريبًا لترك التعرض» لأن على 
التقدير الأول يكون ترك القتال سببًا قريبًا لترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببًا بعيذا . 

المسألة الثانية : قوله : # حَصِرَتٌ صدُورَهُم4 معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا يريدون 
قتالكم لأنكم مسلمونء ولا يريدون قتالهم لأنهم أقاربهم . واختلفوا في موضع قوله: #حَصِرَتَ 
صدُورْهُجَ4 وذكروا وجومًا: الأول: أنه في موضع الحال باضمار (قد) وذلك لأن (قد) تقرب 
الماضي من الحالء ألا تراهم يقولون: قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله. أي 
أتاني فلان قد ذهب عقله : وتقدير الآية: أو جاءوكم حال ما قد حصرت صدورهم . الثاني: أنه 
خبر بعد خبر» كأنه قال: أو جاءوكم ثم أخبر بعده فقال: #حَمِرَتٌ صَدُورْهَمَ» وعلى هذا التقدير 
يكون قوله: «حَمِرَتَ صُدُورْهُةَ4 بدلاً من « جوك4 الثالث : أن يكون التقدير: جاءوكم قومًا 
حصرت صدورهم أو جاءوكم رجالا حصرت صدورهم» فعلى هذا التقدير قوله: '#حَصِرَتٌ 
صَدُورَهَم4 نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الحالء» إلا أنه حذف الموصوف المنتصب 
على الحال. وأقيمت صفته مقامه» وقوله: أن يُمَدِلُوحَ أَوَ ملوأ مَوْمَهُم4 معناه ضاقت قلوبهم 
عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من المؤمنين؟ 
فقال الجمهور: هم من الكفار» والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر إلا إذا كان معاهدًا أو تاركًا 
للقتال فإنه لا يجوز قتلهم » وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر وإن ترك القتال فإنه 
يجوز قتله» وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما أوجب الهجرة على كل من أسلم استثنى 
من له عذر فقال: إلا أن يصِلْود4 وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول للهجرة والنصرة» إلا 
أنهم كان في طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقًا إليه خوفًا من أولئك الكفارء فصاروا إلى قوم 
بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص» واستثتى بعد ذلك من صار 
إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابهء لأنه يخاف الله تعالى فيه ولا يقاتل الكفار أيضًا 
لأنهم أقاربه. أو لأنه أبقى_أولاده وأزواجه بينهم. فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصحابه. 
فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وإن كان لم يوجد منهم الهجرة ولا مقاتلة الكفار . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : «وَلْوْ سَهَ ألّهُ لسَلَطَهُمْ عَيِخْْ4 التسليط في اللغة مأخوذ من 
السلاطة وهي الحدة». والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس المعاهدين» 
والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلوبهم» ولو أنه تعالى 
قوى قلوبهم على .قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا : وهذا يدل على أنه لا يقبح 


الآية رقم (91) قد 


من الله تعالى تسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه» وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من 
وجهين : الأول: قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون» 
وعلى هذا فمعنى الآية: ولو شاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلوبهم ليدفعوا عن أنفسهم أن 
أقدمتم على مقاتلتهم على سبيل الظلم . والثاني : قال الكلبي : إنه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل» 
وهذا لا يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم» وهذا مذهبنا إلا أنا نقول : إنه تعالى لا يفعل الظلم. 
وليس فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده . 

المسألة الخامسة: اللام في قوله : «مَلََنوكٌ» جواب ل(لو) على التكرير أو البدل» على 
تأويل ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم. قال صاحب (الكشاف): وقرئ 
(فلقتلوكم) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال: ل وَإِنٍ أَعرَلُوكمْ4 أي فإن لم يتعرضوا لكم وألقوا إليكم السلم.ء أي الانقياد 
والاستسلام» وقرئ بسكون اللام مع فتح السين «قا جَعَل أله َك ليم سيلا فما أذن لكم في 
أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف. وهي قوله: 
#تَقَدْلُوا ألْمْتركينَ4 [العوبة: ه] وقال قوم: إنها غير منسوخة.ء أما الذين حملوا الاستثناء على 
المسلمين فذلك ظاهر على قولهم. وأما الذين حملوا الاستثناء ء على الكافرين فقال الأصم : إذا 
حملنا الآية على المعاهد فكيف يمكن أن يقال : إنها منسوخة . 
ثم قال تعالى: ا سَتَحِدُونَ خرن يريدُونَ أن يَأْمنوحمٌ وَيَأْمَوأْ هرمَهُمْ كل ما ردأ 

إل الإنكة أتكشا يننا كن ل يكوك وينئرا م الع َيَكْنوا أيهم 

تَحَدُوهَمٌ وَأَفُتْلُوهَمٌ حَيّث مسوم وأو جَعَلأ 
لك عَم سُلْطنًا ميا © » 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان.ء كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء وغرضهم 
أن يأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم < كل ما دوأ إِلَ الْقِنَبَةِ»# كلما 
دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين ا أَرَكْسُوا ذيَا4 أي ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء وهذا استعارة 

لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع في شيء منكوسًا يتعذر خروجه منه . 

ثم قال تعالى: طقن لم يلوط ولوأ ليك السلم ويَكنوا أيرِيَهُمْ مَحْدُوهُمْ وََْتْلُوهُمَ حَيثُ لَيَْسُوهُم» . 

والمعنى: فإن لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا 
أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم؛ ونظيره قوله تعالى ار لد 00 
مَئِوكُم في لين ور عجوم من دس أن روه 4 [الممعحنة: 8] وقوله: #وَقََيِلُوا فى مل الله الذين 


3 ش سورة النساء 


يفوكو [البقرة: ]14٠‏ فخص الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم أن هذا الكلام 
ب على ان اوداك الم زد )قلي الخر عم وان ولع فرطم وبل شري المخال تيهاني 
قوله تعالى : إن 0 أكبابر ون عن # [النساء : .]"١‏ 

5 7 دز م وءه 

ثم قال: اوليك جنا لك عَليِِمْ سَلْطلنًا مبِينًا 4 . 

وفي السلطان المبين وجهان: الأول : أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرة» وهي 
ون ارين يساوي ل وو ا ا ل 

7 سح و م 7007 

قله تعالى: (وا كرك لين أن يقل 0 ومن قثل مومه 
م ريم ارس ا 6 .6 سس 4 9 
حَطَنًا مسر ربق مُوْمَةٍ وي تَسَلّمَةٌ إِك أملدء إل نَ يَصََدَّهُوأ فإن 


0 
- 1 لخ س ,2 رهم برح ور >0 د ضح اه > إن سر 
كانت من هوم عَدُوْ لك وَهُوَ مُؤَصتُ كُتَخرُ ركبة و مُوْمِسَهَ وإن كات 
52 707 ساس ودر لام 0 2 رك 0 2 ع عاي .او عر ل نين 
من قوم ببنتحكم وبيلنهم ملق فريكة لد إل احزى ليق زر 
2 - 2 تى ص 7 ص 0 
مَؤّمِسَةَ هو 6 ا 00 مسَتابِعين : به من الله وكارت الله 


عَلِيمًا حَحكيه 426 

اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار»ء وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 
المحاربة» فمنها أنه تعالى لما أذن في قتل الكفار فلا شلك أنه قد يتفق أن يرى الرجل رجلا يظنه 
كافرًا حربيًا فيقتله» ثم يتبين أنه كان مسلمّاء فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : 

المسألة الأولى: ذكروا في سبب النزول وجومًا: الأول : روى عروة بن الزبير أن حذيفة بن 
اليمان كان مع الرسول كَكِةِ يوم أحد فأخطأ المسلمون وظنوا أن أباه اليمان واحد من الكفارء 
فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: إنه أبي فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوهء فقال 
حذيفة: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فلما سمع الرسول يكخِ ذلك ازداد وقع حذيفة 
عنده» فنزلت هذه الاية. 

الرواية الثانية: أن الآية نزلت في أبي الدرداء» وذلك لأنه كان في سرية فعدل إلى شعب لحاجة 
له فوجد رجلا في غنم له فحمل عليه بالسيف» فقال الرجل : لا إله إلا الله فقتله وساق غنمه 
ثم وجد في نفسه شيئّاء فذكر الواقعة قعة للرسول كَِْهِ فقال عليه الصلاة والسلام هلا شَقَفْتَ عَنْ 
لبه وندم أبو الدرداء فنزلت الآية . 

الرواية الثالئة: روي أن عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا لأبي جهل من أمهء أسلم وهاجر خوفًا 
من قومه إلى المدينة» وذلك قبل هجرة الرسول يله فأقسمت أمه لا تأكل ولا تشرب ولا 


الآية رقم (؟4) زعاقة: 


تجلس تحت سقف حتى يرجع » فخرج أبو جهل ومعه الحارث بن زيد بن أبي أنيسة فأتياه 
وطولا في الأحاديث» فقال أبو جهل : أليس أن محمذا يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى أمك 
وأنت على دينك فرجع. فلمادنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه. وجلده أبو جهل مائة جلدة». 
وجلده الحارث مائة أخرى» فقال للحارث : هذا أخي فمن أنت يا حارث» لله علي إن وجدتك 
خاليًا أن أقتلك . وروي أن الحارث قال لعياش حين رجع : إن كان دينك الأؤل هدى فقد تركته 
وإن كان ضلالاً فقد دخلت الآن فيه» فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله» فلما دخل على أمه 
حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل» ثم هاجر بعد ذلك وأسلم 
الحارث أيضًا وهاجرء فلقيه عياش خاليًا ولم يشعر باسلامه فقتله» فلما أخبر بأنه كان مسلمًا ندم 
على فعله وأتى رسول الله يلِةٍ وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه» فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : قوله تعالى: #وّئ 6نّ* فيه وجهان: الأول: أي وما كان له فيما أتاه من ربه 
وعهد إليه . الثاني : ما كان له في شيء من الأزمنة ذلك» والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت 
ثابتة من أول زمان التكليف . 

المسألة الثالثة : قوله: #إلَّا من » فيه قولان: الأول: أنه استثناء متصل» والذاهبون إلى 
هذا القول ذكروا وجومًا: الأول: أن هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى» لأن قوله: مأمَي 
كانت لِمُوّمِنِ أن يَفْكُلَ مُوّمِنًا إِلَّا حَملئا * معناه أنه يؤاخذ الإنسان على القتل إلا إذا كان القتل قتل 
خط فإنه لا يو اخييية . الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ» والمعنى أنه ليس 
لمؤمن أن يقتل مؤمنا ألبتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار» أو وجده في 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله» ولا شك أن هذا خطأء فإنه ظن أنه كافر مع أنه ما كان 
كافرًا . الثالث: أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًاء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمئًا إلا خطأء 
ومثله قوله تعالى : لما كان لَِّ أن يََخِدٌ من وَلو© زمريم: مع تأويله : ما كان الله ليتخذ من ولدء لأنه 
تعالى لا يحرم عليه شيء» إنما ينفي عنه ما لا يليق به» وأيضًا قال تعالى 00 
تيعو سجَرها © [النمل : .ع معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجرء إنما 
نفى عنهم أن يمكنهم إنباتهاء فإنه تعالى هو القادر على إنبات الشجر . الرابع : أن وجه الإشكال 
في حمل هذا الاستثناء على الاستثناء المتصل» وهو أن يقال: الاستثناء من النفي إثبات» وهذا 
يقتضي الإطلاق في قتل المؤمن في بعض الأحوال» وذلك محالء إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم 
إذا سلمنا أن الاستثناء من النفي إثبات» وذلك مختلف فيه بين الأصوليين» والصحيح أنه لا 
يقتضيه لأن الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» وإذا كان 
تأثير الاستثناء في صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير محكوم عليه لا بالنفي ولا بالإثبات» 
وحينئذ يندفع الإشكال. ومما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا صَلاةَ إلا بطَهُورٍ ولا نِكَاحَ إلا بولِئ» ويقال: لا ملك الا بالرجال ولا رجال إلا 
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بالمال» والاستثناء ء في جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والله 
أعلم . الخامس : قال أبو هاشم وهو أحد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمئًا فيبقى مؤمئاء إلا أن يقتله خطأ فيبقى حينتئذ مؤمئاء قال: والمراد أن قتل المؤمن للمؤمن 
يخرجه عن كونه مؤمئاء إلا أن يكون خطأ فإنه لا يخرجه عن كونه مؤمئًا . واعلم أن هذا الكلام 
بناء على أن الفاسق ليس بمؤمن» وهو أصل باطل» والله أعلم . 

م , أن هذا الاستثناء ا 0 ونظيره في القرآن كثير . قال تعالى : 4 

تَأكلوا مالك بد 5 يَيَنَحكُم بالطل ِل أن تكرت تدر #[النساء: لهذا وقال : لين نون كر 
لاثم افوس إل 000 +«هع وقال: "لا ممعونَ فيا لغرا و لا ليما © إل قيلا سلما سلما # 
[الواقعة: ه؟. 55] والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في انتضاب قوله: #حَملكَ * وجوه: الأول: أنه مفعوله له والتقدير ما 
ينبغي أن يقتله لعلة من العلل» إلا لكونه خطأ. الثاني : أنه حال» والتقدير : لا يقتله ألبتة إلا حال 
كونه خطأ . الثالث : أنه صفة للمصدر . والتقدير : إلا قتلاً خطأ. 

قوله تعالى: «وَمن كَئلَ مُوْممَا حَطَدًا مْتَحِرُ َكب مؤمكة وَدِيَهُ مُسَلْمَة 1 آم 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمدء وخطأء وأشناة 
عمد . 

أما العمد: فهو أن يقصد قتله بالسبب الذي يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك جارحًا أو 
لم يكن» وهذا قول الشافعي . 

وأما الخطأ فضربان: أحدهما : أن يقتصد رمى المشرك أو الطائر فأصاب مسلمًا . والثاني: أ 
يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفارء والأول خطأ في الفعل» والثاني خطأ في القصد . 

أما شبه العمد: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه . قال الشافعي رحمه الله : 
هذا خطأ في القتل وإن كان عمدا في الضرب . 

المسألة الثانية : قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض » بل هو خطأ وشبه عمد»ء 
فيكون داخلاًٌ تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال الشافعي 
رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن والخبر» أما 
اع ل ا ا 0 

يسمى بالقتل» بدليل أنه حكى أن القبطي قال في اليوم الثاني : #أنرِيدُ أن تفتلن كما قَتَلْتَ تق 

ليت القصمن ! : و وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالاسين لسن إلا الوكز. فثبت أن 
القبطي سماه قتلاء وأيضًا إن موسى صلوات الله عليه سماه قتلاً حيث قال: ##رَيّ إِفٍ َكلت مِنْهُمْ 


نَتَممَا َأَحْافُ أن يِفَمُلُونٍِ #[القصص: 608 وأ جمع المفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 


الآية رقم (؟5) ف 
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الوكزء وأيضًا إن الله تعالى سماه قتلاً حيث قال : ##وَوَكلت تنْسا فَبَجَِنَكَ ين المي وفك فوا 
اطه: ]4٠‏ فثبت أن الوكز قتل بقول القبطي وبقول موسى وبقول الله تعالى» وأما الخبر فقوله كَل : 
«ألآإنَّ قَِيلَ الْخَطَإٍ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطٍ وَالْعَضًا فِيهِ مِانَة مِئْ الإبل2170 فسماه قتلًء فثبت بهذين 
دالخ اماحصل القدل ورواما الناضمد لفاك فهو غدل فى السمفظة (الاامن مره تراس إنمان 
بحجر الرحاء أو صلبه أو غرقه» أو خخنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبًا أو 
مجنوناء وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم» فثبت أنه قتل عمد عدوان» فوجب أن يجب 
القصاص بالنص والمعقول . 

لالض انو سديع الايات الذالة على ونجوب التصاون» اكقولهة لالت لز البصاي ف 
لمي [البقرة: ] 20-6 عدبم فآ 5 النَفْسن َالنّفْيس* [المائدة: ] ومن ل مَظلُومًا فَقَدَ قد جَعَأنًا 
7 سلطننا # [الإسراء: #م] 9 ويروأ مسِلكة مب سك مَيكَه مَتَلْهَا # [الشورى : 4 كس أنتدئ علج قثوأ علد 

ما أَعْتّدَ عَيتَكيم )4 [البقرة 94]. 

اها الم فهو أن المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس والأرواح عن الإهدار. قال 
تعالى : 1598 فى الْقَصَاصَ حمؤة # [البقرة : ولااع وإذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 
والأرواح عن الإهدارء والإهدار من المثقل كهو في المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه في الصورة الأخرىء ولا تفاوت بين الصورتين في نفس 
الإهدارء إنما التفاوت حاصل في آلة الإهدار» والعلم الضروري حاصل بأن ذلك غير معتبر» 
والكلام في الفقهياتإذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى في التحقيق لمن ترك 
التقليدء واحتجوا بقوله يكل : «آلآ إن قَتِيِلَ الْخَطَإٍ الْعَمْدِ قَتِيلُ السَّوْطٍ وَالْعَضًَا فِيهِ مِانَة مِنْ الإبل» وهو 
عالشواء كان اليوط والمساعيف أو كين 0 

والجواب : أن قوله : (قَتِيلَ الْخَطْإ) يدل على أنه لا بد وأن يكون معنى الخطأ حاصلا فيه 
وقد بينا أن من خنق إنسائا أو ضرب رأسه بحجر الرحاء ثم قال: ما كنت أقصد قتلهء فإن كل 
عاقل ببديهة عقله يعلم أنه كاذب في هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه . والله أعلم . 

المسألة الثالئة: قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة» وقال الشافعي: يوجب. 
احتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال قوله: ##ومن مل كل مُؤْمِنَا حَطَلنًا 4 شرط لوجوب الكفارة وعند 
انتفاء الشرط لا يحصل المشروطء فيقال له: إنه تعالى قال : #ومن لَمْ ينْتَطِعْ كم ولا أن 


01 صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الديات)» باب : (في الخطأ شبه العمد) (5/ »)١85‏ حديث رقم 
(/565). وابن ماجه في كتاب (الديات)» باب : (دية شبه العمد) (7/ /ا/41)» حديث رقم (2)5771 والنسائي في 
كتاب (القسامة). باب ا الحذاء) (غ/ كه"7), حديث رقم (0) جميعا من طريق 
ماودين تبن عو كانه اكد اود 
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يتحكح الْمُخْصَكبٍ الْمْؤْمَِتِ من ما مَلَكْكٌ أَيَمدَكُم4 [ادمساء: ه:] فقوله: ومن لَّمْ يَسَْطِعَ » ما كان 
شرطا لجواز نكاح الأمة على قولكم» فكذلك ههنا. ثم نقول: الذي يدل على وجوب الكفارة 
في القتل العمد الخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله يَكلةِ في صاحب لنا أوجب النار 
بالقتل» فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار”١'‏ . 

وأما القياس: فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار» والحاجة الى هذا 
المعنى في القتل العمد أتم» فكانت الحاجة فيه إلى إيجاب الكفارة أتم والله أعلم . 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال: لما وجبت الكفارة في قتل 
الصيد في الإحرام سوينا بين العامد وبين الخاطئ إلا في الإثم» فكذا في قتل المؤمن» ولهذا 
الكلام تأكيد آخر وهو أن يقال: نص الله تعالى هناك في العامد» وأوجبنا على الخاطئ . فههنا 
نص على الخاطئ» فبأن نوجبه على العامد مع أن احتياج العامد الى الإعتاق المخلص له عن 
النار أشد كان ذلك أولى . 

المسألة الرابعة : قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : : لا تجزى الرقبة قبة إلا إذا صام 
وصلى»ء وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم : يجزى الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسلمًا. حجة ابن عباس هذه الآية» فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة» 
والمؤمن من يكون موصوفا بالإيمان» والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع» وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمئّاء فوجب أن لا يجزى . حجة الفقهاء أن قوله : 
ومن قل مُؤْمِمَا حَطكًا» يدخل فيه الصغير» فكذا قوله: هحور رَكَبَةَ مُوْمتَةٍ4 فوجب أن يدخل 
فيه الصغير . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : الدية في العمد المحض وفي شبه العمد مغلظة 
مثلئة ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة في بطونها أولادها . 

وأما في الخطأ المحض فمخففة: عشرون بئات مخاض » وعشرون بئات لبون » وعشرون بئو 
لبون» وعشرون حقةء وعشرون جذعة . وأما أبو حنيفة فهو أيضًا هكذا يقول في الكل إلا في 
شيء واحد فإنه أوجب بني مخاض بدلاً عن بنات لبون. حجة الشافعي رحمه الله أنه تعالى 
أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا في معرفة الكيفية إلى السنة والقياس» فلم 
نجد في السنة ما يدل عليه . 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (العتق)» باب : (في ثواب العتق) (5/ 5 »2)١17١‏ حديث رقم 
(559), وأحمد في (مسنده) ("”/ 2))591١/59٠‏ والبيهقي في (السئن الكبرى) (// 25) جميعًا من طريق 
خمر بن ربيعة . . به في إسناده العُريف بن عياش الديلمي لم يوثقه غير ابن حبان وقال أبن حزم : مجهول وليس له 
عند النساتي أن داوف نيت العدى ذا فى التهديبيب قال خط : كان بعض أهل العلم يستحب أن يكون العبد 
المعتق غير خصي لئلا يكون ناقص العضو ليكون قد نال الموعود في عتق أعضائه كلها من النار. انتهى . 


الآية رقم (57) علق 

وأما القياس فإنه لا مجال للمناسبات والتعليلات المعقولة في تعيين الأسباب وتعيين 
الأعداد» فلم يبق ههنا مطمع إلا في قياس الشبه» ونرى أن الدية وجبت بسبب أقوى من السبب 
الموجب للزكاة» ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني مخاض دخلا في باب الزكاة» فوجب أن لا 
يكون لها دخل في باب الدية أيضضا. وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة» والأصل في الثابت 
البقاء» فكانت البراءة الأصلية باقية» ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل أقوى منه فنقول: الأول 
هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على النفي الأصلي . 

والجواب : 1ه اللجة مكدر لة بوجوات ادن ودرا لاقل فى الغايت البقاده .واكك رأرنا جعيول 
الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيهء فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند أداء أقل ما 
فيه» والله أعلم . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : إذا لم توجد الإبل» فالواجب إما ألف دينار» أو 
اثنا عشر ألف درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة آلاف درهم . حجة الشافعي : ما روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكل اراح بيو دا ل لوازي برك الله رايم لمان 
ديئار . وثمانية آلاف درهه''' » فلما استخلف عمر رضي الله عنه قام خطيبًا . وقال: إن الوبل قد 
غلت أثمانهاء ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألقّاء 
وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد فكان إجماعًا . حجة أبي 
حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى» وقد سبق جوابه . 

المسألة السابعة: قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل» قالوا: 
ويدل عليه وجوه: الأول: أن قوله: #متحرر ربد مُؤْممَةِ # لا شك أنه إيجاب لهذا التحريرء 
والإيجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل» والمذكور قبل هذه الآية هو القاتل» وهو 
قوله: #ومن قَتَلَ مُؤْمِنَا حَطَنًا * فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما أوجبه الله تعالى 
عليه لا على غيره» والثانى : أن هذه الجناية صدرت منه» والمعقول هو أن الضمان لا يجب إلا 
على المتلك» أتضى ما فى البات أنهذا الفعل عدو عه علن سييل الفخطأ ««ولكين الفنس لكين 
ثم في قيم المتلفات وأروش الجنايات» مع أن تلك الضمانات لا تجب إلا على المتلف» فكذا 
ههنا. الثالث : أنه تعالى أوجب في هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة المؤمنة» وتسليم الدية 
الكاملة» ثم انعقد الإجماع على أن التحرير واجب على الجاني» فكذا الدية يجب أن تكون 
واجبة على القاتل» ضرورة أن اللفظ واحد في الموضعين . الرابع : أن العاقلة لم يصدر عنهم 
جناية ولا ما يشبه الجناية» فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى : 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود في كتاب (الديات)» باب : (الدية كم هي؟) »)١951//5(‏ حديث رقم (2))10147 


والبيهقي في (السنن الكبرى) (0/ /ا/ا) من طريق يحيى بن حكيم . .٠‏ به) وأورده التبريزي في (المشكاة) (؟/ 
9» حديث رقم (1914") , 
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غير خنصس وم + 


ولا نر وازرة ودر َي » [الأنعام: 154]وقال تعالى : '99 لا مكيب حل كني إلا عَكَنا 4 [الأنعام : ]١514‏ 
وقال : #إلها ما كسَيَتٌ وَعَلَْا مَا أكْتسَبَتُ 4 [البقرة: 145]وأما الخبر فما روي أن أبا رمثة دل على 
النبي يلد ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : المنْ هَذَا؟» فقال: ابني ) قال : ١إنه‏ لأيَحْنِى عَلَيِْكَ 
وَلَأَتَجْنِى عَلَنِهِه ”'2. ومعلوم أنه ليس المقصود منه الإخبار عن نفس الجناية إنما المقصود بيان أن 
أثر جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكسء وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الجاني 
أولى من إيجابها على الغير اا اا 0 
سبيل لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى: ##لا تأ أكارا ادلم > 9 يُنَحكُم بلاطل إَ أن ككرت 
تدر # [النساء: 4؟] وقال عليه الصلاة والسلام : كل أ وقال: «حُرْمَةٌ مَالٍ المسلم 
كَحُرْمَةِ ده وقال: «لأيَحِلّ مَال الْمُسْلِم إلا بطيبة من نَفْسه؛ تركنا العمل بهذه العمومات في 
الأشياء التي عرفنا بنص القرآن كونها موجبة لجواز الأخذ كما قلنا في الزكوات» وكما قلنا في 
أخذ الضمانات . وأما في إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد» وتخصيص 
عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوزهء لأن القرآن معلوم» وخبر الواحد مظنون» وتقديم المظنون 
على المعلوم غير جائز , ولأن هذا خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى فيرد: ولأنه خبر واحد ورد 
على مخالفة جميع أصول الشرائع» فوجب رده»ء وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأآثر 
والآية: أما الخبر : فما روى المغيرة أن امرأة ضربت بطن امرأة أخرى فألقت جنيئًا ميتّاء فقضى 
رسول الله كله على عاقلة الضاربة بالغرة» فقام حمل بن مالك فقال: كيف ندى من لا شرب 
ولا أكل» ولا صاح ولا استهل» ومثل ذلك بطل» فقال النبي كَككُْ: «هَذَا مِنْ سَجْع الجاهِلية» '"' 
وأما الأثر: فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على علي بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاهاء وعلي كان ابن أخي صفية» وقضى للزبير بميراثها ” "'» فهذا يدل 
على أن الدية إنما تجب على العاقلة» والله أعلم . 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (اللباس): باب ارقي التقيرنا رار 1101 ا 010171 فين 
طريق عبيد الله بن إياد. . . به» والترمذي في كتاب (الأدب)؛ باب : (ما جاء فى الثوب الأخضر) (5/ 2)١١١‏ 
حديث رقم )١68١1(‏ من طريق عبيد الله بن إياد. نهة وقال أبى اعسن:: ه[] عما يك حنمن غرس ا وفي 
(الشمائل) (70), حديث رقم (57) من طريق عبد الملك بن عمير . . . به» والنسائي في كتاب (الزينة)» باب : 
(لبس الخضر من الثياب) (591//8)» حديث رقم (577575) من طريق عبد الملك بن عمير. .. به» وأحمد في 
(مسنده) (15117/1) من طريق سفيان. . . به؛ والدارمي في كتاب (الديات)» باب : (لا يؤاخذ أحد بجناية غيره) 
(؟/ 07)» حديث رقم (/75178)» والحميدي في (مسنده) (5/ 787), حديث رقم (8175)» جميعا عن إياد بن 
لقيط . . . به. 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الديات)» باب : (جنين المرأة وأن العقل على الولد) »)7717/١17(‏ حديث 
رقم 2)541١(‏ ومسلم في كتاب (الديات)» باب : (دية الجنين) (/ 77/ 1704), ,2)١1950/5(‏ حديث رقم 


(كلاهة). جميعا من طريق ابن وهب . .٠‏ به. 
0 لم أجده. 


الآية رقم (؟5) 551 


المسألة الغامنة: مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم وابن 
عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن عليًّا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك». ولأن المرأة 
في الميراث والشهادة على النصف من الرجل» فكذلك في الدية. وحجة الأصم قوله تعالى : 
5 ' كَثَلَّ وما عا حَطَنًا مسر رَكبَةٍ مُوَمعَةِ ووكَه مجلم 5 مُسَلَّمَةٌ !3 أآمَيءِ # وأجمعوا على أن هذه الآية 


000 وجب أن كوه الحكم يها نينا بالسيرية والله أعلم . 


المسألة التاسعة : اتفقوا على أن دية الخطأ مخففة فى ثلاث سنين : الثلث فى السنة» والثلثان 
فى السكيةة 0 الننثافن ذلك عن عمرروله يخالقه فيه اخدمن السلف 
فكان إجماعا. 


المسألة العاشرة : لا فرق في هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية» ويقسم 
الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روي أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية الزوج فقال 
عمر: لا أعلم لك شيئّاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه» فشهد بعض من الصحابة أن 
الرسول ل أمره أن يورث الزوجة من دية زوجهاء فقضى عمر بذلك2227 » وإذ قد ذكرنا هذه 
المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول: قوله: لمَتَحَرِرُ وَكَبَةَ مُوَْةَ © معناه فعليه تحرير رقبة» 
وا لعخريد عبارة عن جعله حرّاء والحر هو الخالص؛ ولما كان الإنسان في أصل الخلقة خلق 
ليكون مالكا للأشياء كما قال تعالى : #خلقََ 0 لكُم نا في اَلْأَرْضٍ هيك © [البقرة: . و,] فكونه مملوكا 
يكون صفة تكدر مقتضى الإنسانية وتشوشهاء فلا جرم سميت إزالة الملك تحريرًاء أي تخليصًا 
لذلك الإنسان عما يكدر إنسانيته» والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس أيضًا عبارة عن 
نسمة في قولهم : فلان يملك كذا رأسًا من الرقيق» والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على حكم 
الإسلام عند الفقهاءء وعند ابن عباس لا تجزي إلا رقبة قد صلت وصامتء وقد ذكرنا هذه 
المسألة. وقوله: #إوَدِيَة يُسَلّمَدٌ |1 آَمَيءِ * قال الواحدي : الدّية من الودي كالشّية من الوشي» 
والأصل ودية فحذفت الواو يقال: ودى فلان فلاناء أي أدى ديته إلى وليهء ثم إن الشرع خصص 
هذا اللفظ بما يؤدى في بدل النفس دون ما يؤدى في بدل المتلفات» ودون مايؤدى في بدل 
الأطراف والأعضاء . 

ثم قال تعالس: م أن ل وَأ # أصله يتصدقوا فأدغمت التاء في الصادء ومعنى التصدق 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الفرائض).؛ باب : (في المرأة ترث من دية زوجها) (7/ 17174)؛ حديث 
رقم (/5951), والترمذي في كتاب (الديات)؛ باب : (ما جاء ذ فى المرأة هل ترث من دية) (5/ »)١9‏ حديث رقم 
.)١16(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه في كتاب (الديات)»؛ باب : (الميراث من الدية) 
(0/ 887)» حديث رقم (2)55117 »؛ كلاهمامن طريق سفيان . . . به) وأحمد في (مسنده) (/ 507) من طريق معمر 
عن الزهري . ١‏ . بهه وابن أي شيبة في مصنفه (4/ 00175 حديث رقم 18150 من طريق الزهري: غرة شيعيل 9د 
أنعمر كان يقول: : الدية للعاقلة ؛ ولاترث المرأة من دية زوجها شيئًاء حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي : أن 
رسول الله يكدِةٍ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. 
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الإعطاء قال الله تعالى: 9وتَصَدَقَ ط َك لَه يجَرِى 5 رم نينو السحتن : إلا أن 

ثم قال تعالى: «دّن كارك ون هَوَرٍ عَدُوَّ لَك وَهْوَ مؤير َتَرِرُ رَبك مُؤمكة». 

فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمئًا فعليه تحرير الرقبة 
وتسليم الدية» وذكر في هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمنًا من قوم عدو لنا فعليه تحرير 
الرقبة وسكت عن ذكر الدية» ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وجبت 
الدية» والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فيما قبل هذه الآية» وفيما بعدها يدل 
على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذاثبت هذا فنقول: كلمة (من) في قوله: #ون مور عَدُوَ لم4 إما أن يكون المراد منها كون هذا 
المقتول من سكان دار الحرب» أ العراة كرنه ذا بس كدي والثاني باطل لانعقاد الإجماع 
على أن المسلم الساكن في دار الإسلام» وجميع أقاربه يكونون كفارّاء فإذا قتل على سبيل الخطأ 
وجبت الدية في قتله» ولما بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد: وإن كان المقتول خطأ من 
سكان دار الحرب وهو مؤمن» فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة» 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله: وكما دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه»ء أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن في دار الحرب لاحتاج 
من يريد غزو دار الحرب إلى أن يبحث عن كل أحد أنه هل هو من المسلمين أم لاء وذلك مما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزوء فالأولى سقوط الدية عن قاتله لأنه هو 
الذي أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكنى في دار الحرب» وأما الكفارة فإنها حق الله تعالى» 
لأنه لما صار ذلك الإنسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظبًا على عبادة الله تعالى» والرقيق لا 
يمكنه المواظبة على عبادة الله فإذا أعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات » فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية» ويقتضي بقاء الكفارة» والله أعلم. ' 


يك 


ثم قال تسعالسى: إن كاك ين كَرْمِ يَنَنَحكُمْ وَيَدتَهُم يَِتَقٌّ ديد مُسَلّصهُ !4 أهله. وَخحْرِرُ رَكبَةٍ 
بكر 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى ووإذ كان جح دوم يكم ريديو يتان فيه قولان: الأول : أن المراد منه 
المسلم»ء وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ 
[ذااكاة قحا بيق آهل الخرت ءاف كوبال السيل المقفر خط إذااعاة قتعا بين أهن الغو 


الآية رقم (؟5) زد 


وأهل الذمة ولا شك أن هذا ترة تيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائرًاء والذي يؤكد صحة هذا 
القول أن قوله رن 4 لا بد من إسناده إلى شيء جرى ذكره فيما تقدم والذي جرى ذكره 
فيما تقدم هو المؤمن المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظ عليه . 

القول الثاني: أن المراد منه الذمي » والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق 
ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهمء والقائلون بهذا القول طعنوا في القول الأول 
من وجوه: الأول: أن المسلم المقتول خحطأ سواء كان من أهل الحرب أو كان من أهل الذمة فهو 
داخل تحت قوله: لاوَمَن كََلَ مُوْمنا خَطدًا َتَِرُ ركب مُوْممَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمةُ إل أمَير» فلو كان 
المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفًا للشيء على يوان لا يعوارة ساو ها ةا 
كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب. فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا تجب الدية في 
قتله» وأما في هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة» فلو كان المراد منه هو المؤمن لكان هذا 
إعادة وتكرارًا من غير فائدة وإنه لا يجوز . الثاني : أنه لو كان المراد منه ما ذكرتم لما كانت الدية 
مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه. الثالث : أن قوله: لوَإن كات ين هوم بتكم 
وَيَتَئَهُم مت يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه وهو 
حصول الميثاق بينهماء فإن كونه منهم مجمل لا يدرى أنه منهم في أي الأمورء وإذا حملناه على 
كونه منهم في ذلك الوصف زال الإجمال فكان ذلك أولى» وإذا دلت الآية على أنه منهم في كونه 
معاهدًا وجب أن يكون ذميًا أو معاهدًا مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 

أما الأول: فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن ع المقتول على سبيل الخطأء ثم ذكر أحد قسميه 
وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان دار الحرب» فبين أن الدية لا تجب في قتله: 
وذكر القسم الثاني وهو المؤمن المقتول خطأ الذي يكون من سكان مواضع أهل الذمة. وبين 
وجوب الدية والكفارة في قتله» والغرض منه إظهار الفرق بين هذا القسم وبين ما قبله . 

وأما الثانى: ,فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 

وأما الثالث:فجوابه أن كلمة (من) صارت مفسرة في الآية السابقة ا 
عدو لكمء » فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية» وهي أن مذهب أبي حنيفة أن دية الذمي 
مثل دية المسلمء وقال الشافعي رحمه الله تعالى : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المجوسي» 
و ا لي . واحتج أبو حنيفة على قوله بهذه الآية: 8 وَإن كات ين 

قوم بِدْتَحَكُمْ وَبَدَْهُّم يِتَوُ4 المراد به الذمي» ثم قال: لا مَدِيَةٌ يُصَلّمةٌ 1 أَمَيِ4 فأوجب 
تعالى فوع تماء الدرةم ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة في حق المؤمنين لا في حق أهل الذمة 
فسقط الاستدلال» وأيضًا بتقدير أن يثبت يثبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على مقصودهم. 
لأنه تعالى أوجب في هذه الآية دية مُسلّمة: ؛ فهذا يقتضي إيجاب شيء من الأشياء التي تسمى 
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دية» فلم قلتم : إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق المسلم؟ ولم 
لا يجوز أن تكون دية المسلم مقدارًا معيئًا. ودية الذمي مقدارًا آخرء فإن الدية لا معنى لها إلا 
المال الذي يؤدى في مقابلة النفس» فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم وفي حق الذمي 
واحد فهو ممنوع» والنزاع ما وقع إلا فيه» فسقط هذا الاحتجاج» والله أعلم . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى وههنا عكس 
هذا الترتيب» إذ لو أفاده لتوجه الطعن في إحدى الآيتين فصار هذا كقوله: #وَآدَمُنُواْ ألتابت 
سُجهدًا وَفُولُوأ حِطةٌ © [البقرة: 8ه] وفي آية أخرى ##وَقُولوا حِطَله وَأَدَخُلُوا ألبَاب4 (الاعمرف: +١‏ والله 
أعلم . 

المسألة الغالئة: في هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان: الأول: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من الكفار . 

ثم قال تعالى: «إكمن لَمْ جد مَصِيَامْ سَهْرَِ كام يك مِنّ أللو». 

أي فعليه ذلك بدلاً عن الرقبة إذا كان فقيرّاء وقال مسروق: إنه بدل عن مجموع الكفارة 
والدية» والتتابع واجب حتى لو أفطر يومًا وجب الاستكئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس» 
وقوله: يود من أي 4 انتصب بمعنى صيام ما تقدم» كأنه قيل : اعملوا بما أوجب الله عليكم 
لأجل التوبة من الله» أي ليقبل الله توبتكم» وهو كما يقال: فعلت كذا حذر الشر. 

فإن قيل: قتل الخطأ لا يكون معصية» فما معنى قوله : يِه يَنَ أ . 

قلنافيه وجوه: الأول : أن فيه نوعين من التقصيرء فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط لم 
يصدر عنه ذلك الفعل» ألا ترى أن من قتل مسلمًا على ظن أنه كافر حربي» فلو أنه بالغ في 
الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه» ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنسائا فلو 
احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع في تلك الواقعة» فقوله : 
ليرد من ير # تنبيه على أنه كان مقصرًا في ترك الاحتياط . 

الوجه الثاني في الجواب : أن قوله: يبد يَنَّ مه 4 راجع إلى أنه تعالى أذن له في إقامة 
الصوم مقام الإعتاق عند العجز عنه» وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف عنه» 
فلما كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لإرادة التخفيف إطلاقًا لاسم الملزوم على 
اللازم . 

الوجه الثالث فى الجواب : أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن لا يكون 
ذلك مما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالى: وكاب أَّدُ عَلِيِمًا كبا 4 والمعنى أنه تعالى عليم بأنه لم يقصد ولم يتعمد 
حكيم في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأء فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الإنسان إلا بما 
يختار ويتعمد. 
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واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا: معنى كونه 
تعالى حكيمًا كونه عالمًا بعواقب الأمور. وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا القول لأنه تعالى عطف 
الحكيم على العليم» فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطمًا للشيء على نفسه وهو محال . 

والجواب: أن في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفًا على العليم كان المراد 
وا ووو العووي ووو وو الوا اا 
قوله تعالى: 3 وم 0 مكنا ميا َجَرَارُة > ا اك 1 

عقن أله عه وامنه وعد له عذانا عَلِيك © 4 

ببسي ب 7 
وجوب القصاص والدية» وقد ذكر تعالى ذلك في سورة البقرة وهو قوله : يكأما ألنَ اموا كيب 
َك الْقِصَاصٌ في الْمَثْلّ 4 البقرة: +10] فلا جرم ههنا اقتصر على بيان ما فيه من الإثم والوعيد . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : استدلت الوعيدية بهذه الآية على أمرين: أحدهما : على القطع بوعيد 
الفساق . والثاني : على خلودهم في النارء ووجه الاستدلال أن كلمة (من) في معرض الشرط 
م لبيك ابر عو ري ة في تفسير قوله: بك من 
ف كك وامقلت بن كفك تارقف نكت أَلتَارٍ هُمْ فيها حَدِلِدُونَ* [البقرة: ١م]‏ وبالغنا في 
اه وزعم الواحدي أن الأصحاب سلكواة فى الجواب عن هذه الآية طرقًا كثيرة . 
تنواكالا ارنضى تيكا جديا أن لقي اكرروها زما امختصيص ونا ماشه روزما مان 
واللفظ لا يدل على شيء من ذلك . قال: والذي أعتمده وجهان: الأول: إجماع المفسرين على 
أن الآية نزلت في كافر قتل مؤمئًا ثم ذكر تلك القصة. والثاني: أن قوله: #فَجَرَاوُم جَهَتَمْ # 
معناه الاستقبال أي أنه سيجزى بجهنم» وهذا وعيد قال: وخلف الوعيد كرم» وعندنا أنه يجوز 
أن يخلف الله وعيد المؤمنين» فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير مما قاله غيره . 

وأقول: أما الوجه الأول فضعيف,. وذلك لأنه ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل» فنزوله فى حق الكفار لا 
تصن ذلك العدوس كسلتط هذ اكلام رالكل الوالق تقول إراكهنا اغيم اننظ يقعترى كرنه 
عامًا في كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة» فكذا ههنا وجه آخر يمنع من تخصيص هذه الآية 
بالكافرء وبيانه من وجوه: الأول : أنه تعالى أمر المؤمنين بالمجاهدة مع الكفار ثم علمهم ما 
يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهادء فابتدأ بقوله: وما كانت لِمُوْمِنِ أن يَتَثلَ مُرّوِمًا إلا 
لا ور : ؟] فذكر في هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قتل المسلم في دار الإسلام» وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل المسلم عند سكونه مع أهل الذمة وأهل 


آ26 سورة النساء 


العهد. ثم ذكر عقيبه حكم قتل العمد مقرونًا بالوعيد» فلما كان بيان حكم قتل الخطأ بيانًا لحكم 
اختص بالمسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل الخطأء وجب أن يكون أيضًا 
مختصًا بالمؤمنين» فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخولهم فيه . الثاني : أنه تعالى قال بعد هذه 
الآبة : طايآيها يديت ءامنا دا مَرَمَْرٌ فى سيل الله نوا وك توأ لِمَنْ أله لحك للم لَنَتَ 
مُؤْسِنًا 4 [الساء: 44] وأجمع المفسرون على أن هذه الآيات إنما نزلت في حق جماعة من المسلمين 
لقوا قومًا فأسلموا فقتلوهم وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف» وعلى هذا التقدير: فهذه الآية 
وردت في نهي المؤمنين عن قتل الذين يظهرون الإيمان؛ وهذا أيضًا يقتضي أن يكون قوله: 

وَمَن يَفُكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيَدَا4 نازلا في نهي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل 
التناسب» فثبت بما ذكرنا أن ما قبل هذه الآية وما بعدها يمنع من كونها مخصوصة بالكفار. 
الثالث : أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كون ذلك 


الوصف علة لذلك الحكم»ء وبهذا الطريق عرفنا أن قوله : #وَالسَارِفُ وَالسَارِتَةٌ فطعو أدِيهُمَا4 


رلا و 


[المائدة: ++] وقوله : لزاني ولزن فَأجَلِدُوا كلَّ بجر ينما [الدور: ؟] الموجب للقطع هو السرقة» 
والموجب للجلد هو الزناء فكذا ههنا وجب أن يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل 
العمد» لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكمء فلزم كون ذلك الحكم معللاً به» وإذا كان الأمر 
كذلك لزم أن يقال : أينما ثبت هذا المعنى فإنه يحصل هذا الحكم» وبهذا الوجه لا يبقى لقوله : 
الآية مخصوصة بالكافر وجه. 

الوجه الرابع : أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذاالقتل 
المخصوصء فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفر حاصلا قبل هذا القتل» فحينئذ لا 
يكون لهذا القتل أثر ألبتة في هذا الوعيدء وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما 
يقال: إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه» لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا 
الوعيدء ومعلوم أن ذلك باطل» وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمدًا فحينئذ يلزم أن 
يقال: أينما حصل القتل يحصل هذا الوعيد» وحينئذ يسقط هذا السؤال» فثبت بما ذكرنا أن هذا 
الوجه الذي ارتضاه الواحدي ليس بشيء . 

وأما الوجه الثاني: من الوجهين اللذين اختارهما فهو في غاية الفساد لأن الوعيد قسم من أقسام 
الخبر» فإذا جوز على الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله؛ وهذا خطأ عظيم» بل يقرب 
من أن يكون كفرّاء فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذبء ولأنه إذا جوز الكذب 
على الله في الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف في الوعيد كرم» فلم لا يجوز الخلف أيضًا في 
وعيد الكفارء وأيضًا فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم» فلم لا يجوز الخلف في 
القصص والأخبار لغرض المصلحة» ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى الطعن في القرآن وكل 
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الشريعة فثبت أن كل واحد من هذين الوجهين ليس بشيء . وحكى القفال في تفسيره وجهًا آخرء 
هو الجواب وقال: الآية تدل على أن جزاء القئل العمد هو ما ذكر» لكن ليس فيها أنه تعالى 
يوصل هذا الجزاء إليه أم لاء وقد يقول الرجل لعبده: جزاؤك أن أفعل بك كذا وكذاء إلا أني لا 
أفعله» وهذا الجواب أيضًا ضعيف لأنه ثبت بهذه الآية أن جزاء القتل العمد هو ما ذكر» وثبت 

ئر الآيات أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين . قال تعالى : #من يَعَمَلٌ سوا جد بد # 
[النساء : 0ع وقال : لوم حر كل تين يما كسَبَتْ 4 [غافر: ب وقال: #فُمن يَعَمَلُ مِتْقَالَ در 
يرا يَرَهْ © وَمَن يَمَمَلْ مِتْقسال دَرَوْ شرا يَرم4 [الرززلة: ,. م بل إنه تعالى ذكر في هذه الآية ما 
يدل على أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهو قوله: #وَأَعَرَّ لَمُ عَدَابَا عَليئ4 فإن بيان أن هذا 
جزاؤه حصل بقوله : # مَبَرَاوُمٌ جَيهَئَمْ حدادًا زت4© فلو كان قوله: #وَأَعَرَّ لَمْ عَدَابًا عَظلِيًا» 
إخبارا عن الاستحقاق كان تكرارًاء فلو حملناه على الإخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم 
التكرارء فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول: هذه الآية مخصوصة في موضعين : أحدهما: أن يكون القتل العمد غير عدوان 
كما في القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد ألبتة . والثاني : القتل العمد العدوان إذا تاب عنه 
فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيدء وإذا ثبت دخول التخصيص فيه في هاتين الصورتين فنحن 
نخصص هذا العموم فيما إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى : لأوَيِمْْرٌ ما دون دَلِكَ لمن 455 [النساء: 
م وأيضًا فهذه الآية إحدى عمومات الوعيد» وعمومات الوعد أكثر من عمومات الوعيد» وما 
ذكره في ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد راجحة» وكل ذلك قد 
ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : #بكلٌ من كسب سَينصهٌ وَلَعلطت بو حَوِيَئَكُمُ 
ولك أَصَِحَلبٌ نار هُمْ فِيها حَرِدُونَ» [البقرة: ]4١‏ 

المسألة الثانية : نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد العدوان غير 
مقبولة» وقال جمهور العلماء : إنها مقبولة» ويدل عليه وجوه: 

الحجة الأولى, أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت التوبة عن الكفر فالتوبة من هذا القتل 
أولى بالقبول . 

الحجة الثانية: قوله تعالى في آخر الفرقان: #وَلَدِينَ لا ينغت مم أله إِلَها ءاخر لا يَتَلُونَ 
ألتنْس ال حَيَمَ للَهُ إلا يلْحَنْ ولا يزنؤيت ومن يَفْعَلْ ملِكَ يَلْقَ أتاما ©© مُضَدحَف لَه الصدابُ يم اليم 


_- 


لد ِو مانا © إِلَام دَآبَ وَدَاضس وَعَِلَ كملا ملحا © ورور وان. بمر. .م وإذا كانت توبة الآتي 
بالقتل العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
الحجة الثالثة: قوله : #وَيَعْفِرَ ما دوت ذلك لِمَن مَآ 4 [النساء: 117 وعد بالعفو عن كل ما سوى 

| 


الكفرء فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى» والله أعلم . 
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مر 


قوله تعالى: # ولا َهِنُواْ وَلَا ححَرنوأ 5 لْأَعَلوْنَ إن كُثّر مُؤْمِنِينَ ©* . 0 
7 78 1 سوماء سور .وو +27 6-0 ظًّ 2 رامس مم 6م 2 0 
قوله تعالى: # إن يمكح ترح فَقَدْ مس الْمَوَمَ 0 وَتَْكَ الأيام نَذَاولَهَا بِينَ 

ألتّاس وَلِيَمْلَمَ ألَّهُ لذبت اموأ ويسَحِدَ 2 2 وَأسَّدُ لا حت الطَلِيِنَ © و وَليسَخص 


ص- 


لَه الَدِينَ امنوأ وَيَمْحَقَ الكفرت © © ... ااا 11010110 


ع وَيِعَلمَ 
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22 


آأ ا وه 
ممعم 


م2 
وه 


وَسَتَحرِى | 


و يو 
ث١‏ 


و 


بن © » 


قو 


0 
ن 


له تعالى: «ومًا كاد 


ص + 
لنفس 
1 2 


أن 


دم 
دمو 


1 


لمحن 


الفهرس 


الفهرس 401 


ىاه 


64 


1/1 


1 


5 95 1 أ اي ف 070 هي عر لاي سس رس 2 ابر عون 2 

قوله تعالى : #أفمن أتّبع رصواد اللو كُمَنْ باء يِسَحَطٍ من أله وَمَُونهُ جَهُم وَبنْس لْصِيِرٌ 409 7 
ثم قال تعالى: #هْمٌ دَرَجَنتُ عِندَ أله وَأََّهُ بَصِيا يما يسَمَلوت 469 م 
قوله تعالى: طلْقَدَ من اللَهُ عَلَ الْمَؤْمِنِنَ إِدْ بَعَتَ فييم رسولا مِنْ أنفيي يَتَنُوأ عَلَييِمْ يليو 


وركيم ويعلمع 2 الكمهة والشسككة وَإن 3 نس 0 لنى ملل مين 49 مه م عه 0/1 


- 0 5 م ا آ ور | 0 هه - 2 حبر 0000 1 مر هه 2 
قوله تعالى: #أوَ لَمَا دل مَصِيبَة قد أَصِبتمم مُثْلبها قلت أن هلذا قل هو مِنْ عَندٍ 
و 9 م مه وم 4م 7-2-7 
أ 5 ' إِنْ الله عن 131 شَءٍ هُرِسِر ايها 4# 414 13لا مرق لل إلا لو ا ار 1 اوسا شط اوسن ا 1 70 د دده 
4 00007 5 عرسم اه روم مدل رح هه وم سح يم مكو 0110 2 
قوله تعالى: 26 أصلبكم بوم التق الجمعان فإِدْنِ الله وليعلم الموفوين © وعم الذين 
م 27 ل ود 7ت م ل ارم جر موه 0 ده يار ف 42م ير > 000 سح ره 2 5 
نافموا وقيل صم تعالو قَليَلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتَالا لا تمعنكم هم 
0 ره مر 7 2زم و 3 وو 2 2س 7 2 عرو 2 2 
إلكنر يَرمَيِذٍ أقرب عمِنْهُمَ للإيمئن يقولورت بأفوتههم ما لسن فى ذلوييم وله أَمْلمْ ا 


يُكشرن “407 ل ا ل ا 


0-1 عر 


يم 3 9 مس أ 2 رم حت ص ل صر ره ملا وص 9 8 
قوله تعالى: ##الَدِينَ مَالْوأْ لِإِحْونيم وَمَمَدُوأ لو أطاعوة ا ال 2055 22 رمك 


2 


نعملون حب 


> كور 4 
© ,__ 


نوله تعالى: « 


م - صر 9 
ولا 


سين 


ذا 


0 


له تعالى: 8 إنَّ أَلَذِنَ ) 


. 
مش 


ره 
عه 


سير 


و 


ا 


و 


الْكفْرَ 


َك عدا عَييمُ ©4 


0 


1 
كك 


4ه 


رعة 
خرء 


ا ل ا 


16 


ل 


0 


كيل 


عه 


قوله تعالى: « 


صر 
سر + 0 
5 ع 


وام 
ون 


سعمه 
ءا 2-9 


١ 


- مهم تت َه 22 
ين أللّه وفضل 


و 


أ 


زر و 


9 


رم 1 


مؤْمِنِيقَ 40 


تخزذت ©» 


/ا/ 


دح 2 و 2 َ 
ول م ل 2 


قو 


له تعالى: « ول 


جره 


000 
ص 


| 


صر 
عند رد 


ماس امس 0 
م 


رزفون 


© 


م 


84 04 
رحين 


ا 0000 
لحساإن الذ 3 


_- 


/ 


26 


الفهرس 


ألنَّهَ ليس بِظَلام بِلْعِيدِ 402 ل ما 1 منك اير ا 25 ومو ل ا امم ا 
قوله تعالى: ليت كارا إن لله هد إآنكا آلا تيرج سول عق وَأنينَا يشان 


ءٌ غرير وه - و _-- سم صر 8 م 00206 َ' 4 ور ِ --016 يرء 
تَأَحُلْهُ الثَارُ كل هَدْ جَهَكُمْ رَسَلٌ يّن مق .بِالْبِيَستٍ وَبِلَذِى كلثم هلم صُسَلْتمُوهُمْ إن 


2 


كنك موقن 3460 ومو سس سس جتحو ل جا د با و وا لوس ل ا 


ص مره 


مرو و2 5 مسم 2 د معرم ا ادس 1ك رم يبرم مدوم مالي - وك وه إل بل 
الْمَيِيرٍ 9 كل نفين ذايقة الموْتِ وَإِنَّمَا نوفورت أجوركم يوم الْقِيِسَةَ هُمَن رُخْرْحَ عن 


4 سس ورا مهم ع م 2 سرس 200 -- 
أَلثَارٍ وَأَدَخْلَ الْجَكَدَ هْمَدَ مار وما الحؤة الدَنا إلا متلم الْمُرُور 6©9»* 11100100 


9 5 1 000 : 20 وى ةر ما مت اس ع 17 
قوله تعالى: #اتبلورك ف أمولِكه رسكم ولتسْمعر مِن الَِيِنَ أونوأ الْكِنبَ من 


7 5 8 27-4 مم ل ع مل ع كر م صمح اس رماو و 02 ع رورمو لسداربيرم ور 

قوله تعالى: #وَإِدٌ أَحَذَ أَهُ ميكى الْدِنَ أوثواً الكتب لسْينْنَةُ لِلئَاس ولا تكمويم فنبدوه 
صد 

تر ادر ه عمج مد ل ا ا مح زم 

وراء ظهورِهِمٌ واشتروا يو ثمنا قليلا فِنس ما شترورت 4 © ©» ©» © © ه ه©ه وه ه © ها ها ه ه ها هاه ه واه 


قوله تعالى: فلا حَحْسَبَنَ الدِينَ يَفرحُونَ يمآ 


فر ل سمل سس مع ساسا © سكدوى عدي تو 4 ور و و آذ سم 
حسدخهم رمو من العذاب ولهم عذات ليم لله ملك السَملوات | 


2 


ف لجنا ا بيو د ع قن انود مق قي الاي ل بو ا ب ار 

قوله تعالى : لإإرك ب مَل لسوت وَالْأرْضٍ وَاخْيِلكَفٍ اليل دار لكب لَدُوْلِ الْأَلبَبِ ©©6©» 
ع . . 4 و لس سر 2 200 مره 0 0. 4 4 
قوله تعالى: «إلْدِنَ يَذَكْرُونَ الله قِيكما وفُعودا وَعَ1 جُنوْبِهمْ وَيتَتَكَرْنَ فى حَلَقَ لسوت 
مم 00 07 7 كر 5 2 م مه 5400 - وو ص 
وَأَلأرضٍ ريما ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبْحَنَكَ فَقَنَا عَذَابَ ألَارٍ © ربَنآ إِنَّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ 
و سج م و صا سل ًَ أ ١‏ ا دعر 

فَمَدَ أَحَْينَه وما لِلطَلدِلِمِيتَ منّ أتصَار #409 000 


7 5 55 1 51 ا ا 0 و- رم تر رص وس روم ورم ب 70 ار 
قوله تعالى حكاية ٠:‏ فون وءال: وعدة: ١‏ رسَلِك لا مخزنا بوم لفيمَةَ إنك لا يلف 


رزعف 


١١١/ 


10 


١؟2‎ .. 


١5 


١ / 


١84 


١١١ 


١ 


5 5 رد و 00 هه ار ذه هر كسس 0 لصم 2 و اح مه هه َ يه 5 سه َ مرق مد وو ر 
قوله تعالى # فَاسْحَحَابَ بهم أذ أَضِيعْ عَمَلَ عَلمِلٍ هنكم يّن دك أو أنقّ بعضكم 
سام سحل 6 506 ب سل سيرم له بع ا رص سه سر م سي سيرم 
ص بعض فالذِين هاجروا واخرجوا من ديهم وأوذوا في سيا وفلتلوا وقِيَلواً لا كفرن عمم 


يه مو يو وح ير 


ار - مر 2 - 2 . 7 2 سامت 2 
سَيِتَاتهم وَلأدْجِلئَهُمْ جَنَتٍ مَحْرى من نحتها الأنهدر ثوابا من عند الله وَاللّهُ عِندَمٍ حَسَن 


« 


قوله تعالى: « لا يَكْرَنكَ تَكََبُ الَدِِنَ كَمَرُوأ فى الِْكَدِ © مت كليل شد مَأُوهُم جَهَنمْ يقس 


ُُ 


قوله تعالى: « لكن الَدِنَ أَتَموَا رَيّهُمَ لحم جَنَتٌ خَجَرَى ين حَحَتَهَا الْأتْهكرٌ حيرت فيا نُرُلا 


من عِندٍ الله وَمَا عِندَ أنه خَيدُ بِلَأَرَارٍ ©* . 011 0 


5 ا ا اع مم 4س ارج و 4م سه تم 1 الاصسثر لصحت ع 1 وكرام 
قوله تعالى إن من أهل الكتب دَؤمِن يالل وما انال إل وها أذ إل 
جا اس 02 صمي ا عادو دب أ و امس صر -0 2 2 < رورم م ماس ع6 
حَسْعِينَ لله لا سْكْرونَ َايَتٍ ألو مما قليلا أؤليك لَهُم أجِرهمٌ عند رَيْهمْ إرت 
ص وو 56 سر ىس م2 ر سكرة مء رو لاسااور )م رسا ال م ره 1 سه ل سر 
لَه سَرِيعٌ الْحِسَابٍ 9© يتأيها ألذِرت عامنوا أصيروا وصايرواً ورايطوا وَأنَفَوأ أ : 


سورة النساء 


قال تعالى: #ايَأيًا ألنَاس أنَنوأْ ره الى حَلْفَوٌ ين تَنين وِدوَ وَكلَقَّ هنا دُوْجَهَا وَيَكّ وها 


يالا كيرا وَضٌَ وَأنّوُا لله الى مَدَْنَ بي وَالَْيْمهَ إن لله 36 عَلِعِكُ ربا 402 ا 
قوله تعالى: راثأ السَى أمَويمَ ولا مدو لَليِيت اليب ولا تأكوا أموكم إل أمويكم إن 
كان حوبًا ميا #09 جد ا الت الور ال ل ب وم ا احا للع ا 1111 
قوله تعالى: #روَإنْ حِلْممٌ ألا نُقَيظوا في الِسبَىَ تانكس ما طاب لكم من الِيْسِ منْق وَتُلتَ 


نيع ين حِنَمٌ أل يلأ كيد أ ما ملكت لتك لِك تق ألا سوا ©» 1 
قوله تعالى : تاثا الت صَدْكَونَ َه ين ين لك عن عو يَنَهُ تنا كلوه حنينا تيا 400 ١/٠‏ 
ب توك أي جمل لله ل يننا وأرتفف يبا تاكنوفم رثا 

وبا توكلا اك و ابرع نت كا جا لد ا لم جا وب لا 1 ا وي 11 


الفهرس | . إعاءة 


5 رووثد ير و ص سس مل 0-1 مكب ساي الى يلي 578 4 ادي 7 سمه 04 ر مراعنة 
قوله تعالى: 9# وأبتلوا المت حو إِذَا بَلْعُوا أليّكاح فَإِنْ َاهْسَكُم م رسّذَا فافعو اِلْتهم موه 
ا ا 0 2 عسث”/ 2 7 2 مس سم ع عل ا ا لاي 2 معرعمشة ‏ بسر . 
ولا تأكلوها إِسَرَانا ويدار أن يكبروأ ومن كان عَينِيًا مَلسْتَعَقِفٌ وَمَنْ كان هيا ليأ كل بالمعوف 


كَإِدَا دَفَعَثُمَ لبهم مولع َأَحبِدُوأ عَلَمّ وكقّ به حَيبيَا ©©4 ل لجو 


2 آل وه 


١ 1 9‏ 200020 سرس سكسم مسد جم غير مي 2 
قوله تعالى: # لَرَجَالٍ تَصِيبُ هما ترك الْوَلِدَانِ والأفلونَ وللْساء تَصِبيبٌ مِنَا ترك الْوَلِدَانِ 


27 م 1 - 
والأووت. فقا كَل فنه أو ك2 قبيبا مَدروَدبًا >4 ا 


2 ل 20 < لول ار رم 


. 5 الاي ا ا اي ال الس م مج زر م مر صر ور لمعدمار 2 
قوله تعالى: © وَإِدًا حص الْفِسَمَة أُوُلوأ فرق والبلدئ والمسكين فارزفوهم ينه وقولوا هم 


كَوَلَا كَعْرُوفًا )4 ا شط( م ١84‏ 


5 راعسماح سل مات مصدكم .ى ‏ رم .ى لإءدي ع سعابروم رس جة عم ير م مم 
قوله تعالى # وَلْيَحْشٌ ادي كوأ مِنّ حَلْفِهِم درِيّةُ ضعلفا حَافوَاْ عَلْيهِمٌ فَلْسَنَقَوا اله 


وه مور 


وَلَفُوْلُواْ مَوَلَا سَدِيدًا ©»4 1 1000111 ا 0 ال 


قوله تعالى: وميك أنه : لَص لذو مِثْلْ حك اسمن ين كا نس درْقَ 
أثتين كَنعْ نكا ها يد ود نت مك كلها ينذا ولايد يطل “وس وما الشف 
نا يَدَ إد 36 كز ولد ين لد يكل ل وَلد مريئة. )1 ويد قث ين 36 41 إغوة 
ديه سدس يرا بد وَصِيَّةَ بوص برآ أو دين بادك ولتاقم لا حَرْرُوت أي أو لد 
نا ريصح يرح أله إِنَّ ألَّهَ كن عَلِيمًا حَكِيما ©©40 ا 0000 
قوله تعالى: «اوَلَحكُمْ يضف ما كرك أوسا إن ط يك تهرى ولد إن كاد لَه 


ور ص ل 6 


500 7 3 
مِمَا ترَكْسْرٌ إن لَمْ يكن لَكْمْ ولد دن كان لَحكُمْ وَل هلمن لثمن مِمَا ركم 


5 __- م م 2 47 ص مام قد 

من بعد صيؤو توضويةك بها أَوّ ديب هأهاة ا هد واه ههه و وا ها هاه ها واه هاه وها واه و ها ماه ها هه هه 6ه و1>” 
١‏ 5 َ رولك وري 20> > 0 ردير > 4ف مسطه ل 

قوله تعالى: #وَإن كانت رَجلُ يوَرَتُ كله أو أمرأة وله أح أو أحَْتَ كَلْكلٍ وَحِدٍ 


َك 


درس برا رورء عم ٠‏ كمرح 4 . ار 2 024 - 
مُنهما السّدس فإن انو كار ين ذلك فهم شر > فى الثلث من بعد وَصِدَة 


لم 20 


205 الفهرس 


قوله تعالى: يرت حُدُودٌ الله وَمن يُطِع ) ألّهَ وَرَسُولَمٌ يُنْحضْدَه جَئتٍ يَجْرى 


بن تَحْيَها الأتكرٌ حنيت ينها وَدَلِك الْمَوْرُ الْمَظِيدٌ © ومن يَنْصٍ أله 
ترسولة روتكد دور فز تان كران بويهكا ل عذانك 
قوله تعالى: 9َآلّيق يأتيت الْقحِمَةَ ين لِك َاسْتَئْيدوا عَلتهِنَ اديه : 
تَهِدُوأ تأنيكوشت ف الْمَيوتِ حَقَّ َوْشَهْنَّ ألْمَوَتُ أو يِجْمَلَ آم 
قوله تعالى: ادن مدو متكت 1ك ترس نكا 


20 محكان ا تيدم © 55 واه قا ةاة ةد ...اث .ا 6 .د 6.6 6م 6 6 66 «اهاما مه ءام وا ها ةا .هاه ةا ها يه 


5 7 2 001 ء عر م م سرس أ ره | رو 
< سر 2 ارح بير بمج 000 7 و ريا 4 #2« مدي َو كك 
َلْمَوَتٌ فَالَ إِنْ نت التَنَ ولا الْذِينَ يمونوت وهم كفار أؤلتيك أعتدنا ْم عذابًا 
2 


ل 1 1[ 1[1[1ذ[ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ز 1 22111 


صذ 
هَ م :02-1 ل - 0 2 /سع 2 2 م واس سه دي سح رار عي 
قوله تعالى: #يتأئها أأْزِسِنَ ءَامَئوَا لا يحل ل أن ترنوا السََآءَ ذرها ولا نَعَصْلوهنٌ 
م 0 ره سم مه 7 سدسم 0ن م ا هه ودع 0 2001 ا 


وَمْتْموهُنَّ فَسَى أن مَكْرَهُواأ يد كب َي أل هد 2لا سكين ©4 ا 
قوله تعالى: #وَإِنَ أَرَدتّمْ أسْيَبَدَالَ دَيْج كارت روج وَءَاتَيَضّرْ ِحْدَسْهُنَّ صِنَطارًا فد 
دَلْمْدُوأ منة كبا أكَأْحْدُوئمٌ مُهَكَنًا وَإِنْما ميا © رَكَيْتَ تأحْدُوةٌ وَكَد فى بسع 
ِل بَعْضٍ وَلْمَدُت مِنكم ييِتَقَ مَيِكَفًا عَلِيظًا 469 ذه فسا وود موت ابلط وراد ا قي 
قوله تعالى: «#وّلا دَكِحُوَا مَا ككمَ بَآوْكُم ين السك إِلَّا مَا كَدَ سلف إِنَمُ كاد 


سعد وَمَقُمًا ا سكسك 4 لاعف 6 ود فاده رون كا نه عا عض عا 67-6 وه عد لماحو 2 


قوله 5 الى : 2 2 م 2 أ و وَيتَافُي وان 20 2 ا ا 2 
وه و 0 4 مه ري رزرر 02 5 2 ٍَ 5 ا 9 4 آله 2ه و 1 


سه مم 


وربيئكم أل في كم من يسيك 3 دخلتى نهر فإِن ل تكونوا : د حل 


51 


51١ 


امرض 


يعض 


ضرفا 


112 


2 برض 


57 1 


7-6 | سي 04 لس صرسم لكر 11 و م ل 4م/ ةو لع ماح عار م سم 
مع 4 5 أ اس سس سخ وي سه ذه 2 
لْأَحْكَيْنِ إلا ما هد سَلَفَ إرك الله كن عَفورًا رََحِيمَا 409 0 


ص - 


/ع26 


تولك تعالقى : «اللقققظ بخ القن 11ج ةناقت كنك ال ف 1ن . 


دس اج لطع 5 سه خم كرس سب اح ل عمس بسي ع كس 6ج معدملر 2+ 
ورَآء ذَلِحكم أن توأ بِأمولكم حَحصِيِينَ عير مُسَفِْحِينَ هما أسْسَمْتَعَمُ يوه عنمن فتانوهن 
لك 


دواري > سام دن سسا ل ع سير ١‏ ص 2 سس ير .| ]م سا (ج 4م سم سا ي 
أجورهنٌ وررصّة ولا جنا عَلِيّكُمٌ فيما راصيدتم يليه من بَكْل أ يِضَدٌ إِنّ الله كان عليما 


قوله تعالى: من لم ينتبلغ يتك علولا أن يتموكح الننشسكن النؤيكت كين كا ملكت 


وم سل سو وج جات ساكو 1245و ر صفر؟ مرحم سم مح ع ملس رهم 50. 
د عو عمسم الموه ملت ل أعلم بإِيميكم عَضْكم من بعص فا 2 : بإِذنٍ 
ره 


”7 ادر در را وا موموير . و سام سوم 0 وما. - ىب لس 7 جمس ث ‏ سامسم 
أهلهنّ وعانوهرى أجورسنَ بالمعروف محصتّت عير مسلفحلتٍ ولا مَّحِدَاتٍ أخدان إِذا 


2ر0 2 مام هده م مدعم ا م2 لاير يح سر م7 : 3 * 4 
أحصِنّ دن أتيت بِفحِمَّة هليبن نِضف ما عَلَ الْمخْصتتٍ مس الْمَذَابِ ذَلِكَ لِمِنّ حَسىَ 
رح رج ل ع أ( 7 0 و دسوظ 

عت نك وأن تَصِيروا حير 3 واه 2 2 4 وفك عه 0000 (*ظ1ظ2 
75 5 5 7 ص هت مه 5 و زو 42 0-0 وه مي و سروه 
قوله تعالى: ريد لَه لِسَبَيَنَ لَكُم رَمْدِبَحْمْ سكن أَِبِنَ من ملِحكم ويتوب عَلَِكم 
وَأَسّدُ عَليِةٌ حَكية ©*4 000000 0 ش51 


5 و “م ذه مه عِ 
ثم قال: ##9إرِيدُ ألّهُ أن يحيْف عَنكم وَخُلِقَ الْإضَنٌُ صَِينًا ©»4 1000 
قوله تعالى: ##تايهًا لذت َامَنَاْ لا تَأَكُلُوا أَمَولَكم يِيِنَكُم بالبلطل إلا أن 


تأي نشل قن تف 3 11 لننرا الققك 3ه 1ك اتويةا ادس 
يَفْعَلُ دَلِكَ عَدُوانًا وَظْنْمًا شَنَوْكَ َيه كنا وَحكانَ دَللك عَلَ أو يبا ©4 . 

قوله تعالى: «إن يدوأ كب ما بوم عنة تُكَذْز كم تلك وجلطم مدعا 
رَيِجا ©4 رهظ 
قوله تعالى: 9لا تَكَمنَا مَا مضل أل يه بَْصَكُمْ عَلّ بَعْضنْ لجال نَصِيبُ يه 
حْتَمَبوا وَلِلِْسَآهِ تَصِيبٌ يا اكْنَسَنٌ وَسْكَلْوًا أله مِن عضيو إن أنه كارت يكل كن 


فض 


54 


5 


"14 


9 


51 


536 


قوله تعالى: « وَلِكُلّ جَعَأْنَا مَوليّ هِمًا تَرَكَ الْوَلِدَِ وَلْأَدوْتُ وَالدنَ عَفَدَت بست 
َتَانوَهُمَ تَصِييْبَمٌ إِنَّ أنَّهَ كاد ع كل عَىْر سَهِيدًَا »4 0 
قوله تعالى: # ألرَجَالُ مورت عَلَ الِنْسآِ يمَا فصّكل اللَهُ بَعْصَهُمْ عل بِعْضٍ وَيِمَآ أَنْمَقُوأ مِنّ 
كيرا 40 ا ااا ااا اا ا 
قوله تعالى: #وَإِنْ حِفْثُمٌ سْمَافٌ بِنْهِمًا تام هك كن ارو مكنا د أهلنا إن 


صم ٍَِ م يو موس مو بي صا م ما 2 > م بج 
بريدا إصلنحا يوقق الله ينهم إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيرا ©©4 اتسوتدورة نسي ا اع وو ا 
م م 0 2 عط مر برع 85 2 وو - و 
: 1 مركا يد. طَبَغا وبالولدتن إخنا وَبِذِى الْشُرْقَ واليتن 
والمبك> "٠0‏ وبمار وى 3 01 وار 1 سب الصاح 15 حب وَأَبنِ اليد : و 262 ِ 


سل رح سر 


مك2 إِنَّ أنَّهَ كا يحِبْ من كان مسالا هَحورًا ©4 ا جد وا و ا ع قا 


قوله تعالى: #الْدِبنَ يبْحَلُونَ وَيَأْمرُونَ ألتّانت بِالْسَمْلٍ وَيَحْشُْنَ مآ ءَاتَلهُمُْ أكّدُ مِن 
قصلو وَأَعَنَدَا لِلْكَفْرِنَ عذابا مهيئا 40 مس ان واسار وام ا وو ل و 1 
قوله تعالى: #وَلَدِِنَ ينفو أنْوَلَهُمْ ركه آلثاين وآ بُؤْمِبوب بِللَهِ ولا ,ليوو الآخر 
ومن يكن الشَّيِطنٌ لَمُ هَرِنَا سَ َرِيَا 409 1010 1 1 ااا 0 


- 
ا 7 


ًَ 0 هه 7م 1 رسمابير م مس 0211 و« 2 0 و أ‎ <. ٠ 
فقال: 2 مادا عتم ْو و بالل امَو | حر وانفقوا مما ررق ألم وَكَان ألّهُ. بهم‎ 


م 


١ 1 7‏ > تر يي عجرو حي مم را ديم ررري رسا وس رفره 000 2225 م2 
قوله تعالى: # إِنَ اللَّهَ لا يظَلِم مِتَقَالَ ذَرَوَ وإن تك حسئة يصَنجِفها وَبَوْتٍ من لَذَنْهُ جر 


0-0 4 1 مسح بس 4 > ص0 2 - اس امج مراص صم و صاصم 
قوله تعالى: « فَكْنِفَ إذا حِثْما من كل أُمَّمَ سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلَ عتؤل بيدا © 
يوْمِيِذٍ يود ألْذِِنَ كَقَروأ وَعَصَوَا سول لو شو بيم الْأرْضٌ ولا يكشُون لَه حَدِيئًا ©4 . "١١‏ 


قوله تعالى: # يتأي الْدِنَ امنأ لا تَمَّرَبوَاْ الصكلزة وَنثْرَ شكرئ حَيٍّ تَعلموأ ما كَفُولُونَ 


الفهرس ش الزعف 


ري برو 7-1 هه ري 202 برة لس 44 2س كي لم4 عاب كسم سر لفو ان سر 
ولا ا 0 


يَنَّ تابط أو لسم النْسَهَ هَلَمْ يحذوا مه مَتَيَمَمُوا صعِيدا طَيَبًا كأمسحوأ يوجويكم 


عر 7 - ا آ أ ره مرا ور 


بي مار 4ه ب 00 --- 
ييه لا مشارون الضَللَة وَبرِيدُون أن تَصِلواأ 


5١ 
الا‎ 
ا‎ 
3 
<7 

3 

ب 
0 


دوأ 98 5 عن وض وَبَفُولوْنَ سهِمنًا وَعَصَيْنَا وَأممَ 
ير مُسَمَع وَوَحنَا ليا بألْسِنَِمَ وَطََنًا فى الدب وَلوْ أَمَهُمْ دالوأ سِعَنا وأَطْعنا وَسََمَ وأنظرا لكان 
حَيرَا َنم وَأَقْوَمُ ولكن متم أله يِكُثْرِمْ قلا يوْمِنوْنَ إِلّا يلبلا ©» اماو الم م0 
قوله تعالى: «ايَاما الدِبنَ أوثوا ألكتب ءامنا يا رن مُصَّدًَا | 1 ين مل أن تطمْسَ 
وَجُوهًا هَرَدَها ع أَدْبَارِهآ أو واس ايو ك3 3 ل 0 ا اراس 


- 


و مر 


4ر20 بن" 2 و 0 ادك رمه سر 
ذبن أونوأ نصيبا من الحكتب يُؤْممُونَ بالْحجِبّتِ والطلعوت وَنْولُونَ 


3 2 جور ٠ه‏ م ودصم وه حيسم 020 ره #2 سد سا مت سا ممسير ومع م ميو دس 
لِلَذِنَ كفروأ هتؤلآء أهدئ مِنّ ين هذا عيذ © انتب أل ذه : أللَُ ومن يِلْعَن أللّهُ فلن 


و قوله تعالى : 1 ط نصِدِبٌ صَْ أَلْمُرْكِ َإِذًا أ 2 انا تَقِيرا 469 ا ا يي ل 11 
قوله تعالى: © آم نحسَدون ألنّاس 0 1 تله أ أله من اد فك 0 َال بهم 

ا 0ت ركم 9 و 75-1 م ا ال 00 ع اع 2 - 5-6 

الْكِنب وَلَفْحَدَ وءاتدهم مُلكَا عَظِيمَا © صِنُم عَنْ امن بد وَمهُم كن صَدّ عَنْهُ وكق مهم . 


الف الفهرس 


وه 


قوله تعالى: «َالَدنَ َامَنُوأْ وَعمِنُوأْ الصلِحت سَتْدْجِلْهُرٌ جَنّتِ جَرَى ين خهَا الأممر َنيب 

2 رر كط ن-. ماس 5 

فيا أبدا طم فيا أزواج مطهّرةٌ وَتُدَخِلْهَمَ خِل ظِلِيلا ©6» 111 
قوله تعالى: #إنَّ أَنَهَ يمرك أن تُوّدوأْ الأملكتٍ إل أَمْلِهَا وَإدَا حَكنثم بِيْنَّ التاس أن خَحْكموا 


مورم 6 و 50 7 و ع 4 2 م 7 
بالْعدل إنَّ الله نينا ييظكر بد إِنَّ أَلَهَ كن سِيمًا بصِيرَا 469 0 


5 5 1 رعو مك ل ما سبع 4 مدير ملة هورم سك ممج.ىم : و 1 م سم فره م 
قوله تعالى: #: يا أَلْذِينَ عامنوا أطِيعوأ الله وأطِيعوأ الرسول وأو الأ منلر إن لُنرْعم في شَئْءٍ 


504 


ون نلك صَدْودًا ك4 ا 7ض وتو وباط تو لاد ام 1 لوا جا بول ا ل ا 1 


« ضُ 0 سس 5 0 7 و و 2س حادس وى 5 ِو عر جد جرخ 
قوله تعالى: 9فَكيف إذا أصلبتهم مُصِيبَة يما دَدَمِتَ أيِدِيهِم ثُمَّ جَآمُوكَ يَلِمُونَ 


سم اام ل سح ى ل 22 0 24 3 م مءاى -. 
إِحَسَدنا وَتَوْفِيفًا © أوْلكِيِكَ الذين يَمْلَمْ أللَّهُ مَا في مُلْوبِهِمٌ تأَعَرضَ 


عَنْهَمَ وَعِظهُمٌ وَكْل لَهُمَ فت أَنمْسِهمَ فَولا بلِيعًا ©» ... 0 
قوله تعالى: #مآ أَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لطع يإذْن الل وَلَوْ انهم إذ عَلْلمُوا 


تمق 2و2 النتتقررا لله وانتنتق تبقل تلزن لعناوا هرانا صنِيمًا 48 ...8/4 
قوله تعالى: #لا وَرَيَكَ لا يُومِبُوت 
ف أيهم حَرجًا ِمَا َصَيْتَ وَيسَلْموأ 
قوله تعالى: #ولوُ أن ككبنا عَم أن 
طدِل ف :215 أن22: مملوا .16 يوَعَطون يفيه لكان .حي 1 


هه 


يض 


0 م عَظِيمًا هد ينهم صرَط م © ل عطقي دل عا م لا عو ل ب الخ 1 


ص 


- « . - ل 51 سلس كت سس سس مص سا سا ةل سه سم 
قوله تعالى: فرص يطِع الله وَاَسُولَ دَأَوْليِكَ مم لين أَهُمْ أمّهُ عَلُم من ليحن وَالصِديقِنَ 
ا ا 7 1 


رل داص رصم صم 5 “كه م و« م لو رو _ 
لبد وَالصَّلِحِنَ وَحَمْنَ أوْلكِيكَ رَفِيِهَا ©دَلِك الْمَضْلُ ين أله وَكَقٍّ بأل عَلِيمًَا #469 817" 


قوله تعالى: #كآما الَدنَ امنا حُدُوأ حِدْرَكُمَْ كأنفيوا ثّاتٍ أو أنفروأ جَيِيعًا ©» .... ١84‏ 
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كم 04 
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5 


الف 
ف وصتم ونوا عم الع ا 01 


ل م >دها ى بر مو وس كح كر مس لك سل ل ساس حل فر لس 
لعلمه الْذِينَ ستنيطوته متهم و لا فضل الله عَلِيكُمْ ورحمتم تبعتم السَّيطن 


يمد 5 ٠.‏ 2 5 0 ضر و َ م هال 7# - م للم َو 0 
رخس د سم وم رميو > فر مج رهم ل 2 
الزن كثروا | و 1 2 واشد 7 49 وا فا ها ةا .ا وا ها وها هاه وا وهاه ةا وا هاه مامه ها نه ؟ 5١‏ 


غ ا رظ 5 
كفل مِنَهَا وَكَانَ الله 


١ 7 5‏ لاحت ساح يا ل سس سد شه كو مه وو 0 سرح ساح ساس سم د دح 0 


1 5 ٍ 1 7 2 مساله 2 م 5 م أي وير صاصم ار ررس م 

قوله تعالى . لوَإدًا حِيَدمُ سحي حيو بأ حَسن منبا أ ّ 0 إن الله كان عل : شَىّءٍ 
حَيِيبًا 43 ااا 000000 0 
5 00 5 ميو سم لص ال ود ا ل 0 اي 2 له سساح هس سلا عم اس مي 

ثم قال تعالى #أنَّهُ ل إله إلا هو لِجَمَعَتَكمْ إِلّ يو الْمَيلمةَ لا ريب فيه صدف فن الله 


قوله تعالى: #كْمَا لك فى الْكفوِنَ فكتين وَأَنَّهُ أرَكَسَيُم يما ل ا ا 


2 رار 2 و م اله سس 1 سه يي 

ل ان 11 د لك أ أرق جلا ل ا لعزب راط ب ا يذ و 5101/7 

ثم قال تعا 0 3 7 5 1 ا 1 تتا ل م 2 
لى: #ودوا كتروا فَتَكونُونَ سوا 0 ا 

- .اص 3 5 وم وى عمج زكر رم 00 ُ و 24 0 دوس لاير مده 

َاجِروا فى ميل الله فِإن كوَلَوَا مَحْدُوهمْ وَأكْسْلُوهر حت وجدتمر لا تتجذ دأ مِنْبُمَ وَلِنَا 5 


الأول: قوله تعالى: ##إإلَا ادبن يَصِلُونَ إل كوم كح وينم سدق 4 ا 11 
الموضع الثاني في الاستثناء: قوله تعالى: #أرَ جَأءوكُم حَمِرَتُ صَدُورَهُم أن يِتَدِلُوكم آر 
نيا وَمَهم وكز 25 الله سَلَطََ ع4 ملكتو كن دروم كم بُعَيوحٌ وَآلمَأ يم 


لسَلَمَ ها جَعَلَ أنَّدُ لكر عَم سبلا 469 111 1 ااا 


« 5 8 اه 4 م مر َأ : ل 2 ره 4 رصم 0 ح مل 
ثم قال تعالى: طسَتَجِدُونَ َاحرنَ يُرِيدُونَ أن -- موا فرمهم كلما رذوا إل لد 


4 ج - كو 2 ارم مرط< ؤسم و 2 ار رس 3 5 ار 2 وح 20 و م2 


مو رو ضُُ ا م سر 5 150 2 ار عير 
5-7 جعانا طليهم خا يما 5 ه١٠‏ 8ه ه. © © © © © © © ها هاه هاه هاه هاه ها هاه هاه 1 


قوله 0 وَمَا 52 0 7 ين ا ل ل ام 


اع هاه اع ا اع ع ع 1 528 


قوله تعالى: #ومن 
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